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مجموعة سامبا المالية خاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

من مكانك بإمكانك!
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أكثر ١٠ وجهات سياحية أماناً حول العالم

أنقرة: سعيد عبد الرازق 
 موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

احتدمت، أمــس، المــعــارك بين 
قــــوات الــنــظــام الـــســـوري مــدعــومــة 
بـــــطـــــائـــــرات روســـــــيـــــــة؛ وفـــصـــائـــل 
مـــــــعـــــــارضـــــــة مـــــــوالـــــــيـــــــة لـــلـــجـــيـــش 
التركي، في ريف إدلب، وذلك قبل 
اجتماعات روسية - تركية مقررة 
لبحث الأوضـــاع في شمال غربي 

سوريا.
وقـــال الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغــان إنه لا يوجد حتى 
الآن اتـــفـــاق كـــامـــل عــلــى عــقــد قمة 
ربـــاعـــيـــة مـــقـــتـــرحـــة فــــي ٥ مــــارس 
(آذار) المقبل مــع روســيــا وفرنسا 
وألمانيا تتناول الصراع في إدلب 
بسوريا. لكنه أضاف أنه قد يلتقي 

الــروســي فلاديمير بوتين  نظيره 
في ذلك اليوم، في وقت رفض فيه 
وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافروف الدعوات إلى وقف الهجوم 
فــي إدلــــب، وقــــال إن ذلـــك سيكون 

بمثابة «استسلام للإرهابيين».
وجـــرى أول مــن أمــس تسيير 
دورية روسية - تركية جديدة في 
مــحــافــظــة الــحــســكــة شــمــال شرقي 
ـــــرت وحـــــــدات  ســــــوريــــــا. كــــمــــا ســـــيّ
الــــشــــرطــــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــروســـيـــة 
دوريـــــــــــات فـــــي مـــحـــافـــظـــات حــلــب 
والــــرقــــة والـــحـــســـكـــة فــــي مـــســـارات 

مخطط لها.
وفــــي جــنــيــف، دعــــت الــلــجــنــة 
الــدولــيــة للصليب الأحــمــر، أمــس، 
الأطـــراف المتحاربة فــي إدلــب إلى 
السماح للمدنيين بالعبور الآمن 

هــربــاً مــن الــهــجــمــات، وذكّــــرت بأن 
المستشفيات والأســواق والمدارس 

محمية بموجب القانون.
وقـــال الــرائــد يــوســف حمود، 
المتحدث باسم «الجيش الوطني 
الـــــــســـــــوري»، أمـــــــس: «بـــمـــســـاعـــدة 
أصــــدقــــائــــنــــا الأتــــــــــــراك، يــســتــعــيــد 
مقاتلو الجيش الوطني السوري 
الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى بــــلــــدة الـــنـــيـــرب 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة؛ بــــوابــــة مــديــنــة 
ســراقــب شــرقــي إدلــــب، بــعــد دحــر 
الميليشيات الروسية»، فيما قال 
مــســؤول أمــنــي تــركــي إن الجيش 
الـــتـــركـــي دعـــــم هـــجـــوم المـــعـــارضـــة 
بالقصف، وإن فرقاً لإزالة القنابل 
تــســاعــدهــا المـــعـــارضـــة تـــقـــوم الآن 

بتطهير البلدة. 
(تفاصيل ص ٩)

بغداد: حمزة مصطفى

أعـــــــــــــرب رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــوزراء 
المــكــلــف محمد توفيق  الــعــراقــي 
علاوي عن خشيته من إجهاض 
حــكــومــتــه فــــي جــلــســة الـــبـــرلمـــان 

المقررة للتصويت عليها غداً.
وقـــــال عـــــلاوي فـــي تــغــريــدة 
عــــلــــى صـــفـــحـــتـــه الــــرســــمــــيــــة فــي 
إلـــى  «فـــيـــســـبـــوك»: « لقد وصـــــل 
مـــســـامـــعـــي أن هــــنــــاك مــخــطــطــاً 
لإفشال تمرير الحكومة بسبب 
عــدم القدرة على الاستمرار في 
إلــى أن «هذا  السرقات»، مشيرا 

المـــخـــطـــط يــتــمــثــل بـــدفـــع مــبــالــغ 
باهظة للنواب وجعل التصويت 

سرياً».
وفـــيـــمـــا لـــــم يـــعـــلـــن الأكــــــــراد 
مــوقــفــهــم الــنــهــائــي مـــن تــرشــيــح 
عـــــــــلاوي فـــــــإن تــــحــــالــــف الــــقــــوى 
العراقية بزعامة رئيس البرلمان 
محمد الحلبوسي، أعلن رفضه 
لتكليف عــلاوي، وقــال في بيان 
أمس إنه «لن يحضر جلسة نيل 

الثقة».
وأعلنت مصادر برلمانية أنه 
جـــرى بتوجيه مــن الحلبوسي 
تهيئة نظام التصويت السري 
ولـــــيـــــس بـــــرفـــــع الأيـــــــــــــدي، وهــــو 
مـــا جــعــل الأوســــــاط المــقــربــة من 
علاوي تبدي شكوكاً حول هذه 

الخطوة.

إلــى ذلـــك، أكــد محمد سالم 
الـــغـــبـــان، رئــيــس «كــتــلــة الــفــتــح» 
بـــزعـــامـــة هــــــادي الــــعــــامــــري، فــي 
«الشرق الأوســـط» أن  لـ تصريح 
تصويت الكتلة لحكومة علاوي 
«ســـيـــكـــون مـــشـــروطـــاً بــــالــــوزراء 
الذين جاء بهم علاوي»، مضيفاً: 
«لن نصوت لــوزراء يشتم منهم 

رائحة المحاصصة».
بدوره، أكد نعيم العبودي، 
عـــــضـــــو الــــــبــــــرلمــــــان عـــــــن «كـــتـــلـــة 
«عصائب  صــادقــون» التابعة لـ
أهــــــــل الــــــحــــــق» بـــــزعـــــامـــــة قــيــس 
«الــشــرق الأوســـط»  الــخــزعــلــي، لـــ
أن الكتلة لن تشارك في حكومة 
عــــــــــــلاوي، مــــشــــتــــرطــــاً لـــدعـــمـــهـــا 

«التهيئة للانتخابات المبكرة».
(تفاصيل ص ٣)

أفراد عائلة عراقية يرتدون أقنعة خلال زيارة لمدينة النجف أمس (أ.ف.ب)

إجراءات خليجية مشددة... ومسؤولون إيرانيون ضمن المصابين... والفيروس يصل إلى الجزائر

«كورونا» يتمدد عربياً وأوروبياً

القيادة السعودية تعزي السيسي... وجنازة عسكرية في القاهرة اليوم وحداد ٣ أيام

مبارك... غياب رجل ونهاية مرحلة
الفيصل للرياضة والفالح للاستثمار والخطيب للسياحة... وإعفاء الشبانة

السعودية: استحداث ٣ وزارات ودمج اثنتين

أحكام سعودية بالإعدام والسجن 
لـ٨ مدانين بالتخابر مع إيران

تراجع احتمالات عقد قمة رباعية... ولافروف يرفض «الهدنة مع الإرهابيين»

احتدام معارك إدلب قبل المحادثات الروسية ـ التركية
أشار إلى معلومات عن دفع مبالغ باهظة للنواب العراقيين

«التصويت السري» علاوي يخشى إجهاض حكومته بـ

الجيش يتهم تركيا بتقديم أرقام مغلوطة حول قتلاها

بدء الشق السياسي من «جنيف الليبي» اليوم

إسقاط خامس طائرة مفخخة للحوثيين في الدريهمي

واشنطن: توقيع الاتفاق مع «طالبان» ٢٩ فبراير

إنشاء حي للإعلاميين السعوديين 
في جدة

الشعراء بين إغواء السرقة 
وقلق التأثر

الرياض: «الشرق الأوسط»

أصـــــــدرت مــحــكــمــة ســعــوديــة 
أحــكــامــاً بـــالإعـــدام والــســجــن على 
٨ مــتــهــمــين يـــحـــمـــلـــون الــجــنــســيــة 
السعودية، أديــنــوا بالتخابر مع 

إيران.
وتضمنت الأحكام الابتدائية 
الـــصـــادرة عــن المــحــكــمــة الــجــزائــيــة 
بــالإرهــاب، الحكم على  المختصة 
المــــدعــــى عــلــيــه الــــســــادس بــالــقــتــل 
«خيانته  تعزيراً، لثبوت إدانته بـ
لوطنه من خــلال تخابره لصالح 
شــــــخــــــص مــــــــن الاســــــتــــــخــــــبــــــارات 
الإيـــرانـــيـــة، وتـــزويـــده بمعلومات 

سرية للغاية تمس الأمن الوطني 
للمملكة، ومعلومات عن سفارتين 
أجــــنــــبــــيــــتــــين وأمـــــــاكـــــــن الـــــدخـــــول 
والـــــخـــــروج مــــن تـــلـــك الـــســـفـــارتـــين، 

والوجود الأمني فيها».
وشملت الأحــكــام إقــامــة حكم 
السجن ضد بقية المتهمين بمدد 
بــلــغ مجموعها ثمانية  مــتــفــاوتــة 
وخمسين عاماً «وذلك لارتباطهم 
وتعاونهم مع أشخاص مشبوهين 

يعملون في السفارة الإيرانية».
وكانت السعودية أعلنت في 
مـــارس (آذار) ٢٠١٣ القبض على 
خلية تعمل لصالح الاستخبارات 
الإيـــرانـــيـــة بــلــغ عــــدد أفــــرادهــــا ٢٧ 

بينهم ٢٤ سعودياً، وثلاثة مقيمين 
يــحــمــلــون الــجــنــســيــات الإيـــرانـــيـــة 
والــتــركــيــة واللبنانية، ويتبعون 
خـــلـــيـــة الـــتـــجـــســـس الإيــــرانــــيــــة فــي 
أربــــع مــنــاطــق هـــي: مــكــة والمــديــنــة 

والرياض والمنطقة الشرقية.
وتــــتــــهــــم الــــســــعــــوديــــة إيـــــــران 
باحتضان أهم المطلوبين دولياً في 
قائمة الإرهاب، ممن ساهموا في 
استهداف مجمع سكني يقطن فيه 
عــســكــريــون أمــيــركــيــون فــي الخبر 
عــام ١٩٩٦، وإبــقــاء بعضهم تحت 
حــمــايــة الاســـتـــخـــبـــارات الإيــرانــيــة 

خلال الفترة بين ١٩٩٦ و٢٠١٠.
(تفاصيل ص ٢)

القاهرة: خالد محمود
 وجمال جوهر

أعــلــنــت الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة لــدى 
المــســار  أمــــس، أن مـــشـــاورات  ليبيا 
السياسي المقررة بين طرفي النزاع 
الــلــيــبــي، فــي جــنــيــف، ستعقد «فــي 
موعدها» المحدد (اليوم) الأربعاء، 
ورحبت برسائل الدعم من المجتمع 
بــيــان مشترك  الــدولــي المتمثل فــي 
لسفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا 
والمــــمــــلــــكــــة المـــــتـــــحـــــدة والـــــــولايـــــــات 
المـــتـــحـــدة، بـــالإضـــافـــة إلــــى الاتــحــاد 

الأوروبي والسعودية.

وقال جان علم، المتحدث باسم 
البعثة إن «الحوار السياسي الليبي 
سيبدأ غداً (اليوم) كما هو مقرر»، 
رغم تمسك مجلسي النواب والأعلى 
«تـــعـــلـــيـــق مــشــاركــتــهــمــا  لـــلـــدولـــة بــــ
فـــــي المــــبــــاحــــثــــات، الــــتــــي تــنــظــمــهــا 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة». وأضــــــاف أن كلا 
الــطــرفــين طــالــب بتوفر اشــتــراطــات 
قبيل المشاركة، لكن البعثة جددت 
دعــوتــهــا لمختلف الأطــــراف لوضع 
مصلحة ليبيا والليبيين فــوق أي 

اعتبارات أخرى.
في غضون ذلك، اتهم «الجيش 
الـــوطـــنـــي» الــلــيــبــي بــقــيــادة المــشــيــر 

خــلــيــفــة حـــفـــتـــر، الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
رجب طيب إردوغــان بتقديم أرقام 
مـــغـــلـــوطـــة حــــــول خـــســـائـــر الــــقــــوات 

التركية في طرابلس.
وكان إردوغــان قد أعلن أمس، 
عــــن مــقــتــل جـــنـــديـــين تـــركـــيـــين فــقــط 
فــي طــرابــلــس، بينما قـــال مــســؤول 
«الـــشـــرق  «الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي» لــــ بــــ
الأوســــــــط» إن عـــــدد قــتــلــى الـــقـــوات 
الــتــركــيــة «أكـــثـــر مـــن ذلــــك بــكــثــيــر»،  
لافـــتـــا إلــــى أن ســــيــــارات الإســـعـــاف 
اســـتـــمـــرت فــــي نـــقـــل جـــثـــث الــقــتــلــى 

الأتراك لمدة طويلة.
(تفاصيل ص ١٢)

لندن: «الشرق الأوسط»

تــــــــمــــــــدّد انـــــــتـــــــشـــــــار فــــــيــــــروس 
«كورونا» الجديد، المعروف رسميا 
«كوفيد - ١٩»، إلى دول أوروبية  بـ
وعربية جديدة أمس، فيما انحسر 

في الصين.
وأعــلــنــت إيــطــالــيــا وإســبــانــيــا 
والــــنــــمــــســــا وكــــــرواتــــــيــــــا وفـــرنـــســـا 
وسويسرا والــجــزائــر عــن إصابات 

جــــديــــدة بـــالـــفـــيـــروس أمــــــس، فــيــمــا 
تـــجـــاوز عــــدد الإصــــابــــات فـــي دول 
الخليج ٤٠ حالة، غالبيتها لقادمين 

من إيران.
وشددت دول أوروبية وعربية 
عــدة الإجــــراءات على الــقــادمــين من 
الـــذي لم  المـــرض  انــتــشــر فيها  دول 
فه «منظمة الصحة العالمية» 

ّ
تصن

بعد «وباءً عالمياً».
وأعلنت البحرين تسجيل ٢١ 

إصـــابـــة، بــيــنــهــم ســـت ســعــوديــات، 
بــعــد عــودتــهــم مــن إيــــران عــبــر دبــي 
أو الــشــارقــة فــي الإمـــــارات، مــا دفــع 
الــدراســة في  إلــى تعليق  البحرين 
المــــــــــدارس لمــــــدة أســــبــــوعــــين، ومــنــع 
إيـــران  إلـــى  الــذهــاب  مواطنيها مــن 

«حتى إشعار آخر».
وفي الجزائر، أعلن التلفزيون 
أمــــــس عــــن أول إصـــابـــة  الــــرســــمــــي 
بـــالـــفـــيـــروس لإيـــطـــالـــي وصـــــل إلـــى 

البلاد وأحيل إلى الحجر الصحي.
وفي إيــران التي سجّلت أعلى 
نــســبــة وفــــيــــات بــســبــب الـــفـــيـــروس 
خـــارج الــصــين، انــضــمّ نــائــب وزيــر 
الصحة الإيــرانــي إيــرج حريرتشي 
والـــنـــائـــب عـــن مــديــنــة طـــهـــران إلــى 
قـــــائـــــمـــــة المـــــــســـــــؤولـــــــين المــــصــــابــــين 
بــفــيــروس كـــورونـــا، بينما تــجــاوز 

عدد المصابين ٩٠ شخصا.
وتسود مخاوف في إيران من 

المـــرض عــلــى أنشطة  تــأثــيــر تفشي 
رأس الــســنــة الإيــرانــيــة مــع اقــتــراب 
عيد النوروز في ٢١ مارس (آذار). 
الــعــام مــع أنشطة  كما يتزامن هــذا 

دينية في طهران ومشهد وقم.
وفي أوروبا، اتّخذت دول عدة 
إجراءات بحق مواطنيها العائدين 
من الشمال الإيطالي، فيما أعلنت 

روما عن عاشر وفاة الفيروس.
(تفاصيل ص ٤ و٥)

الرياض: صالح الزيد

أصــــــــــــدر خــــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
المــلــك سلمان بــن عبد  الشريفين 
الــــعــــزيــــز، أمـــــــس، أوامـــــــــر مــلــكــيــة 
شملت استحداث ثلاث وزارات، 
 إلى إعفاء 

ً
ودمج وزارتين، إضافة

وزيرين ومحافظ هيئة.
وقـــــضـــــت الأوامـــــــــــــر المـــلـــكـــيـــة 
بــــتــــحــــويــــل «الـــــهـــــيـــــئـــــة الــــعــــامــــة 
إلــــى وزارة بــاســم  لــلاســتــثــمــار» 
«وزارة الاســتــثــمــار»، و«الــهــيــئــة 
العامة للرياضة» إلى وزارة باسم 
الــــريــــاضــــة»، و«الــهــيــئــة  «وزارة 
الـــــعـــــامـــــة لـــلـــســـيـــاحـــة والــــــتــــــراث 
الوطني» إلى وزارة باسم «وزارة 

السياحة».
 وبــمــوجــب الأوامــــر الملكية، 

عُــــــــينِّ المــــهــــنــــدس خــــالــــد الـــفـــالـــح 
وزيــــــر الـــطـــاقـــة الـــســـابـــق، وزيـــــراً 
لــلاســتــثــمــار، وأحـــمـــد الــخــطــيــب 

وزيراً للسياحة.
وتــضــمــنــت الأوامـــــر الملكية، 
تكليف الدكتور ماجد القصبي 
وزير التجارة، القيام بعمل وزير 
الإعلام بالإضافة إلى عمله، بعد 
أن تم إعفاء تركي الشبانة وزير 
الإعــــــلام، كــمــا تـــم تــكــلــيــف مــاجــد 
الــحــقــيــل وزيــــر الإســـكـــان، الــقــيــام 
بــعــمــل وزيــــــر الــــشــــؤون الــبــلــديــة 
والــقــرويــة بــالإضــافــة إلـــى عمله، 
وذلــــــك بـــعـــد أن كـــــان مــكــلــفــاً بــهــا 

الدكتور ماجد القصبي. 
وشـــمـــلـــت الإعـــــفـــــاءات وزيــــر 
الخدمة المدنية سليمان الحمدان، 
وإبراهيم العمر، محافظ الهيئة 

العامة للاستثمار.
ولــحــق إعــفــاء وزيـــر الخدمة 
الـــخـــدمـــة  المــــدنــــيــــة، دمــــــج وزارة 
المدنية مع وزارة العمل والتنمية 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وتـــعـــديـــل اســمــهــا 
المــوارد البشرية  ليصبح «وزارة 

والتنمية الاجتماعية».
ويـــــأتـــــي تــــحــــويــــل «الـــهـــيـــئـــة 
الــعــامــة لــلاســتــثــمــار» إلـــى وزارة 
فـــــــي وقـــــــــت يــــنــــمــــو فـــــيـــــه قــــطــــاع 
الاســـتـــثـــمـــارات فـــي الــســعــوديــة، 
ضــمــن تــوجــهــات «رؤيــــة ٢٠٣٠»، 
وبــعــد تــحــويــل هـــذه الــهــيــئــة إلــى 
المـــلـــكـــي اســـم  عَـــــــدّل الأمــــــر  وزارة 
الـــتـــجـــارة والاســتــثــمــار»  «وزارة 
ليصبح «وزارة التجارة». وبذلك 

باتت الوزارتان منفصلتين.
(تفاصيل ص ٢)

القاهرة: محمد نبيل حلمي

طــــوت مــصــر أمـــــس، مــرحــلــة مــهــمــة من 
الــرئــيــس الأســبــق حسني  تاريخها برحيل 
مـــبـــارك عـــن عــمــر نــاهــز ٩١ عـــامـــاً. وتــشــيّــعــه 
بــلاده في جنازة عسكرية اليوم (الأربــعــاء) 

مصحوبة بحداد يستمر ٣ أيام.
وأعلنت القاهرة، رحيل الرجل الذي حكم 
مصر ثلاثة عقود تقريباً، قبل أن تطيح به 
«ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١»، وشهدت البلاد بعده 

تغيرات كبيرة.
ونــعــت مـــبـــارك عـــواصـــم عــــدة تقدمتها 
الرياض، إذ أرسل خادم الحرمين الشريفين 
المــلــك سلمان بــن عبد الــعــزيــز، وولـــي عهده 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان بــبــرقــيــتــي عـــزاء 
الفتاح السيسي.  إلى الرئيس المصري عبد 
الــحــداد على رحيل  وأعلنت دولـــة الإمــــارات 
مـــــبـــــارك، فـــيـــمـــا نـــعـــتـــه الـــبـــحـــريـــن، وعــــمــــان، 

والكويت، والسلطة الفلسطينية، وواشنطن، 
وتل أبيب، فضلاً عن جامعة الدول العربية.

ورغم مغادرته السلطة منذ عام ٢٠١١؛ 
فــإن مــبــارك حظي بنعي مــن كــل المؤسسات 
الرسمية الكبيرة في مصر، ومنها الرئاسة 
والـــجـــيـــش والــــبــــرلمــــان، الـــتـــي ركــــــزت بــشــكــل 
متشابه على ذكر مناقب الرجل العسكرية، 

ودوره في «حرب أكتوبر ١٩٧٣».
وقبل شهر تقريباً خضع مبارك لعملية 

جراحية في أحد المستشفيات العسكرية.
وتــربــعــت الــتــعــلــيــقــات المــتــبــايــنــة بــشــأن 
تقييم حكم مــبــارك، على صـــدارة مناقشات 
المصريين سواء في المحافل العامة، أو عبر 
الـــفـــضـــاء الإلـــكـــتـــرونـــي الـــــذي تـــصـــدره وســم 
يــحــمــل اســـم الــرئــيــس الأســـبـــق، ومـــن خــلالــه 
دبج المعلقون تغريدات وتدوينات منتصرة 

حيناً، ومنتقصة في أحيان أخرى.
(تفاصيل ص ٦ و٧)

(ص ١٠) اتفاق ينهي يومين من القتال بين إسرائيل و«الجهاد» 
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الرياض: صالح الزيد

أصــــــــــــــدر خــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الــعــزيــز، أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، أوامـــر 
ملكية، بتحويل ثلاث هيئات إلى 
إلـــى الإعـــفـــاءات  وزارات، إضـــافـــة 
لـــــــوزيـــــــريـــــــن ومــــــحــــــافــــــظ هــــيــــئــــة. 
وحملت الأوامــر الملكية تغييرات 
فــــي الـــحـــكـــومـــة الـــســـعـــوديـــة، عــبــر 
ثـــلاث وزارات جــديــدة  اســتــحــداث 
ودمــج وزارتــين، وجــاء استحداث 
الـــــــــــــــوزارات الـــــجـــــديـــــدة بــتــحــويــل 
«الهيئة العامة للاستثمار» إلى 
وزارة باسم «وزارة الاستثمار»، 
ـــــهـــــيـــــئـــــة الـــــعـــــامـــــة  وتــــــحــــــويــــــل «ال
بـــاســـم  إلـــــــى وزارة  لــــلــــريــــاضــــة» 
إلــى  الـــريـــاضـــة»، إضـــافـــة  «وزارة 

تحويل «الهيئة العامة للسياحة 
والتراث الوطني» إلى وزارة باسم 
الــســيــاحــة»، ودمـــج وزارة  «وزارة 
«الخدمة المدنية» في وزارة «العمل 
والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة» ويُــعــدل 
المــــــوارد  لـــيـــكـــون «وزارة  اســـمـــهـــا 

البشرية والتنمية الاجتماعية».
كــمــا تضمنت الأوامـــــر الملكية 
تــكــلــيــف الـــدكـــتـــور مـــاجـــد الــقــصــبــي 
وزيــر التجارة بالقيام بعمل وزير 
الإعــــلام بــالإضــافــة إلـــى عــمــلــه، بعد 
صـــدور الــقــرار الملكي بــإعــفــاء وزيــر 
الإعلام تركي الشبانة من منصبه، 
كما تم تكليف ماجد الحقيل وزير 
الإســــــكــــــان، بـــالـــقـــيـــام بـــعـــمـــل وزيـــــر 
الشؤون البلدية والقروية بالإضافة 
إلى عمله، وذلك بعد أن كان مكلفاً 

بها الدكتور ماجد القصبي.

وشـــمـــلـــت الإعـــــــفـــــــاءات وزيـــــر 
الخدمة المدنية سليمان الحمدان 
 إلـــى إعــفــاء 

ً
مـــن مــنــصــبــه، إضـــافـــة

الــعــمــر مــحــافــظ الهيئة  إبـــراهـــيـــم 
العامة للاستثمار من منصبه.

ويأتي تحويل «الهيئة العامة 

إلــى وزارة فــي وقت  للاستثمار» 
ينمو فيه قطاع الاستثمارات في 
السعودية، ضمن توجهات «رؤية 

٢٠٣٠» والتي يعود عبرها خالد 
الفالح وزير الطاقة السابق، إلى 
مجلس الوزراء كوزير للاستثمار، 

وبــعــد تــحــويــل هــــذه الــهــيــئــة إلــى 
المــلــكــي اســم  عَــــــدّل الأمـــــر  وزارة، 
الـــتـــجـــارة والاســـتـــثـــمـــار»  «وزارة 
ليكون «وزارة التجارة»، لتكونا 

وزارتين منفصلتين.
ومع فتح السعودية أبوابها 
للسياح بعد التأشيرة السياحية، 
الــتــي تعد  والفعاليات الضخمة 
عنصر جــذب للسياح وأحــد أهم 
عناصر «رؤية السعودية ٢٠٣٠»، 
استحدث وزارة للسياحة، وصدر 
قرار ملكي بتعيين أحمد الخطيب 

وزيراً لها.
إضــــــــافــــــــة إلـــــــــــى ذلـــــــــــــك، كــــــان 
للرياضة نصيبها من ذلك، حيث 
تــشــهــد الــريــاضــة فـــي الــســعــوديــة 
خلال السنوات الأخيرة تحولات 
كـــــبـــــيـــــرة بــــاســــتــــضــــافــــة أضــــخــــم 

الأحـــــــداث الــعــالمــيــة وغـــيـــرهـــا من 
التغييرات التي واكبتها الأوامر 
الملكية بتحويل «الهيئة العامة 
للرياضة» إلى وزارة باسم «وزارة 
الــــريــــاضــــة»، وعُــــــين الأمــــيــــر عــبــد 
العزيز بــن تــركــي الفيصل وزيــراً 

لها.
كــمــا شــمــلــت الأوامـــــر الملكية 
تـــعـــيـــين مـــحـــمـــد الـــعـــمـــيـــل نـــائـــبـــاً 
لــــلأمــــين الــــعــــام لمـــجـــلـــس الــــــــوزراء 
بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور 
منير الــدســوقــي مــســاعــداً لــوزيــر 
الاتــــصــــالات وتــقــنــيــة المــعــلــومــات 
بــالمــرتــبــة المـــمـــتـــازة، إضـــافـــة إلــى 
الــدكــتــور ســامــي الحمود  تعيين 
مساعداً لوزير الصناعة والثروة 
المــعــدنــيــة لــلــتــخــطــيــط والــتــطــويــر 

بالمرتبة الممتازة.

أخبار
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مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان يؤكد تعزيز مكانة المملكة في سوق الطاقة العالمية

السعودية تحذر من تصاعد خطر الميليشيات الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــــــد مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء مــا 
أعــــربــــت عـــنـــه المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة، أمـــــام مــؤتــمــر نــزع 
الـــــســـــلاح رفــــيــــع المــــســــتــــوى فــي 
جنيف، من القلق حيال المخاطر 
التي أصبحت تهدد أمن الدول 
الــعــربــيــة فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج، 
مــع تــصــاعــد الــخــطــر الــقــادم من 
الميليشيات المسلحة الإرهابية 
المــدعــومــة مــن الــنــظــام الإيــرانــي، 
«الــتــي لا تــزال تــمــارس أعمالها 
الإرهابية، من خــلال استهداف 
المــنــاطــق المــدنــيــة فـــي المــمــلــكــة»، 
في ظل صمت دولــي تجاه تلك 
المــمــارســات العدائية والــداعــمــة 
لمـــثـــل هـــــذه الـــعـــمـــلـــيـــات. وأكـــــدت 
السعودية دعم الجهود الرامية 
إلـــــــى نـــــــزع الــــــســــــلاح وتـــحـــقـــيـــق 
الاستقرار في المنطقة والحفاظ 
على السلم والأمن الدوليين، وأن 
إعلان النظام الإيراني تخفيض 
الــتــزامــاتــه فــي الاتــفــاق الــنــووي 
المــوقــع عـــام ٢٠١٥، واســتــهــداف 
مـــجـــالات وأنــشــطــة مـــحـــددة في 
الـــنـــووي، تقلص من  الــبــرنــامــج 
مـــــدة امــــتــــلاك إيـــــــران لــلأســلــحــة 
الــــنــــوويــــة، «هـــــو دلـــيـــل عـــلـــى أن 
برنامجها لم يكن سلمياً أبداً».

جــــــــاءت هــــــذه الــــتــــأكــــيــــدات، 
ضـــمـــن الـــجـــلـــســـة الــــتــــي عــقــدهــا 
مجلس الــــوزراء الــســعــودي يوم 
أمــــس فـــي الــعــاصــمــة الـــريـــاض، 
بـــــــرئـــــــاســـــــة خــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الـــعـــزيـــز، حــيــث تـــطـــرق المــجــلــس 
إلــــــى المـــــشـــــروع المــــشــــتــــرك الـــــذي 
أطــلــقــتــه الأمـــــم المـــتـــحـــدة بــهــدف 
الــتــصــدي لـــلإرهـــاب والــجــريــمــة 
المنظمة والاتجار غير المشروع 
بالأسلحة الصغيرة والخفيفة 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة آســــيــــا الـــوســـطـــى، 
بتمويل من السعودية وروسيا 
الاتحادية، والذي سيتم تنفيذه 
عــام ٢٠٢٠ - ٢٠٢١، مــشــدداً على 
دعوة السعودية إلى اتخاذ كثير 
مـــن الـــتـــدابـــيـــر والإجــــــــــراءات من 

الــجــهــات الفاعلة،  قبل مختلف 
مـــن أجــــل وضــــع آلـــيـــات وقــائــيــة 
واســتــجــابــة نــاجــحــة، وإمكانية 
تطبيق هــذا المــشــروع في أجــزاء 

أخرى من العالم.
وأطــــــلــــــع خــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الشريفين المجلس على فحوى 
إلـــى الملك  الــتــي بعثها  الــرســالــة 
الـــثـــالـــث، مــلــك مملكة  مــســواتــي 
«إسواتيني»، ونتائج مباحثاته 
مــع وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
مايك بومبيو، وما جرى خلالها 
مــن اســتــعــراض لمجمل الأحــداث 
الإقــلــيــمــيــة والــــدولــــيــــة ومـــوقـــف 
البلدين منها، والجهود المبذولة 

تجاهها.
ونـــــــــــــوّه مــــجــــلــــس الـــــــــــــوزراء 
بـــمـــا يـــولـــيـــه المــــلــــك ســـلـــمـــان مــن 
حـــــرص عـــلـــى اســـتـــمـــرار جــهــود 
التنمية والتنويع الاقتصادي، 
والاستفادة من الميزات النسبية 

المــمــلــكــة، وتــعــزيــز مكانتها  فـــي 
الرائدة في سوق الطاقة العالمية، 
مشيراً فــي هــذا الــســيــاق إلــى ما 
اطّـــلـــعـــت عــلــيــه الــلــجــنــة الــعــلــيــا 
الهيدروكربونية خلال  للمواد 
اجتماعها برئاسة الأمير محمد 
بن سلمان بن عبد العزيز ولي 
الـــعـــهـــد نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الـــــــــــــــوزراء، مـــــن خــــطــــط تـــطـــويـــر 
حــقــل «الــجــافــورة» الــعــمــلاق في 
المــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة، الــــــذي يــعــد 
أكبر حقل للغاز غير المصاحب 
التقليدي يتم اكتشافه في  غير 
السعودية بطول ١٧٠ كيلومتراً، 

وعرض ١٠٠ كيلومتر.
فــيــمــا قــــدّر المــجــلــس توجيه 
ولـــي الــعــهــد بـــأن تــكــون أولــويــة 
تخصيص إنتاج حقل الجافورة 
الــغــاز وســوائــلــه للقطاعات  مــن 
المحلية في الصناعة والكهرباء 
وتــــحــــلــــيــــة المـــــــيـــــــاه والــــتــــعــــديــــن 

وغيرها، لمواكبة معدلات النمو 
الــطــمــوحــة وفـــق «رؤيــــة ٢٠٣٠». 
مشيداً بما توليه وزارة الطاقة 
وشركة «أرامكو السعودية» من 
جهود كبيرة في الاستراتيجية 
الجديدة للطاقة، ودور رائد في 

أعمال التنقيب والإنتاج.
واطّـــــلـــــع المـــجـــلـــس عـــلـــى مــا 
تضمنه البيان الختامي الصادر 
عن الاجتماع الأول لوزراء المالية 
ومـــحـــافـــظـــي الـــبـــنـــوك المـــركـــزيـــة 
لـــــدول مــجــمــوعــة الــعــشــريــن من 
تأكيد الالتزام باستخدام جميع 
المـــتـــاحـــة  الــــســــيــــاســــات  أدوات 
قـــوي ومــســتــدام،  لتحقيق نــمــو 
وتنفيذ الإصـــلاحـــات الهيكلية 
لتعزيز إمكانات النمو، وتجديد 
الــتــأكــيــد عــلــى مـــا تـــوصـــل إلــيــه 
قــــادة دول مــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
في قمة أوساكا بشأن التجارة 
والاســـــتـــــثـــــمـــــار، وأهـــمـــيـــتـــهـــمـــا، 

كونهما محركين في الإنتاجية 
والابتكار.

وتــنــاول المجلس مــا أبــرزتــه 
الــدورة  السعودية خلال افتتاح 
الثالثة والأربعين لمجلس حقوق 
الإنــســان بجنيف، مــن جهودها 
في مجالات حقوق الإنسان، وما 
شــهــدتــه مـــن تـــطـــورات إيــجــابــيــة 
وخطوات إصلاحية رائــدة، وما 
عبرت عنه من مواقف إزاء حقوق 
الــشــعــب الفلسطيني وحــقــه في 
تقرير مصيره، وإدانة الانتهاكات 
ضد أقلية «الروهينغا»، وتأكيد 
دعـــــم حـــكـــومـــة الـــيـــمـــن الــشــرعــيــة 
ومـــســـانـــدة شــعــبــه فـــي مــواجــهــة 
المــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــيـــة، وتــصــدر 
الــســعــوديــة لـــلـــدول المـــانـــحـــة في 
تـــقـــديـــم المــــســــاعــــدات الإنــســانــيــة 
والإنــمــائــيــة، بما يضمن إرســاء 
الأمـــــــــن والاســــــتــــــقــــــرار والــــــرفــــــاه 

للإنسان أينما كان.

واستعرض مجلس الوزراء، 
جــمــلــة مـــن الــقــضــايــا والأحـــــداث 
وتــطــوراتــهــا فــي منطقة الشرق 
الأوســــــــــط، والمــــســــتــــجــــدات عــلــى 
الساحتين الإقليمية والدولية، 
بينما أصــدر عــدداً من القرارات 
فــي الــشــأن المــحــلــي؛ حــيــث وافــق 
عــلــى مـــذكـــرة تــفــاهــم بـــين وزارة 
الــطــاقــة فــي الــســعــوديــة ووزارة 
الـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة والــطــاقــة 
فــي كــوريــا، للتعاون فــي مجال 
اقتصاد الهيدروجين، وقد أعد 

بشأنها مرسوم ملكي.
وفـــــــــــــوّض المـــــجـــــلـــــس وزيـــــــر 
يـــنـــيـــبـــه،  مـــــــن  الــــــداخــــــلــــــيــــــة، أو 
بالتباحث مع الجانب الفيتنامي 
في شأن مشروع اتفاقية تعاون 
في مجال تبادل تسليم المتهمين 
والمحكوم عليهم بــين الحكومة 
الـــســـعـــوديـــة وحـــكـــومـــة فــيــتــنــام، 
والتوقيع عليه، ورفــع النسخة 

الــنــهــائــيــة المـــوقـــعـــة، لاســتــكــمــال 
الإجراءات النظامية. كما فوض 
المجلس وزيــر الداخلية، أو من 
الجانب  مــع  بالتباحث  ينيبه، 
الــطــاجــيــكــي فـــي شــــأن مــشــروع 
المــطــلــوبــين بين  اتــفــاقــيــة تسليم 
الــســعــوديــة وحكومة  الــحــكــومــة 
طاجيكستان، والتوقيع عليه، 
ورفع النسخة النهائية الموقعة، 
لاستكمال الإجراءات النظامية.

وقــــــــرر المــــجــــلــــس، تــفــويــض 
أمين عام دارة الملك عبد العزيز 
المكلف، أو من ينيبه، بالتوقيع 
مـــع الـــجـــانـــب المـــوريـــتـــانـــي على 
مشروع مذكرة تعاون بين دارة 
الملك عبد العزيز في السعودية 
وإدارة الوثائق الوطنية بوزارة 
الأمــــانــــة الـــعـــامـــة لــلــحــكــومــة في 
مــــوريــــتــــانــــيــــا، ورفــــــــع الــنــســخــة 
الــنــهــائــيــة المـــوقـــعـــة، لاســتــكــمــال 

الإجراءات النظامية.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة 
عـــلـــى الـــتـــرتـــيـــبـــات الــتــنــظــيــمــيــة 
لمــــجــــلــــس المــــحــــمــــيــــات المـــلـــكـــيـــة، 
وهــــيــــئــــات تــــطــــويــــر المـــحـــمـــيـــات 
الملكية، كما قرر المجلس تعديل 
المــادة «الأولــى» والفقرة «١» من 
الثالثة مــن تنظيم مركز  المـــادة 
المــلــك عــبــد الــلــه بــن عــبــد الــعــزيــز 
الــدولــي لخدمة اللغة العربية، 
المـــــوافـــــق عـــلـــيـــه بـــــقـــــرار مــجــلــس 
الـــوزراء رقــم «١٠٤» وتاريخ ٦ – 
٤ - ١٤٣١هـ، ليكون ارتباط المركز 
بــدلاً مــن وزارة  الثقافة،  بـــوزارة 
التعليم، ويــكــون وزيـــر الثقافة 

المشرف العام على المركز.
كـــمـــا وافــــــــق المـــجـــلـــس عــلــى 
نظام ملكية الوحدات العقارية 
وفــــرزهــــا وإدارتـــــهـــــا؛ حــيــث أعــد 

مرسوم ملكي بذلك.
ووافــــــــــــــــــق المــــــجــــــلــــــس عـــلـــى 
تجديد عضوية يوسف بن عبد 
الـــلـــه الـــبـــنـــيـــان، مــمــثــلاً لــلــشــركــة 
السعودية للصناعات الأساسية 
فـــــي مـــجـــلـــس إدارة  «ســــــابــــــك»، 
الهيئة الملكية للجبيل وينبع، 

فيما أعد مرسوم ملكي بذلك.
وقــــــــــــرر المـــــجـــــلـــــس تــــجــــديــــد 
عـــضـــويـــة كـــــل مــــــن؛ أســـــامـــــة بــن 
جعفر فقيه، والدكتور يحيى بن 
محمود بن جنيد، والدكتور عبد 
الــرحــمــن بـــن ســلــيــمــان المــزيــنــي، 
والـــدكـــتـــور حــســن بـــن عـــــواد بن 
مـــهـــنـــا الـــــســـــريـــــحـــــي، ويــــوســــف 
بـــن عــبــد الـــســـتـــار المــيــمــنــي، من 
أهــــل الاخـــتـــصـــاص فـــي مجلس 
المــلــك عبد العزيز  أمــنــاء مجمع 

للمكتبات الوقفية.
ووافق مجلس الوزراء على 
تــــرقــــيــــات وتـــعـــيـــين لــلــمــرتــبــتــين 
الخامسة عشرة والرابعة عشرة، 
كما اطّلع المجلس على عدد من 
الموضوعات العامة المدرجة على 
جدول أعماله، من بينها تقارير 
سنوية لوزارات العدل، والصحة 
(هيئة الهلال الأحمر السعودي)، 
والإسكان، عن عام مالي سابق، 
وقد أحــاط علماً بما جاء فيها، 

ووجّه حيالها بما رآه.

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد (واس) خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)

وزارة الموارد البشرية... مظلة واحدة للموظفين في القطاعين العام والخاص
جدة: «الشرق الأوسط»

الـــقـــرار المــلــكــي الـــصـــادر أمــس 
المــدنــيــة»  بـــدمـــج وزارة «الـــخـــدمـــة 
إلــــــى وزارة «الــــعــــمــــل والــتــنــمــيــة 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة» ويُـــــعـــــدل اســمــهــا 
الــبــشــريــة  المــــــوارد  لــيــكــون «وزارة 
والتنمية الاجتماعية»، جاء ضمن 
الــســعــوديــة المتسارعة  الــخــطــوات 

لتحقيق رؤيتها ٢٠٣٠ في تعزيز 
قدراتها الاقتصادية في المناشط 
كافة، من خلال جملة من القرارات 
التي تهدف إلى تطوير العديد من 
القطاعات؛ ومنها قطاع التوظيف 

والعمل.
وقـــال الــدكــتــور لـــؤي الــطــيــار، 
الخبير في الشأن الاقتصادي، إن 
هذا القرار له العديد من الإيجابيات 

على الاقتصاد الوطني بشكل عام، 
ولعل التصور المستقبلي لنتائج 
هـــــذا الــــقــــرار يــتــمــثــل فــــي تــوحــيــد 
أنظمة العمل والعمال بين القطاع 
الخاص والــعــام، وهــو عامل مهم 
فــــي الــــذهــــاب بـــعـــيـــدا بــالاقــتــصــاد 

ورفع قدرته الإنتاجية.
وأضــــاف الــطــيــار فــي اتــصــال 
«الشرق الأوسط» أن قرار  هاتفي لـ

دمج الوزارتين سيسهم في زيادة 
الوظائف بين كل شرائح المجتمع 
السعودي، وسيساعد في تطوير 
أنــظــمــة المــــــوارد الــبــشــريــة وإعــــادة 
تــطــويــرهــا، كــذلــك ســيــكــون للقرار 
أثـــره فــي تنظيم العمل والــعــمــال، 
وتوحيد الإجراءات النظامية التي 

تتبع هذه الشريحة.
قـــــــرار ضــــم وزارة  وســـيـــدفـــع 

الـــخـــدمـــة مــــع الـــعـــمـــل، كـــمـــا يــقــول 
الـــطـــيـــار، فـــي خــصــخــصــة الــقــطــاع 
الــعــام، إذ مــن المــتــوقــع أن تتحول 
الــــعــــام  الــــقــــطــــاع  إدارات  جـــمـــيـــع 
الــدولــة في  والشركات التي تتبع 
الفترة المقبلة للتحول تدريجيا، 
وستنضم بعد ذلك إلى التأمينات 
الاجتماعية، وهنا لا ننسى أن هذا 
القرار سيوحد إجـــراءات التقاعد 

والتأمينات وأنظمتها كافة.
الــعــوائــد المرتقبة لقرار  ومــن 
الضم، وفقا للطيار، ما سينعكس 
عــلــى الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي ودفـــع 
العجلة الاقتصادية تماشيا مع 
«رؤية المملكة ٢٠٣٠» والتي تركز 
عـــلـــى دعــــــم الاقــــتــــصــــاد وتـــطـــويـــر 
جـــمـــيـــع الــــقــــطــــاعــــات والـــــحـــــد مــن 
الــــبــــطــــالــــة، وهـــــــــذا ســـيـــجـــعـــل مــن 

الــســوق المــحــلــيــة ســوقــا قــويــة في 
كل القطاعات والمجالات المختلفة، 
إضـــافـــة إلــــى أن المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة 
الــتــحــول فــي العديد  تتطلب هــذا 
مــن الــــوزارات لــتــواكــب مــا تعيشه 

البلاد من نقلة اقتصادية.
وأشـــــــــــــــار الــــــطــــــيــــــار إلــــــــــى أن 
السعودية تعيش مرحلة تحول 
وتـــطـــور، وتـــحـــديـــدا فـــي الــجــانــب 

الاقـــتـــصـــادي، إذ نــشــاهــد الــعــديــد 
من القطاعات التي كانت لا تلعب 
دورا أصبحت شريكا وفاعلا في 
التحول الوطني وتسهم بشكل أو 
بآخر في الموازنة العامة للدولة، 
وهــــذا مــؤشــر صــحــي لــلاقــتــصــاد 
ويــعــزز الــقــدرة على المــضــي قدما 
في تحقيق أهدافها الاقتصادية 

المعلنة.

وزير السياحة أحمد الخطيب  وزير الاستثمار خالد الفالح  الأمير عبد العزيز بن تركي وزير الرياضة 

الفيصل للرياضة... والفالح للاستثمار... والخطيب للسياحة... وإعفاء الشبانة

السعودية: أوامر ملكية باستحداث ثلاث وزارات ودمج وزارتين

أحكام بالإعدام والسجن على ٨ سعوديين بتهمة التخابر مع طهران
الرياض: «الشرق الأوسط»

حكمت محكمة سعودية بالإعدام 
والــســجــن عــلــى ٨ مــتــهــمــين يحملون 
الـــجـــنـــســـيـــة الـــســـعـــوديـــة فــــي قــضــايــا 

التخابر مع إيران.
وتــضــمــنــت الأحــــكــــام الابــتــدائــيــة 
الــــــصــــــادرة مـــــن المـــحـــكـــمـــة الـــجـــزائـــيـــة 
المـــخـــتـــصـــة بــــــالإرهــــــاب، الـــحـــكـــم عــلــى 
المدعى عليه السادس بالقتل تعزيراً، 
«خيانته لوطنه  وذلك لثبوت إدانته بـ
مـــن خــــلال تــخــابــره لــصــالــح شخص 
من الاستخبارات الإيرانية، وتزويده 
ــة تمس  بــمــعــلــومــات فــي غــايــة الــســريَّ
الأمــن الوطني للمملكة، ومعلومات 
عـــــن ســــفــــارتــــين أجـــنـــبـــيـــتـــين وأمــــاكــــن 
الدخول والخروج من تلك السفارتين، 

والوجود الأمني فيها».
كـــذلـــك، شــمــلــت الأحـــكـــام الــســجــن 
لــبــقــيــة المــتــهــمــين مــــدداً مــتــفــاوتــة بلغ 

مجموعها ثــمــانــيــة وخــمــســين عــامــاً، 
«وذلـــــــك لارتـــبـــاطـــهـــم وتـــعـــاونـــهـــم مــع 
أشــــخــــاص مـــشـــبـــوهـــين يـــعـــمـــلـــون فــي 

السفارة الإيرانية».
وكــــانــــت الـــســـعـــوديـــة أعـــلـــنـــت فــي 
مارس (آذار) ٢٠١٣ إلقاء القبض على 
خــلــيــة تــعــمــل لــصــالــح الاســتــخــبــارات 
الإيــرانــيــة بلغ عــددهــم ٢٧، بينهم ٢٤ 
سعودياً، وثلاثة مقيمين من الجنسية 
الإيــــرانــــيــــة والـــتـــركـــيـــة والـــلـــبـــنـــانـــيـــة، 
يــتــبــعــون خــلــيــة الــتــجــســس الإيــرانــيــة 
في أربع مناطق مختلفة، وهي: مكة 
المــكــرمــة والمــديــنــة المـــنـــورة والـــريـــاض 

والمنطقة الشرقية.
وكشفت التحقيقات مع الموقوفين 
تــــــورط ١٥ ســعــوديــا  فــــي ٢٠١٣ عــــن 
آخـــر، إضــافــة إلــى مقيم أفــغــانــي، في 
أوقـــات مختلفة بعد الإعـــلان بأربعة 
أشهر، فيما كانت السفارة الإيرانية 
في العاصمة الرياض، وقنصليتها 

فــي جــــدة، والمــنــدوبــيــة الإيــرانــيــة في 
منظمة التعاون الإسلامي، مشاركة 
في عملية التجسس، ودعمت عناصر 
لــقــاءات فــي مواقع  الشبكة، وعــقــدت 

مختلفة.
وتــــــتــــــهــــــم الــــــســــــعــــــوديــــــة إيـــــــــــران 
باحتضانها لأهــم المطلوبين دولياً 
فــي قائمة الإرهــــاب، ومــمــن ساهموا 
فــي اســتــهــداف مجمع سكني يقطن 
فــــيــــه عــــســــكــــريــــون أمـــــيـــــركـــــيـــــون فــي 
الخبر (شــرق السعودية) خــلال عام 
١٩٩٦، وإبقاء بعضهم تحت حماية 
الاستخبارات الإيرانية خلال الفترة 
بــين ١٩٩٦ و٢٠١٠، ومــنــذ عـــام ١٩٩٧ 
والـــســـلـــطـــات الـــســـعـــوديـــة تــطــلــب مــن 
الجانب الإيراني مطلوبين سعوديين 
على خلفية تفجير أبراج الخبر، وقد 
دأبــت السلطات الإيرانية على إنكار 
أي علاقة لها بحادثة تفجير الخبر، 
أو بالمتهمين المسؤولين عن العملية.

الرياض تستضيف الرئيسين الموريتاني والجزائري اليوم وغداً
الرياض: فتح الرحمن يوسف 

وأسماء الغابري

تشهد العاصمة السعودية الرياض 
اليوم (الأربعاء) وغدا (الخميس) قمتين: 
ســـعـــوديـــة - مـــوريـــتـــانـــيـــة، وســـعـــوديـــة 
- جـــــزائـــــريـــــة، حـــيـــث يــــبــــدأ الـــرئـــيـــســـان 
المـــوريـــتـــانـــي والــــجــــزائــــري زيــارتــيــهــمــا 
للمملكة للمرة الأولى منذ انتخابهما.

ويــبــدأ الــيــوم الــرئــيــس المــوريــتــانــي 
مــحــمــد ولـــد الــشــيــخ الـــغـــزوانـــي زيــارتــه 
الرسمية إلى الرياض والتي تستغرق 
عــــــدة أيـــــــــام، يـــلـــتـــقـــي خـــلالـــهـــا الـــقـــيـــادة 
الـــســـعـــوديـــة، وتـــعـــد هــــذه الــــزيــــارة هي 
الأولى له للسعودية بعد توليه الرئاسة 

في بلاده.
وأســــهــــمــــت زيــــــــارة الأمــــيــــر مــحــمــد 
بـــن ســلــمــان ولــــي الــعــهــد نـــائـــب رئــيــس 
مجلس الــوزراء وزير الدفاع السعودي 
فــــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) ٢٠١٨، 

لمـــوريـــتـــانـــيـــا، فـــــي فـــتـــح آفـــــــاق جـــديـــدة 
لــلــبــلــديــن وتــعــزيــز الـــعـــلاقـــات وتــجــديــد 
الــدعــم الــســعــودي لمــســيــرة الــتــنــمــيــة في 
مــوريــتــانــيــا، حــيــث كــانــت المــمــلــكــة ومــا 
زالت من أوائل الدول الداعمة للاقتصاد 
الموريتاني كما تؤكد اللقاءات السابقة 
بــــــين كـــــبـــــار المـــــســـــؤولـــــين فــــــي المـــمـــلـــكـــة 
وموريتانيا، حــرص الحكومتين على 
بناء شراكة حقيقية، حيث أكد الجانبان 
في المحافل الدولية على عمق العلاقة 

الأخوية بينهم.
ومن المتوقع أيضا أن يصل الرئيس 
الجزائري عبد المجيد تبون إلى الرياض 
غـــداً الــخــمــيــس، فـــي أول زيـــــارة لـــه منذ 
انتخابه رئيسا للبلاد، وترتكز زيــارة 
تــبــون إلــى الــريــاض، على أرض صلبة 
من العلاقات التاريخية والشاملة بين 
البلدين، تمتد جــذورهــا إلــى ثــورة أول 
الــثــانــي) ١٩٥٤ حيث  نوفمبر (تــشــريــن 
كانت السعودية السباقة لتأييد هذه 

الثورة، حيث جاءت الزيارة التاريخية 
التي قام بها ولي العهد الأمير محمد بن 
سلمان إلى الجزائر لتعطي دفعا قويا 

ونوعيا لهذه العلاقات.
وتــــــأتــــــي هـــــــذه الــــــــزيــــــــارة، فــــــي ظــل 
المتغيرات الجيوسياسية التي تشهدها 
المنطقة العربية، مع تفاقم المخاطر التي 
تهدد أمن واستقرار دول المنطقة، بسبب 
التدخلات الخارجية وتغذية الإرهــاب 
والـــتـــطـــرف، فــضــلا عـــن قــضــايــا أخـــرى 

مهمة.
ووقع البلدان في ٢٤ نوفمبر ١٩٨٦، 

اتفاقيات اقتصادية وثقافية وفنية.
وتعد السعودية إحدى أكبر الدول 
المــســتــثــمــرة فـــي الـــجـــزائـــر، حــيــث بلغت 
قيمة استثماراتها الإجمالية ٣ مليارات 
دولار، مع توقعات بأن ترتفع إلى أكثر 
من ١٠ مليارات دولار في الأعوام العشرة 
المـــقـــبـــلـــة، فــيــمــا ارتــــفــــع عـــــدد المـــشـــاريـــع 
البلدين إلى  المــوقــعــة بــين  الاقــتــصــاديــة 

٢٣ مــشــروعــا خـــلال الــفــتــرة المــمــتــدة من 
٢٠٠٢ إلى ٢٠١٨، في حين يتجاوز حجم 
الــتــبــادل الــتــجــاري نــصــف مــلــيــار دولار 

يميل فيه الميزان للمملكة.
وشهدت الجزائر العاصمة قبل عام 
مــن الآن، الــــدورة الــــ١٢ لمجلس الأعــمــال 
الــــجــــزائــــري - الــــســــعــــودي، حـــيـــث اتــفــق 
البلدان، على إنشاء مجلس أعلى لتعزيز 
التعاون بين البلدين، في وقت يعمل فيه 
مجلس العمال المشترك لتعزيز التعاون 
الاقــتــصــادي والاســتــثــمــاري والــتــجــاري 
بين البلدين. وشهدت الدورة ١٢ للجنة 
الحكومية المشتركة، توقيع اتفاقيات 
شراكة جديدة بين البلدين في عدد من 
المجالات، من خلال إنشاء شراكات بين 
رجـــال الأعــمــال الــســعــوديــين ونظرائهم 
الـــجـــزائـــريـــين، فـــي انـــتـــظـــار تــجــســيــدهــا 
ابتداء من يناير (كانون الثاني) ٢٠١٩، 
فضلا عن الرغبة في زيادة الاستثمارات 

بين البلدين.
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بتوجيه من إيران و«حزب الله» ومقابل منحه صلاحيات أوسع في تشكيل الحكومة الجديدة

 فصائل «حشدية» لجأت إلى الصدر صوناً للنفوذ الشيعي في العراق
بغداد: «الشرق الأوسط»

عــنــدمــا لاح فـــي الأفــــق احــتــمــال 
تــراخــي قبضة الأحــــزاب والفصائل 
الــشــيــعــيــة فــــي «الـــحـــشـــد الــشــعــبــي» 
المــدعــومــة مـــن إيـــــران، عــلــى السلطة 
فــي الــعــراق فــي أعــقــاب مقتل القائد 
الإيراني قاسم سليماني، لجأت تلك 
الأطراف إلى منافس لا يمكن التكهن 

بتحركاته.
وحــــــــســــــــب تـــــــقـــــــريـــــــر لــــــوكــــــالــــــة 
«رويـــــــتـــــــرز»، فــــإنــــه فــــي اجـــتـــمـــاعـــات 
بمدينة قمّ الإيرانية المقدسة أبرمت 
هذه التكتلات اتفاقاً مع رجل الدين 
الـــشـــعـــبـــوي مـــقـــتـــدى الــــصــــدر الــــذي 
يـــأتـــمـــر بــــأمــــره مـــلايـــين الـــعـــراقـــيـــين. 
ويـــقـــول مـــســـؤولـــون عـــراقـــيـــون كــبــار 
وبعض العالمين ببواطن الأمــور في 
الفصائل إن هذه الجماعات وعدت 
الصدر بصلاحيات أكبر في تشكيل 
الحكومة العراقية الجديدة وبــدور 
موسع في القيادة الروحية للفصائل 

الشيعية المسلحة. وفي المقابل قالت 
المــــصــــادر إنــــه ســيــســتــعــين بــأتــبــاعــه 
فــــي إضــــعــــاف المــــعــــارضــــة المـــنـــاوئـــة 
للحكومة ولإيـــــران، والــتــي تفجرت 
في الشوارع العراقية، ويعيد توجيه 
الاحتجاجات للتركيز على المطالبة 
بــانــســحــاب الــــقــــوات الأمــيــركــيــة من 
الــــعــــراق. والـــهـــدف مـــن هــــذا الاتــفــاق 
الذي تم التوصل إليه برعاية إيران 
اللبناني هو صيانة  الله»  و«حــزب 
النفوذ الشيعي في العراق بالتوفيق 
بين الفصائل والجماعات المدعومة 
مـــــن إيــــــــــران و«الـــــتـــــيـــــار الـــــصـــــدري» 

المنافس.
وكانت الغارة الجوية الأميركية 
الـــتـــي قــتــل فــيــهــا ســلــيــمــانــي وقــائــد 
الـــفـــصـــائـــل الـــعـــراقـــيـــة المــســلــحــة أبـــو 
مهدي المهندس في ٣ يناير (كانون 
الثاني) الماضي قد أوقعت الفصائل 
البلبلة. وكــان الصدر  فــي حالة مــن 
قد فقد أيضاً بعضاً من توازنه. فقد 
قاد احتجاجات مناوئة للحكومة في 

السنوات السابقة، لكنه لم يسيطر 
عــلــى الــجــولــة الأخـــيـــرة مــن الغضب 
الـــذي تفجر فــي مــظــاهــرات تلقائية 
بلا قيادة في أكتوبر (تشرين الأول) 
المـــــاضـــــي، وكـــــــان مـــوجـــهـــاً لــلــنــخــبــة 

السياسية.
ويـــقـــول مـــســـؤولـــون ونـــــواب إن 
الصدر، المعروف باقتناص الفرص 
والـــــــذي ســـبـــق أن حــــــارب الــــولايــــات 
المــتــحــدة ونــــدد بــالــتــدخــل الإيـــرانـــي 
وأيـــد احــتــجــاجــات ثــم تخلى عنها، 
أصــــبــــح بــــهــــذه الـــصـــفـــقـــة فــــي وضـــع 
يهيئ له فيما يبدو نفوذاً كبيراً في 
الحكومة الجديدة. وكانت الحكومة 
السابقة قــد استقالت تحت ضغط 

الاحتجاجات في العام الماضي.
وبــعــد مقتل سليماني أصــدر 
مسؤولون من إيــران و«حــزب الله» 
لــقــادة الفصائل الموالية  تعليمات 
لإيران لصرف النظر عن خلافاتها 
مـــع الــــصــــدر. وكـــــان الـــجـــانـــبـــان قد 
اشـــتـــبـــكـــا فـــــي الــــبــــرلمــــان واخـــتـــلـــفـــا 

عــلــى مــنــاصــب حــكــومــيــة فــي الــعــام 
الماضي في صراع على السلطة في 
الصفوف الشيعية. والتقى الطرفان 
في قمّ مقر الصدر الجديد في إطار 
مــواصــلــة دراســـاتـــه الــديــنــيــة. وقــال 
أحد مساعدي الصدر ممن سافروا 
إلى قم، طالباً إخفاء هويته: «إيران 
رأت في الصدر الحل الوحيد لمنع 
انهيار النفوذ الشيعي تحت وطأة 
الاحتجاجات وإضــعــاف الفصائل 
التي تدعمها». وأضـــاف: «الصدر 
يملك القاعدة الشعبية التي يمكن 
لــــه مــــن خـــلالـــهـــا أن يــســيــطــر عــلــى 

الشارع. وأرادوا استغلال ذلك».
وأكــــــــــدت مـــــصـــــادر عـــــــدة شــبــه 
عــســكــريــة مــطــلــعــة عــلــى مـــا دار في 
الاجتماعات، أن الجانب الإيراني 
طـــلـــب مـــــن الـــــصـــــدر الــــــــذي يــنــتــمــي 
لــعــائــلــة صــاحــبــة نـــفـــوذ مـــن رجـــال 
الــــديــــن الــشــيــعــة ولـــهـــا تــــاريــــخ فــي 
قـــيـــادة الــتــمــرد عــلــى الــحــكــومــة في 
عهد صدام حسين، استخدام أتباعه 

في السيطرة على المظاهرات. وفي 
المقابل طالب الصدر بحرية اختيار 
الـــحـــكـــومـــة المـــقـــبـــلـــة والـــــقـــــدرة عــلــى 
الاعتراض على تفضيلات الأطراف 
المــدعــومــة مــن إيــــران. وقـــال مــعــاون 

الصدر: «إيران لم تعارض ذلك».
وقــــال مـــصـــدران فــي الفصائل 
إن الــــصــــدر طــــالــــب بـــــأن تــــكــــون لــه 
سيطرة على وزارتـــين فــي حكومة 
رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق 
عــــــلاوي الــــــذي طـــلـــب مــــن الـــبـــرلمـــان 
اعـــتـــمـــاد حــكــومــتــه هــــذا الأســـبـــوع. 
وأضــــــاف المــــصــــدران أن الــفــصــائــل 
المــســلــحــة وافــقــت عــلــى إمــكــانــيــة أن 
يــكــون لــلــصــدر دور رمــــزي مــوســع 
في قيادتها في معارضة الولايات 

المتحدة.
وحـــــــســـــــب نــــــصــــــر الــــــشــــــمــــــري، 
المــتــحــدث بــاســم «حـــركـــة الــنــجــبــاء» 
المــــنــــضــــويــــة تــــحــــت لــــــــواء «الـــحـــشـــد 
الــشــعــبــي» والـــخـــاضـــعـــة لــعــقــوبــات 
أميركية: «فصائل المقاومة وافقت 

الـــصـــوت  الـــــصـــــدر  يــــكــــون  عـــلـــى أن 
الــرئــيــســي فـــي المـــقـــاومـــة. وســتــؤيــد 
الفصائل في المقابل ما يتخذه من 
قـــرارات». وقــال الشمري ومصدران 
الــفــصــائــل  بـــالـــفـــصـــائـــل إن  آخــــــــران 
«أبــــو  لـــــ أكــــبــــر  ســــتــــدرس مـــنـــح دور 
دعـــــاء الـــعـــيـــســـاوي»، قـــائـــد «ســـرايـــا 
السلام» التابعة للصدر، في تنسيق 

استراتيجيتها العسكرية.
ويــقــول مــســؤولــون حكوميون 
ونــواب إن الصدر سيكون له نفوذ 
كبير في تشكيل الحكومة المقترح 
مــــن جـــانـــب عـــــــلاوي. وكــــــان رئــيــس 
الـــوزراء قــال إن مرشحين مستقلين 
ســــيــــتــــولــــون الـــــــــــــــــوزارات. وأوضـــــــح 
مسؤول حكومي: «إذا تمت الموافقة 
على هــذه الحكومة، فسيكون ذلك 
فــــي صــــالــــح الـــــصـــــدر. فـــهـــو يــفــضــل 
المستقلين لأنهم ضعاف وبإمكانه 
استغلالهم لمصلحته، فلديه فصيل 
(مسلح) ويملك القدرة على ترهيب 
الناس». ويعارض ساسة من الأكراد 

والـــســـنـــة الــتــشــكــيــل الـــــذي يـــدفـــع به 
الصدر خشية فقدان السيطرة على 

بعض الحقائب الوزارية.
ربـــمـــا يــحــقــق الـــصـــدر مــكــاســب 
ســيــاســيــة فـــي الأجــــل الــقــريــب. غير 
أن الاتــفــاق مــع الــفــصــائــل المــدعــومــة 
مــــن إيــــــــران أثـــــــار اســـتـــيـــاء كــثــيــريــن 
مــن أنـــصـــاره. وقـــال أحـــد المحتجين 
ويـــدعـــى مـــهـــدي عــبــد الـــزهـــرة وهــو 
يراقب رجال الشرطة يطلقون النار 
على أصــدقــائــه فــي بــغــداد: «سرقوا 
ثــــــورتــــــنــــــا... الــــفــــصــــائــــل و(ســـــرايـــــا 

السلام)».
وانصرف أنصار الصدر، الذين 
ســبــق أن شـــاركـــوا فــي احــتــجــاجــات 
بل وحماية المتظاهرين في بعض 
الأحــــــيــــــان مـــــن عــــنــــف قــــــــوات الأمـــــن 
والفصائل، عن خيام المحتجين بناء 
على تعليماته؛ بل واعتدوا عليهم 
لاحقاً. وكان الصدر قد هدد بالدعوة 
إلى «مليونية» جديدة للضغط على 
الــبــرلمــان لــلــمــوافــقــة عــلــى الــحــكــومــة 

الجديدة في خطوة أخرى قد تغطي 
على المظاهرات الأصلية التي طالبت 
بسقوط النخبة الحاكمة في العراق 

بأسرها.
وأصــــــــدر الــــصــــدر ســلــســلــة مــن 
البيانات المتضاربة في أوائل فبراير 
(شباط) الحالي. فقد دعت البيانات 
إلــــــــى احـــــتـــــجـــــاج كـــبـــيـــر لـــلـــمـــطـــالـــبـــة 
بــــانــــســــحــــاب الــــــقــــــوات الأمــــيــــركــــيــــة، 
ثـــم طــالــبــت أنــــصــــاره بــالــتــخــلــي عن 
الاحتجاجات المناهضة للحكومة، ثم 
العودة للمشاركة فيها و«تطهيرها 
من المشروبات الكحولية وغيرها من 
مظاهر الرذيلة». وسيطر الأنصار 
عــــلــــى بــــعــــض مــــــواقــــــع الاحــــتــــجــــاج 
واشــتــبــكــوا مــع المتظاهرين وقتلوا 

بعض الأفراد.
وقـــال الشيخ شــيــاع البهادلي، 
وهـــو مــن الــقــيــادات الــعــشــائــريــة في 
مـــديـــنـــة الــــصــــدر بـــبـــغـــداد «رفــضــنــا 
دعوة الصدر الأولى للانسحاب من 

الاحتجاجات وغضبنا منه».

«كورونا» ينقذ البرلمان العراقي من حصار جماهيري

علاوي يكشف عن {مخطط لإجهاض الحكومة} قبل يومين من جلسة نيل الثقة
بغداد: حمزة مصطفى

قبل يومين من جلسة نيل الثقة 
لــحــكــومــتــه، كـــشـــف رئـــيـــس الـــــــوزراء 
العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، 
أمـــس عــمــا ســمــاه «مــخــطــطــاً لإفــشــال 
تــمــريــر الـــحـــكـــومـــة». وفــيــمــا لا تـــزال 
الــســيــاســيــة متباينة  الــكــتــل  مـــواقـــف 
المــوقــف النهائي  تبايناً حــاداً بشأن 
مـــــن الــــحــــكــــومــــة، قـــــــال عــــــــــلاوي، فــي 
تغريدة له على صفحته الرسمية في 
«فيسبوك»، « لقد وصل إلى مسامعي 
أن هـــنـــاك مــخــطــطــاً لإفــــشــــال تــمــريــر 
الــحــكــومــة، بسبب عـــدم الــقــدرة على 
الاســتــمــرار فــي الــســرقــات». وأضــاف 
أن «الـــــوزارات ســتــدار مــن قبل وزراء 
إلــى أن  مستقلين ونــزيــهــين»، مشيراً 
«هــــذا المــخــطــط يــتــمــثــل بــدفــع مــبــالــغ 
بــاهــظــة لــلــنــواب، وجــعــل الــتــصــويــت 
ســريــاً». وأعــــرب عـــلاوي عــن أمــلــه أن 
«تكون هذه المعلومة غير صحيحة».
إلـــــى ذلـــــــك، أعــــلــــن زعــــيــــم الـــتـــيـــار 
الــصــدري مقتدى الــصــدر، عــن إلغاء 
التظاهرة المليونية، التي دعا إليها 
الخميس، لمحاصرة وتطويق المنطقة 
الخضراء، التي تضم مباني حكومية 
مـــهـــمـــة، فــــي المـــقـــدمـــة مـــنـــهـــا الــقــصــر 
الحكومي ومبنى البرلمان، في حال 
لـــم يــصــوت الــبــرلمــان عــلــى الــحــكــومــة 
إذا كانت مستقلة. وقال الصدر، في 
تــغــريــدة لـــه أمــــس، «كــنــت قـــد دعـــوت 
لمظاهرات مليونية واعتصامات ضد 
المحاصصة، واليوم أنهاكم عنها من 
أجـــل صحتكم وحــيــاتــكــم، فــهــي أهــم 

عندي من أي شيء».
وفــي وقــت لــم تعلن أي جهة من 
الـــقـــوى والـــكـــتـــل الــســيــاســيــة الــكــبــرى 
تبنيها لتكليف عــــلاوي، باستثناء 
الـــــصـــــدر، فـــقـــد أمـــــــاط مــــصــــدر مــطــلــع 
فـــي رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة الــنــقــاب عن 
حقيقة تكليف عــلاوي، وقيام جهات 
إلــى رئيس  عديدة بتوجيه اتهامات 
الجمهورية برهم صالح، بأنه هو من 
تولى ترشيح عـــلاوي. وقــال المصدر 
فــي بــيــان، إن «هـــذا الــقــرار اتــخــذ بعد 
أن أقـــرتـــه غــالــبــيــة الأحـــــــزاب والــكــتــل 

السياسية الشيعية، باستثناء (دولة 
الـــقـــانـــون) بـــزعـــامـــة نـــــوري المـــالـــكـــي». 
وأضــــــاف المـــصـــدر المـــطـــلـــع: «تــوافــقــت 
على هــذا الترشيح القيادات السنية 
إلــى مذكرة موقعة  والكردية، إضافة 
مـــن قــبــل ٥٦ نــائــبــاً مــنــتــمــين إلـــى كتل 
نـــيـــابـــيـــة مــخــتــلــفــة لـــتـــرشـــيـــح الــســيــد 
عـــــــــلاوي، وبـــــنـــــاء عـــلـــى ذلــــــــك، وبـــعـــد 
تأكيد هــذا الترشيح والتوافق عليه 
مــــن قـــبـــل الـــكـــتـــل، تــــم تــكــلــيــف الــســيــد 
محمد عــلاوي من قبل السيد رئيس 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة، حــــســــب الــــســــيــــاقــــات 
الــدســتــوريــة المثبتة فــي المـــادة ٧٦ من 
الدستور». وكشف المصدر أن «تكليف 
عــلاوي تم بعد أن توافق عليه زعيم 
الــديــمــقــراطــي الكردستاني)  (الــحــزب 
مــســعــود بــــارزانــــي، وزعـــيـــم (تــحــالــف 
الـــقـــوى) مــحــمــد الــحــلــبــوســي، بمعية 
مــعــظــم الــــقــــوى الــســيــاســيــة الـــكـــرديـــة 
والــســنــيــة»، مــؤكــداً أن هـــذه الأطــــراف 
«أقــرت هذا التكليف قبل صــدوره من 
قــبــل رئــيــس الــجــمــهــوريــة». وأوضـــح 
المصدر أن «واجب رئيس الجمهورية 
الدستوري هو تكليف المرشح المقدم 
من قبل القوى النيابية»، مشيراً إلى أن 
«الوثائق الخطية والفيديوية تدحض 
ادعاء بعض الأطــراف السياسية بأن 
عــــلاوي هــو مــرشــح الــرئــيــس، وليس 

مرشح القوى السياسية المذكورة».
كــــمــــا كــــشــــف المـــــــصـــــــدر، أيــــضــــاً، 
«حــضــور كــل مــن قـــادة (كــتــلــة الفتح) 
مــمــثــلــين بـــالـــســـيـــد هـــــــادي الـــعـــامـــري 
والـــقـــيـــادي فـــي (الـــعـــصـــائـــب) الــســيــد 
عدنان فيحان والنائب أحمد الأسدي 
وشــخــصــيــات قــيــاديــة أخــــرى مــعــرفــة 
قـــادة الكتل السياسية التي  مــن قبل 
رشــــحــــت عـــــــــلاوي، وطــــالــــبــــت رئـــيـــس 

الجمهورية بتكليفه رسمياً».
وفــيــمــا لـــم يــعــلــن الـــكـــرد موقفهم 
الــنــهــائــي مـــن تــرشــيــح عــــــلاوي، رغــم 
اســـتـــمـــرار اجــتــمــاعــاتــهــم فـــي أربـــيـــل، 
لــلــيــوم الــثــالــث، فـــإن تــحــالــف «الــقــوى 
الــعــراقــيــة»، بــزعــامــة رئــيــس الــبــرلمــان 
محمد الحلبوسي، أعلن رفضه تكليف 
عــــلاوي. وقـــال «تــحــالــف الـــقـــوى»، في 
بيان مقتضب، أمس، إنه «لن يحضر 

جلسة نيل الثقة»، فيما لم يتبين بعد 
ما إذا كان الحلبوسي هو من سيرأس 
الجلسة البرلمانية غداً، أم نائبه الأول 
الــقــيــادي فــي الــتــيــار الـــصـــدري حسن 
الـــكـــعـــبـــي، فــــي وقـــــت أعـــلـــنـــت مـــصـــادر 
مــن داخــل البرلمان أنــه جــرى الإعـــداد، 
الــحــلــبــوســي، تهيئة  وبــتــوجــيــه مـــن 
نـــظـــام الـــتـــصـــويـــت الــــســــري لأعـــضـــاء 
الــبــرلمــان، ولــيــس بــرفــع الأيــــدي، وهــو 
مــا جعل الأوســـاط المقربة مــن رئيس 
الوزراء المكلف تبدي شكوكاً حول هذه 

الخطوة.
إلى ذلك، أكد رئيس كتلة «تحالف 
الفتح» والــقــيــادي فــي «منظمة بــدر» 
مــحــمــد ســـالـــم الـــغـــبـــان، فـــي تــصــريــح 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، أن «تــحــالــف  لـــــ
الفتح»، الذي يتزعمه هادي العامري، 
«سيكون تصويته مشروطاً بطبيعة 
الـــــــــوزراء الــــذيــــن جـــــاء بـــهـــم عــــــلاوي»، 
مــضــيــفــاً أنــــه «مــــا دام مــنــهــج رئــيــس 
الــــــوزراء المــكــلــف، الــــذي جـــاء كمرشح 
مستقل تــوافــقــي، تشكيل كابينة من 
لـــن نــصــوت  فــإنــنــا  وزراء مــســتــقــلــين، 
لوزراء يشم منهم رائحة المحاصصة». 
وأضـــاف الــغــبــان، وهــو وزيـــر داخلية 
أســبــق، «لــن نــصــوت لحكومة محمد 
توفيق علاوي إن لم يتضمن البرنامج 
الــحــكــومــي تــعــهــداً والـــتـــزامـــاً واضــحــاً 

بإجراء الانتخابات المبكرة».
مـــن جــهــتــه، أكـــد عــضــو الــبــرلمــان 
الـــــعـــــراقـــــي عـــــن كـــتـــلـــة «صـــــــادقـــــــون»، 
ضـــمـــن «تـــحـــالـــف الـــفـــتـــح»، الـــدكـــتـــور 
«الشرق الأوســط»،  لـ نعيم العبودي، 
أن «(كـــتـــلـــة صــــــادقــــــون) لــــن تـــشـــارك 
فــــي حـــكـــومـــة مـــحـــمـــد عــــــــلاوي، ومـــن 
شروطنا على هذه الحكومة التهيئة 
لــــلانــــتــــخــــابــــات المـــــبـــــكـــــرة». وأضـــــــاف 
لــلــحــكــومــة  الـــــعـــــبـــــودي أن «دعــــمــــنــــا 
الـــثـــقـــة مــــقــــرون بــالــتــهــيــئــة  إذا نـــالـــت 
لــلانــتــخــابــات المــبــكــرة، لأنــنــا نـــرى أن 
هذه الانتخابات سوف تكون لصالح 
الـــشـــعـــب الــــعــــراقــــي، فـــضـــلاً عــــن أنــهــا 
مطالب المتظاهرين، وكــذلــك مطالب 
أغلب القوى السياسية للقناعة بأن 
الانتخابات المبكرة سوف تخلق نوعاً 

من الاستقرار السياسي».

العراقيون يتظاهرون بالكمامات... ويطالبون بحل البرلمان
بغداد: فاضل النشمي

رغم الأمطار الغزيرة التي سقطت 
فــي بــغــداد ومحافظات وســط وجنوب 
البلاد، ورغم التحدي الصحي الخطير 
الـــذي يمثله دخـــول فــيــروس «كــورونــا» 
إلى البلاد، فإن آلاف المواطنين العراقيين 
تظاهروا، أمس، استجابة لدعوة سابقة 
وجهتها جماعات الحراك لتأكيد الثبات 
عـــلـــى تــحــقــيــق المـــطـــالـــب ورفــــــض تــولــي 
محمد تــوفــيــق عـــلاوي منصب رئــاســة 

الحكومة المقبلة.
وكــــــــرر المــــتــــظــــاهــــرون فـــــي غــالــبــيــة 
الــــســــاحــــات المــــطــــالــــب ذاتـــــهـــــا المــتــعــلــقــة 
بــــمــــحــــاســــبــــة المـــــــتـــــــورطـــــــين فـــــــي دمـــــــاء 
المــتــظــاهــريــن، واخــتــيــار حكومة مؤقتة 
بعيداً عن التأثيرات الحزبية، ورفعت 
لأول وبأعداد غير قليلة شعارات تطالب 

بــحــل فــــوري لــلــبــرلمــان وتــحــديــد مــوعــد 
الانتخابات المبكرة وإكمال التصويت 
على قانون الانتخابات الجديد وإرساله 
إلى رئيس الجمهورية للمصادقة عليه.

وامــــتــــلأت ســـاحـــة الــتــحــريــر وســط 
بــغــداد والـــشـــوارع والمــقــتــربــات القريبة 
منها بآلاف المتظاهرين الذي جاءوا من 
أحياء العاصمة القريبة والبعيدة ومن 
بــعــض المــحــافــظــات مـــردديـــن الأهـــازيـــج 
والــهــتــافــات المــؤيــدة لــلــثــورة والــرافــضــة 
للسلطة وأحزابها. ومن بين الهتافات 
التي رددها المتظاهرون: «موقفنا ثابت 
ماتغير... ماعدنا غير الثورة معبر... 

نزرع طريق الناس أخضر».
ولــم ينعكس الإعـــلان عــن اكتشاف 
حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في 
محافظتي النجف وكركوك والاهتمام 
الـــعـــام بـــالـــفـــيـــروس، عــلــى شــكــل عـــزوف 

المــواطــنــين عـــن الــحــضــور إلـــى ســاحــات 
التظاهر للخشية من الإصابة بالمرض. 
لكن أعـــداداً غير قليلة مــن المتظاهرين 
قاموا بارتداء الأقنعة الواقية ووجدت 
مــــفــــارزة طــبــيــة بـــالـــقـــرب مـــن الــســاحــات 
لمعالجة الحالات الطارئة والتي يشتبه 

في تعرضها للإصابة.
وفـــــي الـــنـــاصـــريـــة مـــركـــز مــحــافــظــة 
المــتــظــاهــريــن من  تـــوافـــد آلاف  قــــار،  ذي 
الطلبة والمواطنين العاديين إلى ساحة 
الحبوبي وســط المدينة للمشاركة في 
المظاهرات، وقام محتجون بقطع تقاطع 
الــبــهــو وجـــســـري الـــحـــضـــارات والــنــصــر 
بــواســطــة الإطــــــارات المــشــتــعــلــة مـــن قبل 
الــنــاصــريــة احتجاجاً  المــتــظــاهــريــن فــي 
عــلــى عـــدم الاكـــتـــراث الــحــكــومــي لمطالب 
ـــــحـــــراك، وفــــقــــاً لمــــصــــادر فــــي المـــديـــنـــة.  ال
وأظـــهـــرت صـــور وفــيــديــوهــات تــداولــهــا 

ناشطون اكتظاظ معظم شوارع المدينة 
بحشود المتظاهرين.

وأبلغ الصحافي ميثم الشباني في 
محافظة الديوانية «الشرق الأوسط» عن 
خـــروج آلاف المــتــظــاهــريــن إلـــى ســاحــات 
الــتــظــاهــر رغــــم الأمـــطـــار الـــغـــزيـــرة الــتــي 
سقطت هــنــاك. وكــذلــك الــحــال بالنسبة 
لمـــحـــافـــظـــات بــــابــــل وكـــــربـــــلاء وواســـــــط. 
وأظــهــرت صــور تــداولــهــا نــاشــطــون في 
محافظة النجف متظاهرين في ساحة 
الصدرين وهم يسبحون في بركة ماء 

كبيرة نتيجة هطول الأمطار الغزيرة.
الــطــرق  وبــاســتــثــنــاء عمليات قــطــع 
التي قام بها المتظاهرون في الناصرية، 
لم تشهد الشوارع في بقية المحافظات 
حالات قطع، كما خلت مظاهرات أمس 
من الاحتكاكات المعتادة بين المتظاهرين 

والقوات الأمنية.

متظاهرات يرتدين كمامات للوقاية من «كورونا» بساحة التحرير في بغداد أمس (رويترز)

عد «خيارات بديلة»
ُ
مفاوضات «سد النهضة»: مصر تترقب اتفاق واشنطن وت

القاهرة: محمد عبده حسنين

تــتــرقــب مــصــر اجــتــمــاعــاً يــجــري 
في واشنطن، نهاية فبراير (شباط) 
الحالي، قــد يُنهي نــزاعــاً إقليمياً مع 
إثــيــوبــيــا، بسبب ســد تبنيه الأخــيــرة 
عــلــى أحــــد الــــروافــــد الــرئــيــســيــة لنهر 
النيل، وتتحسب مصر لتأثيره على 
حصتها مــن المـــيـــاه. ويـــرى مــراقــبــون 
أن الــقــاهــرة تــســعــى لإنــهــاء الــخــلاف، 
عـــبـــر اتــــفــــاق عـــــــادل يــــراعــــي مــصــالــح 
أديــــس أبـــابـــا، ويــحــمــي حــقــوق مصر 
المائية، لكنها في المقابل أعدت بدائل 
لاحــتــمــالــيــة تــعــثــر الاتــــفــــاق، فـــي ظل 

«تعنت إثيوبي».
ووجــــه وزيــــر الــخــزانــة الأمــيــركــي 
الدعوة لــوزراء خارجية ومياه مصر 
وإثيوبيا والـــســـودان، للاجتماع في 
الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة يــومــي ٢٧ و٢٨ 
فـــبـــرايـــر الــــحــــالــــي، بـــحـــضـــور رئــيــس 
الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي، فــــي لـــقـــاء مـــزمـــع أن 
يــجــري خــلالــه تــوقــيــع اتــفــاق نهائي، 
لــكــن الـــشـــكـــوك مـــا زالـــــت تـــحـــوم حــول 
قدرة الدول الثلاث، على التغلب على 
كل العقبات أمام بنوده، وسط إفادات 
متزامنة بإمكانية تأجيل التوقيع عدة 

أسابيع.
وترعى الولايات المتحدة والبنك 
الـــدولـــي، المـــفـــاوضـــات الــثــلاثــيــة، منذ 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي) المــاضــي، 
فـــــي مــــحــــاولــــة لإنـــــقـــــاذ المــــفــــاوضــــات 
الــتــي تــجــري منذ أكــثــر مــن ٨ سنوات 
ووصلت إلــى طريق مــســدود. وسبق 
أن أكــــد مــحــمــد الـــســـبـــاعـــي، المــتــحــدث 

الـــري المصرية  الــرســمــي بــاســم وزارة 
«الشرق الأوسط»، أن «بلاده ملتزمة  لـ
الــذي حدد  بالإعلان المشترك الأخير، 
نهاية الشهر الحالي مــوعــدا نهائيا 

للمفاوضات».
وتستهدف المفاوضات الجارية 
الاتـــــــفـــــــاق عــــلــــى قــــــواعــــــد مــــــــلء الـــســـد 
وتشغيله، بما يجنب مصر والسودان 
أزمــــــــــات مــــائــــيــــة. ورغــــــــم وثـــــوقـــــه مــن 
الوصول إلى حل سياسي في النهاية، 
فــــإن مــفــيــد شـــهـــاب، أســـتـــاذ الــقــانــون 
الـــدولـــي، والـــوزيـــر المــصــري الــســابــق، 
توقع أن تمتد المــفــاوضــات إلــى شهر 
مارس (آذار) المقبل على أقصى تقدير.

ووفـــــق الــخــبــيــر الـــقـــانـــونـــي، فــإن 
مــوقــف مــصــر هــو الــتــوافــق عــلــى حق 
إثيوبيا فــي بــنــاء الــســد، والاخــتــلاف 
الفنية وقواعد ملء  حول المواصفات 
الــســد والــتــي تــؤثــر سلباً على حصة 
مصر من مياه النيل، والتي يحميها 
الـــعـــديـــد مــــن الاتـــفـــاقـــيـــات والمـــواثـــيـــق 
الــدولــيــة، وأكــد أن مصر ملتزمة بكل 
الإجراءات الدبلوماسية للحفاظ على 
حقوقها، نافيا احتمالية «استخدام 

القوة».
ووضــــــــــع الــــخــــبــــيــــر الــــقــــانــــونــــي، 
بــدائــل أمـــام الــقــاهــرة حــال فشل دورة 
المــــفــــاوضــــات، مـــوضـــحـــا خـــــلال نــــدوة 
عــقــدت بــالــقــاهــرة، مــســاء الأحـــــد، عن 
تسوية نزاع سد النهضة، أن «إشراك 
وســــطــــاء دولــــيــــين مـــــطـــــروح، وكـــذلـــك 
الاستعانة بمنظمات إقليمية، يعقبها 
طرح المسألة على الجمعية العمومية 
لــلأمــم المــتــحــدة للحصول عــلــى إدانـــة 

ضد موقف إثيوبيا». غير أنه استبعد 
طـــرح المــســألــة أمــــام مــجــلــس الأمــــن أو 
الـــحـــصـــول مــنــه عــلــى تــوصــيــة - غير 
ملزمة - باللجوء إلى التحكيم الدولي.

وأشار شهاب إلى أن الدبلوماسية 
البدائل للوصول  المصرية تدرس كل 
إلى حل، وعلى المستوى نفسه تدرس 
إمكانية ترشيد استغلال مياه النيل، 
مــؤكــداً أن مــصــر تعتمد عــلــى ٩٧ في 
المائة من مــواردهــا المائية عليه، وأن 
نــهــر الــنــيــل يــعــتــبــر نـــهـــرا دولـــيـــا يمر 
بـــ١١ دولــة ما يجعل استغلال مياهه 

مشروط بمصالح باقي الدول.
المــــــفــــــاوضــــــات تــنــجــح  وقـــــــــال إن 
فــي عــلاج ٩٠ فــي المــائــة مــن الــنــزاعــات 
الدولية، يليها تدخل القوى الإقليمية 
ثم التحكيم أو القضاء الدولي والذي 
يصدر حكما نهائيا ملزما للأطراف.

وتــبــنــي إثــيــوبــيــا الــســد مــنــذ عــام 
الــكــهــربــاء، لكن  ٢٠١١ بــهــدف تــولــيــد 
مــصــر تــقــول إنــــه يــهــدد حــصــتــهــا في 
المياه، المقدرة بـ٥٥٫٥ مليار متر مكعب.

وتـــســـتـــطـــيـــع إثــــيــــوبــــيــــا تـــســـويـــة 
الخلاف فوراً إذا ما قررت التخلي عن 
«تعنتها» ووقعت على الاتفاق، بينما 
لا تملك مصر تقديم أي تنازلات أخرى، 
بــحــســب الــدكــتــور نــصــر الــديــن عــلام، 
وزيـــر المــــوارد المــائــيــة والــــري المــصــري 
«الــــشــــرق  الأســــــبــــــق، الــــــــذي تــــحــــدث لـــــ
الأوســط»، مشيرا إلى أن أديس أبابا 
اعــتــراف مصر  حصلت بالفعل عــلــى 
بالسد بسعته الكبيرة، وكذلك تحمل 
المــــلء، لكنها مــا زالــــت تطمع  أضــــرار 
فــي الــحــصــول عــلــى حــصــة مــائــيــة من 

«النيل الأزرق» (الرافد الرئيسي لنهر 
الــنــيــل فــي مــصــر) لــتــوســعــات زراعــيــة 
الــســدود،  مستقبلية وبــنــاء مزيد مــن 
وهــــو الأمـــــر الـــــذي يــمــثــل خــطــا أحــمــر 
لــلــمــفــاوض المـــصـــري، الــــذي لا يمكنه 

التخلي عن موارد الشعب من المياه.
وإذا ما تعثر اتفاق واشنطن، قال 
علام، إن بلاده تمتلك أوراقــا عدة من 
بينها «تحييد دور الولايات المتحدة 
والغرب في القضية»، وترويج مصر 
لقضيتها بــمــا يــمــكــنــهــا مـــن تحقيق 
أمـــنـــهـــا المــــائــــي وعـــــــدم الـــتـــفـــريـــط فــي 
حقوقها. محذراً من مغبة أي تصعيد 
فــي الـــنـــزاع، خــاصــة أن منطقة الــقــرن 
الأفــريــقــي تــعــانــي مــن هــشــاشــة أمنية 
ولا تحتمل أي أزمات إقليمية، كما أن 

إثيوبيا لديها أزمات داخلية.
وتعاني مصر من «ندرة مائية»، 
ووفــقــا لــوزيــر المــــوارد المــائــيــة الحالي 
مــحــمــد عــبــد الـــعـــاطـــي، تـــواجـــه مصر 
تـــحـــديـــات كــبــيــرة نــتــيــجــة مــحــدوديــة 
الموارد المائية وزيادة الاستخدامات، 
انــخــفــض عــلــى أثـــرهـــا نــصــيــب الــفــرد 
نتيجة النمو السكاني المتزايد لأقل 
من ٥٧٠م٣/ عام، بينما من المتوقع أن 
تــؤدي التغيرات المناخية لانخفاض 
كــمــيــة الأمــــطــــار، وزيــــــادة احــتــيــاجــات 

المحاصيل الزراعية.
وتــــعــــمــــل مــــصــــر عــــلــــى ســــــد تــلــك 
الــفــجــوة بـــين الاحـــتـــيـــاجـــات والمـــــوارد 
المائية عن طريق إعادة استخدام مياه 
الــصــرف الــزراعــي والــصــرف الصحي 
المعالج والمياه الافتراضية؛ وفق خطة 
قومية للموارد المائية (٢٠١٧ - ٢٠٣٧).

استعدادات مكثفة في الخرطوم لاستقبال الرئيس الألماني غداً
الخرطوم: محمد أمين ياسين

يبدأ الرئيس الألمــانــي، فرانك فالتر 
شـــتـــايـــنـــمـــايـــر، غــــــدا الـــخـــمـــيـــس، زيــــــارة 
للسودان تستغرق يومين يلتقي خلالها 

رئيسا مجلس السيادة والوزراء.
فــي غــضــون ذلـــك، أعــلــنــت الحكومة 
أنــــهــــا ســــتــــتــــفــــاوض مـــــع أســـــــر ضـــحـــايـــا 
تفجيرات سفارتي أميركا في دار السلام 
ونيروبي، التي نفذها تنظيم «القاعدة»، 
عــام ١٩٩٨، حينما كــان زعيمها أسامة 
بن لادن يعيش في الخرطوم. وتطالب 
هــذه الأســـر بتعويضات بــالمــلــيــارات من 

الحكومة السودانية.
وتــــعــــد زيـــــــــارة الــــرئــــيــــس الألمـــــانـــــي، 
لــلــســودان، الأولــــى لمــســؤول غــربــي رفيع 
المستوى بعد انقطاع لأكثر من ٣ عقود. 
وأعــلــن المــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة، وزيــر 
الإعــلام والثقافة، فيصل محمد صالح، 
اكتمال الاستعدادات لاستقبال الرئيس 
الـــذي سيلتقي رئــيــس مجلس  الألمــانــي، 
السيادة، عبد الفتاح البرهان، ورئيس 
الـــوزراء، عبد الله حمدوك. وقــال صالح 
فــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، إن مجلسي 
السيادة والـــوزراء كونا لجانا مشتركة 
لإعــــــــداد المــــشــــروعــــات والـــقـــضـــايـــا الــتــي 
الــتــداول حولها بــين البلدين.  سيجري 
وأضـــاف أن الــزيــارة تمثل فــرصــة لطرح 
كثير من القضايا الاستراتيجية وتطوير 
عــــلاقــــات الـــبـــلـــديـــن. وقـــــــال إن الـــرئـــيـــس 
الألمــــانــــي ســــيــــزور الـــشـــركـــة الـــســـودانـــيـــة 
لـــلإمـــداد الــكــهــربــائــي، لمــواصــلــة الــنــقــاش 
الــســودان  حــول الفائدة التي سيجنيها 
من الخبرات الألمانية في مجال الطاقات 

الـــوزراء،  إلــى أن رئيس  البديلة. وأشـــار 
الله حمدوك، خــلال زيارته لألمانيا  عبد 
فــي ١٢ فــبــرايــر (شـــبـــاط) الــحــالــي، بحث 
مــع المسؤولين الألمـــان إمكانية مساعدة 

السودان في مجال الإمداد الكهربائي.
واعـــتـــبـــر صـــالـــح الـــــزيـــــارة تــتــويــجــا 
للعلاقات السودانية والألمانية، مشيدا 
بـــمـــســـانـــدة ألمـــانـــيـــا لــلــشــعــب الـــســـودانـــي 
والـــثـــورة الــســودانــيــة. وقــــال صـــالـــح، إن 
ألمانيا تعد أول دولــة تمت بينها وبين 
الــســودان زيـــارات متبادلة منذ التغيير 

الذي حدث في البلاد.
وكان مجلس الوزراء، استمع لتقرير 
الله،  مــن وزيـــرة الخارجية، أســمــاء عبد 
حـــــول زيـــــــارة الـــرئـــيـــس الألمـــــانـــــي يــومــي 

الخميس والجمعة المقبلين.
ويــشــمــل بــرنــامــج الــرئــيــس الألمــانــي 
زيــــــارة إلــــى مــتــحــف الــــســــودان الــقــومــي، 
وكـــــلـــــيـــــة الأشــــــــعــــــــة، ومـــــعـــــهـــــد (جــــــوتــــــه) 
الألمــانــي بالخرطوم. وزار رئيس وزراء 
الــســودان، عبد الله حــمــدوك، في ١٢ من 
فبراير، الحالي، ألمانيا، التقى خلالها 
المستشارة أنجيلا ميركل، كما شارك في 
مؤتمر ميونيخ للأمن. واستبق البرلمان 
الألماني في ١٢ من الشهر الحالي، زيارة 
حــمــدوك، وأصـــدر قـــرارا برفع العقوبات 
واســتــئــنــاف الــتــعــاون الــتــنــمــوي والفني 
والسياسي والمالي بين البلدين. وأكدت 
المــســتــشــارة الألمـــانـــيـــة، أنــجــيــلا مــيــركــل، 
اهــتــمــام ألمــانــيــا بــتــطــويــر الـــعـــلاقـــات مع 
الــســودان وستقدم لــه كــل الــدعــم الممكن. 
واعتبر رئيس الوزراء، استئناف علاقات 
الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي والـــتـــنـــمـــوي بين 
ألمانيا والــســودان عقب ثلاثين عاما من 

الانقطاع، «خطوة إيجابية في الاتجاه 
الصحيح».

وتأمل الحكومة السودانية بتطوير 
عـــلاقـــتـــهـــا الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة مــــــع ألمــــانــــيــــا، 
والاســتــفــادة منها فــي مــجــالات الــزراعــة 

والطاقة.
من جهة ثانية، قال المتحدث باسم 
الحكومة، إن الحكومة ستتفاوض مع 
أســـر ضــحــايــا تــفــجــيــر ســفــارتــي أمــيــركــا 
الــســلام للتوصل إلى  فــي نيروبي ودار 
تــعــويــض مــعــقــول تتمكن الــحــكــومــة من 
الوفاء به. وأضاف أن الحكومة الانتقالية 
فــــــي الــــــبــــــلاد غــــيــــر مـــــســـــؤولـــــة عــــــن هــــذه 
التفجيرات، وتتعامل معها باعتبارها 
أمــــرا واقــعــا صـــدر مــن محكمة أميركية 
وواحــــدا مــن شـــروط رفـــع الــعــقــوبــات عن 
السودان. وأشار إلى أن السودان يسعى 
لإغــــــلاق هـــــذا المـــلـــف ومـــعـــالـــجـــة الــنــقــاط 
الــســيــاســيــة المــتــبــقــيــة مـــع أمــيــركــا لإزالــــة 
اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب. 
الــســودان في عــام ١٩٩٨ بالتورط  هم  واتُّ
فــــي تــفــجــيــر الـــســـفـــارتـــين، لاســتــضــافــتــه 
زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن. 
ورفضت المحكمة العليا الأميركية طعنا 
تقدم به السودان لتجنب دفع ٣٫٨ مليار 
قــتــلــى ومــصــابــي  تــعــويــضــا عــــن  دولار 
تـــفـــجـــيـــري الــــســــفــــارتــــين الأمـــيـــركـــيـــتـــين 
فــــي كــيــنــيــا وتـــنـــزانـــيـــا نــفــذهــمــا تــنــظــيــم 

«القاعدة».
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الـــســـودانـــيـــة قــد 
توصلت لاتفاق مع أسر ضحايا المدمرة 
كـــول الــتــي اتــهــمــت الــخــرطــوم بالضلوع 
مــــلــــيــــون دولار  فــــيــــهــــا، وتــــــــم دفــــــــع ٣٠ 

تعويضات.
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طهران تؤكد إصابة نائب وزير الصحة الإيراني... وأجهزة الأمن تشن حملة ضد محتكري الكمامات

«كوفيد ـ ١٩» يتوسّع في إيران... ويعطّل الحياة في قم

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

انـــــضـــــمّ نـــــائـــــب وزيـــــــــر الـــصـــحـــة 
الإيراني إيرج حريرتشي والنائب عن 
إلــى قائمة المسؤولين  مدينة طهران 
المصابين بفيروس كورونا، في وقت 
أكّــدت إيــران ارتفاع الوفيات إلى ١٥، 
وسط تسجيل ٣٤ إصابة جديدة ما 
رفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 

.٩٥
الــصــحــة إصــابــة  وأكـــــدت وزارة 
نــائــب الــوزيــر إيـــرج حريرتشي غــداة 
مــــؤتــــمــــره الـــصـــحـــافـــي المــــشــــتــــرك مــع 
المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، 
حــيــث كـــان يــعــانــي مــن ســعــال متكرر 
بينما تصبب عرقا. وخلال المؤتمر، 
نـــفـــى حـــريـــرتـــشـــي صـــحـــة مــــا أعــلــنــه 
الــنــائــب عـــن مــديــنــة قــــم، أحــمــد أمــيــر 
أبادي فراهاني عن وفاة ٥٠ شخصا 
بالفيروس فــي مدينة قــم، قائلا إنه 
مستعد «للاستقالة» في حال ثبتت 

صحة العدد.
ونـــــقـــــلـــــت وكــــــــالــــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الــــفــــرنــــســــيــــة عــــــن مــــســــتــــشــــار وزيــــــر 
الصحة الإعــلامــي علي رضــا وهــاب 
زاده قــولــه فــي تــغــريــدة إن «اخــتــبــار 
كــورونــا الجديد الــذي أجــري للسيد 
حـــريـــرتـــشـــي، نــــائــــب وزيـــــــر الــصــحــة 
الــــــذي كـــــان فــــي الـــصـــفـــوف الأمـــامـــيـــة 
فــي مــكــافــحــة فــيــروس كـــورونـــا، جــاء 

بنتيجة إيجابية لجهة الإصابة».
وفي مقابلة عن طريق الفيديو 
أقــرّ نائب  الــرســمــي،  على التلفزيون 
الــوزيــر بــإصــابــتــه بــالــفــيــروس. وقــال 
«أنا كذلك أصبت بفيروس كورونا». 
وتـــابـــع: «عــانــيــت مـــن الــحــمــى الليلة 
المـــــاضـــــيـــــة وفــــحــــصــــي الأولــــــــــــي كــــان 
إيـــجـــابـــيـــا عـــنـــد مــنــتــصــف الــــلــــيــــل... 
وقـــد عــزلــت نــفــســي مــنــذ ذلـــك الــحــين. 

وقبل دقائق قليلة أبلغت أن نتيجة 
الفحص تأكدت، وبدأت الآن في أخذ 
العلاج». وأضــاف: «أردت أن أبلغكم 
تــأكــيــد على  بـــذلـــك... سننتصر بــكــل 
القليلة  هــذا الفيروس فــي الأسابيع 

المقبلة».
وعـــــقـــــب الأنـــــــبـــــــاء عــــــن إصــــابــــة 
حــريــرتــشــي، ظــهــر ربــيــعــي الـــذي كــان 
إلـــى جــانــبــه فـــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي 
الاثنين، في مؤتمر صحافي آخر مع 
وزيـــر الــصــنــاعــات الإيـــرانـــي الــثــلاثــاء 

وغيره من المسؤولين.
وكـــانـــت وســـائـــل إعــــلام إيــرانــيــة 
قـــد تــنــاقــلــت تــقــاريــر تـــدهـــور الــحــالــة 
الصحية لنائب مدينة قم، ما أجبره 
على الانسحاب من جلسة البرلمان. 
وقــــالــــت وكـــــــالات إن كـــرســـي الــنــائــب 
فــــي مــنــصــة هــيــئــة رئــــاســــة الـــبـــرلمـــان 
جرى تعقيمه، كما أغلق ممر خاص 
النائب  بــوســائــل إعـــلام بعدما وقــف 

لــلــرد عــلــى أســئــلــة الــصــحــافــيــين قبل 
تدهور حالته.

وانضم النائب عن مدينة طهران، 
مـــحـــمـــود صـــــادقـــــي، إلـــــى المـــصـــابـــين، 
مــؤكــدا عبر حسابه فــي «تــويــتــر» أن 
الاختبارات أثبتت إصابته بفيروس 
كـــــورونـــــا الــــجــــديــــد. وكــــتــــب مــحــمــود 
صــادقــي عــلــى «تــويــتــر»: «اخــتــبــارات 
كورونا الخاصة بي جاءت إيجابية... 
ليس لدي أمل كبير في الاستمرار في 
الحياة في هذا العالم». وفي الرسالة 
نفسها، دعا صادقي رئيس السلطة 
القضائية فــي إيـــران إلــى الإفـــراج عن 
السجناء السياسيين لمنع إصابتهم 
بالمرض، والسماح لهم بقضاء فترة 

تفشي هذا المرض مع أسرهم.
وأكـــدت إيـــران ثــلاث وفــيــات و٣٤ 
إصابة جديدة أمس، ما يرفع إجمالي 
عــــــدد الــــوفــــيــــات بــــكــــورونــــا الـــجـــديـــد 
فـــي الـــبـــلاد إلـــى ١٥، بــيــنــمــا بــلــغ عــدد 

الإصـــابـــات ٩٥. ويــعــد عـــدد الــوفــيــات 
الأعلى خارج الصين حتى الآن.

بــــاســــم وزارة  المــــتــــحــــدث  وقــــــــال 
إنــه تم  الصحة، كيانوش جهانبور، 
تــأكــيــد ١٦ إصــابــة فــي قــم وتــســع في 
طهران، بينما تأكدت إصابتان في كل 
من ألبرز وغيلان ومازندران. وحثت 
الــــــــوزارة المـــواطـــنـــين عــلــى الـــبـــقـــاء في 
منازلهم. وأعلنت الوزارة عن تسجيل 
إصابة جديدة في كل من محافظات 
فارس وخراسان وجزيرة قشم ويزد 
وكرمانشاه. ورغم كونها بؤرة تفشي 
كورونا الجديد، لم تفرض السلطات 

بعد حجرا صحيا على قم.
فــــي هـــــذا الــــصــــدد، شـــكـــك عــضــو 
لــجــنــة الأمــــــن الـــقـــومـــي فــــي الـــبـــرلمـــان، 
محمد إبراهيم رضايي بقدرة وزارة 
الصحة في السيطرة على الأوضــاع 
الصحة في وقت ينتشر فيه المرض، 
ودعـــــا الــــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة والــشــرطــة 

والأجهزة الأخرى إلى التدخل.
ودافـــــــع وزيــــــر الـــصـــحـــة، ســعــيــد 
نــمــكــي، عـــن ذلــــك، الـــثـــلاثـــاء. وقــــال إن 
الحجر الصحي هــو «طــريــقــة قديمة 
تعود للحرب العالمية الأولى». وقال: 
«لا نــوافــق عــلــى فـــرض حــجــر صحي 
عــلــى المـــــدن لأنـــنـــا نــعــتــقــد أن الــنــاس 
مــثــقــفــون بــشــكــل كــــاف لــلامــتــنــاع عن 
الــســفــر مــن المـــدن المــصــابــة إلـــى أمــاكــن 
أخرى»، بحسب ما نقلت عنه وكالات 

إيرانية.
وفي شيراز، قال رئيس الجامعة 
الطبية مهرزاد لطفي إن ٥٠ شخصا 
نــقــلــوا إلـــى الــحــجــر الــصــحــي، يشتبه 
بـــإصـــابـــتـــهـــم. وأكـــــــد خــــــلال اجـــتـــمـــاع 
للمسؤولين إصابة طبيب ورجل دين، 

إضافة إلى سيدة.
وتــســود مــخــاوف فــي إيــــران من 
تــأثــيــر تــفــشــي المـــــرض عــلــى أنــشــطــة 
رأس السنة الإيرانية مع اقتراب عيد 

فــي ٢١ مــــارس (آذار). كما  الـــنـــوروز 
يتزامن هــذا العام مع أنشطة دينية 

في مدن طهران ومشهد وقم.
بــهــذا الــصــدد، أوقــفــت الحكومة 
اللبنانية الرحلات الدينية إلى إيران، 

حيث يتنشر فيروس «كورونا».
وأعـــلـــنـــت وزيــــــرة الإعــــــلام مــنــال 
عـــبـــد الـــصـــمـــد بـــعـــد جـــلـــســـة لمــجــلــس 
الـــــوزراء أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، أن رئيس 
الحكومة حسان ديــاب نــوه بجهود 
وزيـــــر الــصــحــة الـــعـــامـــة حــمــد حسن 
فـــي مــواجــهــة «كــــورونــــا»، مـــؤكـــدة أن 
الإجـــــراءات المــتــخــذة فــي مــطــار رفيق 
الحريري في بيروت «ليست بدائية 
وسيتم اتخاذ إجــراءات إضافية في 
المطار في الأيــام المقبلة». وأوضحت 
أن «هناك قرارا بضبط حركة الطيران 
ووقـــف الــرحــلات الدينية إلــى الــدول 
(إيــــــران) الــتــي تــفــشــى فــيــهــا فــيــروس 
كــورونــا»، مؤكدة أن «وزارة الصحة 

حـــريـــصـــة عـــلـــى الـــســـيـــر بـــــإجـــــراءات 
مـــعـــتـــمـــدة عــــالمــــيــــا بـــحـــســـب مــنــظــمــة 
الصحة العالمية بشأن منع انتشار 

كورونا».
ويهدّد فيروس كورونا الجديد 
قــطــاع الــســيــاحــة فـــي عــيــد الـــنـــوروز. 
ووصـــــــــــف رئــــــيــــــس نـــــقـــــابـــــة مـــكـــاتـــب 
الـــســـيـــاحـــة والــــطــــيــــران، حـــرمـــت الــلــه 
رفــيــعــي، إلــغــاء حـــجـــوزات الــقــطــارات 
«اللافت» وفق  والرحلات والفنادق، بـ
مــا نقلت عنه صحيفة «همشهري» 

الناطقة باسم بلدية طهران.
وأغلقت ٧٠ في المائة من الفنادق 
بمدينة قم التي تعتبر ثاني وجهة 
لــلــســيــاحــة الــديــنــيــة بــــإيــــران. ونــقــلــت 
وكالة «إيسنا» الحكومية عن رئيس 
نــقــابــة الــفــنــادق، أحــمــد فــلاحــيــان، أن 
الـــفـــنـــادق الـــتـــي تـــم إغــلاقــهــا تخضع 
لــعــمــلــيــة تــعــقــيــم. مــشــيــرا إلــــى إلــغــاء 

جميع الحجوزات.

مـــن جــهــتــه، أعــلــن أمـــين مــعــرض 
طهران الدولي للكتاب أمــس تأجيل 
إقـــــامـــــة المـــــعـــــرض بــــــدورتــــــه الـــثـــالـــثـــة 
والــــثــــلاثــــين. ونـــقـــلـــت وكــــالــــة (إرنـــــــا) 
الرسمية عن أيوب دهقانكار القول: 
«نــــظــــرا لـــلـــظـــروف الــــراهــــنــــة، فـــقـــد تــم 
الــذي كــان من المقرر  تأجيل المعرض 
إقــامــتــه يــوم ١٤ أبــريــل (نــيــســان) إلى 
ما بعد شهر رمضان القادم»، نهاية 

مايو (أيار).
القيادة»  وكــان «مجلس خــبــراء 
الإيراني أعلن في وقت سابق تأجيل 
اجتماع المجلس المقرر يومي الثالث 
والــرابــع من مــارس المقبل «للحد من 
تــفــشــي فـــيـــروس كـــــورونـــــا». وانــتــقــد 
الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي حــســن روحـــانـــي 
لاحـــقـــا احـــتـــكـــار الـــکـــمـــامـــات والمــــــواد 
المــنــظــفــة فــــي إيــــــــران. وأعــــلــــن رئــيــس 
الرقابية  «جهاز التعزيرات»، الهيئة 
على الأســــواق، بطهران محمد علي 
إسفناني عــن إحــبــاط احــتــكــار ثلاثة 
ملايين كمامة طبية، بحسب ما نقلت 
وكالة «مهر» الحكومية. ونقلت وكالة 
«إيلنا» عن رئيس الشرطة في طهران 
حسين رحيمي قوله «اكتشفنا خمسة 
ملايين قناع»، مشيرا لاعتقال ثلاثة 
أشــخــاص. وأشــــار أيــضــا إلـــى إغــلاق 
ثــلاث ورشـــات غير مرخصة لإنتاج 

الكمامات.
وقـــــال الــتــلــفــزيــون الإيــــرانــــي إن 
السلطات منعت تصدير الكمامات، 
بـــــــمـــــــوازاة تـــخـــفـــيـــف الـــــضـــــرائـــــب عــن 

المستوردين.
وأعــــلــــن الـــســـفـــيـــر الـــصـــيـــنـــي فــي 
طهران أمس أنه أهدى الإيرانيين ٢٥٠ 
ألـــف كــمــامــة. وتــوعــد بــإرســال المــزيــد 
مــن المــســاعــدة. وكــانــت وســائــل إعــلام 
إيرانية أعلنت بداية الشهر الحالي 
عن إرسال مليون كمامة إلى الصين.

نائب وزير الصحة (يسار) لدى عقده مؤتمرا صحافيا قبل تشخيصه بالمرض أول من أمس (إ.ب.أ) عمال يطهّرون قطار أنفاق طهران أمس (إ.ب.أ)

وسائل التواصل الاجتماعي 
منصّة حضور 

«الصحة» السعودية لـ
الرياض: «الشرق الأوسط»

الـــســـعـــوديـــة  الـــصـــحـــة  حــــوّلــــت وزارة 
حسابها عبر «تويتر» إلى منصة توعوية 
وإخـــبـــاريـــة شــامــلــة؛ حــيــث تــرصــد بشكل 
يـــومـــي، وفـــقـــاً لــتــتــابــع الأنــــبــــاء وتــحــديــث 
المعلومات، كل ما يستجد بشأن فيروس 

كورونا الجديد «كوفيد ١٩».
 الحساب متابعيه، مع تشديد 

ّ
ويحض

الـــوزارة، على «أخــذ المعلومة من  من قبل 
المصادر الرسمية». كما يناشد التواصل 
مـــــع حــــســــاب مـــعـــنـــي بـــتـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات 
الصحية، وهو «الصحة ٩٣٧» الذي يرمز 

إلى الرقم الخاص بوزارة الصحة.
ويسعى الحساب ذو النشاط الكثيف، 
خـــاصـــة مــــع انـــتـــشـــار فــــيــــروس كــــورونــــا، 
إلــــــى الــــتــــواصــــل الــــســــريــــع مـــــع تــــســــاؤلات 
المــســتــخــدمــين فــــي «تــــويــــتــــر»، ومــكــافــحــة 
الإشاعات التي يتم تداولها، ومن ذلك ما 
تــم الــتــرويــج لــه عــبــر نــطــاق عــالمــي واســـع، 
بخصوص انتقال الفيروس من الأسطح 
والبضائع التي تصل من الصين، وهو ما 

تنفيه الوزارة عبر مواقعها المتعددة.
وتـــــمـــــارس الـــــــــــوزارة، عـــبـــر وجـــودهـــا 
عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل، الــــــدور الــوقــائــي 
الــذي أصبح مصدراً أكثر أهمية من دول 
إقليمية مجاورة، وتجد بعض الحسابات 
الدبلوماسية التابعة لسفارات السعودية 
الــخــارج فرصة التنويه بالمستجدات  فــي 
عبر إعـــادة التغريد لــلأنــبــاء والمعلومات 
الــتــي تصنعها حسابات وزارة الصحة، 
لتعزيز الوضع الصحي وتقديم المعلومة 

المحدثة.
ووضـــــعـــــت الـــــــــــــوزارة فـــــي أســـلـــوبـــهـــا 
الــوقــائــي ملفاً تفاعلياً يوضح  الإعــلامــي 
الاســتــخــدامــات والـــطـــرق المــتــبــعــة لتعزيز 
الـــوقـــايـــة، حــتــى لمـــن يــشــتــبــه فـــي إصــابــتــه 
«كـــورونـــا»، وكــيــفــيــة أخـــذ الاحــتــيــاطــات  بــــ

اللازمة.

ق الدراسة لمدة أسبوعين وتمنع مواطنيها من الذهاب إلى إيران
ّ
البحرين تعل

استنفار خليجي لاحتواء «كورونا» بعد تسجيل ٤٨ إصابة
الدمام: عبيد السهيمي

تضاعف عــدد المصابين بفيروس 
«كورونا» الجديد (كوفيد - ١٩) في دول 
الخليج أمس، مع ارتفاع عدد الحالات 
المسجلة إلى ٤٨ إصابة بالفيروس كلها 
قــدمــت مــن إيـــــران، فــي حــين عـــززت دول 
اتـــهـــا لمــواجــهــة انــتــشــار  الــخــلــيــج إجـــراء
الفيروس سواء عبر منع السفر للبلدان 
الموبوءة بالمرض، أو إخضاع العائدين 
لــلــفــحــص الإلـــــزامـــــي وتــطــبــيــق الــحــجــر 

الصحي.
وأعلنت وزارة الصحة البحرينية 
تــســجــيــل ٢١ إصــــابــــة أمـــــس الـــثـــلاثـــاء، 
بــيــنــهــم ســـت ســـيـــدات ســـعـــوديـــات، بعد 
عودتهم من إيران عبر دبي أو الشارقة 
فـــي الإمـــــــــارات، لــيــرتــفــع عــــدد الـــحـــالات 
فيها إلـــى ٢٣. وأعــلــنــت الــبــحــريــن أمــس 
تعليق الدراسة في المــدارس الحكومية 
والـــــخـــــاصـــــة وريــــــــــــاض الأطـــــــفـــــــال لمــــدة 
أسبوعين، كإجراء احترازي لمنع تفشي 

فيروس كورونا.
وقــــالــــت وكــــالــــة أنــــبــــاء الـــبـــحـــريـــن، 
إنــــــه «بــــنــــاء عـــلـــى تـــوجـــيـــهـــات الــلــجــنــة 
الـــتـــنـــســـيـــقـــيـــة بــــرئــــاســــة ولـــــــي الـــعـــهـــد، 
فــقــد تــــمّ تــعــلــيــق الــــدراســــة فـــي المـــــدارس 
الحكومية والخاصة وريــاض الأطفال 
لمــدة أســبــوعــين». كما أعلنت السلطات 
البحرينية منع مواطنيها من الذهاب 

إلى إيران «حتى إشعار آخر».
من جهتها، سجّلت الكويت إصابة 
ثلاثة كويتيين بالفيروس ممن «كانوا 
في الحجر الصحي الإجباري»، وسيدة 
إيـــران ليصل العدد  كويتية قــادمــة مــن 
الإجمالي إلى ٩ حالات حتى وقت كتابة 

هذا التقرير.
بــــدورهــــا، أعــلــنــت الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــلــطــيــران المـــدنـــي الإمـــاراتـــيـــة فـــي بــيــان 
تعليق جميع رحــلات الركاب والشحن 
إلى إيران «لمدة أسبوع قابلة للتجديد، 
وذلــك في إطــار الإجـــراءات الاحترازية» 
لمـــواجـــهـــة الـــفـــيـــروس. والإمـــــــــارات أكــبــر 

شريك تجاري لإيران في منطقة الخليج، 
كــمــا أن مــطــار دبـــي الـــدولـــي يــعــد نقطة 
عـــبـــور رئــيــســيــة لــلــمــســافــريــن بـــين دول 

خليجية وإيران.
وكــانــت الإمـــــارات، الــتــي ســبــق وأن 
أعــلــنــت عــن اكــتــشــاف ١٣ حــالــة مصابة 

على أراضيها، أوقفت الرحلات مع المدن 
الصينية باستثناء العاصمة بكين.

وسجلت سلطنة عــمــان إصابتين 
إضــافــيــتــين، أمــــس، بــالــفــيــروس قدمتا 
أيضا من إيــران، ليصبح عدد الحالات 
المسجلة هناك ٤ حالات، بينما لم تعلن 

كــل مــن السعودية أو قطر عــن تسجيل 
إصابات داخل أراضيهما. وأعلنت هيئة 
فـــي السلطنة  المـــوانـــئ  تــشــغــيــل وإدارة 
أنـــه سيتم تــوقــيــف «عــمــلــيــات اســتــيــراد 
وتصدير البضائع عن طريق القوارب 
الإيـــرانـــيـــة بــمــيــنــاء خــصــب اعــتــبــارا من 

يــوم الأربــعــاء ٢٦ من فبراير (شــبــاط)». 
كما أعلنت وزارة الخارجية العمانية 
أنها ترتب لإعــادة مواطنيها من إيران 
بــعــد يـــوم عــلــى وقـــف الــرحــلات الجوية 

إلى هناك.
وفــــــي تــــطــــور آخـــــــر، قـــــــرّر الاتــــحــــاد 

الآســــيــــوي لـــكـــرة الـــقـــدم إرجــــــاء مـــبـــاراة 
الــقــادســيــة الــكــويــتــي مـــع ضــيــفــه ظــفــار 
العماني التي كانت مقررة أمس ضمن 
الــجــولــة الــثــانــيــة لمــنــافــســات المــجــمــوعــة 
الثالثة لمسابقة كأس الاتحاد، وذلك في 
ظل وقف الكويت النشاطات الرياضية 
لتفادي تفشي فيروس كورونا الجديد.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية أن 
جميع حالات كورونا المكتشفة لمواطنات 
ســــعــــوديــــات فــــي الـــبـــحـــريـــن ســيــتــلــقــين 
الرعاية الطبية والعلاج هناك. أمام ذلك، 
أوضحت وزارة الصحة البحرينية أنها 
تقوم بإجراء الفحوصات اللازمة لكافة 
المسافرين القادمين من الدول الموبوءة 
فـــــور وصـــولـــهـــم إلـــــى مــــطــــار الــبــحــريــن 

الدولي في قاعة مخصصة لذلك.
وفي سياق مكافحة انتشار مرض 
الــسّــلــطــات البحرينية  كـــورونـــا، منعت 
مواطنيها مــن السفر إلــى إيـــران، وذلــك 
لتفشي فيروس كورونا (كوفيد - ١٩). 
وأصـــــدرت وزارة خــارجــيــة البحرينية 
أمـــس قــــراراً بــمــنــع ســفــر المــواطــنــين إلــى 
إيـــــران فـــي الـــوقـــت الــحــالــي وذلــــك حتى 
إشعار آخر، حرصاً على سلامتهم وعدم 
الإصابة بالفيروس. كما اتخذت شؤون 
الطيران المدني البحرينية قراراً بتعليق 
الــرحــلات مؤقتاً من وإلــى مطاري دبي 

والشارقة لمدة ٤٨ ساعة.
الــصــحــة البحرينية  وقــالــت وزارة 
إن كــافــة الـــحـــالات الــجــديــدة والـــحـــالات 
المــــصــــابــــة ســــابــــقــــاً تـــخـــضـــع جــمــيــعــهــا 
للمتابعة مستمرة والعناية الفائقة من 
قبل الفريق الطبي المختص، وإنه تم نقل 
مرافقي المصابين للعزل أيضا كإجراءٍ 
احترازي بعد التأكد من عدم إصابتهم 

بالفيروس.
وشددت وزارة الصحة أن الحالات 
المصابة وصلت إلى البحرين قبل صدور 
قــــرار شــــؤون الــطــيــران المـــدنـــي بتعليق 
القادمة من مطار دبي  جميع الرحلات 
الدولي ومطار الشارقة الدولي لمدة ٤٨ 

ساعة.

بومبيو يدعو إيران إلى «قول الحقيقة»... وروحاني يحذر من «مؤامرة الأعداء»
واشنطن - طهران: «الشرق الأوسط»

دعـــــــــــا وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمــيــركــي مــايــك بومبيو، أمــس، 
إيـــــــــــران إلــــــــى «قـــــــــول الـــحـــقـــيـــقـــة» 
عـــــن تـــفـــشـــي فـــــيـــــروس كـــــورونـــــا 
المــســتــجــد، مــعــربــاً عـــن قــلــقــه إزاء 
اتـــهـــامـــات بــالــتــســتــر، فــيــمــا حــذر 
الرئيس الإيراني حسن روحاني 
مـــن «مــــؤامــــرة الأعـــــــداء لتعطيل 
الــبــلاد»، مــجــدداً الــتــزام حكومته 

«الشفافية». بـ
وقــــــــــــــــال بـــــــومـــــــبـــــــيـــــــو، أمــــــــــام 
الــصــحــافــيــين فـــي واشـــنـــطـــن، إن 

المــتــحــدة تشعر بقلق  «الـــولايـــات 
عميق إزاء معلومات تشير إلى 
أن الــنــظــام الإيـــرانـــي ربــمــا يكون 
مــنــع الــتــفــاصــيــل الــحــيــويــة حــول 
تــفــشــي المـــــرض فـــي هــــذا الــبــلــد». 
وتـــــــابـــــــع: «يـــــجـــــب عــــلــــى جــمــيــع 
الــدول، بما فيها إيــران، أن تقول 
الحقيقة حــول فيروس كورونا، 
وأن تتعاون مع منظمات الإغاثة 

الدولية».
وعــقــب اطـــلاعـــه عــلــى تــقــريــر 
لــوزيــر الصحة، خاطب الرئيس 
حـــــســـــن روحــــــــانــــــــي الإيـــــرانـــــيـــــين 
حــول الإجـــــراءات الــتــي اتخذتها 

حكومته للسيطرة على تفشي 
المــرض، مشدداً على أن «التقرير 
كــــان إيــجــابــيــاً، نــتــحــرك بــاتــجــاه 

السيطرة على المرض».
وجــــــــــــدد روحـــــــــانـــــــــي تـــعـــهـــد 
حكومته بمصارحة الإيــرانــيــين 
والشفافية بــشــأن آخــر تــطــورات 
مرض كورونا، وقال: «ثقة الناس 
بنا هي الأساس، وسنقول الواقع 
لهم»، لكنه حذر من أن «مؤامرة 
«الــتــرهــيــب والــســعــي  الأعـــــــداء» لـــ
الـــبـــلاد». وقــــال إن  وراء تــعــطــيــل 
إلـــى طبيعتها  «الأمـــــور ســتــعــود 

اعتباراً من السبت».

مــــــن جـــــانـــــبـــــه، حــــــــذر رئـــيـــس 
الدفاع المدني الجنرال غلام رضا 
جــــلالــــي مـــــن «تــــســــيــــيــــس» مــــرض 
كـــورونـــا. وقـــال إن «استراتيجية 
الـــحـــرب الإعـــلامـــيـــة فـــي الأوضـــــاع 
الــــحــــالــــيــــة، فـــــي الــــــدرجــــــة الأولــــــى 
بـــالـــكـــذب،  الـــصـــحـــة  اتــــهــــام وزارة 
عــبــر نــشــر إحــصــائــيــات مغلوطة 
عن الإصابات وإثــارة التباين في 
تصريحات المسؤولين». وقــال إن 
«مؤشر الإصابة بفيروس كورونا 
سيشهد تراجعاً خــلال الأسابيع 
المقبلة». وجــدد بومبيو انتقاده 
طرد الصين ٣ من صحافيي «وول 

ستريت جــورنــال» رداً على مقال 
لــلــجــدل، نــشــرتــه الصحيفة  مثير 
الأمــيــركــيــة. وقـــــال: «مــــن الأهــمــيــة 
الــحــصــول على معلومات  بمكان 
دقـــيـــقـــة عـــمـــا يـــحـــصـــل هــــنــــاك. إن 
نــشــر الأخـــبـــار داخــــل الــصــين يمر 
بمرحلة مــصــيــريــة، إن المعطيات 
والمــعــلــومــات لــهــا أهــمــيــة»، مــنــدداً 

بما اعتبره «رقابة».
وأضــــــــــــــــــــــاف: «لـــــــــــــو أجـــــــــــــازت 
الــــصــــين لــلــصــحــافــيــين المــحــلــيــين 
والأجـــــــانـــــــب ولــــلــــطــــاقــــم الـــطـــبـــي، 
بالكلام والتحقيق بحرية، لكان 
المـــســـؤولـــون الــصــيــنــيــون والــــدول 

الأخرى أفضل استعداداً لمواجهة 
تحدي» وباء كورونا.

إلـــى رد واشنطن  وبالنسبة 
على طرد الصحافيين الثلاثة، أكد 
بومبيو أنه يريد «الدفاع عن مبدأ 
المعاملة بالمثل»، من دون أن يدلي 
بتوضيحات إضــافــيــة، وأضـــاف: 
«لـــديـــنـــا خــــيــــارات عـــــدة، سنتخذ 

الإجراءات المناسبة».
وكــــــــان الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونــالــد تــرمــب وعــد بــاتــخــاذ قــرار 
«ســريــع نسبياً»، ونقلت وسائل 
إعلام أميركية أن واشنطن تعتزم 
طرد صحافيين صينيين بدورها.

أساطير فيروس
 كورونا

النصائح العامة لمنظمة 
الصحة العالمية فيما يتعلق 

بفيروس كورونا الجديد

هل تساعد الحيوانات الأليفة على انتشار الفيروس 
الجديد؟

كلا
لا تتوافر الأدلة الراهنة على تعرض الحيوانات الأليفة للإصابة 

بالفيروس.

هل مجففات الأيدي ذات فعالية؟
كلا

مجففات الأيدي لا تقتل الفيروس. 
عليك تنظيف الأيدي بالمنظفات 

التي تحتوي على الكحول أو الغسيل 
بالماء والصابون، مع التجفيف التام.

هل تساعد مصابيح التطهير بالأشعة فوق 
البنفسجية على قتل الفيروس؟

كلا
يجب عدم استخدامها في تعقيم الأيدي أو أية مناطق أخرى 
من الجلد لأن الأشعة فوق البنفسجية تسبب التهيج البشرة.

هل المضادات الحيوية فعالة؟
كلا

المضادات الحيوية غير فعالية ضد 
الفيروسات، ولكن يمكن 

استخدامها في علاج العدوى 
البكتيرية الثانوية.

هل تساعد أمصال الالتهاب 
الرئوي في الحماية من الفيروس؟

كلا
فيروس كورونا من السلالات الجديدة 
ويحتاج إلى اللقاح الخاص به وهو ما 

يزال قيد التطوير.

هل غسيل الأنف بالمحلول 
الملحي مفيد؟

كلا
ليست هناك أدلة على أن الغسول 

الأنفي العادي يمكنه منع الإصابة 
بالفيروس.

هل الماسحات الحرارية ذات فعالية؟
أجل

يمكنها اكتشاف الأشخاص المصابين 
بالحمى، ولكن لا يمكنها اكتشاف 

الأشخاص المصابين بالفيروس ولم 
يصابوا بالحمى بعد.

هل من الأمان تلقي الخطابات
أو الطرود القادمة من الصين؟

أجل
الأشخاص الذين يتلقون الطرود لا 

يتعرضون لمخاطر الإصابة بالفيروس.

هل يؤثر الفيروس على كبار 
السن / الشباب؟

أجل
يمكن تأثر الأشخاص من كافة 

الأعمار بالفيروس. ويعتبر كبار 
السن وذوي الحالات المرضية 

السابقة هم الأكثر عرضة للمخاطر.
أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)المصدر: منظمة الصحة العالمية
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تعطيل الدوام في مدارس إقليم كردستان وإعادة المصاب الإيراني إلى بلاده

العراق يزيد التدابير الوقائية ضد «كورونا» بعد اكتشاف ٤ حالات جديدة
بغداد: فاضل النشمي

زادت الحكومة العراقية، أمس، 
من وتيرة التدابير الوقائية المتخذة 
لمــواجــهــة فــيــروس كــورونــا الجديد 
(كوفيد-١٩)، بعد التأكد من إصابة 
عــائــلــة مــؤلــفــة مـــن ٤ أشـــخـــاص في 
مــحــافــظــة كـــركـــوك آتـــيـــة مـــن إيـــــران. 
وجاء الاكتشاف الجديد عقب يوم 
واحد من اكتشاف حالة مماثلة في 
صـــيـــب بــهــا طــالــب عــلــوم 

ُ
الــنــجــف، أ

دينية إيراني.
واســـــتـــــمـــــع مــــجــــلــــس الــــــــــــوزراء 
الاتــحــادي، أمـــس، لــشــرح تفصيلي 
قدّمه وزير الصحة الدكتور جعفر 
صــادق عــلاوي عن الواقع الصحي 
في البلاد، وإجراءات الوزارة وخلية 
ــكّــلــت بموجب الأمــر 

ُ
الأزمـــة الــتــي ش

الديواني رقم (٥٥).
وذكر بيان صادر عن المجلس 
أنــــــه شـــــــدّد عـــلـــى «إيــــــــلاء مـــوضـــوع 
مــكــافــحــة انــتــشــار فــيــروس كــورونــا 
أهـــمـــيـــة قــــصــــوى وأعـــــلـــــى درجــــــات 
الاهتمام»، وأعــرب عن دعمه لعمل 
خلية الأزمة، ومتابعتها للتطورات 

الصحية أولاً بأول.
واتّـــخـــذ مجلس الـــــوزراء قـــراراً 
«قيام وزارة المالية بإطلاق  يقضي بـ
الــلازمــة إلــى وزارة الصحة  المــبــالــغ 
والمحافظات بشكل عاجل، وخلال 
يومين، وبما يمكّنها من مواجهة 

فيروس كــورونــا، وأخــذ الإجـــراءات 
الـــلازمـــة لمــنــع انــتــشــاره، واســتــثــنــاء 
الـــصـــحـــة والمـــحـــافـــظـــات مــن  وزارة 
تـــعـــلـــيـــمـــات تــنــفــيــذ الـــعـــقـــود لــســنــة 

.«٢٠١٤
وفي موازاة الجهود التي تقوم 
بها الحكومة الاتحادية في بغداد، 
أصـــدر مجلس رئــاســة الـــــوزراء في 
«تــعــطــيــل  إقــلــيــم كــردســتــان قـــــراراً بـــ
الدوام الرسمي في المراكز الدراسية 
كافة، الحكومية والأهلية، في إقليم 
كـــردســـتـــان مــنــذ يــــوم غـــد الأربـــعـــاء 
 (٢٣-٣-٢٠٢٠) حــتــى   (٢٦-٢-٢٠٢٠)
للوقاية من فيروس كورونا». كذلك، 
قـــررت سلطات الإقــلــيــم منع دخــول 
السائقين الإيرانيين، وحصر إدخال 
البضائع عن طريق العراقيين فقط.
كــذلــك دعـــت المــفــوضــيــة العليا 
لحقوق الإنسان، أمس، إلى ضرورة 
تــعــطــيــل المــــــدارس والــجــامــعــات في 
عموم العراق حتى إشعار آخر، بعد 

تسجيل عدة إصابات بالفيروس.
وتــــأتــــي الــــتــــطــــورات الأخــــيــــرة 
بعد إعــلان وزارة الصحة والبيئة 
الــــعــــراقــــيــــة، أمــــــــس، عـــــن إصـــــابـــــة ٤ 
أشــــخــــاص بـــفـــيـــروس كــــورونــــا فــي 
محافظة كــركــوك. وذكـــرت الـــوزارة، 
في بيان، أنها «تؤكد تشخيص ٤ 
حــــالات جـــديـــدة بــفــيــروس كــورونــا 
الجديد في محافظة كركوك، لعائلة 
عراقية كانت في زيــارة إلــى إيــران، 

وعادت للبلاد».
وأوضحت الوزارة، في بيانها، 
أنــــه «تــــم تــطــبــيــق الــحــجــر الــصــحــي 
على العائلة، والفحص الطبي من 
قــبــل المــــلاكــــات الــطــبــيــة والــصــحــيــة 
المختصة، وظهرت نتائج التحليل 
بـــإصـــابـــة تـــلـــك الـــعـــائـــلـــة بـــفـــيـــروس 

كورونا المستجد».

بـــــــــــدوره، وجّــــــــه نــــائــــب الأمـــــين 
الــــعــــام لمــجــلــس الـــــــــــوزراء، فـــرهـــارد 
نــعــمــة الـــلـــه حـــســـين، أمــــــس، بــرقــيــة 
حــكــومــيــة عــاجــلــة، مــع طــلــب تنفيذ 
الــفــور، إلــى وزارة النفط، بعد  على 
ظهور الفيروس في كركوك. وجاء 
فـــي الــبــرقــيــة: «بـــعـــد تــســجــيــل عــدد 
مــــن حــــــالات الإصـــــابـــــات بــفــيــروس 

كورونا في محافظة كركوك، نرجو 
اســتــخــدام مستشفى (k١) موقعاً 
للحجر الصحي، والمعالجة وإشعار 
شــركــة نفط الــشــمــال بــذلــك، لغرض 
الــلازمــة للفرق  تــقــديــم التسهيلات 

الصحية».
وأصدر محافظ كركوك، راكان 
الجبوري، أمــس، مجموعة قــرارات 

لمواجهة الفيروس، والحيلولة دون 
تــفــشــيــه فــــي المـــحـــافـــظـــة. وبــحــســب 
وثــيــقــة صـــــادرة عـــن المـــحـــافـــظ، فــإن 
إلـــى «تجهيز  الـــقـــرارات يشير  أحـــد 
الــصــحــة بــمــولــدة كــهــربــائــيــة خــلال 
٢٤ ساعة، ويتولى قسم التخطيط 
العام وقسم الحاسبات إجراء اللازم 
فـــــوريـــــاً، إضــــافــــة إلـــــى اســتــحــصــال 

مــوافــقــة مــن وزيـــر الــنــفــط والصحة 
على استخدام مستشفى (k١) مكاناً 

للعلاج والحجر فوراً».
وجــــــاء فــــي الـــــقـــــرارات الأخـــــرى 
«تعطيل دوام المدارس والجامعات 
والمعاهد لحين إكمال فرق الصحة 
وإجـــــــراءات الــفــحــص حــتــى إشــعــار 
آخـــر». كذلك قــررت المحافظة «منع 
إقـــــامـــــة مــــجــــالــــس عـــــــــزاء جـــمـــاعـــيـــة 
والأفــــــــــراح لمـــــدة ١٥ يــــومــــاً، إضـــافـــة 
إلـــــى فـــحـــص الــــقــــادمــــين مــــن خــــارج 
المحافظة. وتتولى الجهات الأمنية 
الـــصـــيـــدلـــيـــات والمــــــذاخــــــر بــتــوفــيــر 
الـــكـــمـــامـــات، وعــــــدم احـــتـــكـــارهـــا أو 
غــــلاء أســــعــــارهــــا». وكـــانـــت أســعــار 
الكمامات الواقية قد شهدت ارتفاعاً 
مضاعفاً خــلال اليومين الأخيرين 
في الصيدليات نظراً لارتفاع الطلب 
عليها، مــا دفــع وزارة الصحة إلى 
إصــــــدار تــحــذيــر بــالــعــقــوبــات ضد 

المتلاعبين بالأسعار.
وفــي النجف التي أعلن فيها 
اكـــتـــشـــاف أول حـــالـــة إصـــابـــة  عــــن 
بفيروس كورونا في العراق، أعلن 
الــيــاســري، أمــس،  لـــؤي  محافظها 
نـــقـــل الــــطــــالــــب الإيــــــرانــــــي المـــصـــاب 
بــفــيــروس كــورونــا إلـــى بـــلاده بعد 
الـــتـــنـــســـيـــق بـــــين الــــبــــلــــديــــن. وقـــــال 
الــيــاســري فـــي تــصــريــح صــحــافــي: 
«بعد الاتفاق والتنسيق بين وزارة 
الـــصـــحـــة الــــعــــراقــــيــــة والــقــنــصــلــيــة 

الإيرانية، وموافقة منظمة الصحة 
العالمية، تم قبل قليل إجلاء المواطن 
الإيراني المصاب بفيروس كورونا 
مـــن مــســتــشــفــى الــحــكــيــم الـــعـــام في 
النجف الأشــــرف، حيث كــان يرقد 
مــن يــومــين، إلـــى جــمــهــوريــة إيـــران 
الإســلامــيــة». وأضـــاف أن «الطالب 
الإيراني المصاب تم نقله عن طريق 
الــــبــــر، بـــواســـطـــة ســــيــــارة إســـعـــاف 
مــجــهــزة ومــهــيــأة لــهــذا الـــغـــرض». 
وأفـــــــادت بــعــض المــــصــــادر الــطــبــيــة 
فـــي الــنــجــف بــــأن أعـــــداد الـــذيـــن تم 
حجرهم في المحافظة للاشتباه في 
إصابتهم بالفيروس بلغت نحو 

٢٠ شخصاً.
إلـــى ذلـــك، كشفت وزارة النقل 
العراقية، أمس، عن سبب استمرار 
هبوط الطائرات القادمة من إيران 
في المطارات العراقية، رغم قرار منع 
الـــوافـــديـــن الإيـــرانـــيـــين مـــن الــدخــول 
الــبــلاد بسبب تفشي فــيــروس  إلـــى 
كــورونــا في بلدهم. وقــال المتحدث 
الرسمي باسم وزارة النقل، سالم 
مــوســى، فــي تصريحات صحافية 
إن «الـــوزارة قــررت إيقاف الرحلات 
إلى إيران استجابة لمقررات اللجنة 
المشكلة في مجلس الوزراء»، وأشار 
إلــى أن «الــطــائــرات العراقية تغادر 
العراق فارغة لإعادة الدبلوماسيين 
العراقيين والمقيمين في إيران، وهذا 

الأمر طبيعي».

ارتفاع عدد وفيات «كورونا» خارج الصين يعزز مخاوف تحوّله إلى وباء
بكين - سيول - لندن: 

«الشرق الأوسط» 

عــــــــــززت مـــــوجـــــة جــــــديــــــدة مــن 
الــــوفــــيــــات والإصــــــابــــــات الــنــاجــمــة 
عــن فــيــروس كـــورونـــا الــجــديــد في 
إيــران واليابان وكوريا الجنوبية 
وإيـــطـــالـــيـــا، أمــــــس، المـــــخـــــاوف مــن 

تحول المرض إلى وباء عالمي.
ويـــــأتـــــي الانـــــتـــــشـــــار الـــســـريـــع 
للفيروس في الكثير من دول العالم 
مع إعلان منظمة الصحة العالمية 
أن الوباء وصل إلى ذروته في مركز 
انتشاره في الصين، حيث أدى إلى 
وفاة أكثر من ألفي شخص وكذلك 
٦٠٠ فرد، وإصابة نحو ٧٧ ألفا، كما 
ذكــرت وكالة الصحافة الفرنسية. 
لكن الــوضــع تــدهــور خـــارج حــدود 
الـــصـــين، مـــع تــســجــيــل ألـــفـــي حــالــة 
و٧٠٠ إصــابــة، وأكــثــر مــن ٤٠ حالة 
وفاة على مستوى العالم، ما أدى 
إلـــى فـــرض قــيــود عــلــى المــســافــريــن 
القادمين من الدول المتأثرة، وإلغاء 
مناسبات ومباريات كرة قدم وعزل 

للمرضى المشتبه بإصابتهم.
وســـجـــلـــت كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
وإيــطــالــيــا وإيــــــران زيــــــادات حـــادة 
في الإصابات والوفيات، في حين 
الـــشـــرق  الـــكـــثـــيـــر مــــن دول  أبـــلـــغـــت 
الأوسط أيضا عن أولى الإصابات 
بــفــيــروس «كــوفــيــد - ١٩». وشـــدّد 
مدير عام منظمة الصحة العالمية 
تـــيـــدروس أدهـــانـــوم غيبريسوس 
أنــه لا يــزال بالإمكان احتواء  على 
الفيروس، مشيدا بإجراءات العزل 
الــصــيــنــيــة فــــي الـــكـــثـــيـــر مــــن المــــدن 
للمساعدة على الحد من انتشاره. 
وقــــــــــال: «حــــالــــيــــا نــــحــــن لا نــشــهــد 
انتشارا عالميا للفيروس لا يمكن 
احتواؤه، ولا نشهد أيضا وفيات 

على نطاق واسع».
وأضــــــــــــاف أنــــــــه يــــتــــعــــين عــلــى 
الـــدول بــذل كــل مــا فــي وسعها من 
أجــل «الاســتــعــداد لوباء محتمل»، 
وهـــو مصطلح يــســتــخــدم لوصف 
المرض الذي ينتشر في الكثير من 
المجتمعات. وفي الولايات المتحدة، 
الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي  تــعــتــزم إدارة 

دونــالــد تــرمــب تكريس ٢٫٥ مليار 
المـــرض. وتـــمّ حتى  دولار لمكافحة 
الآن تسجيل ٥٣ إصابة بالفيروس 
الــبــلاد، بينهم ٣٩ شخصاً تم  فــي 
إجــلاؤهــم مــن الصين ومــن سفينة 

«دايموند برنسيس».
إلــى نقطة  إيـــران  كما تحوّلت 
ســاخــنــة رئــيــســيــة لــلــفــيــروس، مع 
ارتــفــاع حصيلة الــوفــيــات إلـــى ٢٠ 
شـــخـــصـــا أمـــــــس. وســـيـــطـــر الــقــلــق 
على دول عدة إزاء احتمال انتقال 
فــأغــلــقــت أرمينيا  إلــيــهــا،  الـــعـــدوى 
وتركيا والأردن وباكستان والعراق 
إيـــران،  وأفغانستان حــدودهــا مــع 
أو قــلّــصــت المــــبــــادلات مــعــهــا. وقــد 
رت منظمة الصحة العالمية من 

ّ
حذ

أن الــدول الفقيرة مع نظام صحي 
ضعيف هي الأكثر عرضة للخطر.

وفــي الــصــين تــم تسجيل ٥٠٨ 
إصابات جديدة، جميعها ما عدا 
٩ في إقليم هوباي، مصدر المرض. 
وتعتبر منظمة الــصــحــة العالمية 
أن وضــــع الـــصـــين بــشــكــل عــــام في 
الــتــحــسّــن. وتضيف المنظمة  طــور 

أن الـــفـــيـــروس بـــلـــغ «الــــــــــذروة» فــي 
الــصــين، ثـــمّ اســتــقــرّ بــين ٢٣ يناير 
(كانون الثاني) والثاني من فبراير 
(شــــبــــاط)، أي بــعــد فــــرض الــحــجــر 
الــصــحــي عــلــى ووهـــــان وســكــانــهــا 

البالغ عددهم ١١ مليون نسمة.
خــــارج مــنــطــقــة ووهـــــان، الــتــي 
تـــزال تخضع للحجر الصحي،  لا 
يــبــدو أن الــحــيــاة بـــدأت تــعــود إلــى 
طبيعتها في الصين خصوصاً في 
بكين حيث نشطت حــركــة السير. 
وفـــتـــحـــت شــــركــــة «أبــــــــل» مــحــالــهــا 
المــغــلــقــة مـــنـــذ قــــرابــــة شـــهـــر. إلا أن 
الجامعات لن تفتح أبوابها ما دام 
لم تتمّ السيطرة بعد على الوباء، 

وفق ما أعلنت وزارة التعليم.
مــــــن جــــهــــتــــه، حـــــــذر الـــرئـــيـــس 
الــكــوري الجنوبي مــون جــاي - إن 
مـــن أن تــفــشــي الـــفـــيـــروس «خــطــيــر 
للغاية»، حيث ارتفع عدد الوفيات 
في البلاد إلى ١٠ وعدد الإصابات 
المؤكدة اقترب من ألف، وهو المعدل 
الأكبر خارج الصين. وتم إلغاء أو 
المــنــاســبــات مع  تأجيل الكثير مــن 

انــتــشــار الــفــيــروس فـــي الاقــتــصــاد 
الـــ١٢ في العالم، من حفلات «كاي 
- بوب» إلى بطولة العالم في تنس 

الطاولة.
الــبــرلمــان للتطهير  غــلــق 

ُ
أ كــمــا 

أمس، بعد تأكيد حضور شخص 
مصاب بفيروس كورونا اجتماعا 
الأســبــوع المــاضــي. ووقـــع أكــثــر من 
٨٠ فـــي المـــائـــة مـــن الإصــــابــــات في 
دايغو، رابع أكبر مدينة في كوريا 
الجنوبية. وخلت الطّرقات هناك 
مــــن الــــســــيــــارات لأيــــــــام، واصـــطـــف 
الـــنـــاس فـــي طـــوابـــيـــر طــويــلــة أمـــام 

المتاجر التي تبيع الكمامات.
وتـــرتـــبـــط مـــعـــظـــم الإصــــابــــات 
فــــي كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة بــكــنــيــســة 
شـــيـــنـــتـــشـــونـــجـــي، حـــيـــث حـــضـــرت 
امــــرأة مــصــابــة عـــدة قـــداديـــس. هــذا 
وحذرت المراكز الأميركية لمكافحة 
الأمراض المواطنين الأميركيين من 
«السفر غير الضروري إلى كوريا 
الــجــنــوبــيــة». وفـــي الــيــابــان، توفي 
راكــب سابق كان على متن سفينة 
«دايــمــونــد بــريــنــســس» السياحية 

فـــي الــثــمــانــيــنــات مـــن عـــمـــره، وفــقــا 
لــوســائــل إعـــلام المحلية. وأظــهــرت 
الفحوص أن ٧٠٠ شخص من ركاب 
السفينة الخاضعة للحجر أصيبوا 
بــالــفــيــروس. وارتــفــعــت الإصــابــات 
أيضا داخل اليابان، مع ما لا يقل 
عــن ١٦٠ إصــابــة حتى الآن، بينها 

وفاة واحدة.
عــــــدد  الــــــحــــــكــــــومــــــة  وزادت 
المستشفيات التي يمكنها استقبال 
المـــــرضـــــى المـــشـــتـــبـــه بـــإصـــابـــتـــهـــم، 
وطـــلـــبـــت مـــــن الأشــــــخــــــاص الـــذيـــن 
يعانون من أعراض معتدلة البقاء 

في منازلهم.
وقــال وزيــر الصحة الياباني، 
كــاتــســونــوبــو كــاتــو، إنـــه طــلــب من 
الشركات «السماح للموظفين بعدم 
الــحــضــور لــتــجــنــب الاكـــتـــظـــاظ في 
وسائل النقل، وتشجيع الاتصال 
عــن بــعــد». وأغلقت إيطاليا، التي 
أبلغت عن ١٠ حالات وفاة وأكثر من 
٢٠٠ إصابة، ١١ بلدة، في حين أن 
مباريات كرة القدم لدوري الدرجة 
الأولى ودوري أوروبا ستجري من 

دون جمهور. وقال رئيس الوزراء 
جــوزيــبــي كــونــتــي إن الــســكــان قد 

يواجهون أسابيع من العزل.
من جهة أخرى، أعلن الرئيس 
الــصــيــنــي شــي جينبينغ أمـــس أن 
بــلاده مستعدة لتقديم مساعدات 
ومـــعـــدات طــبــيــة لـــلـــدول الأفــريــقــيــة 
لمواجهة فــيــروس كــورونــا الجديد 
الذي سيثقل كاهل أنظمة الصحة 
رت منظمة الصحة 

ّ
العامة. وقد حذ

العالمية مــن أن الأنــظــمــة الصحية 
والبنى التحتية الطبية في أفريقيا 
غـــيـــر مـــجـــهـــزة لمـــكـــافـــحـــة فـــيـــروس 
الــــعــــدوى.  انـــتـــشـــرت  كـــــورونـــــا، إذا 
وقــــــال شــــي فــــي مـــحـــادثـــة هــاتــفــيــة 
مــع رئــيــس الـــــوزراء الإثــيــوبــي آبــي 
أحمد إن «الــدول الأفريقية تواجه 
تـــحـــديـــات كـــثـــيـــرة لــجــهــة الـــوقـــايـــة 
واحتواء الوباء». وأضاف، بحسب 
وكــالــة أنــبــاء الــصــين الــجــديــدة، أن 
«الصين مستعدة لأن تقدم للدول 
الأفـــريـــقـــيـــة المــــعــــدات الــطــبــيــة الــتــي 
هـــي بــحــاجــة مــلــحــة لـــهـــا، بــمــا في 
ذلـــك الــفــحــوص لكشف الإصــابــة». 

كــمــا وعــــد لـــي بــتــعــزيــز «الـــتـــعـــاون 
الــصــيــنــي - الأفـــريـــقـــي فــــي مــجــال 
الصحة العامة والوقاية ومراقبة 
الأمــراض» دون تقديم إيضاحات. 
وبحسب المنظمة، إذا ظهرت حالات 
بــــأعــــداد كــبــيــرة قـــد تـــواجـــه الــــدول 
الأفريقية نقصا في فحوص كشف 
الوباء ومعدات الحماية كالأقنعة. 
وستتولى الأنظمة الصحية علاج 
المرضى المصابين بخلل في الجهاز 
الــتــنــفــســي وتـــعـــفـــن الــــــدم (صـــدمـــة 
إنــتــانــيــة) أو تـــوقـــف عــــدة أعــضــاء 
فـــي الــعــمــل، كــمــا قـــال المـــديـــر الــعــام 
لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم 
غــيــبــريــســوس. وأعـــلـــن أن «هــــؤلاء 
المــرضــى ســيــحــتــاجــون إلـــى عناية 
مـــركـــزة تــســتــلــزم مـــعـــدات كــأجــهــزة 
التنفس غير المتوفرة في عدة دول 

أفريقية وهذا مصدر قلق».
وكانت الصين أرسلت في ٢٠١٤ 
مئات الأطباء والاختصاصيين في 
الأوبـــئـــة والمــمــرضــين والمــهــنــدســين 
والـــتـــقـــنـــيـــين إلـــــــى غـــــــرب أفـــريـــقـــيـــا 

لمواجهة وباء إيبولا.

أوروبا تشدد إجراءاتها بعد ظهور إصابات في عدة دول

بعد المفاجأة والهلع... «هوس الانعزال» يتملك الإيطاليين
روما: شوقي الريس -لندن– 

باريس–جنيف: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد المــــفــــاجــــأة الــــتــــي أثــــارهــــا 
ظهور عشرات الإصابات بفيروس 
كــورونــا الجديد (كوفيد - ١٩) في 
بــعــض مــنــاطــق الــشــمــال الإيــطــالــي 
يــــــوم الـــجـــمـــعـــة المـــــاضـــــي، والـــهـــلـــع 
الـــــذي تــمــلــك الـــســـكـــان إثــــر الإعــــلان 
عن الوفيات الأولــى ورصــد حالات 
جــــــديــــــدة فــــــي عــــــــدد مــــــن المــــنــــاطــــق 
الأخـــــرى، يــعــيــش الإيــطــالــيــون الآن 
حـــالـــة مـــن «هـــــوس الانــــعــــزال» إزاء 
موجة التدابير الصحية والقيود 
الصارمة التي فرضتها الحكومة 
في بعض المدن الكبرى مثل ميلانو 
وتورينو، والإجــــراءات التي بدأت 
تــفــرضــهــا دول أوروبــــيــــة وغــيــرهــا 
القادمين إليها من  على المسافرين 

إيطاليا.
وفيما أعلنت السلطات، أمس 
(الثلاثاء)، عن وفاة ضحية عاشرة، 
كـــانـــت بــــورصــــة مـــيـــلانـــو تــتــراجــع 
الــخــبــراء  تــقــديــرات  بنسبة ٦٪ مــع 
بــــأن الأزمـــــة الــصــحــيــة قـــد تتسبب 
في ركود الاقتصاد الإيطالي الذي 
يعتمد بشكل أساسي على مناطق 

الشمال.
ومــع ظهور الإصــابــات الأولــى 
أواخــر الأسبوع الماضي، أصبحت 
إيــطــالــيــا الــــدولــــة الأوروبــــيــــة الــتــي 
تــســجــل أكـــبـــر عــــدد مـــن الإصـــابـــات 
بــــــفــــــيــــــروس كـــــــــورونـــــــــا الـــــجـــــديـــــد، 
والــثــالــثــة فـــي الــعــالــم بــعــد الــصــين 
وكــوريــا الجنوبية. وقــد بلغ عدد 
الـــحـــالات المـــؤكـــدة ٢٨٣ حــتــى ظًــهــر 
أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، مــنــهــا أول حالة 
فــي الــجــنــوب رُصــــدت فــي باليرمو 
عاصمة جــزيــرة صقلية وحالتان 
في توسكانة. وتقول السلطات إن 
بــؤر انتشار الفيروس محصورة، 

وإن احتواءه ممكن.
وفي ميلانو وتورينو، نصبت 
الـــســـلـــطـــات الـــصـــحـــيـــة تـــجـــهـــيـــزات 

خــاصــة على مــداخــل المستشفيات 
لفرز المصابين بالفيروس وفصلهم 
عــن بقية المــرضــى لتحاشي تكرار 
حــالــة الإهــمــال الــتــي أدت إلـــى عــدة 
إصــابــات يــوم الجمعة المــاضــي في 
مستشفى «كودونيو». وفي إقليم 
«لومبارديا» الذي يسجل أكبر عدد 
من الإصابات، بدأت الفرق الطبية 
بــــــإجــــــراء فــــحــــوصــــات فـــــي المــــنــــازل 
والمستشفيات لكل من تظهر عليه 

عوارض الإصابة.
ويـــــقـــــول المـــســـتـــشـــار الـــخـــاص 
لوزير الصحة المكلف تنسيق حالة 
الــــطــــوارئ، إنـــه لــيــس مـــن الــواضــح 
بعد إذا كــان الفيروس هو السبب 
إلــى الوفيات السبع، أو  الــذي أدى 
أنه كان عاملاً مساعداً في الحالات 
الصحية التي كانت متدهورة أصلاً 
مثل إصابات بالسرطان أو أمراض 
قــلــبــيــة. وقــــال مــســؤول مــن منظمة 
الصحة العالمية التي أوفدت فريقاً 
من الخبراء للتعاون مع السلطات 
الـــــذي أدى  الإيـــطـــالـــيـــة، إن الــســبــب 
الــعــدد الكبير من  إلــى انتشار هــذا 
الإصابات بسرعة في الأيام أواخر 
الأســـبـــوع المــاضــي «قـــد يــكــون عــدم 
تقدير الخطورة بالدرجة الكافية 

في الأيام الأولى».
وإذ يسود القلق في الأوساط 
الرسمية من التداعيات الاقتصادية 
لـــلأزمـــة مـــع تـــراجـــع عــجــلــة الإنــتــاج 
وانــهــيــار قــطــاع الــســيــاحــة، تـــدرس 
الحكومة حزمة من الإجراءات مثل 
إلغاء بعض الرسوم الأساسية على 
الــكــهــربــاء والـــغـــاز والمـــيـــاه وتــقــديــم 

مساعدات للمؤسسات المتضررة.
ومع ازدياد احتمالات استمرار 
انتشار الإصابات التي بدأت على 
بُـــعـــد ٦٠ كـــيـــلـــومـــتـــراً مــــن مــيــلانــو، 
بـــــــــدأت الـــــــــــدول المــــــــجــــــــاورة تــشــعــر 
بـــالـــقـــلـــق وتــــتــــشــــدد فـــــي إجـــــــــراءات 
المـــراقـــبـــة عــلــى الــــحــــدود. ويــخــشــى 
الإيطاليون أن ينعزلوا أيضاً عن 
محيطهم الأوروبــي بسبب تدابير 

أحادية تتخذها دول مثل فرنسا، 
حــيــث تــصــعّــد المـــعـــارضـــة الــضــغــط 
الــحــدود مع  على الحكومة لإقــفــال 

إيطاليا.
وكانت النمسا قد أوقفت قطاراً 
مساء الأحد الماضي، في طريقه من 
ميلانو إلى ميونيخ عبر الأراضي 
الــنــمــســاويــة. وفــيــمــا ألـــغـــت شــركــة 
الــطــيــران المــجــريــة جميع رحلاتها 
إلى مدن الشمال الإيطالي، أعلنت 
الكويت عن وقف الرحلات من وإلى 

إيطاليا.
وفـــي مــديــنــة تــوريــنــو، شهدت 
مــــحــــال المــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة هــجــومــاً 
واســعــاً مــن المــواطــنــين أفــرغــهــا من 
أقـــل مــن ٢٤  كــامــل محتوياتها فــي 
ساعة، ما دفع برئيس البلدية إلى 
انتقاد مواطنيه وتوبيخهم قائلاً: 
«بدل أن تضيعوا الوقت في الهرولة 

إلى السوبرماركت للتبضع منها، 
مـــن الأجـــــدى أن تــبــقــوا فـــي المــنــازل 
لـــلـــعـــنـــايـــة بـــالمـــســـنـــين والـــضـــعـــفـــاء. 
هــكــذا يــجــب أن يــتــصــرف المجتمع 

الناضج».
ومـــع اتــســاع مــســاحــة انــتــشــار 
الإصــابــات وارتــفــاع عــدد الوفيات، 
الــجــدل السياسي  ارتــفــعــت حــــرارة 
الــــذي يــغــلــي عــلــى نـــار حــامــيــة منذ 
فــتــرة. فبعد الانــتــقــاد الـــذي وجّــهــه 
رئيس الحكومة جيوزيبي كونتي، 
إلـــــى بـــعـــض الـــســـلـــطـــات الإقــلــيــمــيــة 
لــعــدم تقيدها بتعليمات الأجــهــزة 
المــركــزيــة، شنت المعارضة هجوماً 
قاسياً عليه، فوصفه رئيس إقليم 
لــومــبــارديــا، جــولــيــو غــالــيــرا، بأنه 
«جاهل يتهرب من تحمل مسؤولية 
إخفاق الدفاع المدني، ويلقي اللوم 
على السلطات والأجهزة المحلية»، 

وطالب باستقالته.
ويـــتـــفـــرغ كــونــتــي بــشــكــل كلي 
لمتابعة الأزمة منذ السبت الماضي، 
مــــوزعــــاً وقـــتـــه بــــين زيـــــــارة مــنــاطــق 
الإصابات والمستشفيات والظهور 
أمام وسائل الإعــلام عدة مرات في 
لـــه على  الــــيــــوم. وفــــي أول تــعــلــيــق 
الـــتـــدابـــيـــر الــــتــــي تـــفـــرضـــهـــا الـــــدول 
الأخــــــــرى عـــلـــى ســـفـــر الإيـــطـــالـــيـــين، 
قال أمس إن «هــذه التدابير ليست 
مقبولة، وإيطاليا بلد آمــن للسفر 
والــــســــيــــاحــــة، بـــاســـتـــثـــنـــاء بــعــض 
المناطق المــحــدودة جــداً، ربما أكثر 

من بلدان عديدة أخرى».
وعــــــن نـــفـــس المــــــوضــــــوع، عــلــق 
رئــيــس إقــلــيــم لــومــبــارديــا بــقــولــه إن 
«بعض البلدان الأوروبية عليها أن 
تعيد النظر في انتمائها إلى الاتحاد 
الأوروبي بعد التمييز الذي يتعرض 

له مواطنونا». ويذكر أنه منذ ظهور 
فيروس كورونا في الصين، تعرض 
الـــعـــديـــد مــــن الـــصـــيـــنـــيـــين، ســيــاحــاً 
ومــواطــنــين يعيشون فــي إيطاليا، 
إلى تصرفات عنصرية ومضايقات 
أدانـــهـــا بـــشـــدة رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
ســرجــيــو مـــاتـــاريـــلا، خــــلال زيـــارتـــه 
أمــــــس، إلـــــى إحــــــدى المـــــــــدارس الــتــي 
يشكل الصينيون ٣٠٪ من طلابها 

في روما.
مـــن جــهــة أخــــــرى، ومــــع تــزايــد 
الإصـــابـــات فــي إيــطــالــيــا وتــصــاعــد 
مخاطر حصول وبـــاء، عــززت عدة 
دول أوروبـــيـــة الإجــــــراءات الــهــادفــة 
إلـــــى مــكــافــحــة انـــتـــشـــار «كـــوفـــيـــد - 
١٩». ووضعت رومانيا في الحجر 
الصحي نحو ١٢ شخصاً قادماً من 
ــرض حولها 

ُ
ف ١١ مدينة إيطالية، 

طوق صحي.

ووضعت ممرات خاصة لنزول 
الركاب القادمين من مناطق عرضة 
للفيروس في المطارات، حيث تراقب 
حـــــرارة المــســافــريــن. كــمــا طــلــب من 
الأشخاص الذين زاروا إيطاليا في 
الآونة الأخيرة أو الصين البقاء في 

منازلهم.
طـــــلـــــب أيــــــضــــــاً مـــــــن الـــــرعـــــايـــــا 
الــفــرنــســيــين الــعــائــديــن مــن مناطق 
إيــــطــــالــــيــــة سُـــــجّـــــل فـــيـــهـــا انـــتـــشـــار 
ب «كــل خــروج غير 

ّ
للفيروس تجن

ضروري» على مدى أسبوعين بعد 
عودتهم وإبقاء أولادهم في المنزل.

وطــــــلــــــبــــــت بــــــريــــــطــــــانــــــيــــــا مـــن 
المــســافــريــن الــعــائــديــن مـــن مناطق 
فــيــهــا إصــــابــــات بـــشـــمـــال إيــطــالــيــا 
أو الـــقـــادمـــين مـــن الـــصـــين وكـــوريـــا 
الجنوبية وإيران، عزل أنفسهم في 
المــنــزل وتجنب أي احتكاك بشريّ 
وإبــلاغ السلطات بذلك، كما نقلت 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. كما 
نــصــحــت الـــســـلـــطـــات الــبــريــطــانــيــة 
الأشـــخـــاص الــقــادمــين مـــن مناطق 
قــريــبــة مـــن مــنــاطــق سُــجــلــت فيها 
إصابات بالقيام بالمثل، إذا ظهرت 

عليهم عوارض المرض.
أمـــــــــا الـــــبـــــوســـــنـــــة، فـــنـــصـــحـــت 
الأشخاص الذين توجهوا إلى الدول 
الــتــي تسجل إصــابــات باستشارة 
المــنــزل. كذلك،  البقاء فــي  طبيب أو 
طلب البرلمان الأوروبي من كل الذين 
توجهوا إلى مناطق فيها إصابات، 

عدم الخروج على مدى ١٤ يوماً.
مــــــن جــــهــــتــــهــــا، ألـــــغـــــت شـــركـــة 
الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الــبــلــغــاريــة كل 
رحلاتها بين صوفيا وميلانو حتى 
٢٧ مارس (آذار) من دون الكشف عن 
عدد الرحلات المعنية. فيما أعلنت 
النمسا عن احتمال إغلاق حدودها 
مؤقتاً مرة جديدة، إثر توقف مؤقت 
لحركة السكك الحديد على معبر 

«برينر» الأحد.
وفـــــي فـــرنـــســـا، مُـــنـــعـــت حــافــلــة 
الــدخــول انطلقت مــن إيطاليا،  مــن 

الاثنين، في ليون (وســط - شــرق)، 
بسبب الاشتباه بوجود حالة على 
متنها، وتبين في نهاية المطاف أنه 
ليست هــنــاك إصــابــات فيها. وفي 
كـــرواتـــيـــا، تـــم إلـــغـــاء كـــل الـــرحـــلات 

المدرسية للأيام الـ٣٠ المقبلة.
ونصحت عدة دول، خصوصاً 
النمسا والمجر وأوكرانيا ورومانيا، 
رعاياها بعدم التوجه إلى المناطق 
فــــي إيـــطـــالـــيـــا الـــتـــي سُـــجـــلـــت فــيــهــا 
إصـــــابـــــات. وقــــامــــت فــنــلــنــدا أيــضــاً 
بــتــحــديــث نــصــائــح الــســفــر، ودعـــت 
مواطنيها إلى إبداء «تيقظ شديد» 
حين يوجدون في إيطاليا وإبــلاغ 
بمشاريعهم  القنصلية  السلطات 
للسفر، فيما دعت أيضاً الدنمارك 

المسافرين إلى توخي الحذر.
وفــــــــــي مــــــــطــــــــاري بـــــودابـــــســـــت 
وديبريكن (شـــرق المــجــر) وكييف، 
يتم قياس حرارة الركاب القادمين 
مــن إيــطــالــيــا. كــمــا بــــدأت أوكــرانــيــا 
بـــقـــيـــاس حــــــــرارة المـــســـافـــريـــن عــنــد 
حدودها البرية مع المجر، حيث تمر 
حافلات تقوم برحلات بين إيطاليا 

وأوكرانيا.
وطلبت شركة الخطوط الجوية 
الأوكرانية الدولية من طاقمها شراء 
قــفــازات وأقــنــعــة مطاطية على متن 
الرحلات القادمة من إيطاليا. وأعلن 
مــطــار بــــراغ عـــن «إجــــــــراءات نــظــافــة 
مــكــثــفــة». أمــــا فـــي وارســـــــو، فصعد 
فريق طبي إلــى طــائــرات قــادمــة من 
إيطاليا للتحقق من حــرارة الركاب 

قبل السماح لهم بالنزول.
وفــــي كـــرواتـــيـــا، تـــقـــوم شــرطــة 
الحدود وخبراء أوبئة باستجواب 
كل الأشخاص القادمين من مناطق 
انــتــشــار للفيروس.  إيــطــالــيــة فيها 
بـــيـــنـــمـــا رفـــــضـــــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــة 
السويدية إقامة مراكز مراقبة في 
المطارات، معتبرةً أنها «غير فعالة»، 
وتتطلب -حسب قولها- الكثير من 
الإمكانات لأن الأشخاص المصابين 

قد لا تظهر عليهم العوارض.

رفوف متجر في باليرمو الإيطالية فارغة بعد تسوق السكان الخائفين من انتشار «كوفيد ١٩» أمس (إ.ب.أ)

عراقيات يصنعن كمّامات واقية في مصنع بالموصل أمس (إ.ب.أ)
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مبارك مع الرئيس المصري الراحل أنور السادات 
قبل اغتيال الأخير خلال العرض العسكري في ٦ أكتوبر ١٩٨١ (إ.ب.أ)

الملك فهد والرئيس مبارك 
في لقاء بمدينة جدة عام ٢٠٠١ (غيتي)

صورة للرئيس الراحل عندما كان طياراً 
في القوات المسلحة قبل ثورة عام ١٩٥٢ (أ.ف.ب)

الرئيس المصري الراحل في صورة 
تعود إلى نوفمبر عام ١٩٨٢ (أ.ف.ب)

مع الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد عام ٢٠٠٠ (أ.ف.ب)مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات عام ١٩٩٦ (أ.ب)مع العاهل الأردني الراحل الملك حسين في القاهرة عام ١٩٨٥ (أ.ف.ب)

الرئيس الراحل حسني مبارك بعد إعادة انتخابه لولاية جديدة عام ١٩٨٧ (أ.ف.ب)

تشييع الجنازة اليوم... والمؤسسات الرسمية تنعاه مركزة على دوره العسكري

مبارك يرحل ويطوي صفحة ومرحلة
القاهرة: محمد نبيل حلمي

عــن عمر نــاهــز ٩١ عــامــاً رحــل الــرئــيــس المــصــري الأســبــق، حسني 
مبارك، طاوياً صفحة ومرحلة وتاركاً جدلاً بين مواطنيه بشأن ثلاثة 
عقود تولى فيها ســدة الحكم قبل أن تطيح به «ثــورة يناير (كانون 

الثاني)» قبل تسع سنوات.
ومــن المــقــرر أن يتم تشييع الرئيس الــراحــل الــيــوم (الأربــعــاء) في 
جنازة عسكرية، من مسجد المشير طنطاوي (شرق القاهرة)، على أن 

تبدأ مصر حداداً لثلاثة أيام بموازاة إتمام مراسم دفنه.
ورغم مغادرته للسلطة منذ عام ٢٠١١؛ فإن مبارك حظي بنعي من 
كل المؤسسات الرسمية الكبيرة في مصر، والتي ركزت بشكل متشابه 
على ذكــر مناقب الرجل العسكرية ودوره في حــرب أكتوبر (تشرين 
الأول) ١٩٧٣ التي خاضتها مصر ضد إسرائيل، وكــان حينها قائداً 

للقوات الجوية. وفــي ساعة مبكرة مــن صباح أمــس، أعلنت وسائل 
إعلام رسمية مصرية، وعائلة مبارك، عن وفاته، وذلك بعد نحو شهر 
من خضوعه لعملية جراحية في أحد المستشفيات العسكرية، ودعا 
نجله علاء، أول من أمس، أنصار والده، إلى الدعاء له، إذ كان لا يزال 

خاضعاً لأجهزة الرعاية المركزة.
فــتــرة حكم مــبــارك،  وتــصــدرت التعليقات المتباينة بــشــأن تقييم 
صدارة مناقشات المصريين سواء كان ذلك في المحافل العامة، أو عبر 
الفضاء الإلكتروني الذي تصدره وسم يحمل اسم الرئيس الأسبق، ومن 
خلاله دبج المعلقون تغريدات وتدوينات منتصرة حيناً، ومنتقصة 
في أحيان أخــرى. وبــدأت التعليقات الرسمية على رحيل مبارك من 
مؤسسة الرئاسة التي نعت «ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق، 
لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى 
قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعــادت الكرامة والعزة للأمة 

«العزاء والمواساة لأسرة الفقيد». العربية». وتقدمت بـ
وفي بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة في مصر، نعت 
المؤسسة العسكرية «ابناً من أبنائها، وقائداً من قــادة حــرب أكتوبر 
الــقــوات المسلحة ولجنودها  المــجــيــدة»، متوجهة «لأســرتــه وضــبــاط 
بخالص العزاء». ومبارك المولود في مايو (أيار) ١٩٢٨، تولى رئاسة 
مصر عام ١٩٨١ خلفاً للرئيس الراحل محمد أنور السادات، وحتى ١١ 

فبراير (شباط) ٢٠١١، بعد مظاهرات شعبية حاشدة ضد سلطته.
وقبل الرئاسة تدرج مبارك في المناصب العسكرية، إذ كان مديراً 
للكلية الجوية عــام ١٩٦٧ ثم رئيسا لأركــان حــرب القوات الجوية، ثم 
قائداً للقوات الجوية عام ١٩٧٣، وبعدها بعامين اختاره السادات نائباً 

لرئيس الجمهورية.
«أحد أبطال  الحكومة المصرية، أيضاً نعت مبارك، الذي وصفته بـ
قواتنا المسلحة في معركة الكرامة عام ١٩٧٣»، منوهة بأنه «سبق أن 

تولى رئاسة مجلس الوزراء (إلى جانب رئاسة الدولة) منذ عام ١٩٨١ 
ومطلع عام ١٩٨٢».

ولم يختلف تعليق البرلمان المصري بشأن الوفاة، وركز في بيانه 
على ما قدمه مبارك «لوطنه كأحد قادة حرب أكتوبر المجيدة التي تولى 

فيها قيادة القوات الجوية، وكأحد قادة القوات المسلحة المصرية».
المؤسسات الدينية الرسمية أيضاً، شاركت في بيانات التعزية؛ إذ 
أشاد الأزهر وشيخه الدكتور أحمد الطيب بمسيرة مبارك «الوطنية»، 
«دوره البارز في حرب أكتوبر المجيدة، التي أعادت العزة والكرامة  وبـ
للأمة العربية». وعلى النهج نفسه جاء تعليق دار الإفتاء المصرية الذي 
تحدث عن «استكماله لمسيرة النصر بتحرير أرض طابا من الاحتلال 
إلــى أن  الإسرائيلي». وكذلك أشــارت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية 
«مبارك تحمل مسؤولية الوطن في ظرف عصيب، واستمر على مدى 

ثلاثة عقود في قيادة البلاد».

قبل الرئاسة... قائد عسكري 
و«بطل» للحرب

القاهرة: عبد الفتاح فرج

فــي الـــرابـــع مــن مــايــو (أيـــــار) عـــام ١٩٢٨ 
وُلــد محمد حسني السيد مبارك، في قرية 
المــنــوفــيــة (دلــتــا  كــفــر المصيلحة، بمحافظة 
مصر)، والتحق بالكلية الحربية المصرية 
عقب تخرجه من المرحلة الثانوية، ثم حصل 
الــعــلــوم العسكرية  الــبــكــالــوريــوس فــي  على 
يــحــصــل عـــلـــى درجــــة  قـــبـــل أن  عـــــام ١٩٤٨، 
البكالوريوس في العلوم الجوية عام ١٩٥٠ 

من الكلية الجوية.
وكان أول منصب شغله مبارك في سُلّم 
الــحــيــاة الــعــســكــريــة قــيــادتــه إحـــدى الــقــواعــد 
الجوية غرب القاهرة عام ١٩٦٤. ووفق زملاء 
له بالقوات الجوية المصرية، فإن مبارك كان 
يــجــيــد الــتــحــلــيــق بــالــطــائــرات الــســوفــيــاتــيــة 
القديمة لساعات طويلة خلال حرب اليمن، 
وكانت تُسند إليه مهمات عسكرية صعبة، 
كـــان ينجح فــي تنفيذها بشكل مــمــيــز، ما 
أسهم في ترشيحه لتلقي الدراسات العليا 
في أكاديمية «فرونز» العسكرية في الاتحاد 
السوفياتي السابق. وفي نوفمبر (تشرين 
الثاني) عام ١٩٦٧ عُين مديراً للكلية الجوية 
ضمن خطة تطوير القوات المسلحة المصرية 
عقب هزيمة يونيو (حزيران) من العام ذاته، 
ثم عُين رئيساً لأركان حرب القوات الجوية 
المــصــريــة، وهـــو المــنــصــب الــــذي ظــل يشغله 
حتى تعيينه قائداً للقوات الجوية ونائباً 

لوزير الدفاع عام ١٩٧٢.
وشارك مبارك في الخطة الجوية لحرب 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) عـــام ١٩٧٣، ورغــم 
إطلاق الكثيرين عليه لقب «صاحب الضربة 
الــجــويــة الأولـــــى»، فــإنــه لــم يــؤكــد هـــذا الأمــر 
إطلاقاً بشكل علني، لا سيما أنه كان يتولى 
قــيــادة الــقــوات الجوية خــلال الــحــرب، وكــان 
يدير المعركة بنفسه من غرفة العمليات، وفق 

جنرالات عسكريين مصريين سابقين.
وقال مبارك في مقطع فيديو يعود إلى 
سبعينات القرن الماضي، إن «خطة هجوم 
القوات الجوية كانت مصرية خالصة»، وعدّ 
الضربة الجوية «مفتاح نصر حرب أكتوبر». 
وبسبب قيادة مبارك للقوات الجوية في تلك 
الفترة حصل على تقدير كبير في مصر، ظل 

يلازمه حتى وفاته، أمس.
فيما كــانــت حــيــاة مــبــارك العائلية قبل 
توليه حكم البلاد في عام ١٩٨١ تقليدية، إذ 
التقى بالآنسة سوزان ثابت شقيقة تلميذه 
منير ثــابــت، خــلال إحـــدى زيــاراتــه للعائلة 
عجب بتماسكها، وبعد عدة جلسات 

ُ
التي أ

عائلية تقليدية، تمّت الخطبة في أكتوبر 
الـــــــزواج عــــام ١٩٥٩، وكـــان  عــــام ١٩٥٦ وتــــم 
عمر مبارك وقتها لا يتعدى الثلاثين عاماً، 
وسوزان في الثامنة عشرة، وكانت مدرّسة 

لغة إنجليزية.

شاهد مقتل السادات... كيف نجا 
مبارك من ٦ محاولات اغتيال؟

القاهرة: «الشرق الأوسط»

بعد أن نجا من حادث اغتيال الرئيس الأسبق محمد 
أنــور السادات، عام ١٩٨١، حيث كان يجلس على يمينه 
«أحداث المنصة»، استطاع الرئيس المصري  فيما عرف بـ
الــراحــل، حسني مــبــارك، على مــدى ٣ عــقــود قضاها في 
الــحــكــم، الــنــجــاة مـــن نــحــو ٦ مـــحـــاولات اغــتــيــال، أبــرزهــا 
اســتــهــداف موكبه فــي العاصمة الإثــيــوبــيــة أديـــس أبابا 
عــام ١٩٩٥، وعصفت تداعياتها بعلاقات مصر بالقارة 

الأفريقية.
في عام ١٩٩٣ خططت «الجماعة الإسلامية» لاغتيال 
مبارك بــزرع متفجرات في طريق الساحل الغربي أثناء 
بـــراً، لكن الأجــهــزة الأمــنــيــة كشفت  لــزيــارة ليبيا  توجهه 
المــخــطــط، وتــمــكــنــت مـــن الــقــبــض عــلــى المــتــهــمــين، قــبــل أن 
تصدر محكمة عسكرية عام ١٩٩٤ حكما بالإعدام ٣ منهم، 

والسجن مدى الحياة لـ٣ آخرين.
«كــوبــري الـــفـــردوس»، مــحــاولــة فــاشــلــة أخــــرى، جــرت 
أواخر عام ١٩٩٤، عندما سعى نحو ٣٠ من أعضاء جماعة 
«الجهاد»، شق نفق بالقرب من طريق صلاح سالم (شرق 
القاهرة)، لتفخيخه وتفجيره عند مرور موكب مبارك، إلا 

أن قوات الأمن نجحت في القبض عليهم.
الأبــــــرز كـــانـــت فـــي الـــســـادس والــعــشــريــن مـــن يــونــيــو 
(حـــزيـــران) ١٩٩٥، بــعــد وصــــول مــبــارك إلـــى أديــــس أبــابــا 
للمشاركة فــي القمة الأفريقية. وبعد مــراســم استقباله 
في المطار، استقل الوفد المصري السيارات لمقر المؤتمر، 
وفــــي الــطــريــق فــتــحــت مــجــمــوعــة مــســلــحــة الـــنـــيـــران على 
سيارة مبارك المصفحة، فيما رد الحرس الشخصي على 
المهاجمين، وقتلوا اثنين وأصابوا ثالثاً. وعلى إثرها قرر 

مبارك العودة للقاهرة مباشرة.
وشــكّــلــت مــحــاولــة اغــتــيــال مــبــارك، عـــام ١٩٩٥، نقطة 
فــارقــة فــي تــاريــخ الــعــلاقــات المــصــريــة - الأفــريــقــيــة. ووفــق 
دبــلــومــاســيــين فـــإن «الـــحـــادث تسبب فــي إحــجــام مــبــارك، 
ومــن حــولــه، عــن حــضــور أي فعاليات بــالــقــارة، فتراجع 
معه الاهتمام المصري بأفريقيا بشكل عام، وكان له بالغ 
الأثــر في خلافاتها مع دول حــوض النيل، وعلى رأسها 
إثيوبيا». وعقب عودته للقاهرة قال مبارك «أعتقد أن الله 
دائما يحميني»، ملمحا لتورط نظام الرئيس السوداني 

عمر البشير في المحاولة.
وبعد ٤ ســنــوات تعرض مــبــارك لمحاولة جــديــدة في 
بورسعيد (شمال شرقي القاهرة)، عندما باغت مواطن 
مــوكــبــه، أثــنــاء تلويحه لــلــمــواطــنــين مــن نــافــذة ســيــارتــه، 
متعلقا بسيارة مبارك، فما كان من الحرس الجمهوري 
إلا أن قتله. آنذاك ذكرت وسائل إعلامية أنه حاول طعنه، 
بينما أشـــارت روايـــة أخـــرى إلــى أن الــرجــل كــان «مختلا 

عقليا».
ووفق وثائق سرية، نشرتها (بي بي سي) عام ٢٠١٧، 
أبلغت السفارة المصرية في لندن السلطات البريطانية 
«معلومات تفصيلية بشأن تهديد» قد يتعرض له مبارك  بـ
خلال زيارته إلى لندن عام ١٩٨٣، بواسطة جماعة «أبو 

نضال الإرهابية»، وقد جرى تشديد الإجراءات الأمنية.
كما ذكرت مواقع أميركية أنه وخلال عام ١٩٩٥، نجا 
الرئيس المصري الأسبق من محاولة اغتيال بعد فشل 
خطة زعيم تنظيم «القاعدة» الراحل أسامة بن لادن في 

تفجير طائرة مبارك بالجو. خلال محاكمته مع نجليه علاء وجمال عام ٢٠١٣ (أ.ب)
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القيادة السعودية تتصدر المعزين بوفاة الرئيس المصري السابق

حزن واسع لرحيل مبارك وإشادات بدوره في التضامن العربي
عواصم: «الشرق الأوسط»

توالت ردود الأفعال الدولية والعربية المواسية للقاهرة في وفاة 
الــرئــيــس المــصــري الأســبــق حسني مــبــارك. وتــصــدرت الــريــاض قائمة 
المعزين؛ إذ أعربت القيادة السعودية عن بالغ مواساتها وتعازيها 
في وفاة مبارك، وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 

العزيز، برقية عزاء ومواساة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وقال الملك سلمان «علمنا بنبأ وفاة فخامة الرئيس محمد حسني 
الله، وإننا إذ  مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق، رحمه 
نبعث لفخامتكم ولأســـرة الفقيد ولشعب جمهورية مصر العربية 
الشقيق بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى 
أن يتغمده بــواســع رحــمــتــه ومــغــفــرتــه، ويسكنه فسيح جــنــاتــه، وأن 

يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما أبرق الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، معزياً 
الرئيس السيسي في وفاة مبارك، وقال: «تلقيت نبأ وفاة فخامة الرئيس 
محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق، رحمه 
الله، وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، 
سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه 

فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».
وفي الإمارات، نعت وزارة شؤون الرئاسة الرئيس المصري الراحل، 
مشيرة إلــى أن «الأمــة العربية فقدت قائداً بــارزاً كــرّس حياته لخدمة 
وطــنــه وأمــتــه العربية ورفــعــة شأنها عــبْــرَ مــواقــف مــشــهــودة مــن أجل 
تحقيق التضامن العربي، ووهب حياته لنهضة مصر العربية والدفاع 
عن قضاياها». وأضافت إن الرئيس الراحل {ساهم في عودة مصر إلى 
اللحمة العربية بعد انقطاع دام سنوات عدة، فضلاً عن دوره في تعزيز 

دور مصر على الصعيدين العربي والدولي».

وقررت الإمارات تنكيس الأعلام ليوم واحد في الوزارات والمؤسسات 
الحكومية داخل الدولة وسفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج.

كما أرســل أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، 
إلــى السيسي، عبّر فيها عن خالص التعازي في وفاة  برقية تعزية 

مبارك، كما بعث كبار المسؤولين الكويتيين ببرقيات مماثلة.
وفي السياق ذاته، بعث ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، 
برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس السيسي. وأصدر الديوان الملكي 
في البحرين بياناً، جــاء فيه «فقدت الأمــة العربية اليوم قائداً بــارزاً 
كــرّس حياته لخدمة وطنه وأمته العربية ورفعة شأنها عبْرَ مواقف 
مشهودة مــن أجــل تحقيق التضامن العربي، ووهــب حياته لنهضة 
جمهورية مصر العربية الشقيقة، والدفاع عن قضاياها بكل صدق 
وأمانة وإخلاص». وتابع البيان أن الرئيس الراحل «ساهم في عودة 
مصر إلى اللحمة العربية بعد انقطاع دام سنوات عدة، فضلاً عن دوره 

في تعزيز دور مصر على الصعيدين العربي والدولي».
كـــذلـــك، بــعــث الــرئــيــس الفلسطيني مــحــمــود عــبــاس بــبــرقــيــة إلــى 
الرئيس السيسي، قائلاً إن مبارك «رحل بعد حياة قضاها في خدمة 
وطنه وقضايا العدل والحق في العالم، وفي مقدمتها قضية شعبنا 
الفلسطيني»، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفــا). وأشــارت وكالة 
الأنــبــاء اليمنية (سبأ) إلــى أن الرئيس عبد ربــه منصور هــادي بعث 
ببرقية عزاء ومواساة لنظيره المصري، نوّه خلالها بمكانة الرئيس 
الراحل ومواقفه في خدمة مصر وقضايا الأمة العربية. بدوره، نعي 
أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، مبارك، واصفاً إياه 

«القائد العسكري البارز». بـ
كذلك، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مؤتمر صحافي 
بواشنطن: «أقـــدّم تــعــازيّ لعائلة مــبــارك... مهمتنا هناك فــي العمل مع 

الحكومة المصرية لتطوير الشراكة، وسنستمر في عمل ذلك».

مع رئيسة الوزراء البريطانية الراحلة مارغريت ثاتشر 
في ١٠ داونينغ ستريت عام ١٩٨٥ (رويترز)

الرئيس مبارك وزوجته سوزان مع الرئيس رونالد ريغان وزوجته نانسي 
في البيت الأبيض عام ١٩٨٢ (أ.ب)

مع الزعيم الصيني ماو تسي تونغ 
في بكين عام ١٩٧٦ (أ.ف.ب)

مع الرئيسين الراحلين صدام حسين وياسر عرفات في بغداد عام ١٩٨٨ (أ.ب)مبارك مع القذافي وعلي صالح في سرت عام ٢٠١٠ (أ.ف.ب)مبارك والملك الراحل الحسن الثاني وبينهما الأمير مولاي رشيد في الرباط عام ١٩٩٧ (أ.ف.ب)

خارج السلطة... تصريحات محدودة 
وظهور نادر على «يوتيوب»

القاهرة: عبد الفتاح فرج

عقب تنحيه عــن الحكم فــي ١١ فبراير 
(شباط) عام ٢٠١١، بعد اندلاع ثورة ٢٥ يناير 
(كانون الثاني)، ظل الرئيس المصري السابق 
حسني مــبــارك مــلــتــزمــاً الــصــمــت لأســابــيــع، 
حــتــى أطـــل عــبــر كلمة مسجلة أذيــعــت على 
شاشات القنوات الفضائية الإخبارية، أعرب 
فيها عن غضبه لما يتعرض له من انتقادات 
واتهامات بعد تنحيه عن السلطة، وأعلن 
حينذاك عن «استعداده لمقاضاة كل من تعمد 
النيل منه ومن سمعته، ومن سمعة أسرته 
بالداخل والخارج». وبعد فترة من الصمت 
والعزلة، كان ظهوره في قفص الاتهام في 
أولــى جلسات قضية قتل المتظاهرين عبر 
شاشة التلفزيون المصري في شهر أغسطس 
(آب) ٢٠١١ مثيراً وتاريخياً في الوقت نفسه، 
ورغم نطقه بكلمات معدودات أثناء الجلسة، 
خــلال رده على القاضي مرتين، «أفندم أنا 
مــــوجــــود»، و«كــــل هــــذه الاتـــهـــامـــات أنــكــرهــا 
تماماً»، فــإن متابعين اعتبروا هــذا المشهد 

«استثنائياً وتاريخياً».
وبعد فترة من ظهوره الصامت والمتكرر 
عــلــى الــشــاشــات خـــلال جــلــســات محاكمته، 
اســتــغــل مــبــارك الــفــرصــة فــي أغــســطــس عــام 
٢٠١٤ للدفاع عن نفسه، وألقى كلمة امتدت 
٢٣ دقيقة، تحدث فيها عــن تاريخه، نافياً 

اتخاذه أمراً بقتل المتظاهرين.
وعاد مبارك للظهور مجدداً بعد صدور 
حــكــم تــبــرئــتــه مـــن قــتــل المـــتـــظـــاهـــريـــن، عبر 
مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى 
فـــي عــــام ٢٠١٤، أعـــــرب فــيــهــا عـــن ســعــادتــه 
لقرار المحكمة، مضيفاً «كنت قاعد مستني 
هيألفوا لنا إيه، وأنا مكانش هيفرق معايا 

كده ولا كده».
وتـــزامـــنـــاً مــــع احـــتـــفـــالات عـــيـــد تــحــريــر 
ســـيـــنـــاء فــــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان) عـــــام ٢٠١٥، 
أعـــرب مــبــارك فــي ظــهــوره الــثــانــي مــع أحمد 
موسى عن تأييده التام للرئيس عبد الفتاح 
السيسي، وأضاف: «الكل يعرف أن مصر بلد 
كبيرة ومحورية، وحكم مصر ليس نزهة 

أو تكريماً».
وبــــعــــد عــــامــــين ونــــصــــف أطــــــل مـــجـــدداً 
عــبــر بــيــان صــحــافــي رد فــيــه عــلــى الــوثــائــق 
الــتــي نشرتها «BBC»، والتي  البريطانية 
قــالــت إنــه «وافـــق على تــوطــين فلسطينيين 
في مصر»، قبل أن يختار ظهوره الأخير، 
لــيــكــون عــلــى مــوقــع «يــوتــيــوب» فــي أكتوبر 
(تشرين الأول) العام الماضي، والذي وُصف 
بــأنــه «نـــــادر»، مــتــحــدثــاً عــن ذكــريــاتــه خــلال 
حـــرب عـــام ١٩٧٣. ولــقــي هـــذا المــقــطــع الـــذي 
تبلغ مدته ٢٥ دقيقة، وأذاعته أيضاً بعض 
الــقــنــوات الــفــضــائــيــة المــســانــدة لـــه، انــتــشــاراً 

واسعاً في مصر.

إخفاقات لعهد مبارك 
في ملفات التعليم والصحة والفساد

القاهرة: حازم بدر

لا ينكر كثيرون أهمية الرئيس الراحل حسني 
مبارك بصفته قائدا عسكريا، ساهم في انتصار 
حرب أكتوبر (تشرين الأول)، لكنه بصفته رئيسا 
للجمهورية ظل في حكم مصر ٣٠ عاماً، كانت له 
إخفاقات في مجالات عدة أهمها الصحة والتعليم 

ومحاربة الفساد.
التلفزيون المصري عام ٢٠١٤،  وفي مقابلة مع 
الــعــالــم أحــمــد زويــــل إن «الــعــمــلــيــة التعليمية  قـــال 
خـــلال الـــــ٣٠ عــامــاً المــاضــيــة، تــعــرضــت للتخريب»، 
لافــتــاً إلـــى أن الأعــــداد المــتــزايــدة مــن الــطــلاب كانت 
ســبــبــاً فـــي تــــردي المــنــظــومــة الــتــعــلــيــمــيــة الــحــالــيــة. 
واللافت أن رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي 
بمجلس الشورى الدكتور فــاروق إسماعيل أدلى 
الــثــانــي) ٢٠٠٩، إبـــان حكم  فــي ٧ نوفمبر (تــشــريــن 
مبارك، بأقوال تؤيد هذا الكلام. إذ قال خلال ندوة 
بنقابة الصحافيين إن «التعليم فــي مصر يفتقر 

لاستراتيجية طويلة الأمد».
وانـــعـــكـــس هــــذا الـــوضـــع المــــتــــردي عــلــى الأرقـــــام 
الدولية التي تتابع التعليم، فوفق مؤشر جودة 
التعليم العالمي، الصادر عن المنتدى الاقتصادي 
العالمي في دافوس، احتلت مصر عام ٢٠٠٩ - ٢٠١٠ 
المركز ٧٩ من ١٣٧ دولة، وفي ٢٠١٠ - ٢٠١١ أصبحت 

تحتل الترتيب ٧٨ من ١٣٨ دولة.
وشــهــد ملف الصحة بـــدوره إخــفــاقــات عــديــدة، 
صها حاتم الجبلي، آخر وزراء الصحة في عهد 

ّ
لخ

مــبــارك، بقوله فــي حــوار مــع «المــصــري الــيــوم» عام 
٢٠١٠: «علينا أن نعترف أن المستشفيات الحكومية 

لا تقدم خدمة جيدة أو معاملة محترمة».
ويــرتــبــط الإخــفــاق فــي ملفي التعليم والصحة 
الــذي استشرى  بإخفاق في ملف مكافحة الفساد 
في مفاصل الدولة إبان فترة حكم مبارك، حتى إن 
زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية آنذاك، 
كانت لــه عــبــارة رددهـــا كثيراً فــي جلسات مجلس 

الشعب وهي أن «الفساد وصل للركب». 
وجـــاء ترتيب مصر فــي مــؤشــر الــفــســاد والــذي 
أصدرته منظمة الشفافية الدولية، عام ٢٠٠٩، الـ١١٥ 

على مستوى ١٨٠ دولة.

حسني مبارك... نهاية مرحلة
1928: ولد محمد حسني سيد
مبارك في قرية كفر مصيلحة الواقعة

في دلتا النيل بمصر 

يناير (كانون الثاني) 2011: 
تندلع الاحتجاجات في جميع أنحاء

 مصر، يؤججها الاستياء من الفقر 
والقمع والفساد. 

11 فبراير (شباط): يتنحى
ماً السلطة للجيش بعد ثلاثة

ّ
مسل

أسابيع من الاحتجاجات العارمة 

أبريل (نيسان): يُلقى القبض 
على مبارك  ونجليه علاء وجمال 

بتهم الفساد

يونيو (حزيران) 2012: 
السجن مدى الحياة لمبارك لتواطئه 
في قتل متظاهرين خلال انتفاضة

2011 

2017: يطلق سراح مبارك 
من السجن بعد نقض قرار إدانته

1949: ينخرط في صفوف 
القوات المسلحة الجوية، 

ويترقى إلى مرتبة رئيس 
هيئة الأركان في 1969 

1973: يلعب دوراً 
رئيساً بوصفه قائد القوات

المسلحة الجوية ونائب وزير الدفاع 
في التخطيط للهجوم المفاجئ في 

بداية العيد اليهودي {يوم كيبور} ضد 
القوات الإسرائيلية التي تحتل سيناء

1975: يعين نائباً للرئيس
المصري أنور السادات

أكتوبر (تشرين الأول) 1981: 
يتسلم منصب الرئيس بعد تعرض

السادات للاغتيال. يطبق قوانين 
الطوارئ لقمع الجماعات المتشددة

الثمانينات: يصبح وسيطاً رئيسياً  
في محادثات السلام الإسرائيلية

- العربية، ويبقي علاقة جيدة مع واشنطن، 
تدعمها بمليارات المساعدات

التسعينات: يطلق المتشددون 
انتفاضة بهدف إقامة دولة إسلامية

مارس (آذار) 2005: المئات
يتظاهرون في أنحاء مصر احتجاجاً

على فترة خامسة من حكم مبارك 

2009: الرئيس الأميركي باراك
أوباما يلقي خطاباً تاريخياً في القاهرة

يدعو فيه إلى بداية جديدة بين
الولايات المتحدة والعالم الإسلامي

مارس 2010: مبارك يخضع في 
ألمانيا لعملية جراحية لاستئصال المرارة 

نوفمبر (تشرين الثاني): 
الانتخابات البرلمانية - شُككت على نطاق 

واسع بنزاهتها - تقضي عملياً قبيل 
الانتخابات الرئاسية لعام 2011 

على المعارضين للحزب الوطني الحاكم 

سبتمبر (أيلول): تتم إعادة 
انتخاب مبارك في أول انتخابات 
رئاسية متعددة المرشحين وسط 

اتهامات بالتزوير من جماعات معارضة

ديسمبر (كانون الأول): يفوز
{الإخوان} بـ 20% من مقاعد البرلمان.
جماعات حقوقية تقول إن الانتخابات
زورت لضمان احتفاظ حزب مبارك 

الحاكم بأغلبية كبيرة

1995: ينجو من محاولة لاغتياله
لدى حضوره قمة في أديس أبابا

1997: جماعة متشددة تقتل  
58 سائحاً في الأقصر. الحكومة تقمع 

انتفاضة المتشددين الدينيين

الصور: أب، غيتي2003: يعارض حرب العراق

25 فبراير، 2020: وفاة مبارك 
في القاهرة عن عمر يناهز 91 عاما

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

مبارك وإسرائيل... زيارة «رئاسية» واحدة و«سلام بارد»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بدأ الرئيس الراحل حسني مبارك فترة 
رئاسته الأولى باستعادة العلاقات العربية 
المقطوعة مع مصر، بعد توقيعها معاهدة 
السلام مع إسرائيل عام ١٩٧٩، كما عاد مقر 
قل 

ُ
الــقــاهــرة بعدما ن إلــى  الجامعة العربية 

إلى تونس. لكنّ مبارك حافظ، في المقابل، 
خلال ثلاثين عاماً من حكمه، على استمرار 
العلاقات الجيدة مع تل أبيب، فيما وُصف 

الــبــارد» بين الجيران المتحاربين  «السلام  بـ
سابقاً.

وخـــــــلال حـــكـــمـــه أصــــبــــح ثــــانــــي رئـــيـــس 
عــربــي يـــزور الــقــدس المحتلة، وهــي الــزيــارة 
لــه لإسرائيل كرئيس، والرسمية  الوحيدة 
المعلنة، وكانت في نوفمبر (تشرين الثاني) 
الـــوزراء  عــام ١٩٩٥ لحضور جــنــازة رئــيــس 
الإسرائيلي السابق إسحق رابين، بصحبة 
عدد من المسؤولين المصريين. وألقى خلالها 
كلمة وصف فيها رابــين بأنه «وضــع أسس 

الـــــســـــلام والــــتــــعــــايــــش بـــــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
والإســـرائـــيـــلـــيـــين». لــكــن عــقــب تــنــحــيــه، عــام 
ــشــرت على 

ُ
ن ٢٠١١، ذكـــرت وثيقة أميركية، 

نطاق واسع في صحف مصرية، أن سجلات 
مبنى صالة كبار الــزوار الملحقة بمطار بن 
غوريون الإسرائيلي، سجلت دخول وخروج 
مبارك لإسرائيل ٦ مرات (هبوط ترانزيت)، 
في الفترة من عام ٢٠٠٥ إلى ٢٠١٠ دون أي 

تأكيد رسمي.
وفــي عــام ١٩٩٩ وافــق مبارك على ضخ 

الــــغــــاز الــطــبــيــعــي المــــصــــري إلـــــى إســـرائـــيـــل 
والأراضي الفلسطينية، فيما وصفه رئيس 
الـــــوزراء الإســرائــيــلــي حينها إيــهــود بـــاراك 

«خط أنابيب السلام». بـ
وتــــحــــت حـــكـــمـــه أصــــبــــح مــنــتــجــع شـــرم 
الــشــيــخ المــصــري ســاحــة لمــفــاوضــات الــســلام 
الدولية، حيث استقبل العديد من المسؤولين 
الإســــرائــــيــــلــــيــــين. وأعـــــــــرب رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
الإســرائــيــلــي بنيامين نتنياهو، أمـــس، عن 
حزنه على وفــاة مبارك. وقــال في بيان إنه 

كان «صديقاً شخصياً لي وزعيماً قاد شعبه 
نحو تحقيق السلام والأمن، ونحو تحقيق 

السلام مع إسرائيل».
وقبل أشهر من وفاته، أعرب مبارك عن 
عــدم تفاؤله بشأن خطة السلام الأميركية. 
وقـــــال فـــي حـــــوار مـــع صــحــيــفــة كــويــتــيــة في 
مــايــو (أيــــــار) المـــاضـــي، إنـــه «غــيــر مــتــفــائــل» 
بــشــأن مــقــدمــات الــخــطــة الأمــيــركــيــة للسلام 
فــي الــشــرق الأوســــط والــتــي تُــعــرف إعلامياً 

«صفقة القرن». بـ

رحيل مبارك
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA لبنان

{صندوق النقد} ينصح بخطة إنقاذية 
ويدعو لبنان لاستعادة مصداقيته دولياً

بيروت: محمد شقير

أكــــد مـــســـؤول لــبــنــانــي شـــــارك فـــي جـــانـــب من 
اللقاءات التي عقدتها بعثة صندوق النقد الدولي 
مع أركان الدولة، وحاكمية مصرف لبنان، ولجنة 
المــــال، والمـــوازنـــة الــنــيــابــيــة، وعــــدد مــن الــــــوزراء، أن 
البعثة لم تسمح لنفسها بأن تُبدي رأيها في سداد 
«يــوروبــونــد» التي  الـــ اللبنانية لسندات  الحكومة 
يستحق سدادها في التاسع من مارس (آذار) المقبل. 
«الشرق الأوسط»، إن «البعثة لم تقل  وقال المسؤول لـ
بدفع قيمة هذه السندات أو عدم دفعها باعتبار أن 
هــذه المسألة مــن وجــهــة نظرها، سيادية بامتياز 
ولـــن تــتــدخــل فــيــهــا لا مــن قــريــب أو بــعــيــد، ويــعــود 
للجهات اللبنانية الرسمية المعنية بها اتخاذ القرار 

النهائي».
ل عدم ذكر 

ّ
ولفت المسؤول اللبناني، الذي فض

إلــى أن «مهمة بعثة الصندوق استشارية  اســمــه، 
ية»، قائلاً إن «الحكومة اللبنانية طرحت عليها 

ّ
فن

مجموعة من الأسئلة حول الوضعين الاقتصادي 
والمــــالــــي الـــــذي أخــــذ يـــتـــدحـــرج بـــاتـــجـــاه مـــزيـــد من 
الانهيار، ولقيت منها أجوبة صريحة وواضحة 

لا لبس فيها».
وكشف المسؤول نفسه، عن أن بعثة الصندوق 
لـــم تــتــبــرّع بـــطـــرح أســئــلــة غــيــر تــلــك الـــتـــي طــرحــهــا 
عــلــيــهــا أركــــــان الـــدولـــة ووزيــــــرا المـــــال والاقـــتـــصـــاد، 
قل عن البعثة قولها، إن «أهــل البيت أدرى من 

ُ
ون

غيرهم بمشكلاته وأزماته التي يمر فيها، ونحن 
من جانبنا نجيب عن الأسئلة التي طرحها علينا 
الــرؤســاء ميشال عــون ونبيه بــري وحسان ديــاب، 
والتي تتعلق برمتها بالصعوبات الكبيرة التي 

يواجهها البلد».
وأبــدت بعثة الصندوق استعدادها لمساعدة 
ب على مشكلاته  «يكون في مقدوره التغلُّ لـ لبنان 
الـــتـــي وصـــلـــت إلــــى مـــكـــان لـــم يــعــد يُــحــتــمــل، وهـــذا 
باعتراف صريح من كل المسؤولين الذين التقيناهم؛ 

شرط أن يبادر لبنان إلى مساعدة نفسه».
وصــارحــت كــل مــن يعنيهم الأمـــر - كما يقول 
المسؤول نفسه - بأن الأزمة الكبرى التي يرزح تحت 
إلــى استعادة  يــبــادر  وطأتها لبنان، تكمن فــي أن 
صدقيته لدى المجتمع الدولي بعد أن اهتزّت، وتكاد 
تكون مفقودة بسبب عدم التزامه بالتعهدات التي 
قطعها على نفسه أمام المشاركين في مؤتمر سيدر، 
ريد منه وبرعاية فرنسية مباشرة مساعدة 

ُ
الذي أ

لبنان للنهوض مــن أزمــاتــه الاقتصادية والمالية، 
وأيــضــاً فــي الاجــتــمــاعــات الــتــي عــقــدتــهــا مجموعة 

أصدقاء لبنان.
ونفى هــذا المسؤول أن تكون بعثة الصندوق 
قد أوصت في لقاءاتها بوصفة اقتصادية ومالية 
يمكن أن تُسهم في إنقاذ لبنان في حال التزم بها 
وسارع إلى تنفيذها. وقال، إن الحكومة ليست في 
حاجة إلى من يوصيها بذلك فهي تعرف المشكلات 
وكـــانـــت تــعــهــدت بـــرزمـــة مـــن الإصـــلاحـــات الإداريـــــة 

والمالية، لكنها بقيت حبراً على ورق.
لت 

ّ
الــصــنــدوق وإن كــانــت فض وأكــــد، أن بعثة 

عــدم الــدخــول فــي تفاصيل الأزمـــات الــتــي تحاصر 
لبنان وباتت في حاجة إلى حلول جذرية، لكنها 
فــي المقابل حــرصــت على استحضار مسلسل من 
الأزمات التي مر بها عدد من الدول مع أنها مماثلة 

لــلأزمــة الــراهــنــة فــي لــبــنــان، وقــد بـــدأت تتجاوزها 
رغم أنها وقعت في أخطاء يُفترض بالحكومة أن 

تتفادى الوقوع فيها.
وقـــــال المــــســــؤول نــفــســه، إن بــعــثــة الــصــنــدوق 
إلــى وضع  نصحت الحكومة بــضــرورة مبادرتها 
خــطــة جــدّيــة ومــبــرمــجــة أســاســاً لــلــبــدء فــي عملية 
الإنقاذ، وأن تقوم بتنفيذها فوراً، شرط أن يتوافر 

لها الانسجام ويتأمّن فريق عمل واحد.
واعــتــبــر أن اكــتــفــاء الــحــكــومــة بــبــيــان «إعــــلان 
النيّات» للتأكيد على رغبتها بتحقيق الإصلاحات 
الإداريــة والمالية لم يعد كافياً لأن المجتمع الدولي 
لن يتعامل معها بإيجابية انطلاقاً من التزامات 
لبنان السابقة التي لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ 

واقتصرت على الوعود.
وأكد، أن بعثة الصندوق تنتظر من لبنان أن 
يُقرن التزاماته هذه المرة بأفعال فورية. وقــال، إن 
إصــلاح قطاع الكهرباء يتصدّر اهتمامها، شرط 
أن يقوم على تأمين الحلول الدائمة لا المؤقتة بغية 
وقف استنزاف خزينة الدولة التي تعاني من عجز 
غير مسبوق يؤدي إلى ارتفاع منسوب خدمة الدين.

في هذا السياق، كشف عن أن بعثة الصندوق 
ر في تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع 

ُّ
سألت عن التأخ

الكهرباء، وفي تعيين مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء 
لبنان، رغم أن الحكومة السابقة كانت التزمت بهما 
أقــرهــا المجلس النيابي فــي جلسة  بــنــاءً لتوصية 

لهيئته العامة.
ورأى المسؤول نفسه، أن بعثة صندوق النقد 
تنتظر من الحكومة أن تتقدّم بخطة جدّية قابلة 
للتنفيذ فــور إعــدادهــا، شــرط أن يلتزم بها لبنان، 
أمــام البعثة لمناقشتها  وهــذا ما يُفسح في المجال 
وتــطــويــرهــا إذا اقــتــضــى الأمــــر، وعــنــدهــا يمكن أن 
نبحث فــي وضــع برنامج لتقديم مساعدة مالية 
ك على المستويين الدولي  للبنان تبادر إلى التحرُّ

والإقليمي لتأمين الدعم لهذا البرنامج.
لـــذلـــك؛ فــــإن الـــكـــرة الآن فـــي مــلــعــب الــحــكــومــة، 
فهل تتمكن من وضع خطة جدّية اليوم قبل الغد؛ 
لأن عامل الوقت لم يعد لمصلحة إنقاذ لبنان من 

الانهيار الذي يتموضع حالياً في قعر البئر.
هذا بالنسبة إلى الخطة المطلوبة من الحكومة، 
أما بخصوص سداد المستحقات الخاصة بسندات 
«يوروبوند»، علمت «الشرق الأوسط» أن البحث  الـ
ليس محصوراً في خيار من اثنين، الدفع أو عدم 
الدفع، وإنما في خيار يقع في منتصف الطريق بين 
هذين الخيارين، وهذا ما سيقرره مجلس الوزراء 
فـــور انــتــهــاء الــفــريــق الاســتــشــاري الـــذي استعانت 
به الحكومة من إعــداد مطالعته، وإن كــان الخيار 
الراجح حتى الآن يقوم على سداد الفوائد المترتبة 
الــســؤال: هل ستحسم  على هــذه السندات. ويبقى 
د والإربـــاك  الحكومة أمــرهــا وتــتــجــاوز حالة الــتــردُّ
بــوضــع خطة إنــقــاذيــة واضــحــة المــعــالــم تــبــادر إلى 
تنفيذها فــوراً بعد الوقوف على مشورة صندوق 
النقد، مع أنها تُــدرك بأن لا مفر من اتخاذ تدابير 
موجعة ليس لخفض الإنفاق فحسب، وإنما لوقف 
الانهيار، وبالتالي كيف سيتعامل معها «الثنائي 
الشيعي»، وتحديداً «حزب الله»؟ وهل ينظر إليها 
من زاوية أن لبنان بات في عهدة وصاية الصندوق، 
أم أنه سيتكيّف مع هذه التدابير باعتبار أن البدائل 

معدومة وبعيدة المنال؟

مجلس الوزراء عينّ شركتين استشاريتين للمساعدة في إدارة الدين العام

عون يعلن بدء التنقيب عن النفط ودياب يهاجم {محرضين} على حكومته

بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبنانية  الــحــكــومــة  اتــخــذت 
قــــــراراً فـــي جــلــســة عــقــدتــهــا أمــس 
(الــــــثــــــلاثــــــاء) بــــإيــــقــــاف الــــرحــــلات 
الــديــنــيــة إلــــى إيــــــران بــعــد تفشي 
فيروس «كورونا»، ووافقت على 
تـــعـــيـــين شـــركـــتـــين اســـتـــشـــاريـــتـــين 
الــديــن العام  للمساعدة فــي إدارة 
واستحقاق دفع اليوروبند، بينما 
أعلن رئيس الجمهورية ميشال 
عــون عن بــدء التنقيب عن النفط 

خلال ٤٨ ساعة.
الــوزراء  وبعد جلسة لمجلس 
عقدت أمس، أشارت وزيرة الإعلام 
إلــى أن رئيس  مــنــال عبد الصمد 
الحكومة حسان دياب تحدّث في 
الجلسة عــن جهات تحرض ضد 
الحكومة، قائلا: «واضح أن هناك 
جهة أو جهات تمارس الألاعيب 
ومــــــحــــــاولات تـــشـــويـــه الـــحـــقـــائـــق 
والتزوير والتزييف والاستهداف 
أكــاذيــب  الشخصي عــبــر اخــتــلاق 

وروايات ورمي اتهامات وتغيير 
في الحقائق، لكن المؤسف أكثر أن 
هــذه الجهات تحرّض على البلد 
وتحاول قتل كل أمل بإنقاذه ولا 
تــهــتــم بــأنــه يــنــهــار، المــهــم عندهم 
أن تفشل الحكومة وألا تنكشف 
عوراتهم والموبقات التي ارتكبوها 
الــخــطــيــرة  إلـــــى الأوضــــــــاع  وأدت 
التي يعيشها البلد اليوم على كل 
المستويات: المالية والاقتصادية 

والاجتماعية والمعيشية».
وأضــــــــــــاف ديــــــــــــاب: «واضــــــــح 
أن هـــنـــاك أوركـــســـتـــرا تــعــمــل ضد 
الــــبــــلــــد ولــــيــــس ضـــــد الـــحـــكـــومـــة، 
الـــعـــبـــور  تــــحــــاول  الـــحـــكـــومـــة  لأن 
بــلــبــنــان مـــن الــنــفــق المــظــلــم الـــذي 
حفرته هــذه الأوركــســتــرا نفسها، 
لــم تستطع  عندما اكتشفت أنها 
العثور على أي خطأ للحكومة، 
بــــــدأت تـــحـــرض ضــــد لـــبـــنـــان لمــنــع 
الـــدول مــن المــســاعــدة مالياً. يقول 
الــصــديــق وقـــت الضيق،  المــثــل إن 
ونــحــن نــعــرف أن الـــدول الشقيقة 

والصديقة لن تتخلّى عن لبنان. 
هذا ما نتمناه؛ لأن انهيار لبنان 
لا سمح الله، سوف يتسبب بضرر 
لــكــل الــذيــن تــخــلّــوا عــنــه؛ عــلــى كل 
حال، نحن مكمّلون بمسيرة إنقاذ 

لبنان، مهما كانت التحديات».
وقال: «قلنا من أول الطريق، 
نحن لم نأت لنعمل في السياسة... 
لا نريد منافسة أحد في الزعامة 
ولا بــالــنــيــابــة، نــحــن لــديــنــا مهمة 
الــعــمــل لتخليص  مـــحـــددة، نــريــد 
البلد من تراكمات أوصلتنا لواقع 
صــعــب جــــداً لا يــمــكــن الاســتــمــرار 
فــيــه، نــحــن مــســتــمــرون بمهمتنا 
الــتــي نــعــتــبــرهــا مــقــدّســة، ونفتح 
قلوبنا لكل من يحب المشاركة في 
هذه المهمة، لوجيستياً أو مادياً 

أو معنوياً».
من جهة أخرى، وفيما يتعلق 
بقضية دفع سندات اليوروبوند، 
أعلنت عبد الصمد أن «الحكومة 
وافقت على الاستعانة بالمستشار 
المالي لازارد والمستشار القانوني 

كليري غوتليب لمساعدة الحكومة 
بــشــأن الــســنــدات الــدولــيــة وإعـــادة 

هيكلة الدين العام».
وفـــي مــوضــوع بـــدء التنقيب 
عــن النفط، قالت عبد الصمد إن 
رئيس الجمهورية أعلن أن سفينة 
إلــى  الــنــفــط وصــلــت  التنقيب عــن 
الشاطئ اللبناني وستبدأ عملها 
 hg خــــلال ٤٨ ســـاعـــة فـــي الـــبـــلـــوك
رقـــم ٤ ونــأمــل بـــأن تــحــمــل نتائج 

إيجابية.
وكـــــــانـــــــت شــــــركــــــة «تـــــــوتـــــــال» 
الفرنسية أعلنت أن «سفينة الحفر 
(تنغستن إكسبلورر)، قد وصلت 
إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة 
في لبنان للقيام بعمليات الحفر 
لأول بئر استكشافية في البلوك 
رقــــــم ٤ الـــــواقـــــع قـــبـــالـــة الـــشـــاطـــئ 
الـــلـــبـــنـــانـــي عــــلــــى بــــعــــد نــــحــــو ٣٠ 

كيلومترا من بيروت».
وأشــــارت، فــي بــيــان، إلــى أنه 
«سيتم حفر البئر الاستكشافية 
عــلــى عــمــق ١٥٠٠ مــتــر مـــن سطح 

البحر، كما يهدف حفر البئر إلى 
استكشاف مكامن تقع على عمق 
تـــحـــت قــعــر  يــتــخــطــى ٢٥٠٠ مـــتـــر 
الــبــحــر، ويــقــدر أن تستمر أعمال 
الــــحــــفــــر لمـــــــدة شــــهــــريــــن وبـــعـــدهـــا 

ستغادر سفينة الحفر لبنان».
وتـــــجـــــدر الإشـــــــــــارة إلـــــــى أنــــه 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ٢٠١٨ كــان  فـــي 
الائــــــتــــــلاف الــــعــــالمــــي المـــــؤلـــــف مــن 
«تــــوتــــال» بــصــفــتــهــا المــشــغــل (٤٠ 
في المائة) وشركة «أيني» (٤٠ في 
المــائــة) وشــركــة نوفاتيك (٢٠ في 
المائة)، قد وقع مع الدولة اللبنانية 
اتــفــاقــيــة الــتــنــقــيــب والإنــــتــــاج في 
البلوك رقم ٤ في المياه الإقليمية 

اللبنانية.
وفــي هــذا الإطــــار، قــال المدير 
الــــعــــام لـــشـــركـــة «تـــــوتـــــال إي أنـــد 
بـــــي لــــبــــنــــان» ريـــــــكـــــــاردو داريـــــــــه: 
تـــبـــدأ بعملية  الــشــركــة أن  «يـــســـر 
الاستكشاف في البلوك رقم ٤ وهي 
عملية حفر أول بئر استكشافية 

على أعماق كبيرة في لبنان».

الرئيس ميشال عون مترئساً جلسة مجلس الوزراء في بعبدا (دالاتي ونهرا)

> علمت «الشرق الأوسط» من مصادر لبنانية 
رســمــيــة، أن وزيـــر الــخــارجــيــة والمــغــتــربــين ناصيف 
حــتّــي ســيــزور بــاريــس ويلتقي بعد ظهر الجمعة 
نــظــيــره الــفــرنــســي جـــان إيـــف لـــودريـــان. ويُــعــد ذلــك 
أول إطلالة خارجية للبنان منذ تشكيل الحكومة، 
كما يُعد أول لقاء لوزير خارجية لبناني مع وزير 

الخارجية الفرنسي منذ فترة طويلة.
وسيبحث حتّي الأزمـــة الاقتصادية والمالية، 
وسيكون الموقف الفرنسي واضحاً الملتزم بمقررات 
مــؤتــمــر ســيــدر، وأن عـــدم وضـــع مــقــرراتــه لمساعدة 

لبنان للنهوض مــن أزمــاتــه الاقــتــصــاديــة والمالية 
يــفِ حتى الساعة  لــم  الـــذي  تقع على عــاتــق لبنان 
بالتعهدات التي التزم بها أمام المؤسسات الدولية 
والــدول المشاركة في «سيدر» بالإصلاحات المالية 
والإداريــــة، وأولــهــا الــشــروع فــوراً فــي إيــجــاد حلول 
دائمة لقطاع الكهرباء بدلاً من الحلول المؤقتة التي 
تكبد الخزينة سنوياً، وباعتراف جميع الأطــراف 
اللبنانية، عجزاً يقدر بنحو ملياري دولار. وهذا 
ما يزيد من الأعباء المالية، ويؤدي إلى رفع منسوب 
العجز سنوياً، وبالتالي يزيد من خدمة الدين العام.

 من اعتقال الناشطين
ّ

 ضغوط «محامي الثورة» تحد
بيروت: يوسف دياب

على الرغم من تراجع وتيرة 
الانــتــفــاضــة الــشــعــبــيــة فـــي لــبــنــان 
نسيباً، فــإن التحركات الميدانية 
للناشطين على الأرض، والمواقف 
الــتــي يطلقونها عــبــر الإعــــلام أو 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
تــشــكّــل حــالــة قــلــق لـــدى الــقــيــادات 
السياسية وأحزاب السلطة، التي 
لا تـــتـــردد فـــي اســتــخــدام الــقــضــاء 
والأجـــهـــزة الأمــنــيــة عــصــا غليظة 
لملاحقتهم، وإرغامهم على توقيع 
تعهدات بعدم التعرّض لهم، إلا 
أن «لجنة محامي الثورة» معززة 
بــــعــــشــــرات الــــنــــاشــــطــــين، شـــكّـــلـــت 
«لــوبــيــاً قـــانـــونـــيـــاً»، مــدعــومــاً من 
نقيب المحامين في بيروت ملحم 
خـــــلـــــف، ونــــقــــيــــب المـــــحـــــامـــــين فــي 
الــشــمــال مــحــمــد المـــــراد، ونجحت 
في الضغط على المراجع الأمنية 
والــقــضــائــيــة لـــلإفـــراج عـــن هـــؤلاء 
الناشطين، واســتــدعــى هــذا الأمــر 
تدخلاً مباشراً من النقيب خلف، 
الــذي انتقل مــرات عــدّة إلى أماكن 
الــتــوقــيــف، وأجــــرى اتـــصـــالات مع 
المعنيين ساهمت بالإفراج عنهم 

فوراً.
تـــــوقـــــيـــــف الـــــنـــــاشـــــط شــــربــــل 
خــــوري أول مـــن أمـــس (الاثـــنـــين)، 
كــــــــان عـــيـــنـــة عــــــن مــــلاحــــقــــة قــــوى 
السلطة للناشطين، حــيــث جــرى 
تـــوقـــيـــفـــه أمــــــــام مـــكـــتـــب مــكــافــحــة 
جــــرائــــم المـــعـــلـــومـــاتـــيـــة، بـــأمـــر مــن 
الـــنـــائـــب الــــعــــام الاســـتـــئـــنـــافـــي فــي 
جبل لبنان القاضية غــادة عون، 

بناءً على شكوى مقدّمة ضدّه من 
الدكتور شارل قرداحي، المستشار 
الاقـــــتـــــصـــــادي لــــرئــــيــــس «الــــتــــيــــار 
الـــوطـــنـــي الــــحــــرّ» الـــنـــائـــب جــبــران 

باسيل، بجرم شمته وتحقيره.
وأفادت مصادر واكبت عملية 
تـــوقـــيـــف خـــــــــوري، بــــــأن مــلاحــقــة 
الأخير تندرج في سياق سياسة 
الــــتــــرهــــيــــب الــــتــــي تـــــمـــــارس عــلــى 
الناشطين لتخويفهم، وأوضحت 
«الشرق الأوســط»، أن «وفــداً من  لـ
(لجنة محامي الثورة)، زار النائب 
الــقــاضــي غسان  الــعــام التمييزي 
عـــــويـــــدات، وبـــحـــث مـــعـــه خـــطـــورة 
المــــــضــــــي بــــتــــوقــــيــــف الــــنــــاشــــطــــين 
لأســــــبــــــاب ســـــيـــــاســـــيـــــة». وأكــــــــدت 
المـــصـــادر، أن «مــســاعــي الــقــاضــي 
عــــويــــدات هــــي الـــتـــي أفـــضـــت إلـــى 
الإفراج عن خوري، قبل أن يخرج 
مستشار باسيل بتغريدة يعلن 
الـــدعـــوى التي  فيها تــراجــعــه عــن 

أقامها ضدّ خوري».
تـــتـــوقـــف جـــهـــود «لــجــنــة  ولا 
المـــحـــامـــين» عــلــى الــســعــي لإطـــلاق 
الناشطين، بــل تــذهــب إلــى فضح 
المـــمـــارســـات الــتــي تــحــصــل معهم 
خلال التوقيف، وهذا ما بحثه وفد 
المــحــامــين مــع الــقــاضــي عــويــدات، 
خلال زيارته في مكتبه في قصر 
الـــعـــدل، وأطــلــعــه عــلــى حــقــيــقــة ما 
يــتــعــرض لــه الــنــاشــطــون. ولفتت 
«الــشــرق  المــحــامــيــة هــبــة فــرحــات لـــ
الأوسط»، إلى أن «الضغوط التي 
مــارســهــا المــحــامــون والــنــاشــطــون 
أفضت إلى إطــلاق ســراح خوري؛ 
لأنها باتت تحرج متخذي قرارات 

التوقيف المسيسة». وأشارت إلى 
أن «الــقــاضــي عــويــدات، أبــلــغ وفد 
الـــقـــضـــاء سيتخذ  بــــأن  المـــحـــامـــين 
الإجــــــــــراء الـــــــذي يـــنـــصـــف خـــــوري 
بـــعـــد الانــــتــــهــــاء مــــن اســـتـــجـــوابـــه، 
وبالفعل لعب دوراً إيجابياً في 
مـــســـألـــة الـــتـــراجـــع عــــن تــوقــيــفــه». 
وكشفت فرحات عن أن «ضغوطاً 
كـــبـــيـــرة مــــورســــت عـــلـــى الـــنـــاشـــط 
المـــذكـــور، مــن أجـــل تــقــديــم اعــتــذار 
مــن مستشار بــاســيــل، والتوقيع 
على تعهد خطي، بعدم التعرض 
لقيادة (التيار الوطني الحر) في 
تغريداته وتدويناته عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي، إلا أنه رفض 
ذلك؛ ما استدعى صدور الأمر من 

القاضية غادة عيد بتوقيفه».
ولا تزال القيادات السياسية، 
تتمسّك بتعيين قضاة محسوبين 
عليها في المواقع الحساسة، ولا 
سيما على رأس النيابات العامة 
الـــتـــي تــتــخــذ قــــــــرارات الــتــوقــيــف؛ 
ــــر صـــــــدور الــتــشــكــيــلات 

ّ
مــــا يــــؤخ

الــتــي كــان منتظراً أن  القضائية، 
تــبــصــر الــنــور الأســـبـــوع المــاضــي، 
وهــــــو مـــــا كــــــان ســـبـــبـــاً لاعـــتـــصـــام 
عـــــشـــــرات المــــحــــامــــين أمــــــــام قــصــر 
الـــعـــدل أول مـــن أمـــــس، مــطــالــبــين 
باستقلالية القضاء وإطــلاق يده 
لمـــلاحـــقـــة الـــفـــاســـديـــن واســـــتـــــرداد 

الأموال المنهوبة.
إلـــــــــى ذلــــــــــــك، أشــــــــــــار مــــصــــدر 
«الشرق الأوســط»، إلى  لـ قضائي 
أن «اســـتـــدعـــاء بــعــض الــنــاشــطــين 
يحصل بناءً على دعاوى قضائية 
مقامة ضدّهم، من قبل سياسيين 

أو أحـــــزاب أو أشـــخـــاص نــافــذيــن 
بــســبــب تـــغـــريـــدات، أو تــصــرفــات 
يــلــجــأون إلــيــهــا». وشـــدد عــلــى أن 
«الــتــحــقــيــقــات الـــتـــي تــحــصــل من 
قــبــل الأجـــهـــزة الأمــنــيــة دائـــمـــاً ما 
تــكــون بــإشــراف الــنــيــابــات العامة 
المــخــتــصــة»، مـــؤكـــداً أن «الــقــضــاء 
لــن يقبل أن يكون وسيلة ضغط 
أو قــمــع بــيــد الــســيــاســيــين، بــقــدر 
مـــا يــشــكّــل ضــمــانــة وحــمــايــة لكل 
اللبنانيين، والمــرجــع الوحيد في 
محاربة الفساد». وقال «بالتأكيد 
لـــن يـــكـــون الـــقـــضـــاء فـــي مــواجــهــة 
الـــثـــوار، بـــل هـــو الــضــامــن لحرية 
التعبير والــنــشــاطــات المنسجمة 
مع روح القانون، شرط أن تشكل 
هـــــــذه الــــتــــصــــرفــــات تــــعــــديــــاً عــلــى 
مـــؤســـســـات الــــدولــــة والمــمــتــلــكــات 

العامة والخاصة».
وســــــبــــــق لـــــلـــــضـــــغـــــوط الــــتــــي 
مارسها محامون، أن نجحت في 
إطـــــلاق ســـــراح الــنــاشــطــين شــربــل 
قاعي وعماد المصري وربيع الزين، 
قبل أن يعود قاضي التحقيق في 
جبل لبنان بسام الحاج ويصدر 
مذكرة توقيف غيابية بحق الزين، 
بعد إقــامــة دعــوى قضائية ضده 
بـــجـــرائـــم جــنــائــيــة، تــشــكــل مــبــرراً 
لإعادة توقيفه، كما أدت تحركات 
المحامين إلى الإفــراج عن عشرات 
المـــوقـــوفـــين، الـــذيـــن تـــم اعــتــقــالــهــم 
جـــــراء المـــواجـــهـــات الـــتـــي حصلت 
بــيــنــهــم وبـــين الـــقـــوى الأمــنــيــة في 
وســــط بـــيـــروت والــــحــــمــــراء، وفــي 
شــمــال لــبــنــان وجــنــوبــه، وغيرها 

من المناطق.

«المركزي» ملتزم دعم استيراد الضروريات رغم استنزاف احتياطاته بالدولار
بيروت: نذير رضا

يـــــلـــــتـــــزم مــــــصــــــرف لــــبــــنــــان 
بسياسة دعــم اســتــيــراد السلع 
الأساسية للمواطن اللبناني، 
والمــتــعــلــقــة بــتــوفــيــر الــســيــولــة 
بــالــدولار الأمــيــركــي، لاستيراد 
الطحين والمحروقات والأدوية، 
وســــط تـــأكـــيـــدات بــــأن المــصــرف 
مستمر بالدعم، رغم استنزاف 
احتياطاته بالعملة الأجنبية، 
وأنــه «لا أزمــة محروقات تلوح 

في الأفق».
بدأ مصرف لبنان سياسة 
الدعم في أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، إثر ظهور أزمة الدولار 
اللبنانية، وارتفاع  في السوق 
ســــعــــر الــــــصــــــرف فــــــي الــــســــوق 
الموازية، وهو ما دفع المصرف 
المركزي لتلبية السوق المحلية 
بالسلع الضرورية، عبر صرف 
الـــدولار بالسعر  الليرة مقابل 
الرسمي وتحويلها إلى الخارج 
لاستيراد الحاجات الأساسية، 
وهو ما ثبّت أسعار تلك السلع 
في السوق، كما كانت عليه قبل 

الأزمة.
لكن بعض الإجراءات التي 
اتــــخــــذت، أثـــــــارت اعـــتـــراضـــات. 
ومن بين المعترضين مستوردو 
المـــحـــروقـــات الـــذيـــن اعــتــرضــوا 
عــلــى تـــأمـــين ١٥ فـــي المـــائـــة من 
الأمـــــوال المــخــصــصــة لاســتــيــراد 
بــالــدولار الأميركي  المحروقات 
لــــقــــاء فـــتـــح الاعـــــتـــــمـــــادات، كــمــا 
اعــتــرض أصــحــاب الأفــــران بــأن 

ارتـــفـــاع ســعــر الـــــدولار انعكس 
ارتـــفـــاعـــاً بــتــكــالــيــف الــصــيــانــة 
وثــــمــــن «نــــيــــلــــون الـــتـــوضـــيـــب» 
وغـــــيـــــرهـــــا، وهــــــــو مــــــا دفـــعـــهـــم 
للتلويح بالإضراب قبل يومين، 

قبل أن يتراجعوا عنه.
وتـــــــــــرأس رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الـــــــوزراء حـــســـان ديـــــاب، أمـــس، 
اجتماعاً، حضره وزير الطاقة 
ريــمــون غــجــر، وحــاكــم مصرف 
لبنان ريــاض سلامة. وأوضح 
تـــنـــاول  غـــجـــر أن «الاجـــــتـــــمـــــاع 
مـــــوضـــــوع فــــتــــح الاعـــــتـــــمـــــادات 

المخصصة لاستيراد النفط».
وجـــــــــــزم نــــقــــيــــب أصـــــحـــــاب 
مـــحـــطـــات المــــحــــروقــــات ســامــي 
بـــــــأنـــــــه «لا أزمــــــــة  الـــــــبـــــــراكـــــــس 
محروقات في لبنان»، موضحاً 
«الــشــرق الأوســـــط» أن الأزمـــة  لـــ
«تُحل». وقال إن «النسبة التي 
يلتزم مستوردو النفط بدفعها، 
المـــــائـــــة مــن  فـــــي  والــــبــــالــــغــــة ١٥ 
الاعتمادات للاستيراد بالدولار 
الأمــيــركــي، جـــرى الاتــفــاق على 
إلــى ١٠ في المائة»،  تخفيضها 
مشيراً إلى أن الاجتماع «يمهّد 

لجدولة الأسعار».
ويُــضــاف ملف المــحــروقــات 
إلـــــى مــلــفــي الأدويــــــــة والـــخـــبـــز، 
اللذين يدعمهما مصرف لبنان، 
عبر توفير السيولة بــالــدولار 
الأمـــيـــركـــي لاســـتـــيـــراد الــطــحــين 
والأدويـــــــــــــــة. وتـــــقـــــول مــــصــــادر 
مواكبة لملف تأمين الاعتمادات 
لـــلأدويـــة إن «هــنــاك لجنة الآن 
لتصنيف الأدوية وفصلها عن 

المـــســـتـــحـــضـــرات الأخـــــــرى الــتــي 
تــبــيــعــهــا الــصــيــدلــيــات الـــتـــي لا 

تدخل ضمن نطاق الأدوية».
وفـــــي مـــلـــف الـــخـــبـــز، أعــلــن 
وزيـــــــر الاقــــتــــصــــاد والــــتــــجــــارة 
نــعــمــة أن «اتـــفـــاقـــاً تــم  راوول 
أمـــــــس مـــــع نــــقــــابــــات الأفــــــــــران، 
لــــوضــــع آلــــيــــة لـــعـــنـــاصـــر كــلــفــة 
الــــرغــــيــــف». وقــــــال فــــي مــؤتــمــر 
صحافي عقده في الــوزارة إنه 
«تـــم الاتـــفـــاق عــلــى وضـــع آلــيــة 
لسعر الخبز، لنتأكد من أننا 
نـــدافـــع عـــن المــســتــهــلــك، ودون 
إلــــحــــاق الـــخـــســـائـــر بـــــالأفـــــران، 
الذين يربحون ضمن الهامش 
بــالــقــوانــين، وينتجون  المــحــدد 
الـــــخـــــبـــــز بــــــــجــــــــودة ونـــــوعـــــيـــــة 
عاليتين». وقال: «هذا الاتفاق 
لن يعيدنا إلى الوراء، لأن هذه 
الآلـــيـــة ســتــمــكــنــنــا مـــن تــحــديــد 
الـــبـــنـــود الـــــــــواردة فــــي الــكــلــفــة، 
وأول اجتماع للجنة سيكون 
يوم الاثنين المقبل، لوضع هذه 
الآلــــيــــة، وســـتـــصـــدر الأســـبـــوع 
المــقــبــل الــــقــــرارات الــــلازمــــة، في 
الـــدراســـة، وعلينا  ضـــوء هـــذه 

توفير الوقت على الجميع».
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
«المــــركــــزيــــة» عــــن نـــائـــب رئــيــس 
اتحاد نقابات المخابز والأفران، 
علي إبــراهــيــم، قــولــه إن «الــحــلّ 
لا ينحصر بــرفــع الأســعــار، بل 
نطالب بدعم الطحين وتعديل 
الأسعار الرسمية»، مشدداً على 
أن «الطحين غير مدعوم، وكان 
ذلك يحصل منذ ٦ أو ٧ سنوات، 

ومــا مــن سلعة أخــرى مدعومة 
تدخل في صناعة الرغيف».

وجزمت مصادر مصرفية 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــــط» بـــــأن  لــــــــ
مصرف لبنان مستمر بتوفير 
الاعتمادات للسلع الأساسية، 
تــــــوضــــــح حـــجـــم  مـــــــن غـــــيـــــر أن 
الاعــتــمــادات الــتــي دُفِــعَــت حتى 
المــــاضــــي.  أكــــتــــوبــــر  الآن مــــنــــذ 
وبغياب أي أرقــام معلنة حتى 
الآن عن حجم الدعم منذ أكتوبر 
المـــاضـــي، تــشــيــر تــقــديــرات غير 
إلـــى أن الاعــتــمــادات  محسومة 

تصل إلى ٤ مليارات دولار.
وأشـــــــــــــــــــــــــــارت الــــــخــــــبــــــيــــــرة 
الاقتصادية فيوليت بلعة إلى 
أن ســـيـــاســـة الــــدعــــم بــــــدأت مــع 
ظهور مشكلة الدولار في لبنان، 
إذ قبلها لم تكن هناك أي مشكلة 
عـــلـــى هــــــذا الـــصـــعـــيـــد، وقـــالـــت 
«الشرق الأوسط» إن المصرف  لـ
المركزي يدعم فرق سعر الدولار 
مــقــابــل الــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة الآن، 
بالنظر إلى أن السلع المستوردة 
تُــــدفــــع بــــــالــــــدولار، فــــي مــقــابــل 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى أســــعــــار الــســلــع 
الأساسية كما هي في السوق. 
لــم تــخــفِ أن هــذه العملية  وإذ 
«تستنزف احتياطات المصرف 
المــــركــــزي مـــن الــعــمــلــة الــصــعــبــة 
لديه»، أكــدت أن الأزمــة فرضت 
هــذا الأمـــر الــواقــع، وتلتقي مع 
استراتيجية المصرف المركزي 
لتعزيز الأمن الاجتماعي، علماً 
بــــأن ذلــــك مـــن مـــهـــام الــحــكــومــة 

اللبنانية.

ك فرنسي {استثنائي} لوقف التدهور الاقتصادي في لبنان تحرُّ
بيروت: خليل فليحان

لــبــنــان غــيــر مـــتـــروك على  «إن 
الرغم من تزايد أزماته والفاعليات 
السياسية الحالية هــي المسؤولة 
بالدرجة الأولى عن ذلك، وبدأ الحل 
يلوح في الأفق وقد يكون في أبريل 
(نــيــســان) المــقــبــل»، هــذه المعلومات 
حملتها تقارير دبلوماسية وردت 
مـــن عـــواصـــم عــربــيــة وغـــربـــيـــة إلــى 
بــيــروت مــع إجــمــاع الــتــقــاريــر على 
أن الانفراجات لن تبدأ ما لم تنجز 
حـــكـــومـــة الــــرئــــيــــس حــــســــان ديـــــاب 
الإصلاحات المطلوبة أو على الأقل 
الجزء الأساسي منها مثل الكهرباء 

وقانون مكافحة الفساد.
الـــتـــقـــاريـــر أن  فــــي أحـــــد  وورد 
بــاريــس، وتــخــوفــاً منها عــلــى عــدم 
تمكن الحكومة اللبنانية من إنجاز 
ما هو مطلوب منها ولأن الوضع 
الــلــبــنــانــي لـــم يــعــد يُــحــتــمــل، قـــررت 
الــقــيــام بــتــحــرك اســتــثــنــائــي لــوقــف 
حالة الاهتراء الذي بلغه الوضعان 

النقدي والاقتصادي، فكان تكليف 
وزيـــــــر المـــــــال بــــرونــــو لـــومـــيـــر، بـــأن 
يُــجــري لــقــاءات مــع نــظــراء لــه على 
هامش اجتماع وزراء المالية لدول 
مجموعة العشرين (G٢٠) الذي عُقد 
في الرياض، فكانت له لقاءات مع 
نظيره الأميركي ستيفن منوتشين، 
وعدد آخر من الدول العربية، حيث 
تركز البحث على إنــشــاء صندوق 
لــلاســتــثــمــار فـــي بـــاريـــس لــتــمــويــل 
لبنان، بانتظار تحقيق الحكومة 
الــلــبــنــانــيــة الإصـــلاحـــات المــطــلــوبــة، 
الــــدول والــصــنــاديــق  وفــقــاً لطلبات 
المالية العالمية المساهمة في تمويل 
مؤتمر «ســيــدر». وأكبر دليل على 
ذلــــك مـــا جــــرى فـــي الـــريـــاض خــلال 
اجــتــمــاع وزراء مــالــيــة «مــجــمــوعــة 
الــعــشــريــن»، حــيــث بــــرزت الــعــنــايــة 
الفرنسية لمساعدة لبنان للخروج 

من أزمتيه الاقتصادية والنقدية.
وقــــــــــال مـــــصـــــدر دبــــلــــومــــاســــي 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط»،  لــــبــــنــــانــــي لـــــــ
المـــتـــدهـــور  الـــلـــبـــنـــانـــي  الــــوضــــع  إن 

اقــــتــــصــــاديــــاً ونــــقــــديــــاً كــــــان مـــحـــور 
النقاش، وأنــه بلغ مرحلة متقدّمة 
 حكومة 

ّ
من الخطورة ويجب حض

ديـــــــاب عـــلـــى الإســـــــــراع فــــي إنـــجـــاز 
المشاريع الإصلاحية وفي مقدمها 
الكهرباء ومكافحة الفساد وتحقيق 

الحوكمة وما إلى ذلك.
كــــان  لــــومــــيــــر  إلـــــــى أن  ولـــــفـــــت 
مندفعاً بــمــا عــرضــه عــن اســتــعــداد 
بـــــلاده لمــســاعــدة لــبــنــان ثــنــائــيــاً أو 
بـــالـــشـــراكـــة مــــع دول أخـــــــرى ومـــع 

صناديق مالية عالمية.
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  المــــــصــــــادر  إلا أن 
المرحّبة بالموقف غير المفاجئ، نظراً 
إلى أن فرنسا معروفة بوقوفها إلى 
جــانــب لــبــنــان فــي المُــلــمّــات والمــحــن 
الــتــي واجــهــهــا -ولا يــزال-  الصعبة 
وهــي كانت وراء مؤتمر «سيدر»، 
توقفت عند ما دعا إليه لومير من 
أن باريس جاهزة للتجاوب مع أي 
مساعدة يطلبها لبنان، لكن يجب 
الاعــتــراف بــأن إنــجــاز الإصــلاحــات 
المــطــلــوبــة يــســتــوجــب وقــتــاً، وفــتــرة 

نيل الحكومة الثقة إلى الآن ليست 
بــكــافــيــة لــتــحــقــيــق المــطــلــب الـــدولـــي 

والعربي.
ودعــــــت المــــصــــادر عــيــنــهــا إلـــى 
عـــــدم الــتــقــلــيــل مــــن أهـــمـــيـــة وجــــود 
بــعــثــة الــبــنــك الــــدولــــي فـــي بــيــروت 
بـــــنـــــاءً عــــلــــى طــــلــــب الــــحــــكــــومــــة فــي 
مهمة مــحــددة اســتــشــاريــة لكيفية 
مــعــالــجــة الأزمـــــــة بــاســتــيــضــاحــهــا 
المــســؤولــين عــن مــجــالات المــســاعــدة 
التي يمكن أن يقدمها الصندوق، 
إذ قــــال وزيـــــر الـــخـــزانـــة الأمــيــركــي 
ستيفن منوتشين الذي كان يشارك 
أيـــضـــاً فــــي اجـــتـــمـــاع الـــــريـــــاض، إن 
المجتمعين «بحثوا برامج صندوق 
الــدولــي فيما يتعلق بلبنان  النقد 
الــــذي نــريــد أن نـــرى فــيــه اســتــقــراراً 
سياسياً واقتصادياً». وأضاف أن 
صندوق النقد الدولي موجود في 
لبنان لدعم الاقتصاد والخطوات 
الــصــعــبــة الـــتـــي يـــريـــد أن يــتــخــذهــا 
الــســيــاســيــون لــتــعــزيــز الاقــتــصــاد، 
وهـــو مــا أعــتــقــد أنـــه ســيــكــون جيداً 

للشعب اللبناني وأن رسالتنا له 
هي نفسها للشعب الإيراني، وهي 
أننا نريدهم أن ينعموا بمستقبل 
اقــتــصــادي أفــضــل، وبــرامــجــنــا هي 
لــوقــف التحركات الإرهــابــيــة، وفي 
إيــــران لــعــدم امــتــلاك ســـلاح نـــووي، 
ولولا العقوبات لكانت إيران تنشر 
الإرهــــــاب بــشــكــل أكــبــر فـــي المنطقة 
وتحصل على أموال من أجل ذلك». 
وأكد مصدر دبلوماسي أن باريس 
الــتــي تربط  تختلف عــن واشــنــطــن 
الإفراج عن المساعدات المالية بوقف 
النفوذ الإيراني في لبنان وتحديداً 

على فريق معين.
وأفادت المصادر بأن واشنطن 
تراقب ما تقوم به بعثة الصندوق 
الدولي في المهمة التي أتت من أجلها 
إلى بيروت ومن المهم أن يتجاوب 
المـــســـؤولـــون مـــع مـــا تستفسر عنه 
وعــدم الأخــذ بالتهويل عن شروط 
الــبــنــك الـــدولـــي فــي حـــال طــلــب منه 
لبنان المساعدة المالية لمعالجة كل 

من أزمتيه الاقتصادية والنقدية.

ي يزور باريس ويلتقي لودريان الجمعة
ّ
حت
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA سوريا

لافروف: وقف النار في إدلب 
سيكون «استسلاماً للإرهابيين»

موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

رفــــض وزيـــــر الــخــارجــيــة الــــروســــي ســيــرغــي 
لافروف أمس، الدعوات إلى وقف الهجوم السوري 
المــــدعــــوم مــــن مـــوســـكـــو فــــي إدلــــــب شـــمـــال غــربــي 
سوريا، وقال إن ذلك سيكون بمثابة «استسلام 

للإرهابيين».
وصـــــرح أمـــــام مــجــلــس حـــقـــوق الإنــــســــان في 
الأمــــم المــتــحــدة فــي جــنــيــف أن وقـــف الــهــجــوم لن 
يكون «مراعاة لحقوق الإنسان، بل إنه استسلام 

للإرهابيين، ومكافأة لهم على أفعالهم».
واتــــهــــم لافـــــــروف بـــعـــض الـــحـــكـــومـــات بــأنــهــا 
«تــــرغــــب فــــي تـــبـــريـــر أعــــمــــال شــنــيــعــة ارتــكــبــتــهــا 
جماعات راديكالية وإرهابية». وقــال: «بخلاف 
ذلك سيكون من الصعب تفسير التحذيرات من 
إمكانية إبرام اتفاقات سلام مع قطاع طرق»، في 

الإشارة إلى الوضع في إدلب.
ودفــــع الــتــصــعــيــد الــعــســكــري لـــقـــوات الــنــظــام 
السوري وحليفتها روسيا ضد فصائل مسلحة 
مدعومة من تركيا في محافظة إدلب ومحيطها 
منذ مطلع ديسمبر (كانون الأول) نحو ٩٠٠ ألف 
شخص إلى النزوح، توجّه عدد كبير منهم إلى 
الــحــدود التركية، باعتبارها  مناطق قريبة مــن 

أكثر أماناً.
وكــان الرئيس التركي رجــب طيب إردوغـــان 
قال إنه يخطط لعقد قمة في ٥ مارس (آذار)  المقبل 
مع زعماء روسيا وفرنسا وألمانيا حــول النزاع 

المتصاعد في سوريا.
لكنه أعــلــن الــثــلاثــاء أنـــه لــيــس هــنــاك «اتــفــاق 
كامل» حول عقد قمة بشأن سوريا تجمع تركيا 
وروسيا وفرنسا وألمانيا، مثيراً بذلك الشكوك 

بشأن هذا الاجتماع المرتقب الأسبوع المقبل.
وقــال الرئيس التركي، فــي مؤتمر صحافي 
في أنقرة: «ليس هناك اتفاق كامل» بين الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية 
أنــجــيــلا مــيــركــل مـــن جـــهـــة، والـــرئـــيـــس الـــروســـي 

فلاديمير بوتين من جهة أخرى.
لكنه أكــد أنــه «فــي أســـوأ الــحــالات» يمكن أن 
الــروســي في  يعقد اجتماعاً ثنائياً مــع الرئيس 
التاريخ نفسه، إما في إسطنبول وإما في أنقرة.

وقـــالـــت الــلــجــنــة الــدولــيــة لــلــصــلــيــب الأحــمــر، 
ومــقــرهــا جنيف، أيــضــاً فــي بــيــان الــثــلاثــاء، إنها 
«تشعر بقلق عميق» تجاه وضع المدنيين الفارين 

من القتال.
وقــــال فــابــريــزيــو كـــاربـــونـــي، مــديــر عمليات 
الــلــجــنــة الـــدولـــيـــة لــلــصــلــيــب الأحـــمـــر فـــي الــشــرق 
الأوسط، إن «هذه هي أسوأ موجة نزوح رأيناها 

حتى الآن خلال النزاع السوري».
وأضــــــــــــاف: «نـــــــــرى أشــــخــــاصــــاً مـــحـــاصـــريـــن 
ومعزولين، ولا حول لهم حيال الوضع، في ظل 
ظــــروف الــشــتــاء الــقــاســيــة فـــي إدلـــــب. وهــــذا غير 

مقبول أبداً».
ودعا كاربوني جميع الأطــراف المشاركة في 
القتال حالياً إلى السماح «فوراً» للمدنيين بالفرار 

إلى منطقة آمنة.

واشنطن لن تستجيب لطلب انقرة نشر «باتريوت»

إردوغان يقلل من احتمالات قمة رباعية... وتوقعات بمحادثات روسية ـ تركية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قال الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغـــان إنــه لم يتم التوصل حتى 
إلــى اتفاق كامل على عقد قمة  الآن 
مقترحة مع روسيا وفرنسا وألمانيا 
حـــــول ســــوريــــا فــــي إســـطـــنـــبـــول فــي 

الخامس من مارس (آذار)  المقبل.
وأضـــاف إردوغــــان، فــي مؤتمر 
صــــحــــافــــي فــــــي أنــــــقــــــرة أمــــــــس قــبــل 
مغادرته فــي زيـــارة لأذربــيــجــان، أن 
الاتــــصــــالات والـــلـــقـــاءات بـــين تــركــيــا 
وروســيــا مستمرة، وأنــه قــد يلتقي 
الــروســي فلاديمير بوتين  الرئيس 
فـــي ٥ مـــــارس المــقــبــل. كــمــا سيصل 
وفــد روســـي إلــى تركيا غــدا (الــيــوم 
الأربــعــاء) لبحث الوضع في إدلــب. 
وتابع: «نواصل لقاءاتنا مع بوتين 
الــنــواقــص وتــحــديــدهــا في  لتقييم 
خريطة الطريق حول إدلب... روسيا 
تــقــدم دعــمــا عــلــى أعــلــى المستويات 
لـــقـــوات الــنــظــام وهــــذا مــوثــق لدينا 

حتى وإن أنكروه».
كــان وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي 
سيرغي لافروف أعلن أول من أمس 
أن بــلاده وتركيا بصدد التحضير 
لجولة مشاورات جديدة حول إدلب، 
وذلــك بعد ٣ جــولات من المباحثات 
في وقت سابق من الشهر الجاري، 
جرت اثنتان في أنقرة والثالثة في 
موسكو، دون تحقيق أي تقدم فيما 
يــتــعــلــق بــالــتــوصــل إلــــى تــهــدئــة في 
إدلـــب. وأشـــار إردوغــــان إلــى وجــود 
مسار بــين تركيا وروســيــا فــي هذه 
الفترة سواء في إدلب أو ليبيا قائلاً: 
«علينا إيجاد حل لإدلــب في أسرع 
اتــي مـــع بــوتــين  وقــــت. أواصـــــل لــقــاء
الــنــواقــص وتــحــديــدهــا في  لتقييم 
خــريــطــة الــطــريــق الــتــي وضــعــنــاهــا 
من أجل إدلــب، والتواصل يتم على 
مستوى وزراء الخارجية والــدفــاع 

والاستخبارات حتى إيجاد حل».
وذكر إردوغان أن لبلاده حدودا 
مــع ســوريــا بــطــول ٩١١ كيلومترا، 
وأنــهــا مــضــطــرة لفعل شـــيء هــنــاك، 
ولا يمكنها أن تبقى مكتوفة الأيدي 
وثـــلاثـــة مــلايــين نــــازح وصـــلـــوا إلــى 
حـــــدودهـــــا. وأشــــــــار إلـــــى أنـــــه أطــلــع 
بــوتــين، فــي اتــصــال هاتفي بينهما 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، عـــلـــى الـــوضـــع 

الإنساني في إدلب.
وتــــتــــواصــــل الاشـــتـــبـــاكـــات بــين 
القوات السورية والتركية والفصائل 
المسلحة الموالية لتركيا على محاور 
في جنوب وشــرق إدلــب، وسيطرت 

الــنــيــرب بريف  بــلــدة  الفصائل على 
إدلب الجنوبي، أول من أمس، بعد 

معارك عنيفة مع القوات السورية.
وكــــــــــــان الــــــرئــــــيــــــس الــــفــــرنــــســــي 
إيمانويل ماكرون دعا، الجمعة، إلى 
عقد قمة رباعية حــول سوريا «في 
أقــرب وقــت ممكن» بمشاركة بــلاده 
وألمـــانـــيـــا وروســــيــــا وتـــركـــيـــا بــهــدف 
وقــف هجمات النظام وروســيــا في 
إدلـــب، وقــال إردوغـــان إنها ستعقد 
فـــي ٥ مــــارس لــكــن مــوســكــو أعــلــنــت 
أمـــس أنـــه لا تــحــضــيــرات فــي الــوقــت 

الراهن لمثل هذه القمة.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، نــــفــــى المـــتـــحـــدث 
باسم الرئاسة الروسية، ديميتري 

بـــيـــســـكـــوف، أمــــــس، وجــــــود حــديــث 
بــشــأن لــقــاء بــين بــوتــين وإردوغـــــان، 
في الخامس من مارس المقبل بشأن 

مسألة التسوية السورية.
يـــوجـــد  بـــيـــســـكـــوف: «لا  وقــــــــال 
حـــديـــث فــــي الــــوقــــت الــــراهــــن بــشــأن 
اتصالات ثنائية، لكن تجري دراسة 
إمكانية عقد لقاء في صيغة متعددة 
الأطــــراف ويــجــري تنسيق مواعيد 
الــــرئــــيــــس... لــــم نــتــخــذ قـــــــرارا حــتــى 
الآن، لأنــــه لــيــس جــمــيــع المــشــاركــين 

المحتملين أعطوا موافقتهم».
وأجــــاب بيسكوف بالنفي ردا 
عــلــى ســــؤال عــمــا إذا كــــان الــحــديــث 
يــــــدور عــــن لـــقـــاء ربــــاعــــي بــمــشــاركــة 

ماكرون وميركل.
فــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، اســتــأنــفــت 
القوات التركية والروسية الدوريات 
المشتركة فــي شمال شرقي سوريا 
تنفيذا لما تم الاتفاق عليه في أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي بشأن وقف 
عــمــلــيــة «نـــبـــع الــــســــلام» الــعــســكــريــة 

التركية في شرق الفرات.
أمــــس تسيير  وجـــــرى أول مـــن 
دوريـــــــــة روســـــيـــــة تـــركـــيـــة مــشــتــركــة 
جديدة في محافظة الحسكة شمال 
شرقي سوريا. كما سيرت وحدات 
الشرطة العسكرية الروسية عددا من 
الدوريات في محافظات حلب والرقة 
والحسكة في مسارات مخطط لها.

في غضون ذلــك، جــددت تركيا 
طــلــبــهــا مـــن حــلــف شــمــال الأطــلــســي 
(ناتو) التدخل في إدلب في مواجهة 
تـــقـــدم الــــقــــوات الـــســـوريـــة المــدعــومــة 

بالطيران الروسي.
وقـــال المــتــحــدث بــاســم الرئاسة 
التركية إبراهيم كالين، في مقابلة 
تلفزيونية أمس، إن تركيا تتحدث 
مــع حــلــفــائــهــا الــغــربــيــين بــمــن فيهم 
الناتو، ويجب على الناتو لعب دور 

بارز وأكثر أهمية في إدلب.
وحـــــذر كـــالـــين، مـــجـــددا، مـــن أن 
قـــــــدوم مــــوجــــة نـــــــزوح جــــديــــدة إلـــى 
المنطقة سيؤثر على الجميع، وأكد 
أن المــهــلــة الـــتـــي أعـــطـــاهـــا إردوغــــــان 

لقوات النظام السوري بالانسحاب 
مــن المــنــاطــق الــتــي ســيــطــرت عليها 
مؤخرا في إدلب، والتراجع إلى خلف 
نــقــاط المــراقــبــة الــتــركــيــة، والمـــحـــددة 
بـــنـــهـــايـــة شــــهــــر فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط)  
الــجــاري «نــهــائــيــة وثــابــتــة»، معرباً 
عــن أمــلــه بــالــتــوصــل إلـــى اتــفــاق مع 
المــوعــد النهائي لإبقاء  روســيــا قبل 

الأمور تحت السيطرة في إدلب.
وكـــــــانـــــــت تـــــركـــــيـــــا طــــلــــبــــت مـــن 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة نــشــر مــنــظــومــة 
الـــــدفـــــاع الــــجــــوي «بـــــاتـــــريـــــوت» فــي 
مـــواجـــهـــة غــــــارات الـــنـــظـــام الـــســـوري 
فــي إدلــــب، لــكــن مــســؤولا رفــيــعــا في 
وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) 
استبعد تحريك بطاريات باتريوت 

لمساعدة تركيا.
وأكد المسؤول، بحسب وسائل 
إعلام أميركية، أن الناتو لن يساعد 
الــــقــــوات الــتــركــيــة فـــي أي نـــــزاع في 
سوريا، معتبراً أن المسألة «مشكلة 

ثنائية».
وبـــحـــث وزيـــــر الــــدفــــاع الــتــركــي 
خــلــوصــي أكــــار هــاتــفــيــاً مـــع نظيره 
الــبــريــطــانــي بــن والاس، مــســاء أول 
من أمس، الوضع في محافظة ادلب.

عناصر من الدفاع المدني في النيرب بعد غارات عليها أمس (أ.ف.ب)

ASHARQ AL - AWSAT تنطلق من «دوار الموت» إلى العاصمة السورية

رحلة تفصيلية بطعم البارود على طريق دمشق ـ حلب
دمشق - حلب: «الشرق الأوسط»

بـــاســـتـــثـــنـــاء لــــوحــــة حــجــريــة 
تـــحـــتـــفـــي بــــاتــــفــــاق الــــتــــآخــــي بــين 
مــديــنــتــي حــلــب الــســوريــة وغـــازي 
 فــي 

َ
عـــنـــتـــاب الــــتــــركــــيــــة، لـــــم يــــبــــق

الـــلـــيـــرمـــون شـــــيء مــــن دون  دوار 
آثــار للقصف والــغــارات... وحتى 
الرصاص متوسط العيار. بضع 
كلمات، تشير إلى توقيع «اتفاق 
الــتــآخــي» فــي عهد محافظ حلب 
الأسبق أسامة عدي عام ٢٠٠٥ في 
وقـــت بــلــغــت فــيــه عـــلاقـــات دمــشــق 
بأنقرة شهر عسل سرعان ما تبدل 

جذرياً بعد ربيع ٢٠١١.
بعض الشظايا، عطلت المرور 
عــلــى مــســاحــة واســعــة مــن الـــدوار 
الـــرئـــيـــســـي شــــمــــال حــــلــــب. تــكــمــل 
شاحنة صغيرة مغلقة تهشمت 
واجـــهـــتـــهـــا بـــقـــذيـــفـــة صـــاروخـــيـــة 
إغـــــــلاق مــــا بـــقـــي مــــن المـــســـتـــديـــرة 
الواسعة. وعلى رصيف الطريق 
الصاعدة شمالاً، تميل شاخصة 
طرقية زرقــاء اللون جــراء إصابة 
عـــــارضـــــتـــــهـــــا المـــــعـــــدنـــــيـــــة. بـــقـــيـــت 
الإشارات صامدة رغم كل ما جرى 
في منطقة تعد خط تماس. تشير 
الــشــاخــصــة إلـــى تــركــيــا والــحــمــام 
وجنديرس وعفرين وأعـــزاز وتل 
رفعت، وهي مناطق باتت خارج 
ســيــطــرة الــجــيــش الــــســــوري منذ 
ســنــوات. لكنها تستحضر أياماً 
مـــن الـــرخـــاء الاقـــتـــصـــادي وحــركــة 
إلــى غــازي  انسيابية كانت تقود 
عنتاب في رحلات يومية نشطت 
بعد توقيع اتفاق التجارة الحرة 
بـــين الــبــلــديــن ورفــــع الــقــيــود على 

حركة الأفراد بالاتجاهين.
إنـــــــهـــــــا الـــــــســـــــاعـــــــات الأولــــــــــى 
صباحاً بعد الإعـــلان رسمياً عن 
الــفــصــائــل المسلحة من  انــســحــاب 
دوار الــلــيــرمــون وظــهــرة عــبــدربــه 
وكـــفـــر حـــمـــرا وحــــيــــان وحـــريـــتـــان 
وعندان بالتوازي مع انسحابات 
أخــــــــــرى عــــلــــى المــــــحــــــور الــــغــــربــــي 
للمدينة باتجاه جمعية الزهراء 
بـــاردة تلفح  ومحيطها. نسمات 
الــــــوجــــــوه رغـــــــم أشـــــعـــــة الـــشـــمـــس 
المــخــادعــة. صــمــت مــهــيــب يقطعه 
من حين لآخر مرور عدد قليل من 

السيارات المدنية، شقت طريقها 
بــحــذر على طــريــق الإيـــاب المقبلة 
من الشمال إلى حلب، وقد تحولت 
إلى ممر بالاتجاهين بسبب إغلاق 
طريق الذهاب المزروعة بمخلفات 
حربية تحتاج إلى جهد هندسي.
الــســيــارات، ومعظمها  شقت 
لـــصـــنـــاعـــيـــين وأصــــــحــــــاب بـــيـــوت 
غابوا عنها منذ ٩ سنوات، طريقاً 
صعبة جراء الحواجز البيتونية 
وانـــعـــطـــافـــات إجـــبـــاريـــة بــاتــجــاه 
طـــرق تــرابــيــة مــوحــلــة مــن محيط 
الـــلـــيـــرمـــون.  إلـــــى  دوار شـــيـــحـــان 
محظوظون مــن وصــلــوا إلــى هذا 
الـــــدوار فــي هـــذا الــتــوقــيــت المبكر. 
لا يـــخـــلـــو الأمـــــــــر مـــــن المــــغــــامــــرة، 
المـــنـــشـــآت  مــــئــــات  خــــصــــوصــــاً أن 
والـــــورشـــــات الــصــنــاعــيــة لــــم يــتــم 
مسحها بــشــكــل كــامــل خـــلال تلك 
الساعات. مرت تلك السيارات على 
حواجز ضخمة للجيش السوري 
التي تشكل جزءاً من ذاكرة الحرب 
في حلب. متاريس ترابية فتحت 
فيها مسارب للعبور باتجاه طرق 

فرعية سارت عليها السيارات.
يلوح مدنيون بأيديهم إلى 
عــدد قليل من الجنود السوريين 
وقفوا على طرف الطريق للتدقيق 

فـــي هـــويـــات الـــداخـــلـــين. الــســرعــة 
فـــي انــســحــاب الــفــصــائــل فــرضــت 
إجـــراءات مستعجلة في معالجة 
قذائف وعبوات وألغام لم تنفجر 
المــبــانــي ومعظمها  بـــعـــد. بــعــض 
شــبــه مــدمــر مــنــع الاقـــتـــراب منها 
بـــانـــتـــظـــار تــفــتــيــشــهــا. فــــي الأفــــق 
حجم دمار هائل يبدأ من الأبنية 
الــــتــــي يـــتـــحـــصـــن فـــيـــهـــا الـــجـــيـــش 
الـــســـوري جــنــوب الـــــدوار وتشكل 
خـــــــط مـــــواجـــــهـــــة مـــــــع الــــفــــصــــائــــل 
المــســلــحــة المــتــمــتــرســة فــــي ظــهــرة 
عبدربه وصالات الليرمون، فيما 
الــقــذائــف المنغرسة  تـــدل عــشــرات 
فــــي أســـفـــلـــت طـــريـــق الــكــاســتــيــلــو 
المـــتـــعـــامـــدة مـــن جــهــة الـــشـــرق مع 
الليرمون على اشتباكات عنيفة 
مرت على المنطقة. نبتت أعشاب 
خـــضـــراء عــلــى طـــرفـــي الــرصــيــف، 
فــيــمــا انــتــشــرت شــظــايــا مــعــدنــيــة 
صــغــيــرة عــلــى مـــســـافـــات واســعــة 
من الطريق المقطوعة بشاحنتين 
مدمرتين تشكلان متراساً ضخماً 
على بعد مئات الأمتار من الدوار.

آثـــــــــار المـــــــعـــــــارك تـــــبـــــدو أكـــثـــر 
وضــــوحــــاً بـــاتـــجـــاه قـــصـــر الـــعـــدل 
(غرب). أبنية مدمرة على مد النظر 
بــالاتــجــاه الــغــربــي. بــقــايــا آلــيــات 

تعطلت أو أصيب سائقوها ولم 
يكملوا طريقهم، أحد البلدوزرات 
باتجاه ظهرة عبدربه تحول إلى 
ما يشبه التمثال، وقد أتى الصدأ 
على أجزاء كثيرة غطت على لونه 

الأصفر.
مــشــهــد يــســتــوقــف الــعــابــريــن 
شمالاً في رحلة اكتشاف ما بقي 
مــــن مــصــانــعــهــم ومــــزارعــــهــــم فــي 
كــفــر حــمــرا وحــريــتــان خصوصاً. 
تـــخـــفـــيـــهـــا  نـــــــــظـــــــــرات ذهــــــــــــــول لا 
الابــــتــــســــامــــات الــــصــــفــــراء وإلــــقــــاء 
التحية على الجنود الذين أخذوا 
بتنظيم المرور ومرافقة مصورين 
إلــى تلك  صحافيين وصلوا للتو 

المنطقة.
بدت واجهة المباني من ساحة 
الليرمون باتجاه الجنوب شاحبة 
منهكة. مئات البراميل المملوءة 
بالأتربة شكلت ســداً منيعاً أمام 
لــلــمــســلــحــين. تلقت  أي خـــروقـــات 
المنطقة آلاف القذائف والهاونات 
عـــلـــى مـــــدى ســــنــــوات. يـــقـــول أحـــد 
الـــورش الصناعية وقد  أصــحــاب 
تـــرجـــل مـــن ســيــارتــه مـــذهـــولاً من 
حــجــم الـــدمـــار: «كـــل شـــيء يتعمر 
المـــهـــم رجـــعـــنـــا. الـــحـــمـــد لـــلـــه عــلــى 

سلامتكم».

عــلــى بــعــد مــئــات الأمـــتـــار من 
متراس آخر بين صالات الليرمون 
وكفر حمرا، بقايا بناء ضخم كان 
أحد أهم مولات حلب قبل الحرب. 
تحول «مــول كارفور» الــذي شكل 
مــلــتــقــى الـــعـــائـــلات الــحــلــبــيــة قبل 
الـــحـــرب إلــــى خـــــراب. آثــــار غــــارات 
جوية تظهر على طبقاته العليا 
فيما حــوّل المسلحون أقبيته إلى 
مقرات لهم. على مدخله الرئيسي 
متاريس ضخمة مملوءة بالرمل. 
وفـــــــي داخـــــلـــــه شــــــعــــــارات لألــــويــــة 
مسلحة محلية وأخــرى لمسلحين 
جــــــاءوا مـــن درعـــــا وريـــــف حمص 
الـــشـــمـــالـــي ضـــمـــن تـــســـويـــات عـــام 
٢٠١٨. تتكرر الصور بمصفوفات 
متتالية ومتشابهة بــين تخريب 
وتــدمــيــر ونــهــب لــلــمــصــانــع الــتــي 
شكلت العمود الفقري لاقتصاد 

المحافظة.
بــــحــــســــب أرقـــــــــــــــام رســــمــــيــــة، 
اســــتــــعــــادت الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة 
أكــثــر مـــن ١٦٠٠ مــنــشــأة ومصنع 
خلال العملية العسكرية الأخيرة 
تتوزع بين أرياف حلب الشمالية 
والغربية والجنوبية، وهي تشكل 
٤٠ في المائة من القطاع الصناعي 

السوري.

بــعــض المــصــانــع والـــورشـــات 
تم تأمينها في الزربة ومحيطها 
(جـــــنـــــوب)، ضـــمـــن عــمــلــيــة تــأمــين 
طـــريـــق دمـــشـــق - حـــلـــب. الإعـــــلان 
عن تأمين الطريق في ١٤ فبراير 
(شــبــاط)، شكل التطور الأهــم في 
عملية عسكرية انتقلت إلى ريف 
المــحــافــظــة الـــغـــربـــي ثـــم الــشــمــالــي 
وفـــــــرضـــــــت تــــقــــهــــقــــراً مــــتــــســــارعــــاً 

للفصائل المسلحة.

من المعرة إلى حلب

يــــــــروي الأوتــــــوســــــتــــــراد مــن 
معرة النعمان إلى مدخل حلب 
بـــعـــض حـــكـــايـــا ٩ ســـــنـــــوات مــن 
الحرب. مسافة لا تتعدى ٨٠ كلم 
تصطف حولها عــشــرات القرى 
والبلدات الوادعة بين ريفي إدلب 
وحلب الجنوبيين. أعلن الجيش 
السيطرة على المعرة في ٢٨ يناير 
(كانون الثاني) الماضي. تاريخ 
شـــكـــل نــقــطــة انــــطــــلاق لــلــجــيــش 
بــدعــم جـــوي روســــي لاســتــعــادة 
منطقة مترامية الأطـــراف حتى 
إلــى مدنية حلب عبر  الــوصــول 
الأوتوستراد السريع الذي بات 

«إم ٥». يعرف بـ

لا دمار واسعاً على امتداد 
الأوتوستراد الذي يشكل جزءاً 
مـــن ذاكــــــرة الـــســـوريـــين وأهـــالـــي 
المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة خــصــوصــاً. 
غـــــطـــــاء نــــبــــاتــــي أخـــــضـــــر يـــكـــاد 
لا يــنــتــهــي يـــبـــدد آثــــــار المـــعـــارك 
وأصــوات اشتباكات في العمق 
الــغــربــي بــاتــجــاه جــبــل الـــزاويـــة 
وأطراف سراقب الغربية. تفرض 
لـــوحـــات طــرقــيــة ســـــوداء الــلــون 
حــضــورهــا وســــط تــلــك الــلــوحــة 
الساحرة لسهول وهضاب تريح 
لــوحــات تظهر  أعــين الناظرين، 
ســيــطــرة الــفــصــائــل عــلــى كــامــل 
المنطقة، فيما استثمرت «جبهة 
الــنــصــرة» لــوحــة عــمــلاقــة كانت 
فيما مضى تعلن ترحيب حلب 
إلــى شــعــار الجبهة  بالضيوف 
بلون أبيض على خلفية سوداء.

لـــم تــتــضــرر الـــطـــريـــق جـــراء 
المــــعــــارك. دمـــــار كــبــيــر فـــي مــدن 
مــــــررنــــــا بــــهــــا خــــصــــوصــــاً خــــان 
شــــيــــخــــون ومــــــعــــــرة الـــنـــعـــمـــان. 
مدينتان بدتا شاحبتين دون أي 
مظهر مدني، وحدها الحواجز 
العسكرية للجيش تتوزع على 
مـــســـافـــات قـــريـــبـــة نــســبــيــاً عــلــى 
طــول المــســافــة بــين شــمــال حماة 

وحــتــى مــدخــل حــلــب. عند بلدة 
حــــيــــش، جــــنــــوب المـــــعـــــرة تــمــنــع 
المـــرور على  نقطة تركية إكــمــال 
الأوتـــــــوســـــــتـــــــراد تـــــفـــــرض عــلــى 
الجميع انعطافاً ضمن طريق 
فرعية ضمن بساتين الزيتون 
قبل الــعــودة إلــى الأوتــوســتــراد. 
يلوح العلم التركي من مسافة 
بــــعــــيــــدة بـــالـــطـــريـــقـــين الــــذهــــاب 
والإيـــــــــــاب يـــقـــابـــلـــهـــا عـــلـــى بــعــد 
عشرات الأمتار حاجز للجيش 
الــــســــوري يــــدل الـــعـــابـــريـــن على 
قــلــتــهــم بــتــحــويــل طــريــقــهــم عن 

النقطة.
الزربة وكفرجوم وكفرناها 
وأبوشيلم وخان العسل، بلدات 
تتوزع على طول الأوتوستراد 
داخـــل الــحــدود الإداريــــة لحلب. 
روائــــــــــح الـــــــبـــــــارود تــــمــــلأ الـــجـــو 
بــــــاتــــــجــــــاه كـــــفـــــرنـــــاهـــــا جــــنــــوب 
غـــربـــي حـــلـــب. أصــــــوات عــربــات 
مدرعة تسير على طــرق فرعية 
قــــرب الأوتـــوســـتـــراد تــشــيــر إلــى 
الاقــتــراب من جبهات القتال. لا 
ســيــارات مدنية تعبر الطريق؛ 
بـــضـــع فــــانــــات مــغــلــقــة يــقــودهــا 
جنود وعربات عسكرية تسير 
بـــــســـــرعـــــات كـــــبـــــيـــــرة، يــنــعــطــف 
بــعــضــهــا غـــربـــاً نــحــو كــفــرنــاهــا 
وخـــان الــعــســل وأخــــرى باتجاه 
مــحــور الأتـــــارب و«الـــفـــوج ٤٥». 
عــلــى بــعــد كــيــلــومــتــرات قــلــيــلــة، 
يــظــهــر حـــجـــم دمــــــار رهـــيـــب فــي 
ضاحية الأســد والــراشــديــن في 
دلالة على عنف معارك بعضها 
يعود إلى سنوات مضت، فيما 
تــعــطــي مــتــاريــس ضــخــمــة على 
محيط أكاديمية الأسد للهندسة 
العسكرية شــعــوراً بالرهبة لما 

عاشته المنطقة طيلة سنوات.
المــــرور أمـــام الأكــاديــمــيــة ثم 
منيان إلــى الــطــرف الــغــربــي من 
الطريق، يعلن بالفعل أن طريق 
حلب باتت آمنة باتجاه دوارها 
«دوار الموت»،  الواسع المعروف بـ
باتجاه دمشق ثم حدود الأردن 
فـــي وقــــت لا تـــــزال فــيــه المـــعـــارك 
تـــدور حــول ســراقــب، فــي صــراع 
على الطريق الأخـــرى المعروفة 

«إم ٤» بين حلب واللاذقية. بـ

... ونقطة تركية تطل على الطريق  (أ.ف.ب) عنصر من قوات النظام السوري على طريق حلب - دمشق (أ.ف.ب)

جنيف - لندن: «الشرق الأوسط»

دعــــت الــلــجــنــة الـــدولـــيـــة لــلــصــلــيــب الأحــمــر 
الأطراف المتحاربة في إدلب السورية، الثلاثاء، 
إلى السماح للمدنيين بالعبور الآمن هرباً من 
الهجمات، وذكّرت تلك الأطراف بأن المستشفيات 

والأســـواق والمـــدارس محمية بموجب القانون 
الدولي.

وقــــالــــت المـــتـــحـــدثـــة بــــاســــم الـــلـــجـــنـــة، روث 
إفـــادة صحافية فــي جنيف  هيذرنجتون، فــي 
«نــحــث كـــل الأطــــــراف عــلــى الــســمــاح للمدنيين 
بالتنقل بأمان، سواء في مناطق تسيطر عليها 

تلك الأطراف، أو عبر الخطوط الأمامية».
وأضافت «نحث كل الأطراف على السماح 
بـــتـــحـــرك (فــــــــرق الـــصـــلـــيـــب الأحـــــمـــــر) وتـــقـــديـــم 
ضمانات أمنية؛ حتى يتسنى لنا الاستجابة 
بشكل مناسب لاحتياجات الناس على جانبي 

الخطوط الأمامية».

«الصليب الأحمر» يدعو إلى «معابر آمنة» في إدلب



الخارجية الفلسطينية ترحب 
بتأكيد مجلس الأمن على حل الدولتين

رام الله: «الشرق الأوسط»

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين 
الفلسطينية، أمــس (الثلاثاء)، بإصدار 
مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــــدولـــــي إعــــلانــــاً يــؤكــد 
عــلــى دعـــم حـــل الــدولــتــين لــحــل الــصــراع 

الفلسطيني - الإسرائيلي.
وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إن 
موقف مجلس الأمن «يعبر عن الإجماع 
الـــدولـــي المــتــمــســك بعملية الــســلام بــنــاءً 
إلــى قــرارات  على حــل الدولتين المستند 
الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة 
ذات الصلة». وأضافت، أن هذه القرارات 
«تــؤكــد جلها حــق الشعب الفلسطيني 
في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة 
الرابع من يونيو (حزيران)  على حدود 

عام ١٩٦٧، بعاصمتها القدس الشرقية».
وأعــربــت الــــوزارة، بحسب مــا نقلت 
وكالة الأنباء الألمانية، عن أملها أن تكون 
موافقة الولايات المتحدة الأميركية على 
إعلان مجلس الأمن، إشارة إلى أنها بدأت 
تراجع نفسها بشأن «صفقة القرن»، التي 
الــتــي وردت  الــخــروقــات  طرحتها «بــكــل 
فــيــهــا لــلــقــانــون الـــدولـــي وقــــــرارات الأمـــم 

المتحدة ذات الصلة».
وكــان مجلس الأمــن دعا الليلة قبل 
الماضية، الفلسطينيين والإسرائيليين، 
إلـــى عـــدم «تــقــويــض» فـــرص الــحــل الــذي 
ينص على إقامة دولتين و«إبقاء حظوظ 
الــســلام» قــائــمــة، وذلـــك فــي إعـــلان صــدر 
بإجماع أعضائه، قدمته بلجيكا التي 

تتولى رئاسته الدورية.
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لافتات إسرائيلية جديدة: قف! 
أنت تدخل الدولة الفلسطينية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ظـــهـــرت أمــــــام مــــداخــــل الـــعـــديـــد مــن 
المدن الفلسطينية، في الضفة الغربية، 
أمــــس الـــثـــلاثـــاء، لافـــتـــات مــثــيــرة تــحــذر 
الإسرائيليين، باللغات الثلاث، العبرية 
والـــعـــربـــيـــة والإنـــجـــلـــيـــزيـــة، مــــن دخــــول 
تــلــك الــبــلــدات، كــونــهــا جـــزءاً مــن الــدولــة 
«صفقة  الفلسطينية المستقبلية، وفقاً لـ
القرن». وقد جاء في هذه اللافتات النص 
التالي: «قف! أنت تدخل منطقة الدولة 
الفلسطينية. هذه المنطقة هي جزء من 
الــدولــة الفلسطينية المستقبلية، وفقاً 

لصفقة القرن».
وحــســب «الــقــنــاة الــســابــعــة»، وهــي 
موقع إخباري للمستوطنين، فإن من قام 
بوضع هذه اللافتات هم عدد من نشطاء 
حـــركـــة «رجـــبـــيـــم» الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة، 
المــعــروفــة بــمــطــارداتــهــا للفلسطينيين 

في قضايا التنظيم والبناء، التي ترفع 
ألـــوف البيوت  الــدعــاوى المطالبة بــهــدم 
الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، 
بــنــيــت مـــن دون ترخيص  أنــهــا  بــحــجــة 

قانوني.
وقــــال الــقــائــمــون عــلــى الــحــمــلــة في 
«رجبيم»، إنهم لم يضعوا هذه اللافتات 
من باب الاعتراف بالدولة الفلسطينية، 
بـــــل مـــــن بــــــاب الـــــعـــــداء لإقــــامــــتــــهــــا، فــهــم 
يريدون تعريف المستوطنين بخطورة 
الموافقة على الشق المتعلق بإقامة دولة 
فلسطينية ضمن «صفقة القرن». وقال 
إقــامــة دولـــة فلسطينية في  أحــدهــم إن 
الضفة يعني أن يصيب المستوطنات 
مــا يصيب حالياً البلدات الإسرائيلية 
المحيطة بغزة، التي تسمى «أف غزة»، 
الــــلــــه» و«غـــــلاف  فــتــصــبــح «غـــــــلاف رام 
نابلس» و«غـــلاف جــنــين»، وتعاني من 

الصواريخ والأنفاق.

عبد الله الثاني: مقبلون على استحقاق دستوري بانتخابات نيابية صيف هذا العام

ملك الأردن ينفي إشاعات حول تأجيل الانتخابات
عمان: محمد خير الرواشدة

قــطــعــت تــصــريــحــات الــعــاهــل 
الأردنـــــي المــلــك عــبــد الــلــه الــثــانــي، 
النيابية  حول إجــراء الانتخابات 
خـــــــلال أشـــــهـــــر الــــصــــيــــف المـــقـــبـــل، 
الطريق على الإشــاعــات النيابية 
الــتــي ذهــبــت للترويج  الحكومية 
ــــفــــكــــرة تــــمــــديــــد عــــمــــر المـــجـــلـــس  ل
الحالي، في سابقة دستورية لم 

تشهدها البلاد.
الــلــه الثاني،  وأكـــد المــلــك عبد 
خــلال لــقــاء مــع رؤســـاء السلطات 
ونائب  والتشريعية،  التنفيذية 
الــقــضــائــي: «إننا  رئــيــس المجلس 

مقبلون على استحقاق دستوري 
يتمثل بإجراء انتخابات نيابية 
صـــــيـــــف هـــــــــذا الـــــــــعـــــــــام»، مـــــشـــــدداً 
عــلــى ضــــــرورة تــحــفــيــز الــجــمــيــع، 
خصوصاً الشباب، للمشاركة في 

العملية السياسية.
وفــي الاجتماع الــذي حضره 
رئــيــس مــجــلــس مــفــوضــي الهيئة 
المستقلة للانتخاب، أكد عبد الله 
الــثــانــي أهــمــيــة «الــتــشــاركــيــة بين 
الــحــكــومــة والــبــرلمــان للعمل على 
المــهــمــة، والاســتــمــرار  التشريعات 
بتطوير الجهاز القضائي، ليؤكد 
المــجــتــمــعــون جــاهــزيــة مــؤســســات 
الدولة للسير بإجراء الانتخابات 

الــجــهــود بين  النيابية، وتنسيق 
مختلف المؤسسات».

وكانت سيناريوهات جديدة 
طـــرحـــت عـــلـــى الـــســـاحـــة، تــبــنــتــهــا 
أروقة الحكومة الأردنية الأسبوع 
المــــــاضــــــي، تــــرمــــي لــــلإبــــقــــاء عــلــى 
مجلس النواب الثامن عشر، تحت 
الــحــكــومــة باستكمالها  مــطــالــبــة 
حزمة الخطط الاقتصادية التي 
طــرحــتــهــا عـــلـــى مــــراحــــل، دشــنــت 

أولاها أواخر العام المنصرم.
وتــــحــــاول أوســــــاط حــكــومــيــة 
الترويج لسيناريوهات محددة، 
بــدلاً من سيناريو يتجه إلى حل 
مجلس النواب الحالي في موعده، 

«الــــشــــرق  لـــــ مـــــصـــــادر  إذ كـــشـــفـــت 
الأوســــــــــــــط» عــــــن رغـــــبـــــة حـــكـــومـــة 
الـــدكـــتـــور عــمــر الـــــــرزاز فـــي إطــالــة 
أمد بقائها، متجاوزة استحقاقاً 
دســـــتـــــوريـــــاً يـــقـــضـــي بـــاســـتـــقـــالـــة 
الـــحـــكـــومـــة بـــعـــد الــتــنــســيــب بــحــل 
الــعــاشــر من  الــنــواب بعد  مجلس 
مــايــو (أيــــار) المــقــبــل، وهـــو المــوعــد 
الذي يفصل عن إجراء انتخابات 
جديدة خلال ٤ شهور تلحق ذلك 

التاريخ.
وتـــســـبـــبـــت تـــلـــك الإشـــــاعـــــات 
بــــمــــوجــــة انــــــتــــــقــــــادات مــــــن طــــرف 
رؤساء حكومات سابقين ووزراء 
مخضرمين، بعد اتهامهم حكومة 

عمر الرزاز بترويجها للإشاعات 
عــــــلــــــى حـــــــســـــــاب اســـــتـــــحـــــقـــــاقـــــات 
دســتــوريــة لا يــجــدر الــعــبــث بها، 
فـــي ظـــل تــســلــســل زمــنــي طبيعي 
للتغييرات المقبلة، في حين يعد 
التسويق الحكومي لبقاء المجلس 
اســــتــــثــــنــــاءً يـــســـتـــخـــدمـــه صـــاحـــب 
القرار فقط في الظروف الطارئة 
الـــتـــي مــــن شـــأنـــهـــا إعـــــــادة تــقــديــر 
جدوى العملية الديمقراطية في 

ظروف معقدة إقليمياً.
وجاءت التصريحات الملكية 
لـــحـــســـم الــــســــيــــنــــاريــــوهــــات الـــتـــي 
كــــانــــت مــــطــــروحــــة عــــلــــى طــــاولــــة 
الــقــرار، ونشرتها «الــشــرق  صنع 

الأوســـــــط» فـــي وقــــت ســـابـــق، في 
حـــين يـــبـــدو مــجــلــس الــــنــــواب في 
دورتـــــه الـــرابـــعـــة (الأخــــيــــرة) أكــثــر 
الرقابية،  تــشــدداً فــي مــمــارســاتــه 
إلــى تعطيل التشريعات.  وأقـــرب 
وكــــان آخــــر تــلــك المــشــاهــد جلسة 
شـــهـــدت رفـــضـــاً نــيــابــيــاً لمــنــاقــشــة 
مــــشــــروع قــــانــــون مـــعـــدل لــســلــطــة 
إقــلــيــم الـــبـــتـــراء (جـــنـــوب الـــبـــلاد)، 
بعد رفــض الــنــواب لمــادة تحدثت 
عــــن الـــســـمـــاح بــتــمــلــيــك الأجـــانـــب 
لــغــايــات سياحية،  لــقــطــع أراضٍ 
كما بدا واضحاً بعد ضغط كتلة 
الإصلاح النيابية (المحسوبة على 
جــمــاعــة الإخــــــوان المــســلــمــين غير 

المــرخــصــة) عــلــى تــبــنــيــهــا مــذكــرة 
طرح الثقة بالحكومة، واتهامهم 
لرئيس المجلس عاطف الطراونة 

بتعطيلها.
ومـــن المــتــوقــع أن تــــزداد حــدة 
الــتــشــدد النيابي فــي شهر مايو 
(أيـــار)، وســبــاق الــنــواب الراغبين 
في الترشح لتقديم استعراضات 
جـــمـــاهـــيـــريـــة تــســتــهــدف تــعــطــيــل 
قرارات حكومية، وافتعال الشغب 
لــغــايــات ضـــروريـــة فـــي اســتــذكــار 
مــــواقــــفــــهــــم، مـــــا قـــــد يــســتــخــدمــه 
بـــــعـــــضـــــهـــــم ضــــــمــــــن حــــمــــلاتــــهــــم 
الانــتــخــابــيــة، خــصــوصــاً بــعــد أن 
شـــهـــدت جــلــســات ســابــقــة بــــروزاً 

لــــــدور أقــــطــــاب نـــيـــابـــيـــة، عـــقـــب أن 
سجلت غياباً ملحوظاً في دورات 

سابقة.
وذهـــــب الــحــســم المــلــكــي بعد 
الــتــصــريــحــات الأخــــيــــرة لــصــالــح 
الدستورية،  بالمواقيت  التمسك 
وأن لا ضرر في إنفاذ المدد ضمن 
مــســاراتــهــا الــزمــنــيــة، مـــا يسمح 
بتكريس أعـــراف دستورية أصر 
عــلــيــهــا المـــلـــك عـــبـــد الـــلـــه الــثــانــي 
القليلة الماضية،  خــلال السنوات 
وهو ما ينفي ضمناً التعامل مع 
الــحــكــومــيــة، أو تقاطع  الــرغــبــات 
مصالحها مع الرغبات النيابية، 

وفق مراقبين.

عودة الحياة الطبيعية مع تلميحات لإمكانية إعادة احتلال غزة

اتفاق ينهي يومين من القتال بين إسرائيل و«الجهاد» 
رام الله: كفاح زبون

نجحت وساطة مصرية جديدة في 
وقــف قتال استمر يومين بين إسرائيل 
وحــركــة «الــجــهــاد الإســلامــي» فــي قطاع 
غــــزة، بــعــد انــتــقــام بـــدأتـــه الــحــركــة لقتل 
إســرائــيــل أحـــد أعــضــائــهــا والــتــنــكــيــل به 
عبر سحبه بمسننات ذراع آلية كبيرة 

(جرافة) في مشهد أثار غضباً واسعاً.
ودخـــــــل وقــــــف إطـــــــلاق الـــــنـــــار حــيــز 
التنفيذ فجر أمــس وصمد طيلة اليوم 
بــعــد أن أعــلــنــت «الــجــهــاد» انــتــهــاء هــذه 
الــجــولــة مـــن الـــقـــتـــال. وأعــلــنــت «ســـرايـــا 
الـــقـــدس - الــجــنــاح الــعــســكــري» لــحــركــة 
«الــجــهــاد الإســلامــي»، أنها أنهت ردهــا 
العسكري على جريمتي الاغــتــيــال في 
خان يونس ودمشق. ووعدت «الجهاد» 
الشعب الفلسطيني والأمة بأن تستمر 
في جهادها، وترد على أي تمادٍ من قبل 
أبــنــاء شعبنا وأرضــنــا.  الاحــتــلال على 
وفــق نــص بيانها. وأطــلــقــت «الــجــهــاد» 
خــــلال يــومــين نــحــو ٩٠ صـــاروخـــاً على 
إســـــرائـــــيـــــل، وضـــــربـــــت إســـــرائـــــيـــــل غــــزة 
ودمشق، وقتلت ٣ من عناصر الحركة، 
في أسوأ تصعيد بين الطرفين منذ جولة 
الــقــتــال الأخـــيـــرة فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) الماضي. ولم تسعَ «الجهاد» أو 
إسرائيل إلى حرب مفتوحة قبل أسبوع 
من الانتخابات الإسرائيلية التي يسعى 
الـــوزراء بنيامين نتنياهو  فيها رئيس 
لفترة ولايـــة خامسة. وأكـــدت إسرائيل 
وقـــــف إطــــــلاق الــــنــــار، بـــرعـــايـــة مــصــريــة 

وأممية.
وفيما عـــادت الحياة الطبيعة في 
غزة، أعاد الجيش الإسرائيلي فتح عدد 
من الطرق السريعة المتاخمة لقطاع غزة 
التي أغلقت، وسمح باستئناف خدمة 
أزالــت المجالس المحلية  الــقــطــارات، كما 
للمناطق المحيطة بالقطاع تعليماتها 
لــــلــــســــكــــان بــــالــــبــــقــــاء عــــلــــى مــــقــــربــــة مــن 
الملاجئ، ما سمح لهم بالعودة بالكامل 
إلـــى الــعــمــل، وتـــم الــســمــاح بالتجمعات 

الخارجية مرة أخرى. لكن الجيش أبقى 
الــحــدوديــة مــع غــزة مغلقة  على المعابر 
إلا أمـــــام الــــحــــالات الإنـــســـانـــيـــة، مــشــيــراً 
اعــتــبــارات أمنية ومــنــع الصيادين  إلــى 

الفلسطينيين من التوجه للبحر.
وقــــــال مــــســــؤول إســـرائـــيـــلـــي إن تــل 
أبــيــب تلقت رســائــل مــن الــحــركــة بأنها 
معنية بــوقــف إطــــلاق الـــنـــار. وانــدلــعــت 
هــــــذه الـــجـــولـــة الــــتــــي لــــم تــــشــــارك فــيــهــا 
«حــــــمــــــاس» بــــعــــد بـــــــثّ مــــقــــاطــــع فـــيـــديـــو 
أظــــهــــرت جــــرافــــة عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة 
تنكل بجثة هامدة متدلية من ذراعها. 
الــخــاص بــأحــد عناصر  وأثـــار الفيديو 
«الــجــهــاد» كثيراً مــن الغضب ودعـــوات 
لــلانــتــقــام. وكــتــب المــحــلــل الــعــســكــري في 
صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أليكس 

فيشمان، أن الجهل وانعدام المسؤولية 
يمكن أن يفجر الشرق الأوســط، وليس 
فقط غزة. وأضاف: «ثمة مس بالكرامة 
الوطنية الفلسطينية، إهانة الجثة في 
جــمــيــع الــثــقــافــات ســــوف تُــنــتــج غضباً 
شــديــداً. وهـــذه هــي الــقــصــة المختصرة. 
لقد أخذت (الجهاد الإسلامي) الانتقام 
على عاتقها، ولــم تتمكن (حماس) من 
لجمها، لأن الفلسطينيين لن يقفوا إلى 

جانبها في ذلك».
وعلى الرغم من الهدوء الذي يتوقع 
أن يــســتــمــر إلــــى مـــا بــعــد الانــتــخــابــات، 
شــكّــك مــســؤولــون إســرائــيــلــيــون فـــي أن 
يــبــقــى طـــويـــلاً. وقـــــال وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الإســرائــيــلــي يــســرائــيــل كـــاتـــس، ووزيـــر 
الطاقة يوفال شطاينتس، إنه لا يمكن 

الاعتماد على هذا الهدوء. وقال كاتس، 
وهو وزير في الكابنيت، إنه يجب تغيير 
اللعبة فــي غــزة وتوجيه عملية  قــواعــد 
عــســكــريــة، تــلــيــهــا تــرتــيــبــات لــلانــفــصــال 
المـــدنـــي عـــن الـــقـــطـــاع. أمــــا شــطــايــنــتــس، 
فرأى أن تفاهمات الهدوء في غزة مجرد 
حل مؤقت. مشيراً إلى أنه سيتم الدفع 
بخيار عملية عسكرية، في حال لم يتم 
الحفاظ على الهدوء. وأضاف: «في حال 
استمروا بإطلاق الصواريخ فلن تكون 
هناك تهدئة، وبذلك قد نضطر لتنفيذ 
خطتنا الشاملة التي تم إعدادها والتي 
ســتــكــون حــــادة لــلــغــايــة ومــخــتــلــفــة عما 

جرى بغزة سابقاً».
ولمـــــــح وزيـــــــــر الـــــطـــــاقـــــة والــــــشــــــؤون 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، الـــــذي يــنــتــمــي لــحــزب 

«الليكود» الحاكم، والعضو في الحكومة 
الأمنية المصغّرة (الكابنيت)، إلى إعادة 
احتلال القطاع. وقــال شطاينتس: «إذا 
لــم يــكــن هــنــاك خــيــار آخـــر، فــقــد تسيطر 
إســـرائـــيـــل ســـيـــطـــرة كـــامـــلـــة عـــلـــى قــطــاع 
غــزة لبضعة أســابــيــع، لــلإطــاحــة بحكم 
(حــمــاس) أولاً، وللقضاء على ورشــات 
تــصــنــيــع الـــقـــذائـــف الـــصـــاروخـــيـــة هــنــاك 
ثــانــيــاً». وأضـــاف: «لــقــد أعــددنــا بالفعل 
إجــراءً شاملاً ومختلفاً للغاية، عن كل 
مــا عرفناه حتى الآن فــي غـــزة». وشــدد 
شــطــايــنــتــس عـــلـــى أن «غـــــــزة ســتــشــكّــل 
تــهــديــداً لإســرائــيــل إلــى الأبــــد». وأردف: 
«لم تنجح إسرائيل أبداً في القضاء على 
الإرهــاب بشكل مُطلق في الماضي، ولن 

تنجح أيضاً بذلك في المستقبل».

آثار الضربات الجوية الإسرائيلية على موقع في خان يونس بقطاع غزة (إ.ف.ب) 

«التطبيع» رغم الرفض الفصائلي والشعبي لعملها واتهامها بـ

عباس يدعم لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي
رام الله: «الشرق الأوسط»

الــرئــيــس الفلسطيني  دعـــم 
محمود عباس، لجنة التواصل 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مـــــــع المـــجـــتـــمـــع 
الإســـرائـــيـــلـــي، فـــي وقــــت تــواجــه 
فــيــه غــضــبــاً فــصــائــلــيــاً وشعبياً 

متزايداً.
وقال عباس، بعد استقباله 
رئــيــس وأعـــضـــاء الــلــجــنــة الــذيــن 
تـــــــعـــــــرضـــــــوا لــــــهــــــجــــــوم شـــعـــبـــي 
وفــــصــــائــــلــــي كــــبــــيــــر، فـــــي الأيـــــــام 
المـــاضـــيـــة، عــلــى خلفية  الــقــلــيــلــة 
لــقــائــهــم إســرائــيــلــيــة، «إن العمل 
الـــــذي تـــقـــومـــون بـــه عــمــل وطــنــي 
بكل المقاييس، نقدر لكم جميعاً، 
على رأسكم الأخ محمد المدني، 
الذي تعرض فيما مضى لبعض 
الــصــعــوبــات، ولــكــن يجب علينا 
الــعــمــل  نـــعـــرف أن هــــذا  كــلــنــا أن 
قــــد لا يــفــهــمــه الآخـــــــــــرون، لــذلــك 
يـــأخـــذون الــقــشــور ولا يــأخــذون 
لــذلــك يتصرفون مثل  الحقيقة، 

هذه التصرفات».
وأضـــاف: «نحن نعمل وفق 
قــــــــرار مـــجـــلـــس وطـــــنـــــي، ولـــيـــس 
على هوانا، هذا عمل مشروع». 
وتابع: «أنتم تعملون بقرار من 
القيادة، ولأن هذه اللقاءات تتم 
بأوامر، فأنتم لا تذهبون بشكل 
منفرد، والحرية شيء أساسي، 
لـــذلـــك عــلــى الــجــمــيــع تــقــديــم كل 
الاحترام لكم، ونرفع لكم القبعة، 
وأنـــــتـــــم تــــقــــومــــون بــــهــــذا الــعــمــل 
الـــصـــعـــب فــــي الــــوقــــت الـــصـــعـــب، 
وتتحملون ما تتحملون، ولكن 
نـــحـــن يـــجـــب أن نــتــحــمــل عــنــكــم، 
ونــــحــــن نـــقـــف فــــي وجــــــه كــــل مــن 
لـــكـــم، وأن يــمــســكــم بـــأي  يـــســـيء 
تــــؤدون  شـــــيء». وأردف: «أنـــتـــم 

هــذه الــرســالــة، لذلك أنــا أحييكم 
وأقــول لكم نحن معكم، الرئاسة 
مــعــكــم بــكــل مـــا أوتــيــنــا مـــن قـــوة، 
لأنه لا يصح أن نرسلكم بمهمة 
ونـــقـــول لــكــم اذهـــبـــوا بــمــفــردكــم، 
ونحن معكم ونــدافــع عنكم بكل 
الـــوســـائـــل الـــقـــانـــونـــيـــة المــمــكــنــة، 
وبدأنا بهذا من اليوم، وأحييكم 

على هذا الجهد».
ولــقــاء عــبــاس وتصريحاته 
جـــاءت فــي مــحــاولــة لــلــدفــاع عن 
الــلــجــنــة الــتــي أثــــارت الــكــثــيــر من 
الجدل والغضب بعد استمرارها 
في لقاء إسرائيليين، على الرغم 
مـــــــن تـــــصـــــريـــــحـــــات المـــــســـــؤولـــــين 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين حــــــــــول وقـــــف 
الاتفاقات مع إسرائيل وانتهاء 
«أوســــــلــــــو»، وتــجــســيــد الــــدولــــة، 
وتــفــعــيــل المــــقــــاومــــة، ومـــواجـــهـــة 

«صفقة القرن».
وهــاجــمــت فــصــائــل وكــتــاب 
ونشطاء عمل اللجنة، واعتبروا 
عقدها لقاءات مع الإسرائيليين 
بـــمـــثـــابـــة طـــعـــنـــة فـــــي الـــظـــهـــر أو 
عمل بــلا جــدوى فــي أقــل تقدير. 
وهــاجــم فــتــحــاويــون إلـــى جانب 
«حماس» وباقي الفصائل، عمل 
اللجنة التي تعرضت لوابل من 
الانــتــقــادات حــول نتائج عملها، 
فيما يجنح المجتمع الإسرائيلي 
لـــلـــيـــمـــين أكــــــثــــــر. وشــــكــــلــــت هــــذا 
اللجنة فــي عــام ٢٠١٢ بــقــرار من 
عباس نفسه، لكنها لم تلق قبولاً 

فلسطينياً.
وصــنــفــت الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة لــــلــــمــــقــــاطــــعــــة، 
بـــأنـــه  الــــلــــجــــنــــة  عــــمــــل   ،(BDS)
تطبيعي، وطالبت مراراً، بوقف 
الــذي تقوم به  التطبيع المستمر 
«لــجــنــة الـــتـــواصـــل مـــع المــجــتــمــع 

الإسرائيلي»، المنبثقة عن منظمة 
الــتــحــريــر الفلسطينية. وذكـــرت 
الــتــطــبــيــع  المـــقـــاطـــعـــة أن  حــــركــــة 
الرسمي الفلسطيني يوفر ورقة 
تــــوت خــطــيــرة لــتــمــريــر وتــبــريــر 
التطبيع الرسمي العربي، فضلاً 
عـــن الــخــطــر الـــــذي يــشــكّــلــه على 
نضالنا الوطني. واضطر رئيس 
اللجنة محمد المدني، وهو عضو 
لجنة مركزية، إلى الاستقالة قبل 
يومين بسبب ما قال مسؤولون 
إنــه تــرك وحــيــداً بـــدون دفـــاع من 
زمـــــلائـــــه. وهــــــو مــــا يـــفـــســـر كـــلام 

عباس له ودعمه كذلك.
ورفــــــــض عــــبــــاس اســـتـــقـــالـــة 
المــــدنــــي، وكــلــفــه ثــانــيــة بــتــرؤس 
الــجــبــهــة الشعبية  لــكــن  الــلــجــنــة. 
المــنــضــويــة، تــحــت إطــــار منظمة 
التحرير، طالبت مجدداً، أمس، 
«لجنة التواصل  بحل ما يسمى بـ
مــــــع المــــجــــتــــمــــع الإســـــرائـــــيـــــلـــــي»، 
ومـــــقـــــاطـــــعـــــة رمــــــــوزهــــــــا وطـــنـــيـــاً 
وشعبياً، مؤكدة أن هذه اللجنة 
تــــمــــثــــل فــــقــــط مـــــوقـــــف الــــقــــيــــادة 
الــرســمــيــة المــتــنــفــذة فـــي منظمة 
تـــمـــثـــل شــعــبــنــا  الــــتــــحــــريــــر، ولا 
ولا حــركــتــه الــوطــنــيــة، كــمــا أنها 
تساهم في تشويه صورة نضال 
تُــعــبّــر عــن قناعاته  شعبنا، ولا 

وحركته الوطنية.
ورفضت الجبهة ما جاء في 
تــصــريــحــات عــلــى لــســان رئــيــس 
التنفيذية حــول «لجنة  اللجنة 
التواصل»، متسائلة عن المعايير 
الـــــتـــــي بـــمـــوجـــبـــهـــا بـــــــرر الـــعـــمـــل 
الــــذي تـــؤدّيـــه بــأنــه «وطــنــي بكل 
المقاييس»، في الوقت الذي يدرك 
شعبنا تماماً النتائج الكارثية 
لــلــتــطــبــيــع، ومـــــا أدى إلـــيـــه هـــذا 
النهج المدمر لقضيتنا الوطنية.

نتنياهو يشترط للمفاوضات مع الفلسطينيين
 سحب دعاوى «لاهاي» ووقف رواتب أسر الشهداء

تل أبيب: نظير مجلي

فـــــــــــي مـــــــحـــــــاولـــــــتـــــــه تــــجــــنــــيــــد 
أصــــوات إضــافــيــة مــن قـــوى اليمين 
والمستوطنين، صرح رئيس الوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
بــأنــه أصـــدر تعليمات لبناء ٣٥٠٠ 
 «Eوحدة استيطانية في منطقة ١
الـــواقـــعـــة بـــين مــســتــوطــنــة مــعــالــيــه 
أدوميم والقدس الشرقية المحتلة، 
ما يعني شق الضفة الغربية إلى 
شقين منفصلين ومنع إقامة دولة 
فــلــســطــيــنــيــة مــتــواصــلــة، وقــــال إنــه 
عندما يتحدث عن دولة فلسطينية 
إنما يضع شروطا قاسية لا يتوقع 
القيادة الفلسطينية،  أن تقبل بها 
مــثــل ســحــب الـــدعـــاوى مــن محكمة 
لاهــاي والاعــتــراف بإسرائيل دولة 

يهودية.
وجــاءت تصريحات نتنياهو، 
خـــــلال مـــهـــرجـــان انـــتـــخـــابـــي، أمـــس 
الــــثــــلاثــــاء، فــــي الــــوقــــت الــــــذي كــانــت 
فيه اللجنة الأميركية الإسرائيلية 
المــــشــــتــــركــــة فــــــي خــــضــــم أعـــمـــالـــهـــا 
لترسيم حـــدود إســرائــيــل بعد ضم 
المــســتــوطــنــات ومــنــاطــق تــصــل إلــى 
حد ٣٠ في المائة من الضفة الغربية. 
وقــــد اخـــتـــارت الــلــجــنــة بــــدء عملها 
فـــي تــرســيــم الــــحــــدود عــنــد المــديــنــة 
الاســتــيــطــانــيــة أرئـــيـــل، الــتــي تعتبر 
جيبا في قلب الضفة الغربية بالقرب 
من نابلس، على بعد ١٧ كيلومترا 
عن الخط الأخضر. وقــال نتنياهو 
إنــــه الـــقـــائـــد الـــوحـــيـــد فـــي إســرائــيــل 
الـــــــذي يـــضـــمـــن مـــصـــالـــح إســـرائـــيـــل 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، خــــصــــوصــــا فــي 
مجالي الأمن والازدهار الاقتصادي، 
وإنــــه الــوحــيــد الـــقـــادر عــلــى تجنيد 
الــعــالــم بــشــرقــه وغـــربـــه إلــــى جــانــب 

سياسته. وأضاف: «اليوم، أعطيت 
تعليمات فــوريــة لنشر خــطــة بناء 
لــــ٣٥٠٠ وحــدة سكنية فــي E١ وكما 
فــإنــنــي أعــمــل بالتنسيق  تــعــلــمــون 
الـــرئـــيـــس دونـــالـــد  الــــتــــام مــــع إدارة 
ترمب، وفقا لخطته المبدعة لتسوية 
الصراع بيننا وبين الفلسطينيين، 
المعروفة باسم (صفقة القرن) وهي 
فعلا صفقة القرن. لقد استصدرنا 
إعــــــلانــــــاً رئـــــاســـــيـــــاً بــــــــأن الــــــولايــــــات 
المتحدة ستعترف بتطبيق السيادة 
الإسرائيلية في غور الأردن وشمال 
البحر الميت وفي جميع المستوطنات 

اليهودية، صغيرها وكبيرها».
وتــــــــــوجــــــــــه نــــــتــــــنــــــيــــــاهــــــو إلـــــــى 
الناخبين الإسرائيليين في اليمين 
الـــذيـــن «يـــخـــافـــون مـــن بــنــد الـــدولـــة 
الــصــفــقــة»، وراح  الفلسطينية فــي 
يشرح لهم كم سيكون صعبا على 
أي قــائــد فلسطيني أن يقبل بها، 
وعـــنـــى بـــذلـــك أنــــه لـــن تـــكـــون هــنــاك 

إقــامــة دولــة  مفاوضات جدية على 
فلسطينية. وأضــاف: «نحن نطلب 
مــــن الــفــلــســطــيــنــيــين شــــروطــــا عـــدة 
المــفــاوضــات معهم.  حتى نستكمل 
أتـــريـــدون مــعــرفــة كــم سيتحمسون 
إلـــــــى المــــــفــــــاوضــــــات؟ إذن  لــــلــــقــــدوم 
اســمــعــوا مــا هــي شـــروطـــي: عليهم 
يــتــوقــفــوا عـــن دفــــع رواتــــب  أولا أن 
لــلإرهــابــيــين الأســــرى فــي السجون 
ولــــعــــائــــلات الإرهـــــابـــــيـــــين الـــقـــتـــلـــى، 
وعليهم أن يسحبوا الدعاوى التي 
رفعوها ضد إسرائيل في محكمة 
الـــجـــنـــايـــات الــــدولــــيــــة فــــي لاهــــــاي، 
المطالبة  عــن  أن يمتنعوا  وعليهم 
بالاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة 
في المؤسسات الدولية، وعليهم أن 
يعترفوا بإسرائيل كدولة يهودية، 
ويــتــخــلــوا عــن حــق الـــعـــودة تــمــامــاً. 
بـــالـــقـــدس  يــــعــــتــــرفــــوا  وعـــلـــيـــهـــم أن 
المــوحــدة عاصمة لــدولــة إســرائــيــل، 
وأن يقبلوا بنزع السلاح في قطاع 

غـــزة كــلــه، وعــلــى رأســــه نـــزع ســلاح 
حركة حــمــاس، وعليهم أن يوقفوا 
التحريض ضدنا، وتطبيق دستور 
ديــمــقــراطــي يضمن حــريــة التعبير 

وحرية الصحافة وحرية الدين».
الـــلـــجـــنـــة  أمــــــــين ســــــر  وقــــــــد رد 
الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة لمــــنــــظــــمــــة الــــتــــحــــريــــر 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، دكــــــتــــــور صـــائـــب 
عريقات، مسؤول ملف المفاوضات، 
على نتنياهو، فقال إن «عدد ما أعلن 
عنه الاحتلال من وحدات استيطانية 
هذا الأسبوع وصل إلى ٨٢٠٠ وحدة، 
وهــذه أرقــام غير مسبوقة وتتزامن 
مع قيام نتنياهو والفريق الأميركي 
بــزعــامــة ديفيد فــريــدمــان، بــزيــارات 
لــعــدد مــن المــســتــوطــنــات لتنفيذ ما 
يسمونه تحديد المناطق التي سيتم 
ضــمــهــا إلـــى إســـرائـــيـــل». وهــــذا يــدل 
على أن مــا يطرحونه هــو مشروع 

استيطان وليس مشروع تسوية.
وأدان الناطق الرسمي باسم 

الــرئــاســة الــفــلــســطــيــنــيــة، نــبــيــل أبــو 
رديــــنــــة، قــــــرار نــتــنــيــاهــو واعـــتـــبـــره 
ا مـــن الــســيــاســة الإســرائــيــلــيــة  جـــــزء
الــتــي تعمل على دفــع الأمـــور نحو 
الهاوية. وأضاف أن هذا القرار هو 
نتيجة للسياسة الأميركية المنحازة 
والخطرة لصالح الاحتلال، والتي 
يــــشــــكــــل خــــرقــــا  إلـــــــــى وضـــــــــع  أدت 
للقانون الدولي وتجاوزا للخطوط 
الحمر، ومنافيا للقرار الصادر عن 
مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي رقـــم ٢٣٣٤، 
الــــذي يعتبر الاســتــيــطــان كــلــه غير 
شـــرعـــي، والـــــذي اتـــخـــذ بــالإجــمــاع. 
وأكــــــد الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي، أن قــــرار 
نــتــنــيــاهــو يــعــتــبــر تـــحـــديـــا لــلــبــيــان 
الــــــذي صـــــدر بــــالأمــــس عــــن مــجــلــس 
الأمن الدولي وبالإجماع، باعتبار 
الاســتــيــطــان يــمــس بــحــل الــدولــتــين، 
القائمة على قرارات  وبالمفاوضات 
الـــشـــرعـــيـــة الــــدولــــيــــة لـــحـــل قــضــايــا 
الوضع النهائي. وحــذر أبو ردينة 
الحكومة الإسرائيلية من الاستمرار 
في هذه السياسة التصعيدية التي 
لن تجلب الأمــن والاســتــقــرار لأحد، 
بل تعمل على زيادة التوتر والعنف 

في المنطقة.
وأصـــــــــدرت حــــركــــة ســــــلام الآن 
الإسرائيلية بيانا اعتبرت فيه قرار 
نتنياهو «مــغــامــرة نــاريــة» وقــالــت 
ـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي،  ال إن رئـــيـــس 
وفي سبيل زيــادة رصيده ببضعة 
يــقــود إســرائــيــل  أصــــوات انتخابية 
إلــى حل الــدولــة الــواحــدة. والشعب 
كـــلـــه فـــــي إســــرائــــيــــل ســـيـــدفـــع ثــمــن 
أمــا رئيس  هــذه السياسة المنفلتة. 
مــــجــــلــــس المـــــســـــتـــــوطـــــنـــــات، ديـــفـــيـــد 
الحياني، فقد رحب بقرار نتنياهو 
واعــتــبــره «بــشــرى عــمــلاقــة». وحيا 

نتنياهو عليها.

مستوطنة معاليه أدوميم الواقعة في منطقة E١ في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
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اكتشاف حقل ألغام زرعتها الميليشيات في حي سكني شرق الحديدة

الجيش اليمني يسقط خامس طائرة حوثية مفخخة في الدريهمي
جدة: أسماء الغابري

نـــجـــحـــت الــــــقــــــوات المـــشـــتـــركـــة 
الــلــواء  قـــوات  اليمنية المتمثلة فــي 
الــــثــــانــــي فـــــي المـــــقـــــاومـــــة الـــوطـــنـــيـــة 
المرابطة في الساحل الغربي، ظهر 
أمس (الثلاثاء)، في إسقاط طائرة 
حوثية مسيرة مفخخة في أجواء 
مديرية الدريهمي كانت في طريقها 
إلى منطقة سيطرة قوات الشرعية 

جنوب مدينة الحديدة.
وتعدّ هــذه الطائرة الخامسة 
التي جرى إسقاطها خلال أسبوع 
واحـــــد فـــي مــنــطــقــة الــدريــهــمــي من 
قبل القوات المشتركة. وقال وضاح 
الدبيش، المتحدث الإعلامي باسم 

الـــــقـــــوات المـــشـــتـــركـــة فـــــي الـــســـاحـــل 
الــــغــــربــــي، إن هـــــذا الــتــصــعــيــد مــن 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي تــــزامــــن مــع 
اتساع رقعة التصعيد في مختلف 
الـــجـــبـــهـــات، لا ســيــمــا فــــي الــنــقــاط 
الخمس التي تم توقيع محضرها 

في الفترة الأخيرة.
ووصف الدبيش هذا المحضر 
بأنه «حبر على ورق، ولا يمثل إلا 
إسقاطاً لواجب البعثة الأممية التي 
لــم تستطع حتى الآن التحقق ولا 
الــتــي قدمها  الاستجابة للرسائل 
لها الفريق الحكومي سوى بزيارة 
الموقع دون فعل أي شيء». وأضاف 
العقيد الدبيش: «بعثنا إلى الأمم 
المتحدة والمبعوث الأممي ورئيس 

لــجــنــة إعــــــادة الانـــتـــشـــار ٦ رســائــل 
تـــحـــتـــوي عـــلـــى كــثــيــر مــــن الأمــــــور؛ 
منها نقل البعثة الأممية من مكان 
سيطرة ميليشيا الحوثي ودخولها 
إلى مناطق الشرعية، لأن وجودهم 
هناك يعدّ شرعنة للميليشيا التي 
تضيّق عليهم تحركاتهم، وأيضاً 
إشــراك البعثة الأممية المكونة من 
أكثر من ٧٢ مراقباً الموجودين على 
مـــتن الــســفــيــنــة ولــــم تــطــأ أقــدامــهــم 
حتى الآن مراكز نقاط المراقبة، إلا 
إننا لم نجد أي استجابة على هذه 

الرسائل حتى الآن».
ولــفــت إلــــى أن الـــرهـــان حــالــيــاً 
هو على قدرة المبعوث الدولي على 
تصحيح تلك التجاوزات من دون 

ضغط حقيقي من المجتمع الدولي 
الــذي يمتلك  على النظام الإيــرانــي 

قرار الميليشيات.
فــي غــضــون ذلـــك، أعلنت فرق 
الهندسة التابعة للقوات المشتركة، 
يـــــوم (الاثـــــنـــــين)، اكــتــشــافــهــا حــقــل 
ألـــغـــام جـــديـــداً زرعـــتـــه الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة داخــــــل حــــي ســكــنــي فــي 
الأطــراف الشرقية لمدينة الحديدة، 
ويــعــد ثــالــث حــقــل ألــغــام مــن نوعه 
يتم اكتشافه وتفكيكه فــي الحي، 
وأكـــبـــرهـــا؛ إذ يــمــتــد عــلــى مــســاحــة 

اثنين من الكيلومترات.
وأفـــــــــــــــــاد خـــــبـــــيـــــر فـــــــــي فـــــريـــــق 
الهندسة بأن الحقل يمتد في حي 
المسنا القريب من «مطاحن البحر 

الأحمر»، مبيناً أن فريقاً هندسياً 
بــاشــر تفكيك ونــــزع الــحــقــل وســط 
ارتياح من أهالي الحي الذين باتت 
ألغام الحوثي تشكل كابوساً يقض 

مضاجعهم.
إلــى أن اكتشاف الحقل  ولفت 
وتفكيكه ونزعه جاء ضمن جهود 
الــــقــــوات المــشــتــركــة لمــســح المــنــاطــق 
المــــــحــــــررة؛ وعــــلــــى رأســـــهـــــا الـــقـــرى 
والأحــيــاء السكنية الأكثر تضرراً، 
مــثــل حـــي المــســنــا الـــــذي اســتــشــهــد 
العشرات من أهاليه؛ معظمهم نساء 
وأطفال، بألغام زرعتها الميليشيات 
الحوثية داخــل الحي وفــي المــزارع 
والــطــرقــات الــعــامــة والــفــرعــيــة، قبل 

دحرها من القوات المشتركة.

إلــــــــــى ذلــــــــــــك؛ أتـــــلـــــفـــــت الـــــفـــــرق 
«اللواء الأول -  الهندسية التابعة لـ
قوات خاصة» بمحور حرض شمال 
غــربــي مــحــافــظــة حــجــة الــحــدوديــة 
بــالــتــعــاون مـــع خـــبـــراء «الــبــرنــامــج 
السعودي لنزع الألــغــام (مــســام)»، 
أمس (الثلاثاء)، أكثر من ٨٠٠ لغم 
مــن مخلفات ميليشيات الحوثي 

الانقلابية.
وأوضــــح نــائــب ركـــن التوجيه 
المعنوي في «لواء القوات الخاصة» 
الــــفــــرق  ــــــرائــــــد عــــلــــي جـــــبـــــران أن  ال
الهندسية تــواصــل تطهير منازل 
المــواطــنــين ومـــزارعـــهـــم مـــن الألــغــام 
التي زرعتها ميليشيات الحوثي 
الانقلابية فــي مناطق متفرقة من 

عــزلــة بــنــي الـــحـــداد شــــرق مــديــريــة 
حرض.

وأشار جبران في تصريحات 
رسمية إلى أن هذه العملية تعد 
الـــرابـــعـــة الـــتـــي يــتــم فــيــهــا إتـــلاف 
الألــغــام مــنــذ وجـــود «الـــلـــواء» في 
المنطقة، لافتاً إلى أن زراعة الألغام 
بــطــريــقــة عــشــوائــيــة تــعــدّ خــطــورة 
بالغة تواجه المواطنين وتمنعهم 
من العودة إلى منازلهم وممارسة 

حياتهم اليومية.
ـــع 

ّ
عــلــى صــعــيــد مــنــفــصــل، وق

«مـــــركـــــز المــــلــــك ســـلـــمـــان لـــلإغـــاثـــة 
والأعـــــمـــــال الإنــــســــانــــيــــة»، مــمــثــلاً 
بــمــديــر إدارة المــســاعــدات الطبية 
والــبــيــئــيــة بــالمــركــز الــدكــتــور عبد 

الله بن صالح المعلم، في الرياض 
أمــــــس (الـــــثـــــلاثـــــاء)، ٣ عــــقــــود مــع 
مستشفيات عدة بمحافظتي عدن 
وتعز لعلاج ١٥٠ جريحاً ومصاباً 

في اليمن.
وأوضـــــح الــدكــتــور عــبــد الــلــه 
المعلم، فــي تصريح نقلته وكالة 
تـــهـــدف  الاتــــفــــاقــــيــــة  أن  «واس»، 
إلـــى تــقــديــم الــخــدمــات الــعــلاجــيــة 
لــلــجــرحــى والمـــصـــابـــين الــيــمــنــيــين 
في الداخل اليمني، وتفعيل نظام 
الإحالة الطبي، وتعزيز الاقتصاد 
الــيــمــنــي، حــيــث سيستفيد منها 
فـــي مــحــافــظــة تعز  ١٠٠ شــخــص 
ومـــديـــريـــاتـــهـــا و٥٠ آخــــــــرون فــي 

محافظة عدن ومديرياتها.

واشنطن تفرض قيوداً لمنع الاتجار 
بالآثار اليمنية في أراضيها

عدن: علي ربيع

نــجــحــت الـــجـــهـــود الــيــمــنــيــة عـــلـــى مــــــدار الأشـــهـــر 
الماضية لدى سلطات الولايات المتحدة الأميركية في 
انتزاع قــرار من واشنطن يفرض قيودا على الاتجار 
بالآثار اليمنية، وهو ما تعتقد الحكومة الشرعية أنه 

سيساهم في حماية الآثار من التهريب.
وفي حين أكد مساعد وزير الخارجية الأميركية 
للشؤون التعليمية والثقافية، أن الظروف تستدعي 
فــرض قــيــود طــارئــة على فــئــات المـــواد الأثــريــة والمـــواد 
الإثنية في التراث الثقافي في اليمن، تضمن قرار فرض 
القيود القائمة المخصصة للمواد الأثرية والإثنية التي 
تصف أنــواع الأشياء أو فئات المــواد الأثرية والإثنية 

التي تنطبق عليها قيود الاستيراد.
وتــســري هــذه القيود بموجب الــقــرار لمــدة خمس 
سنوات على بعض المــواد الأثرية والإثنية ابتداء من 
التاريخ الذي طلب فيه اليمن فرض هذه القيود وحتى 
١١ سبتمبر (أيــلــول) ٢٠٢٤ ما لم يتم تجديده. وعبر 
الثقافة فــي الحكومة اليمنية مـــروان دمــاج في  وزيــر 
معرض تعليقه على القرار الأميركي عن شكره لحكومة 
الولايات المتحدة الأميركية لتعاونهم وإصدارهم قرار 
حظر استيراد ونقل الممتلكات والآثار الثقافية اليمنية 
المــســروقــة إلــى الــولايــات المــتــحــدة. فــي حــين قــال دمــاج 
«الــشــرق الأوســــط» إن الــقــرار يــأتــي فــي إطـــار تعزيز  لـــ
حــمــايــة الآثـــــار والمــمــتــلــكــات الــثــقــافــيــة الــيــمــنــيــة ومــنــع 
الاتــجــار بــهــا، رحــبــت الــخــارجــيــة اليمنية مــن جهتها 
في تغريدة على «تويتر» بالقرار الذي يتضمن حظر 
اســتــيــراد ونــقــل الممتلكات والآثــــار الثقافية اليمنية 

المسروقة إلى الولايات المتحدة.
وكانت الحكومة اليمنية كثفت العام الماضي من 
مساعيها لدى الدوائر الأميركية المختصة في سياق 
الــرامــيــة للحفاظ على الآثـــار اليمنية ومنع  الــجــهــود 
الاتجار بها، وهو ما توج بتفاهمات لإصــدار لائحة 
أميركية بهذا الشأن وإبرام اتفاق رسمي بين البلدين.
وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ناقش 
فريق يمني من الهيئة العامة للآثار برئاسة الدكتور 
أحمد باطايع، إلى جانب المستشار القانوني للهيئة 
ومـــديـــر عــــام مـــع المــخــتــصــين الأمــيــركــيــين عــبــر دائــــرة 
القاهرة الطلب  تلفزيونية في السفارة الأميركية في 

المقدم لمنع الاتجار وبيع الآثار اليمنية.
كــمــا عــقــد وزيــــر الــثــقــافــة مـــــروان دمــــاج نــقــاشــات 
موسعة مع الدوائر الأميركية من بينها وزارة الخارجية 

المــراكــز البحثية والأكاديمية  الأميركية والكثير مــن 
الأميركية التي عملت في اليمن والمسؤولين عن أشهر 

المزادات في الولايات المتحدة الخاصة بالآثار.
وكشف دماج عن أن جانبا من هذه اللقاءات شمل 
الجهات الأمنية والنيابة العامة في نيويورك الخاصة 
بتتبع الآثار، وهو ما أدى - وفق قوله في تصريحات 
«الشرق الأوسط» إلى تشكيل رأي عام واسع  سابقة لـ
لدى الهيئات والبعثات الأميركية بما فيهم عدد كبير 
مــمــن عــمــلــوا فــي الــيــمــن والـــذيـــن قـــال إنــهــم «أصــبــحــوا 
متحمسين جدا للدفاع عن الآثار اليمنية لأنهم يعرفون 
قيمتها». وكانت الحكومة اليمنية، تقدمت بطلب إلى 
الولايات المتحدة الأميركية لمنع تداول آثار اليمن في 
الأسواق الأميركية وذلك بعد أن كانت الحكومة أنهت 
المصادقة على المادة التاسعة من اتفاقية منظمة الأمم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)، مطلع 
سبتمبر المــاضــي. وكـــان مــســؤولــون يمنيون اتهموا 
الجماعة الحوثية الموالية لإيران بنبش مواقع أثرية 
وتراثية والاعــتــداء على مقتنيات المتاحف من الآثــار 
والمخطوطات القديمة الواقعة في مناطق سيطرتها. 
وسبق أن أحبطت سلطات الحدود العمانية قبل أكثر 
أثــريــة يمنية، وهــو  مــن عـــام عملية تــهــريــب٥٢ قطعة 
الأمر الذي لقي ثناء من السلطات اليمنية الرسمية. 
وصـــــادق الــرئــيــس الــيــمــنــي عــبــد ربـــه مــنــصــور هـــادي 
على اتفاقية اليونيسكو الخاصة بحماية الآثــار في 
مارس (آذار) من العام الماضي، بعد أن تم التوقيع على 
جميع ملحقاتها من قبل السفير اليمني السابق لدى 
اليونيسكو. وتقول الحكومة اليمنية إن الميليشيات 
الحوثية، متورطة في تهريب كثير من القطع الأثرية 
لتمويل مشاريعها كما تتهم الجماعة بتدمير الكثير 

من المواقع التاريخية التي تقع تحت سيطرتها.
ويؤكد ناشطون ومصادر حكومية أن الجماعة 
الــشــرعــيــة، نبشت  المــوالــيــة لإيـــران منذ انقلابها على 
أثــريــة ومخطوطات تاريخية  ونهبت وهــرّبــت قطعاً 
إلــى آلاف السنين  وتحفاً ومقتنيات يــعــود تاريخها 
قبل الميلاد، وذلك بطريقة منظمة عبر المنافذ البرية 
والبحرية لليمن. وتتهم المصادر الحكومية الجماعة 
بأنها وضعت يدها على آثــار مهمة جــداً، جــزء كبير 
مــنــهــا غــيــر مــقــيــد فـــي الــســجــلات الــتــابــعــة للمتاحف 
لــدى الهيئة العامة لــلآثــار التي  اليمنية، أو مصنفة 
تتبع وزارة الثقافة اليمنية، الأمــر الــذي يصعب معه 
تحديد عدد الآثار والمخطوطات التي هربتها وباعتها 

الميليشيات في الأسواق الخارجية.

أخذ ورد حول الأسماء وجهود أممية لحسم نقاط الخلاف

تفاؤل يمني باستكمال تبادل قوائم الأسرى بين الشرعية والحوثيين
عمان: «الشرق الأوسط»

تـــوقـــع مـــصـــدر حـــكـــومـــي يــمــنــي 
أن تــفــضــي المــــشــــاورات الــقــائــمــة في 
الأردن بين ممثلي الشرعية وممثلي 
الجماعة الحوثية إلى حسم نهائي 
الــذيــن  لــقــوائــم الأســــرى والمختطفين 
ســـيـــتـــم إطـــــــلاق ســــراحــــهــــم بــمــوجــب 
الاتـــفـــاق الأخـــيـــر، وعـــددهـــم أكــثــر من 

١٤٠٠ شخص من الطرفين.
وأكــد المــصــدر الحكومي المطلع 
«الـــشـــرق  عـــلـــى ســـيـــر المــــفــــاوضــــات لــــ
الأوســــط» أن هــنــاك تــفــاؤلا بـــأن يتم 
الــتــوصــل إلــــى إقــــــرار الأســـمـــاء الــتــي 
ســيــتــم إطـــــلاق ســـراحـــهـــا فـــي قــائــمــة 
نـــهـــائـــيـــة رغــــــم الـــعـــراقـــيـــل الــحــوثــيــة 
الــجــانــب، بحسب  المستمرة فــي هــذا 

تعبيره.
وأوضــح أن ميسري النقاشات 
في مكتب المبعوث الدولي إلى اليمن 
مــــارتــــن غـــريـــفـــيـــث يـــبـــذلـــون جـــهـــودا 
مـــتـــواصـــلـــة لــتــذلــيــل نـــقـــاط الـــخـــلاف 
حـــول قـــوائـــم الأســـمـــاء الــتــي تــحــاول 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة الـــتـــلاعـــب بــهــا. 
ولــــم يــحــدد المـــصـــدر مـــوعـــدا نهائيا 
للتوصل إلى إنجاز القوائم والموافقة 
عليها، لكنه توقع أن يتم التوصل 
إلــى ذلــك في أقــرب وقــت بعد تجاوز 
الخلافات على الأســمــاء المقدمة من 
الطرفين. وكانت الحكومة الشرعية 
والــجــمــاعــة الــحــوثــيــة تــوصــلــتــا في 
إلــى اتفاق  العاصمة الأردنــيــة عمان 
يشكل انفراجا جزئيا في ملف تبادل 
الأسرى والمعتقلين بعد نحو أسبوع 
المـــشـــاورات حــول هذا  مــن استئناف 

الملف.
وأكد وكيل وزارة حقوق الإنسان 
في الحكومة اليمنية عضو الفريق 
الــحــكــومــي المـــفـــاوض مــاجــد فضائل 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن «الاتــــفــــاق  لـــــ
المرحلي من شأنه أن يقود في النهاية 

إلى الإفراج عن الكل مقابل الكل».
الــخــارجــيــة اليمنية  كما ثمنت 
في بيان جهود المبعوث الأممي إلى 
الـــدولـــيـــة للصليب  الــيــمــن والــلــجــنــة 
الأحمر المتصلة بالتوصل إلى اتفاق 
مرحلي لإطلاق سراح الأسرى وأكدت 
أن ذلــــك هـــو مـــا ســعــت لـــه الــحــكــومــة 
اليمنية منذ البداية وفقا لمبدأ الكل 
مـــقـــابـــل الــــكــــل. مــعــتــبــرة أن الاتـــفـــاق 
الـــجـــديـــد «خــــطــــوة إنـــســـانـــيـــة بــحــتــة 
يجب تنفيذها دون مماطلة وفقا لما 

تم الاتفاق عليه في الأردن».
وأعلن حينها بيان مشترك بين 
الــلــجــنــة الـــدولـــيـــة لــلــصــلــيــب الأحــمــر 
ومـــكـــتـــب المـــبـــعـــوث الــــخــــاص لــلأمــين 
العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث 
الـــشـــرعـــيـــة  الــــحــــكــــومــــة  أن مـــمـــثـــلـــي 
والـــجـــمـــاعـــة الــحــوثــيــة وافــــقــــوا على 
خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل 

رســـمـــيـــة واســــعــــة الـــنـــطـــاق لـــلأســـرى 
والمحتجزين منذ بداية النزاع. وعد 
الــبــيــان هــــذا الاتـــفـــاق «خـــطـــوة أولـــى 
نــحــو الــــوفــــاء بـــالـــتـــزامـــات الأطـــــراف 
بالإفراج المرحلي عن جميع الأسرى 
والمحتجزين على خلفية النزاع وفقاً 

لاتفاقية استوكهولم».
وعلق مارتن غريفيث، المبعوث 
الأمـــمـــي الـــخـــاص إلـــى الــيــمــن قــائــلاً: 
«أحـــــث الأطـــــــراف عــلــى الإســـــــراع في 
الــتــي اتفقوا  الــتــبــادل  تنفيذ عملية 
عــلــيــهــا الــــيــــوم. كــــان الـــتـــقـــدم بطيئاً 
لــلــغــايــة فــــي هـــــذا المـــلـــف حـــتـــى الآن، 
ويجب أن تنتهي آلام الآلاف من الذين 
لــم شملهم مــع عائلاتهم  ينتظرون 

وأحبائهم».
وأعـــــــرب المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي عــن 
تقديره لقيادة الأطــراف لانخراطهم 
في المفاوضات بحسن نية لتخفيف 

مـــعـــانـــاة الأســــــرى وعـــائـــلاتـــهـــم، كما 
أعــرب عن امتنانه للمملكة الأردنية 
الــــهــــاشــــمــــيــــة لاســـتـــضـــافـــتـــهـــا لـــهـــذا 

الاجتماع.
وأوضــــــــــح الــــبــــيــــان الأمـــــمـــــي أن 
الــطــرفــين جـــددا التزامهما بتسهيل 
تـــواصـــل الأســــــرى والمــحــتــجــزيــن مع 
ذويــــهــــم، كـــمـــا اتـــفـــقـــت الــلــجــنــة عــلــى 
الانعقاد مرة أخــرى في نهاية شهر 
المــــزيــــد مــن  لمــنــاقــشــة  مــــــارس (آذار) 

عمليات التبادل.
يشار إلى أن الحكومة الشرعية 
كـــانـــت تــتــهــم المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
بــأنــهــا تــعــمــدت عــرقــلــة الــتــوصــل إلــى 
اتـــــفـــــاق شــــامــــل بـــخـــصـــوص تـــبـــادل 
الأســرى والمعتقلين وفق مبدأ «الكل 
مقابل الكل»، كما تتهمها بالسعي 
إلــى تجزئة هــذا الملف وتحويله من 
مــلــف إنــســانــي إلـــى مــلــف للمساومة 

الــســيــاســيــة. وكــــان المــبــعــوث الأمــمــي 
إلى اليمن مارتن غريفيث قاد مؤخرا 
جولة في المنطقة وزار صنعاء للقاء 
القيادات الحوثية وتزامنت زيارته 
مع تدشين جسر «طائرات الرحمة» 
لنقل المرضى اليمنيين من أصحاب 
الأمــــــراض المــســتــعــصــيــة لــلــعــلاج في 
الــــخــــارج، وذلـــــك قــبــل أن يـــعـــود إلــى 
الــــــريــــــاض مـــــجـــــددا لــــلــــقــــاء قــــيــــادات 
الـــشـــرعـــيـــة ومـــنـــهـــا إلــــــى الـــعـــاصـــمـــة 

الأردنية عمان.
وفــــي حـــين أطـــلـــق غــريــفــيــث في 
وقـــت ســابــق تــصــريــحــات تــدعــو إلــى 
المـــشـــاورات بــين الجماعة  استئناف 
الحوثية والحكومة لجهة التوصل 
إلــــــــى اتــــــفــــــاق شــــــامــــــل، لــــقــــيــــت هــــذه 
الـــتـــصـــريـــحـــات مــــعــــارضــــة مـــــن قــبــل 
الحكومة الشرعية التي تمسكت أولا 

بتنفيذ اتفاق استوكهولم.

صورة من الأرشيف لأسرى يمنيين أطلق سراحهم في صفقة تبادل (أ.ف.ب)

قمة دول الساحل في نواكشوط تناقش محاربة الإرهاب والأزمة الليبية
نواكشوط: الشيخ محمد

الـــســـاحـــل  عـــقـــد رؤســــــــاء دول 
الـــخـــمـــس (مــــوريــــتــــانــــيــــا، ومــــالــــي، 
والــــنــــيــــجــــر، وتـــــشـــــاد، وبـــوركـــيـــنـــا 
فــاســو)، أمـــس، قــمــة فــي العاصمة 
المــوريــتــانــيــة نـــواكـــشـــوط، نــاقــشــت 
الـــتـــطـــورات المــتــلاحــقــة فـــي الــحــرب 
على الإرهــاب في الساحل والأزمة 
الــلــيــبــيــة، كــمــا انــعــقــدت بــالــتــزامــن 
مـــع الــقــمــة أول جــمــعــيــة عــمــومــيــة 
«تــحــالــف الــســاحــل»، الـــذي يضم  لـــ
كبار ممولي مجموعة دول الساحل 
الــخــمــس، وأعــلــن فــي خــتــام أعــمــال 
الجمعية عن رصد ١٢ مليار يورو 
لصالح التنمية في منطقة الساحل 

الأفريقي.
وخــــلال الــقــمــة تــســلــم الــرئــيــس 
المـــوريـــتـــانـــي مــحــمــد ولـــــد الــشــيــخ 
الغزواني الرئاسة الدورية لمجموعة 

دول الــســاحــل الــخــمــس، وقـــــال إن 
القمة «تأتي للوقوف على ما تحقق 
مــن إنـــجـــازات عــلــى طــريــق تحقيق 
ثنائية الأمن والتنمية»، وثمّن ما 
قــال إنــه «جــهــود شــركــاء مجموعة 
الساحل من اتحاد أفريقي واتحاد 
أوروبـــــي، ومــنــظــمــة الأمــــم المــتــحــدة 
والـــــــــــدول المــــانــــحــــة، وغــــيــــرهــــا مــن 
منظمات إقليمية ودولية في دعم 
الاستقرار بالمنطقة، والمساهمة في 
رفع التحديات الماثلة، وخلق تنمية 

مستدامة بدول المجموعة».
الــســاحــل  قـــــادة دول  ووصـــــف 
الــــخــــمــــس فـــــي الــــبــــيــــان الـــخـــتـــامـــي 
للقمة مــا تشهده منطقة الساحل 
بأنه «أزمــة غير مسبوقة»، ودعوا 
إلــى دعمها في  المجموعة الدولية 
«مواجهة الأزمة الإنسانية»، التي 
تضرب المنطقة، كما نددوا بتصاعد 
وتيرة الأعمال الإرهابية، وجددوا 

فــي بيانهم «التعهد بالعمل على 
تعزيز التعاون في مجال محاربة 
الإرهـــاب، ومواصلة الانــخــراط في 
مشروع القوة العسكرية المشتركة، 
وذلك من خلال مشاركة المعلومات 
الاستخباراتية، وتبادل الوسائل، 

خاصة الوسائل الجوية».
قـــادة دول الساحل  كــمــا جـــدد 
إلـــى مجلس الأمــن  المــوجــه  طلبهم 
الـــقـــوة العسكرية  الـــدولـــي بــوضــع 
الــســابــع من  المشتركة تحت البند 
مـــيـــثـــاق الأمــــــم المــــتــــحــــدة، مــثــمــنــين 
التوقيع على «تفاهم» بين مجموعة 
دول الساحل، والمجموعة الأوروبية 
ومــنــظــمــة الأمــــم المــتــحــدة مـــن أجــل 
«توفير دعم عملياتي ولوجيستي 
لصالح القوة العسكرية المشتركة».

كما أكد قادة دول الساحل أن 
جهودهم لمحاربة الإرهاب مرتبطة 
الصلة بما يحدث في ليبيا، وقالوا 

في بيانهم الختامي إنهم «قلقون 
حــــيــــال الأزمــــــــة الـــلـــيـــبـــيـــة»، لــكــنــهــم 
وجــهــوا فــي الــســيــاق ذاتـــه التحية 
لــجــهــود المــجــمــوعــة الــدولــيــة نحو 
استعادة السلام في ليبيا، مذكرين 
بما سموه «الآثار الكارثية للأزمة 
الليبية على الأمن والاستقرار في 
الساحل»، وطالبوا بضرورة «دمج 
أفريقيا في صلب عملية البحث عن 

حل للأزمة الليبية».
وفي هذا السياق، قال الرئيس 
المـــوريـــتـــانـــي إنــــه «يــشــيــد بــجــهــود 
لــجــنــة الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي رفــيــعــة 
المستوى حول الوضع في ليبيا»، 
محذراً من «الانعكاسات السلبية 
الـــخـــطـــيـــرة لــــلأزمــــة الــلــيــبــيــة عــلــى 
الأمن والاستقرار في المنطقة وفي 
العالم»، ودعا إلى «تنظيم منتدى 
وطــــنــــي يـــجـــمـــع جـــمـــيـــع الأطــــــــراف 
الـــلـــيـــبـــيـــة، وفـــــق قـــــــــرارات الاتــــحــــاد 

الأفريقي من أجل إيجاد حل سريع 
لـــهـــذه الأزمـــــــة واســــتــــعــــادة الأمـــــن، 

والاستقرار لهذا البلد الشقيق».
الليبية،  وإلــــى جــانــب الأزمــــة 
كــان الملف التنموي حــاضــراً بقوة 
خــــــلال قـــمـــة نـــــواكـــــشـــــوط، خـــاصـــة 
الــجــمــعــيــة العمومية  فــي اجــتــمــاع 
لــتــحــالــف الـــســـاحـــل، الــــــذي انــعــقــد 
على هامش القمة، والذي شاركت 
فيه وفــود دولية للأطراف الممولة 
الــســاحــل الخمس،  لمــجــمــوعــة دول 
يتقدمها وزير الخارجية الفرنسي 
جان إيف لودريان، الذي قال على 
هــامــش الاجــتــمــاع إن الــهــدف منه 
قـــرار بتقوية وتعزيز  هــو «اتــخــاذ 
الـــجـــهـــود الــتــنــمــويــة فــــي المــنــاطــق 
الهشة من أجل الانتصار في الحرب 
عــلــى الإرهـــــاب عــلــى المــــدى البعيد 

والمتوسط».
فـــــي أول اجـــتـــمـــاع  ويـــــشـــــارك 

لــلــجــمــعــيــة الـــعـــمـــومـــيـــة لــتــحــالــف 
الــــســــاحــــل مـــمـــثـــلـــون عـــــن ألمـــانـــيـــا 
والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، 
والاتـــحـــاد الأفــريــقــي، والــســعــوديــة 
والإمــــــــــــــارات والـــــيـــــابـــــان والـــصـــين 
وروســيــا، والــعــديــد مــن المنظمات 
وهيئات التمويل الدولية، ويهدف 
هـــذا الــتــحــالــف إلـــى تــأكــيــد وحشد 
الـــدعـــم المـــالـــي الـــدولـــي لــلــمــشــاريــع 
الاقــتــصــاديــة، ذات الأولــويــة لــدول 
الــــســــاحــــل، ودعـــــــم تـــمـــويـــل الـــقـــوة 
المــشــتــركــة لـــدول الــســاحــل لمحاربة 

الإرهاب.
وخـــــــــــلال الاجــــــتــــــمــــــاع تـــعـــهـــد 
الــتــحــالــف بــرصــد ١٢ مــلــيــار يــورو 
لــتــنــمــيــة مــنــطــقــة الـــســـاحـــل خـــلال 
الـــســـنـــوات الـــخـــمـــس المـــقـــبـــلـــة، بــمــا 
فيها دعم البنك الدولي المعلن عنه، 
الــذي يبلغ ٧ مليارات دولار لدعم 
التنمية في منطقة الساحل. ومن 

المنتظر أن توجه هذه التمويلات 
إلـــى مــشــاريــع تــســتــهــدف المــنــاطــق 
الـــهـــشـــة، الـــتـــي يــتــعــرض ســكــانــهــا 
للنزوح جراء الهجمات الإرهابية، 
الــبــنــى التحتية والمــــوارد  ونــقــص 

الأساسية.
تـــحـــالـــف  وســـــبـــــق أن رصــــــــد 
نـــهـــايـــة عــــــام ٢٠١٨ فــي  الــــســــاحــــل 
اجـــتـــمـــاع بـــنـــواكـــشـــوط مــبــلــغ ٢٫٢ 
يـــورو، موجهة لتمويل ٤٠  مليار 
مــشــروعــاً تــنــمــويــاً تـــرى مجموعة 
دول الساحل الخمس أنها تتصف 
بالأولوية والاستعجالية، من أجل 
تحسين ظروف السكان في المناطق 
الـــحـــدوديـــة. وســيــتــم تــنــفــيــذ هــذه 
المشاريع على مــدى ثــلاث سنوات 
(٢٠١٩ - ٢٠٢١)، وقــد ناقشت قمة 
نـــواكـــشـــوط مــســتــوى تــنــفــيــذ هــذه 
المـــشـــاريـــع خـــــلال الــــعــــام المــنــصــرم 

.(٢٠١٩)

فــــي ســــيــــاق ذلـــــــك، عـــبـــر قــــادة 
ارتــــيــــاحــــهــــم  الـــــســـــاحـــــل عــــــن  دول 
لــــلــــجــــهــــود المــــــبــــــذولــــــة مـــــــن طـــــرف 
الــــشــــركــــاء لــتــجــســيــد تــعــهــداتــهــم 
بتمويل مشاريع ضمن «البرنامج 
الاستثماري ذي الأولوية»، لكنهم 
لاحـــظـــوا «رغــــم هـــذه الــجــهــود فــإن 
مـــســـتـــوى تــنــفــيــذ هـــــذه المـــشـــاريـــع 
مــا يـــزال قــابــلاً للتحسين»، ووجــه 
إلــى الشركاء  الــســاحــل طلباً  قـــادة 
والمــمــولــين بـــالإســـراع فـــي الإفــــراج 

عن التمويلات.
كــمــا حــيــا قـــــادة الـــســـاحـــل في 
بـــيـــانـــهـــم الـــخـــتـــامـــي انــــعــــقــــاد أول 
جمعية عمومية لتحالف الساحل 
فــي نــواكــشــوط أمـــس، وعــبــروا عن 
ارتياحهم لنتائج هــذه الجمعية، 
ودعوها إلى تسريع دعمها لتنفيذ 
برنامج التنمية الاستعجالي لدول 

الساحل.

تكريم فرنسي لأكاديمية تحتجزها طهران وسط تدهور حالتها الصحية
لندن: ميشال أبو نجم

الأكاديميين  محاكمة  تنطلق 
الفرنسيين فريبا عادلخواه ورولان 
مـــــارشـــــال يـــــوم الــــثــــلاثــــاء المـــقـــبـــل ٣ 
مارس (آذار) في إيــران أمام الغرفة 
الــثــوريــة في  ١٥ التابعة للمحكمة 
«التواطؤ  طــهــران. الأولــى متهمة بـ
للمساس بالأمن القومي» الإيراني 
الـــنـــظـــام»، بينما  و«الـــدعـــايـــة ضـــد 
الــــثــــانــــي وهــــــو رفــــيــــق دربــــهــــا مــنــذ 
ســــنــــوات، فـــــإن الادعــــــــاء وجـــــه إلــيــه 

التهمة الأولى وحدها.
وحتى اليوم، لم تنجح جميع 
المحاولات الفرنسية عالية المستوى 
فــي دفـــع طــهــران إلـــى إخــــلاء سبيل 
المـــوقـــوفـــين الـــلـــذيـــن ألـــقـــيـــا الــقــبــض 
عــلــيــهــمــا فـــي الـــيـــوم ذاتــــه مـــن شهر 

يونيو (حـــزيـــران) المــاضــي، الأولــى 
فـــي مـــنـــزل والـــديـــهـــا فـــي الــعــاصــمــة 
الإيـــرانـــيـــة والـــثـــانـــي لــــدى وصــولــه 
إلــى مطار طــهــران للاطمئنان على 
رفيقة دربه التي تعاني من مشاكل 

صحية.
وأمـــــس، أعــلــن ســعــيــد دهــقــان، 
فـــريـــبـــا  المــــــوقــــــوفــــــين، أن  مــــحــــامــــي 
عادلخواه أدخلت يوم الأحد الماضي 
إلى المستشفى التابع لسجن إيفين 
الـــواقـــع شــمــال طـــهـــران، حــيــث إنها 
أقـــل مــن تسعة أشهر  معتقلة مــنــذ 
بقليل، وأن ذلك جاء نتيجة تدهور 
خــطــيــر لــصــحــتــهــا. ووفـــــق مـــا نقل 
عـــن دهــــقــــان، فــــإن هــــذه الـــتـــطـــورات 
المــقــلــقــة جــــــاءت نــتــيــجــة الإضــــــراب 
عن الطعام الــذي قامت به الباحثة 
الأنــــثــــروبــــولــــوجــــيــــة المــتــخــصــصــة 

بـــالـــدراســـات الــشــيــعــيــة مـــا بـــين ٢٤ 
يناير (كانون الثاني) و١٢ فبراير 
(شـــبـــاط) احــتــجــاجــا عــلــى سجنها 
الــــظــــالــــم وعــــلــــى مــــمــــارســــة الـــنـــظـــام 
الإيراني لجهة اعتقال الأكاديميين 
الذين درج على اتهامهم بالتجسس 
لجهات أجنبية أو السعي للإضرار 
بـــالـــنـــظـــام. ولــــم تـــوقـــف عـــادلـــخـــواه 
الإضراب عن الطعام إلا بعد ضغوط 
شـــديـــدة مـــن عــائــلــتــهــا ومــــن لجنة 
الــتــضــامــن مــعــهــا أكــــان فــي فــرنــســا، 
حــيــث كــانــت تــعــمــل لــصــالــح معهد 
العلوم السياسية في باريس، أو في 
سويسرا حيث يقيم جــان فرنسوا 
الــســابــق فــي المعهد  بــايــار، زميلها 
الفرنسي الـــذي كــان أول مــن أخــرج 
إلى العلن خبر القبض عليها بعد 
شهور من التعتيم بناء على طلب 

وزارة الخارجية الفرنسية.
بيد أن أمس كان مهما للباحثة 
الأكــاديــمــيــة ولــرفــيــق دربــهــا؛ إذ إن 
مدينة ستراسبورغ، الواقعة شرق 
فـــرنـــســـا عـــلـــى الــــحــــدود مــــع ألمــانــيــا 
عـــمـــدت إلـــــى مــنــحــهــمــا مــيــدالــيــتــهــا 
الـــتـــكـــريـــمـــيـــة الــــخــــاصــــة بـــاحـــتـــفـــال 
فـــيـــه رولان ريـــــــاس، عــضــو  شــــــارك 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ ورئــــيــــس بــلــديــة 
المدينة التي تعد أحــد أهــم المعاقل 
الجامعية في فرنسا. وفــي الكلمة 
التي ألقاها، أعلن رياس أن «الدفاع 
عن حقوق الإنسان مكون لا ينفصل 
عــن تــاريــخ مــديــنــة ســتــراســبــورغ»، 
مـــذكـــرا بــــأن عـــادلـــخـــواه ومـــارشـــال 
«بـــاشـــرا تــأهــيــلــهــمــا الــجــامــعــي في 
ستراسبورغ وأقاما معها علاقات 
قوية تواصلت رغم مرور السنين». 

وبحسب عمدة المدينة، فإن الاثنين 
إلــى رهينة  «تــحــولا، رغما عنهما، 

لعبة دبلوماسية معقدة».
ولم تفته الإشــارة إلى أن منح 
الميدالية للباحثين «أمر غير مألوف 

بسبب الاثنين عن تسلمها».
تعكس إشارة رولان رياس إلى 
«اللعبة الدبلوماسية المعقدة» واقع 
حال السجينين الفرنسيين اللذين 
سعى الــرئــيــس إيــمــانــويــل مــاكــرون 
ووزير خارجيته جان إيف لو دريان 
إيـــــران لإخــــلاء سبيلهما  إلــــى دفــــع 
لقناعتهما بأنهما غريبان عن كل 

الاتهامات التي سيقت بحقهما.
وقــــــدر الـــجـــانـــب الـــفـــرنـــســـي أن 
الــــجــــهــــود الــــتــــي بـــذلـــتـــهـــا بــــاريــــس 
لمــســاعــدة إيــــران فــي الالــتــفــاف على 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة والنفطية 

والمــــالــــيــــة ســـتـــدفـــع المــــســــؤولــــين فــي 
«بـــــادرة» عــرفــان  طـــهـــران لــلــقــيــام بــــــ
إزاء فرنسا. لكن طهران وردا على 
التصريحات الفرنسية نددت مرارا 
بما رأته من «ضغوط» عليها مذكرة 
«استقلال القضاء» وبأن كل متهم  بـ

يتلقى «محاكمة عادلة».
وبعد أن كانت لجنة التضامن 
تأمل في «لفتة» إيرانية بمناسبة 
«عــــيــــد الــــــثــــــورة» الـــخـــمـــيـــنـــيـــة، فـــإن 
إلــى إمكانية  الأنــظــار تتطلع اليوم 
تــبــادل بــين باريس  الــقــيــام بعملية 
وطهران على غرار ما حصل مؤخرا 
بـــين طـــهـــران وواشـــنـــطـــن بــوســاطــة 

سويسرية، وبين برلين وطهران.
تـــعـــتـــبـــر أوســـــــــــاط عــــلــــى صــلــة 
بالملف فــي العاصمة الفرنسية أن 
عــمــلــيــة الــقــبــض عــلــى الــجــامــعــيــين 

الأجــــانــــب أو مــــزدوجــــي الــجــنــســيــة 
تحولت مع الأيام إلى ممارسة تتم 
في وضح النهار، لا بل إن إيران لم 
تعد تخفي نياتها. وكـــان ثمة من 
يــرى أنــه سيكون مــن الصعب على 
بـــاريـــس الـــتـــي تــحــتــجــز مــنــذ شهر 
فبراير مــن الــعــام المــاضــي مهندسا 
الله نجاد، تلبية  اسمه جلال روح 
أنــه خالف  لطلب أميركي باعتبار 
القوانين الأميركية وسعى إلى نقل 
مـــكـــونـــات تــكــنــولــوجــيــة مــحــظــورة 
إلـــــى إيــــــــران. والـــســـبـــب فــــي ذلـــــك أن 
إلــى إعادته إلى  باريس، لو عمدت 
إيران مقابل عادل خواه أو مارشال 

فسوف تغضب واشنطن.
لــكــن بــرلــين فعلت ذلـــك رغـــم أن 
المـــواطـــن الإيــــرانــــي الـــــذي ســلــم إلــى 
ســـلـــطـــات بــــــلاده مـــقـــابـــل اســـتـــعـــادة 

مواطن ألماني محتجز في طهران، 
إلــى الجانب  كــان مطلوبا تسليمه 
الأمـــيـــركـــي مــــا يــعــنــي أنـــــه بــإمــكــان 
بــــاريــــس أن تـــحـــذو حـــــذو ألمـــانـــيـــا. 
وحـــتـــى الـــــيـــــوم، أفـــســـحـــت مــحــكــمــة 
فرنسية المــجــال للحكومة بتسليم 
روح الــلــه نــجــاد إلـــى واشــنــطــن. إلا 
أن إجــــراء كــهــذا يــفــتــرض قــــرارا من 
رئــيــس الحكومة الفرنسية. ورغــم 
مرور عدة أشهر على قرار المحكمة 
الفرنسية، فإن إدوار فيليب امتنع 
عن توقيعه، ما يترك الباب مفتوحا 
للتوصل إلـــى حـــل. والـــســـؤال الــذي 
إلــى إجــابــة يتناول شــروط  يحتاج 
التبادل ومعرفة ما إذا كانت طهران 
ستكتفي بتسلم روح الله نجاد أم 
أن لها مطالب أخــرى ربما متعلقة 

بالملف النووي وتشعباته.
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المعارضة اتهمته بإخفاء العدد الحقيقي للقتلى

إردوغان يعترف بمقتل جنديين تركيين في ليبيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أقــــر الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــــب طــيــب إردوغــــــان 
بمقتل جنديين تركيين في ليبيا، وسط اتهامات 
من المعارضة بأنه يخفي الرقم الحقيقي لعدد قتلى 
أفراد القوة التي أرسلتها تركيا لدعم الميليشيات 
الــتــي تــقــاتــل إلـــى جــانــب حــكــومــة الـــوفـــاق الوطني 
الليبية، برئاسة فائز السراج، ضد الجيش الوطني 

الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر.
وكان إردوغان قد لمح، في تصريحات السبت 
الماضي، إلى سقوط قتلى من الجيش التركي في 
ليبيا، لكنه قــال، خلال مؤتمر صحافي في أنقرة 

أمس، إن جنديين تركيين قتلا في ليبيا.
وجـــــاء اعــــتــــراف إردوغــــــــان بــمــقــتــل الــجــنــديــين 
الـــتـــركـــيـــين بـــعـــد أن اتـــهـــمـــتـــه المــــعــــارضــــة بـــإخـــفـــاء 
معلومات عن قتلى الجيش التركي في ليبيا، حيث 
أشارت تقديرات الجيش الوطني الليبي، وتقارير 
إعلامية، إلى سقوط عدد أكبر من الجنود الأتراك، 
وسط أنباء عن مقتل قائد القوة التركية الميداني 

في ليبيا.
وقال خالد المحجوب، المتحدث باسم الجيش 
الــوطــنــي الــلــيــبــي، إن ١٦ جــنــديــاً تــركــيــاً قـــد قتلوا 
خلال الأسابيع الأخيرة في مدينة مصراتة، وفي 
معارك بطرابلس، وفي بلدة الفلاح، إلى الجنوب 
من طرابلس. والأسبوع الماضي، اعترف إردوغان، 
لـــلـــمـــرة الأولــــــــى، بــــإرســــال مــقــاتــلــين ســــوريــــين مــن 
الفصائل المسلحة الموالية لتركيا إلى ليبيا، إلى 
جانب الجنود الأتراك، مؤكداً أنهم سيبقون هناك 
«لأن هــنــاك مــرتــزقــة مــن شــركــة (فــاغــنــر) الــروســيــة 
للأمن، ونحو ١٥ ألف مقاتل من السودان وتشاد، 

لا أحد يتكلم عنهم».
وهاجم إردوغان، في تصريحاته أمس، كمال 
كليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، 
أكــبــر أحـــزاب المــعــارضــة الــتــركــيــة، لانــتــقــاده إرســال 
تركيا مقاتلين من الفصائل السورية المسلحة إلى 
ليبيا، جنباً إلى جنب مع الجنود الأتــراك، قائلاً: 
«هناك فريق تدريب تركي بليبيا، بينهم أفراد من 
(الجيش الوطني السوري). أقول للسيد كمال: ماذا 
تفعل في ليبيا قوات (فاغنر) الروسية مع حفتر، 
أو الــذيــن جـــاءوا مــن الــســودان، ومــن هنا وهناك؟ 
الموجودون في ليبيا من الجيش الوطني السوري 
لــهــم قـــواســـم مــشــتــركــة، فـــهـــؤلاء وقـــفـــوا مــعــنــا في 
سوريا، وهم يرون وقوفهم معنا في ليبيا بمثابة 
شــرف لهم، ولــه بعد معنوي، لكن السيد كمال لا 

يعي ذلك».
وأشـــــار إردوغــــــان إلـــى أن تــركــيــا تــتــحــدث مع 
روســيــا بــشــأن ليبيا، ولــيــس بــشــأن ســوريــا فقط، 
مضيفاً: «هناك شخص غير شرعي في ليبيا يدعى 
حفتر... وللأسف ثمة مجموعة أمنية روسية أيضاً 
تــدعــى (فــاغــنــر)، قوامها ٢٥٠٠ شــخــصــاً... وقــوات 
قـــادمـــة مـــن الــــســــودان، قــوامــهــا أكــثــر مـــن ١٠ آلاف 
الــروس  شــخــص... هــذه القضايا يتم بحثها مــع 

لإيجاد حل لها».
وفـــي الــســيــاق ذاتـــــه، قـــال نــائــب رئــيــس حــزب 
الشعب الجمهوري، كــآن صاليجي، إن إردوغـــان 
يخفي معلومات عن قتلى الجيش التركي في ليبيا، 
وانتقد مــا سماه «سياسة التكتم» التي يتبعها 
إردوغــان، وإخفاؤه معلومات عن الشعب التركي 

بخصوص قتل جنود من جيشه في طرابلس.
وطــالــب صاليجي إردوغــــان بــضــرورة إعطاء 
معلومات وافية عن ذلك، وضرورة سحب القوات 
التركية من ليبيا، تفادياً لإراقة دماء الأتراك هناك.
إلـــى ذلــــك، أفــــادت تــقــاريــر بــتــعــرض حــســابــات 
أتــراك  صحافيين تركيين، نشرا خبر مقتل جنود 
في ليبيا، للاختراق وإزالة الأخبار المتعلقة بليبيا 
منها. ونشرت صحيفة «يني تشاغ» التي يعمل 
بها الصحافيان خبراً أكدت فيه أن عملية الاختراق 
تمت من خلال محترفين، وليس مجرد هواة، وأن 
هذا أمر غير قانوني، وبعيد كل البعد عن المهنية.
ولــفــتــت الــصــحــيــفــة إلــــى أن عــمــلــيــة الاخـــتـــراق 
الاحــتــرافــيــة تــمــت دون إرســــال تنبيه عــبــر شبكة 
الهاتف الجوال التي رفضت إعطاء تفسير للأمر، 
رغم أن حسابات الصحافيين مرتبطة بها بشكل 
مباشر، موضحة أن هذه ليست سرقة عادية يمكن 

لأي شخص القيام بها.
ونشر الصحافيان التركيان أخباراً عن مقتل 
العقيد التركي أوكان ألطناي الذي يرجح أنه قائد 
القوة التركية في ليبيا، وانتقدا الطريقة التي دفن 
بها في مسقط رأسه، دون أي مراسم رسمية، ولا 
حــضــور ذويـــه، ونــقــلا ردود فعل عائلته وأقــاربــه 
حول ما حدث. واعتبرت صحيفة «يني تشاغ» أن 
ما تعرض له صحافياها، بسبب نشرهما حقيقة 
ما حدث مع الضابط التركي الذي قتل في ليبيا، 
يشكل انتهاكاً علنياً لحق جمهورها في الحصول 
عــلــى المــعــلــومــة، وخـــاصـــة فــيــمــا يــتــعــلــق بضحايا 
الجيش التركي، وذويهم الذين يكونون في أمس 
الحاجة للمواساة، وتسليط الضوء على معاناتهم 

في مثل هذه المواقف.

ع على البرنامج الحكومي
ِّ
٥ أحزاب سياسية توق

تونس: حكومة الفخفاخ أمام تصويت برلماني حاسم اليوم
تونس: المنجي السعيداني

فــيــمــا يــعــقــد الــــبــــرلمــــان الــتــونــســي 
جـــلـــســـة لـــلـــتـــصـــويـــت عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة 
يُــتــوقــع أن تــدوم  الــجــديــدة،  التونسية 
إلـــى ســاعــة مــتــأخــرة مــن مــســاء الــيــوم، 
ـــعـــت خــمــســة أحـــــزاب تــونــســيــة على 

ّ
وق

«وثــيــقــة الــتــعــاقــد الــحــكــومــي» المــعــدلــة، 
التي عرضها رئيس الحكومة المكلف 
إلياس الفخفاخ، على الأطراف المشاركة 
فــي الائــتــلاف الــحــاكــم، مــتــجــاوزاً بذلك 
الــخــلافــات الــكــبــيــرة حـــول تــوجــهــاتــهــا 
الاقتصادية والاجتماعية، ومتغاضياً 
عـــن الـــفـــروق الــعــديــدة المــطــروحــة على 

مستوى برامجها الانتخابية.
وعقب جلسة تواصلت إلى ساعات 
متأخرة من الليلة قبل الماضية، توصل 
الــفــخــفــاخ إلـــى مــصــادقــة كــل مــن حركة 
الــتــيــار الديمقراطي،  النهضة وحـــزب 
وحركة الشعب، وحركة «تحيا تونس»، 
وكتلة «الإصــلاح الوطني» البرلمانية، 
التي تضم تحالفاً سياسياً يتكون من 
عدة أحزاب ضعيفة التمثيل البرلماني 

(٤ نواب على أقصى تقدير).
وتضمنت وثيقة التعاقد الحكومي 
الـــخـــطـــوط الـــعـــريـــضـــة لـــبـــرنـــامـــج عــمــل 
الــحــكــومــة، وأولــويــاتــهــا الــتــي ارتــكــزت 
على محورين أساسين: الأول يتمثل في 
الأسس والمبادئ التي سيرتكز عليها 
العمل الحكومي، والــتــي تعد بمثابة 
التزام بين الحكومة والأحــزاب الممثلة 
فــيــهــا، وأبـــرزهـــا الالـــتـــزام بقيم الــثــورة 
واستكمال تحقيق أهدافها، وترسيخ 
المــــســــار الـــديـــمـــقـــراطـــي، والاســـتـــجـــابـــة 

لمطالب الشعب.
أمـــــا المــــحــــور الـــثـــانـــي فـــيـــدعـــو إلـــى 
تــنــقــيــة المــــنــــاخ الـــســـيـــاســـي، وتــكــريــس 
مـــبـــدأ حـــيـــاد الإدارة، وعـــــدم تــوظــيــف 
المــرفــق للتونسيين وتحسين قدرتهم 
الــــــشــــــرائــــــيــــــة، وإنــــــــعــــــــاش الاقـــــتـــــصـــــاد 
والـــشـــروع فــي إجـــــراءات عــاجــلــة للحد 
من العجز التجاري وحماية المؤسسات 

التونسية.
ووفـــــــق مــــا جـــــاء فــــي تــصــريــحــات 
ممثلي الأطــــراف السياسية المشاركة 
الـــذي خصصه رئيس  فــي الاجــتــمــاع، 
الـــحـــكـــومـــة المـــكـــلـــف لـــعـــرض تــفــاصــيــل 
بــرنــامــجــه قــبــل الــتــوجــه إلــــى الــبــرلمــان 
الــيــوم (الأربــعــاء)، فإنه مــن المنتظر أن 
تطلق حكومة الفخفاخ سبعة مشاريع 
وطنية كبرى، من بينها برنامج هيكلي 
لإصـــلاح مــؤســســات الـــدولـــة، وإصـــلاح 
والصحة  والتعليم  التربية  منظومة 
الفلاحية، إلى  العمومية، والمنظومة 
جـــانـــب إنـــجـــاز نــقــلــة رقــمــيــة وطــاقــيّــة، 
والاندماج الاقتصادي مع بلدان القارة 

الأفريقية.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، اســـتـــنـــكـــرت 
مــجــمــوعــة مـــن الــجــمــعــيــات الــحــقــوقــيــة 
مــصــادقــة لــجــنــة الــحــقــوق والــحــريــات 
بــالــبــرلمــان عــلــى مـــشـــروع قـــانـــون حــول 
إسناد جـــوازات سفر دبلوماسية إلى 
أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان)، 
لـــروح ونص  معتبرةً أن ذلــك مخالف 
اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، 

التي صادقت عليها تونس.
وأبــــــــــــرزت الــــجــــمــــعــــيــــات فــــــي بـــيـــان 
أصدرته أمس، أن المصادقة على مشروع 

هذا القانون تندرج في إطــار «مسلسل 
انـــجـــراف الــعــديــد مــن الــســيــاســيــين وراء 
الامتيازات»، في وقت يستمر فيه عجز 
الأحزاب الحاكمة منذ ٢٠١١ عن معالجة 
الأزمــــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الـــخـــانـــقـــة، وارتــــــفــــــاع مــــؤشــــر الـــفـــســـاد، 
واتساع دائرة «زواج المتعة» بين أحزاب 
سياسية ولوبيات تجارية ومالية، ما 
انــفــكّــت تتغول على حــســاب مؤسسات 

الدولة.
ولــــــــــم تـــــــخـــــــفِ هــــــــــذه الــــجــــمــــعــــيــــات 
خشيتها من «أن تتحول جوازات السفر 
تُــمــنــح لجميع  الــدبــلــومــاســيــة، الــتــي لا 
أعــضــاء الــبــرلمــان فــي الــعــديــد مــن الـــدول 
(انــتــهــاك  الــديــمــقــراطــيــة، إلــــى وســيــلــة لـــ
القانون، والإفلات من المراقبة الجمركية 
واســتــفــحــال الــفــســاد، مثلما يــحــدث في 
الـــدول المُستبدة أو الفاشلة فــي توفير 
أسباب النجاح للانتقال الديمقراطي)».
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، يــتــوجــه رئــيــس 
الــحــكــومــة المــكــلــف، الــيــوم، إلـــى الــبــرلمــان 
الــنــواب بحكومته  ثــقــة  للحصول عــلــى 
المـــكـــونـــة مـــن ٣٢ حــقــيــبــة وزاريــــــــة، آمـــلاً 
ضـــــمـــــان الأغــــلــــبــــيــــة المــــطــــلــــقــــة، المـــــقـــــدرة 
دستورياً بـ١٠٩ أعضاء من إجمالي ٢١٧ 
عضواً، للشروع الفوري في مجموعة من 
الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، 
هدفها تفادي التوترات الحاصلة خلال 

الفترة الماضية.
وحسب مراقبين، فإنه من المنتظر 
أن يحصل الفخفاخ على الأغلبية بعد 
أن نجح في ضمان توقيع خمسة أحزاب 
سياسية على بــرنــامــج عمل الحكومة 

المرتقبة.

الوضع في ليبيا يتصدر محادثاته مع الرئيس الجزائري

تونسيون «يتوجسون» من زيارة أمير قطر إلى بلادهم
تونس: المنجي السعيداني 
الجزائر: بوعلام غمراسة

خــلــفــت الـــــزيـــــارة الـــتـــي قـــــام بــهــا 
تميم بــن حمد آل ثــانــي، أمــيــر قطر، 
إلى تونس، خلال اليومين الماضيين، 
أفــعــال متباينة حـــول أهـــداف  ردود 
هـــذه الـــزيـــارة، ومـــدى تــأثــيــرهــا على 

المشهد السياسي التونسي.
ولئن ركز بعض السياسيين على 
الجوانب الاقتصادية والاستثمارات 
الــتــي ستتمخض عنها هذه  المهمة 
الـــــزيـــــارة، فــــإن بــعــضــهــم الآخـــــر ركــز 
عــلــى جــوانــبــهــا الــســيــاســيــة، مــحــذراً 
الـــذي تقدمه قطر  الــدعــم الكبير  مــن 
للأحزاب السياسية المنضوية تحت 
ما يسمى «الإســلام السياسي»، في 
إشارة إلى حركة النهضة التي تتزعم 

المشهد السياسي في تونس.
وبخصوص مغزى هذه الزيارة، 
قال ماهر مذيوب، النائب عن حركة 
النهضة في البرلمان التونسي، إنها 
«تـــأتـــي قــبــل يـــوم واحــــد مـــن تشكيل 
الحكومة التونسية الجديدة، وهو 
مـــا يــعــنــي أنـــهـــا رســـالـــة دعــــم مـــادي 
ومـــعـــنـــوي ســتــســاعــد عـــلـــى تـــجـــاوز 
المــرحــلــة الاقــتــصــاديــة الصعبة التي 
تــمــر بــهــا الــــبــــلاد»، وذلـــــك مـــن خــلال 
مجموعة من المشاريع الاقتصادية 
المــهــمــة، عـــلاوة عــلــى اســتــيــعــاب عــدد 
مــن الــشــبــاب الــتــونــســي الــعــاطــل عن 
الـــعـــمـــل، إثــــر الإعــــــلان عـــن مــضــاعــفــة 
عــــــدد الـــــكـــــفـــــاءات الـــتـــونـــســـيـــة الـــتـــي 
ستستوعبها سوق الشغل القطرية، 

حيث سيقفز من ٢٥ ألفاً إلى ٥٠ ألف 
تونسي.

ومن ناحيته، نبه منير الشرفي، 
رئــيــس المــرصــد الــوطــنــي لــلــدفــاع عن 
مـــدنـــيـــة الــــــدولــــــة (مـــــرصـــــد حــقــوقــي 
المــعــروف،  الــوجــه اليساري  مستقل) 
إلى مخاطر تمكن الإسلام السياسي 
مــــن مـــفـــاصـــل الـــــدولـــــة، قــــائــــلاً: «لــقــد 
تزايد تأثير الإسلام السياسي على 
التعليم والمجتمع والثقافة، وهو ما 
ساهم في تعطيل عمليات التحديث 

السياسي»، على حد تعبيره.
وكــان «المــرصــد الوطني للدفاع 
عـــن مــدنــيــة الــــدولــــة» قـــد شــــدد على 
ضـــــــــرورة الـــتـــنـــبـــه لــــبــــرامــــج أحــــــزاب 
الإســـــــــلام الــــســــيــــاســــي، وعـــلاقـــاتـــهـــا 
الــداعــمــة لتوجهاتها، وفــي  بــالــدول 

مقدمتها دولتي قطر وتركيا.
أمــــــــا عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــــشـــــارع 
تـــبـــايـــنـــت الآراء  فــــقــــد  الــــتــــونــــســــي، 
واخــتــلــفــت بــشــكــل لافـــــت، حــيــث أكــد 
المــيــري (أســتــاذ رياضيات)  محمود 
أنــــه يـــدعـــم هــــذه الــــزيــــارة، نـــظـــراً إلــى 
مـــضـــمـــونـــهـــا الاقــــــتــــــصــــــادي المــــهــــم، 
وانتقد الهجمات التي أطلقها بعض 
التونسيين ضد الزيارة، مشيراً إلى 
أن تـــونـــس تــســعــى إلــــى الاســـتـــفـــادة 
الــقــصــوى مـــن عــلاقــاتــهــا المــهــمــة مع 
كل من قطر وتركيا وماليزيا، دون 
الــجــوانــب السياسية  الــتــركــيــز عــلــى 
الـــتـــي أعـــاقـــت الــتــنــمــيــة فـــي تــونــس. 
لكن في الجانب المقابل، انتقد علي 
سيدهم (مــديــر بنك ســابــق) الــزيــارة 
الــقــطــريــة، وعـــد أنــهــا تــحــمــل طابعاً 

سياسياً مغلفاً بجوانب اقتصادية، 
وتــســاءل عــن المــقــابــل الـــذي ستقدمه 
تـــــونـــــس لـــقـــطـــر الـــــتـــــي تـــســـعـــى إلــــى 
إغراقها بالاستثمارات، ومن خلالها 
الاســــتــــحــــواذ عـــلـــى جـــانـــب مـــهـــم مــن 

مقدرات الاقتصاد التونسي.
يذكر أن أمير قطر قد تعهد في 
نهاية الزيارة بالمساهمة في تمويل 
مشروع المدينة الصحية بالقيروان، 
التي أعلن عنها الرئيس التونسي 
قيس سعيد، كما تعهد بدعم أسواق 
الإنــــتــــاج الـــفـــلاحـــي بــمــديــنــة ســيــدي 
الــتــي عــرفــت تأجج  بــوزيــد، المنطقة 

ثورة ٢٠١١.
ومن جهة ثانية، أشاد أمير قطر 
«دور الجزائر الإقليمي والعربي»،  بـ
وإسهامها في حل كثير من النزاعات، 
وأكد أن «لها تاريخاً مشرفاً في حل 
كــثــيــر مـــن الـــنـــزاعـــات بــالمــنــطــقــة وفــي 
الــعــالــم الــعــربــي، ونــحــن بحاجة إلى 
الجزائر لأن العالم العربي يمر، مع 

الأسف، بكثير من الأزمات».
وجـــاء ذلـــك خـــلال زيــــارة الشيخ 
تـــمـــيـــم إلــــــى الـــعـــاصـــمـــة الـــجـــزائـــريـــة 
أمــس، وحديثه في مؤتمر صحافي 
بــالــعــاصــمــة الـــجـــزائـــريـــة، عـــقـــده مع 
الــرئــيــس عــبــد المــجــيــد تـــبـــون، خــلال 
الزيارة القصيرة التي دامت ساعات 
فــقــط. وأوضــــح تــمــيــم أن مــحــادثــاتــه 
مــــع تـــبـــون «كــــانــــت بــــنــــاءة وطــيــبــة، 
ونــحــن مــتــفــقــون فــي كــل الــقــضــايــا»، 
مـــــؤكـــــداً عــــزمــــه عـــلـــى «الــــعــــمــــل عــلــى 
تـــطـــويـــر الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــين 
الــبــلــديــن فــي المـــجـــالات الاقــتــصــاديــة 

والاستثمارية».
ومــــن جــهــتــه، تــحــدث تــبــون عن 
«وجـــــــود تــــوافــــق تـــــام بــــين الـــجـــزائـــر 
وقـــــطـــــر حــــــــول مـــخـــتـــلـــف الـــقـــضـــايـــا 
الإقليمية والدولية»، بقوله: «كانت 
لـــنـــا مــــحــــادثــــات ثـــنـــائـــيـــة تــوســعــت 
البلدين». وتم خلال  لأعضاء وفدي 
هذه المحادثات، حسبه، التأكيد على 
«وجود توافق تام بين البلدين حول 
كـــل الــنــقــاط الــتــي طــرحــت فـــي أثــنــاء 
المــحــادثــات، ســـواء كــانــت اقتصادية 
تــتــعــلــق  أو ســـيـــاســـيـــة أو جـــهـــويـــة، 
بالقضايا الخاصة بالعالم العربي، 
وتلك المتعلقة بالشأن الدولي». كما 
أعـــرب الــرئــيــس تــبــون عــن «أمــلــه في 
اســتــمــرار هــذا الــتــوافــق الـــذي يجمع 

بين البلدين».
وقــــالــــت مــــصــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة 
لـــيـــبـــيـــا، وجــــهــــود  فـــــي  الـــــوضـــــع  إن 
الـــجـــزائـــر لإيـــجـــاد حـــل ســيــاســي في 
جـــارتـــهـــا الــشــرقــيــة، والــتــقــريــب بين 
أطــراف الأزمــة، هي قضايا تصدرت 
المحادثات بين قائدي البلدين. كما 
تناولت مباحثاتهما، حسب المصادر 
الــوضــع الداخلي بالجزائر  نفسها، 
في ضوء الحراك الشعبي الذي بلغ 
عــامــاً مــن انـــدلاعـــه، وتــعــهــدات تــبَــون 

«ببناء جزائر جديدة». بـ
وتـــعـــد زيــــــارة الــشــيــخ تــمــيــم بن 
حـــمـــد الـــثـــانـــيـــة لـــرئـــيـــس دولـــــــة مــنــذ 
انتخاب الرئيس تبون في ديسمبر 
(كــانــون الأول) المــاضــي، بعد زيــارة 
الرئيس التركي رجب طيّب إردوغان 

في يناير (كانون الثاني) الماضي.

طلاب الجامعات الجزائرية يرفضون التنازل عن مطلب «إزالة نظام الفساد»
الجزائر: بوعلام غمراسة

أعــــــلــــــن طــــــــــلاب الـــــجـــــامـــــعـــــات 
الجزائرية، أمــس، في مظاهرتهم 
التوالي  الثالثة والخمسين على 
«دولـــــــــة مـــــدنـــــيـــــة»،  تـــمـــســـكـــهـــم بــــــــــ
ورفــضــهــم «الــــدولــــة الــعــســكــريــة»، 
مشددين على أنهم «لــن يتوقفوا 
عــــــــن المـــــطـــــالـــــبـــــة بـــــــــإزالـــــــــة نــــظــــام 
الــفــســاد»، وكــــان هـــذا أبــــرز شعار 
فــي الاحــتــجــاجــات الــتــي عاشتها 
العاصمة والمـــدن الكبيرة، أمــس. 
وفـــي غــضــون ذلـــك، قــالــت: «لجنة 
المطالبة بــالإفــراج عــن المعتقلين» 
إن النيابة بالعاصمة أحالت فتاة 
إلى المحاكمة في الأول من مارس 
(آذار) المقبل، بعدما رفعت صورة 
مــعــارض مغضوب عليه محلياً، 
خـــــلال مـــشـــاركـــتـــهـــا فــــي مــظــاهــرة 

بفرنسا.
وجابت مظاهرات أمس، أهم 
شوارع العاصمة، وكانت محاطة 

بــــرجــــال الأمـــــــن، ومــــــرّ المــحــتــجــون 
«محكمة سيدي امحمد»، حيث  بـ
بـــوزيـــر  رددوا شـــــعـــــارات مــــنــــددة 
العدل بلقاسم زغماتي، وطالبوا 
«إرســالــه إلــى سجن الــحــراش»،  بـــ
حـــيـــث يـــقـــضـــي كــــبــــار المـــســـؤولـــين 
مـــن عــهــد الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق عبد 
العزيز بوتفليقة، عقوبات ثقيلة 
بــالــســجــن. ويـــرمـــز زغـــمـــاتـــي إلــى 
المتابعات القضائية بحق المئات 
مــــن المـــتـــظـــاهـــريـــن، عـــلـــى اعـــتـــبـــار 
لــه هــي من  الــتــي تتبع  النيابة  أن 
حرّكت الدعوى ضد المشاركين في 

المظاهرات.
كما رفع المحتجون شعارات 
المــألــوفــة، وعلى  الــحــراك الشعبي 
رأســـــهـــــا «دولــــــــــة مــــدنــــيــــة مـــاشـــي 
عـــســـكـــريـــة» (نــــريــــد دولــــــة مــدنــيــة 
ولـــيـــس عـــســـكـــريـــة)، وهــــو شــعــار 
يــــثــــيــــر حــــســــاســــيــــة بــــالــــغــــة لــــدى 
مؤسسة الجيش، التي ترفض أن 
يشار إليها بأنها هي «مَن تحكم 

من وراء ستار».
وجــــاء فـــي بــعــض الــشــعــارات 
أيضاً أن الجيش يقف وراء وصول 
عــبــد المــجــيــد تــبــون إلـــى الــرئــاســة، 
عــلــمــاً بـــأن الــرئــيــس نــفــى ذلـــك في 
شر 

ُ
حــوار مع صحيفة فرنسية، ن

الأسبوع الماضي.
ولــــــــــم تــــقــــتــــصــــر مـــــظـــــاهـــــرات 
الــــعــــاصــــمــــة أمــــــــــس، عــــلــــى طــــلاب 
الـــجـــامـــعـــات، فـــقـــد انــــخــــرط فــيــهــا 
ناشطون ومتظاهرون من «حراك 
الجمعة»، ما أعطاها زخماً كبيراً. 
وقـــال محمد مــوجــاب، وهــو بائع 
قـــطـــع غـــيـــار ســــيــــارات كـــــان وســـط 
المتظاهرين: «في اعتقادنا لا يزال 
النظام كما هو لم يتغير، من خلال 
ممارساته ورجاله في الحكومة. 
ولــكــن خــاصــة مـــن خـــلال إصــــراره 
عـــلـــى رفــــــض الـــتـــغـــيـــيـــر، ورفـــضـــه 

الإفراج عن المعتقلين».
وإضافة إلى العاصمة، خرج 
الآلاف مــن طـــلاب الــجــامــعــات إلــى 

شــــــــوارع مــــــدن مــنــطــقــة الـــقـــبـــائـــل، 
الــــبــــويــــرة وبـــجـــايـــة وتــــيــــزي وزو 
بالشرق، وفــي وهــران كبرى مدن 
«تغيير حقيقي  الغرب، وطالبوا بـ
لـــلـــنـــظـــام»، وعـــــــــدّوا الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية التي جرت نهاية العام 
المـــــاضـــــي ونـــتـــائـــجـــهـــا «مـــحـــاولـــة 
لــتــرقــيــع الـــنـــظـــام، فـــي حـــين طــالــب 
الــشــعــب فـــي ٢٢ فــبــرايــر (شــبــاط) 

برحيله».
في سياق ذلك، أعلنت «اللجنة 
لــلإفــراج عــن المعتقلين»  الــوطــنــيــة 
(تنظيم نشأ في الحراك يدافع عن 
معتقليه)، على حساباتها بمواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي عــن إيـــداع 
ناشطة تسمى ياسمين سي الحاج 
محند الحبس الاحتياطي أمس، 

وعن محاكمتها الأحد المقبل.
واعــتُــقــلــت يــاســمــين الــجــمــعــة 
الماضي، خلال مظاهرات الاحتفال 
بــمــرور عـــام عــلــى انــــدلاع الــحــراك. 
«الشرق  وقال ناشطون يعرفونها لـ

الأوســــــــــط» إن ســـبـــب مــتــابــعــتــهــا 
قضائياً صــورة التقطتها أجهزة 
الأمن، وهي تحمل صورة المعارض 
«أمــيــر  بـــ أمــيــر بــوخــرص، الشهير 
دي» على سبيل الإشادة به، وذلك 
خـــلال مــظــاهــرة مــســانــدة لــلــحــراك 
أقــيــمــت بــبــاريــس مــنــذ أســبــوعــين. 
وعدّت السلطات هذا التصرف من 
جــانــب يــاســمــين «إشـــــادة بــأعــمــال 

شخص مسيئة للبلاد».
وعُرف بوخرص بفيديوهات 
يــظــهــر فــيــهــا مــعــلــقــاً عــلــى أحــــداث 
محلية، وهــو حــاد فــي انتقاداته 
لـــلـــجـــيـــش وجــــــهــــــاز المـــــخـــــابـــــرات. 
ويــتــعــرض الــذيــن يُــبــدون إعجاباً 
بـــــه لمـــضـــايـــقـــات أمــــنــــيــــة. وقــــــد تــم 
حــجــز هــاتــفــي يــاســمــين وتفتيش 
حـــــســـــابـــــاتـــــهـــــا عـــــلـــــى «تـــــويـــــتـــــر» 
و«واتساب»، حسب «لجنة الإفراج 
عــن المعتقلين»، بحثاً عــن أي أثر 
لـــتـــواصـــل مــحــتــمــل بــيــنــهــا وبـــين 

جانب من مظاهرات الجزائريين وسط العاصمة أمس (أ.ف.ب) المعارض المثير للجدل.

«الجيش الوطني» يتهم القوات الموالية لحكومة «الوفاق» بخرق الهدنة في طرابلس

انطلاق حوار جنيف السياسي حول ليبيا... وترحيب برسائل الدعم
القاهرة: خالد محمود 

وجمال جوهر

تجدد تــبــادل الاتــهــامــات بين 
حكومة «الوفاق» الليبية برئاسة 
الــســراج، والجيش الوطني  فــائــز 
بـــرئـــاســـة المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حــفــتــر، 
أمـــــــس، بــــشــــأن انـــتـــهـــاك «الـــهـــدنـــة 
الهشة» التي ترعاها بعثة الأمم 
المتحدة فــي منذ الشهر الماضي، 
فــــي وقـــــت تـــغـــاضـــت فـــيـــه الــبــعــثــة 
الأمـــمـــيـــة لــــدى لــيــبــيــا عـــن تعليق 
الــنــواب والأعــلــى للدولة  مجلسي 
حضور ممثليهما حــوار «المسار 
السياسي» بجنيف، وقالت: «إنه 
 
ً
سيُعقد في موعده اليوم»، مرحّبة

برسائل الدعم من المجتمع الدولي، 
المتمثل في بيان مشترك لسفارات 
سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا 
والمـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة والــــــولايــــــات 
المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى 
الاتــحــاد الأوروبــــي، وتصريحات 
وزير الخارجية السعودي الأمير 

فيصل بن فرحان.
وقـــــــال جــــــان عــــلــــم، المـــتـــحـــدث 
لــوكــالــة الصحافة  بــاســم البعثة، 
الـــفـــرنـــســـيـــة، أمــــــس، إن «الــــحــــوار 
الـــســـيـــاســـي الــلــيــبــي ســـيـــبـــدأ غـــداً 
(اليوم) كما هو مقرر»، وذلك رغم 
الــنــواب والأعــلــى  تمسك مجلسي 
لــلــدولــة بتعليق مشاركتهما في 
المــبــاحــثــات الــتــي تــنــظّــمــهــا الأمـــم 
المــتــحــدة، وتــحــدث كــل منهما عن 
اشتراطات طالبوا بتوفرها قبيل 

مشاركتهما.
وجـــددت البعثة دعوتها في 
بــيــان، أمــــس، «مــخــتــلــف الأطــــراف 
لـــوضـــع مــصــلــحــة ليبيا  الــلــيــبــيــة 
والليبيين فوق أي اعتبارات أخرى 
من أجل الإسراع في إنهاء معاناة 
أهـــلـــهـــم، الــــذيــــن يـــدفـــعـــون أثــمــانــاً 

باهظة عن كل يوم تأخير».
ودعــــــــــــت ســــــــفــــــــارات ألمــــانــــيــــا 

وإيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة 
والولايات المتحدة، في بيان أمس، 
إلى إطلاق المفاوضات السياسية، 
التي ترعاها الأمــم المتحدة، على 
الــــنــــحــــو المـــــنـــــصـــــوص عــــلــــيــــه فــي 
قــــرار مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي رقــم 
 الأطراف المتنازعة 

ً
٢١٥٠، مطالبة

«تــجــنــب الــعــرقــلــة، والانــــخــــراط  بـــ
بحسن نية، بينما تمضي ليبيا 
دماً في تحولها الديمقراطي». 

ُ
ق

ورحـــبـــت هــــذه الـــســـفـــارات وبــعــثــة 
الاتحاد الأوروبي بالتقدم المحرز 
خلال محادثات اللجنة العسكرية 
«٥ + ٥» للتوصل إلــى وقــف دائم 

لإطلاق نار في ليبيا.
وكــان سلامة قد التقى وزير 
الــــخــــارجــــيــــة الـــــســـــعـــــودي الأمــــيــــر 
فــيــصــل بــن فـــرحـــان، عــلــى هامش 
أعمال الدورة الـ٤٣ لمجلس حقوق 
الإنسان في جنيف، وتباحثا حول 
مــســتــجــدات الأوضــــــاع فـــي ليبيا 

وسبل دعم الأمن والاستقرار.
فـــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، اجـــتـــمـــع 
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة 
«الــــوفــــاق» فــائــز الـــســـراج، صــبــاح 
أمــس، على هامش مشاركته في 
أعمال الدورة الـ٤٣ لمجلس حقوق 
الإنـــســـان فـــي جــنــيــف، مـــع ســفــراء 
دول الاتحاد الأوروبي بالمجلس. 
ونــــقــــل مـــكـــتـــبـــه فـــــي بــــيــــان أمـــــس، 
أنـــه «تــحــدث عــن روابــــط الــتــاريــخ 
الــتــي تجمع ليبيا  والــجــغــرافــيــا، 
مع أوروبا، وبما يؤكد أهمية بناء 

شراكة استراتيجية بينهما».
وأوضــــح الـــســـراج أن مــا يقع 
في ليبيا «يؤثر سلباً أو إيجاباً 
على الجيران الأوروبيين، ولذلك 
يتوجب عليهم المساهمة الفعالة 
فــي حــل الأزمــــة الــلــيــبــيــة»، مشيراً 
إلى أن «بداية الحل تكمن في وقف 
التدخلات الأجنبية، التي أسهمت 

وتسهم في تفاقم الأزمة».

مــــيــــدانــــيــــاً، اتـــــهـــــم «الـــجـــيـــش 
الوطني» القوات الموالية لحكومة 
«الـــوفـــاق»، بانتهاك وقــف إطــلاق 
النار في العاصمة طرابلس. وقال 
الــلــواء أحــمــد المــســمــاري، الناطق 
باسم الجيش في بيان مقتضب 
مساء أول من أمس، إن من وصفها 
«الميليشيات الإرهابية المعززة  بـ
بعناصر الجيش التركي اخترقت 
الــــهــــدنــــة، واســــتــــهــــدفــــت الأحــــيــــاء 
المدنية جنوب العاصمة طرابلس 
بالمدفعية الثقيلة». وأضاف، دون 
أن يكشف عن حجم الخسائر التي 
تــســبــب فــيــهــا الـــقـــصـــف المــدفــعــي 
جنوب طرابلس: «ما زالت قواتنا 
تلتزم بالهدنة، ولم تقم بالرد على 

مصادر النيران المعروفة لدينا».
بدورها، أعلنت وسائل إعلام 
محلية، موالية لحكومة السراج، 
عــــن ســــقــــوط ســـبـــع قــــذائــــف عــلــى 
أحياء سكنية في منطقة السبعة 

بالعاصمة طرابلس، ونقلت عن 
الناطق باسم وزارة الصحة إصابة 
٥ مدنيين، من بينهم ٣ أطفال إثر 
ســقــوط قــذائــف عشوائية ببلدية 
أبو سليم جنوب طرابلس، بينما 
ألقت قوات الحكومة بالمسؤولية 
قـــوات الجيش فــي القصف،  على 
الذي قالت إنه يمثل «خرقاً جديداً 

ومتكرراً لوقف إطلاق النار».
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، جـــــددت 
الـــدول العربية فــي بيان،  جامعة 
أمـــــــس، دعــــوتــــهــــا إلــــــى «ضـــــــرورة 
التوصل إلى وقف دائم للعمليات 
الــعــســكــريــة فـــي لــيــبــيــا»، مــشــيــرة 
إلى ما تم إحــرازه من تقدم خلال 
الـــجـــولـــة الــثــانــيــة مـــن مــحــادثــات 
المـــــســـــار الــــعــــســــكــــري فـــــي جــنــيــف 
بــين وفــــدي «الـــوفـــاق» و«الــجــيــش 
الــــوطــــنــــي» فــــي ســـبـــيـــل الـــتـــوصـــل 
إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين 

الجانبين.

ليبيون يحتفلون في ساحة الشهداء بالذكرى التاسعة لإطاحة العقيد معمر القذافي وسط طرابلس أمس (أ.ف.ب)

مغاربيات



ترمب لا يتعجل توقيع اتفاق تجاري مع نيودلهي
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

فــــي ظــــل الـــتـــوقـــعـــات بـــعـــدم الــتــوصــل 
لاتفاق تجاري كبير خلال زيــارة الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب لنيودلهي تركزت 
المباحثات بين الجانبين على التعاون في 
مــجــال الــدفــاع وإضــافــة بــعــد استراتيجي 
الــثــنــائــيــة، تتضمن شـــراء الهند  لــلــشــراكــة 
مروحيات عسكرية ضمن صفقات بقيمة 
أكــثــر مـــن ٣ مـــلـــيـــارات دولار. كــمــا شملت 
أجندة المباحثات اتفاقيات محتملة أخرى 
بقيمة ٧ مليارات دولار. مباحثات ترمب 
الــوزراء الهندي ناريندرا مودي،  ورئيس 
تـــنـــاولـــت حـــل الـــخـــلافـــات الـــتـــجـــاريـــة الــتــي 
هيمنت على العلاقات على مــدار الأعــوام 
الــثــلاثــة المــاضــيــة. وســعــى الــجــانــبــان إلــى 
التوصل لصيغة نهائية لاتفاقيات بشأن 
حـــقـــوق المــلــكــيــة الــفــكــريــة والأمــــــن الــقــومــي 
وتسهيل أداء الأنشطة التجارية. على متن 
الطائرة الرئاسية التي أقلّته من أحمد آباد 
إلــى أغــرا، أكــد الرئيس الأميركي رداً على 
ســؤال حــول الاتــفــاق الــتــجــاري أنْ لا داعــي 
للعجلة. ولا تخفي واشنطن غضبها من 
الــحــمــائــيــة غــيــر المــســبــوقــة الــتــي تُــظــهــرهــا 
الهند. ويشتكي الأميركيون من صعوبة 

دخـــول الأســــواق الــهــنــديــة. وصـــرح ترمب، 
الأسبوع الماضي: «لا نلقى معاملة جيدة 
ـــي أكــنّ 

ّ
مــن الــهــنــد، لكن مــن حسن الــحــظ أن

تــقــديــراً كــبــيــراً لــرئــيــس الـــــــوزراء مـــــودي». 
والـــهـــنـــد حــلــيــف اســـتـــراتـــيـــجـــي لـــلـــولايـــات 
المتحدة في آسيا، إذ تعدّها واشنطن قوّة 
توازن ممكنة لصعود الصين في المنطقة. 
وكــــان تــرمــب قـــد وصـــل إلـــى مــديــنــة أحــمــد 
آباد بغرب الهند، أول من أمس (الاثنين). 
وألقى الرئيس الأميركي مع رئيس الوزراء 
الهندي خطاباً أمام تجمع ضخم ضم أكثر 
من مائة ألــف شخص في اليوم الأول من 

زيارته الرسمية التي استمرت يومين.
ومن على منصة أكبر ملعب للكريكت 
في العالم في أحمد آباد بولاية غوجارات 
(غرب) في التجمع الذي عُقد تحت شعار 
«تـــحـــيـــة لـــتـــرمـــب»، أشــــــاد تـــرمـــب ومـــــودي 
بالعلاقات بين الهند والــولايــات المتحدة، 
مشددين على العلاقات الشخصية الجيدة 
بينهما على الرغم من الخلافات التجارية 
الــســيــاســة الحمائية  الــبــلــديــن بسبب  بــين 
التي يتبناها كل منهما. وقــال مــودي إن 
«العلاقات بين الهند والولايات المتحدة لم 
تعد مجرد شراكة كغيرها من الشراكات. 
إنــهــا عــلاقــة أعــمــق وأكــبــر بكثير». وأشــاد 

الــذي بــدأ، الاثنين، أول  الرئيس الأميركي 
لــه إلــى الهند التي تضم ١,٣ مليار  زيـــارة 
نــســمــة، بــرئــيــس الـــــوزراء الــهــنــدي، واصــفــاً 
إياه بأنه «زعيم استثنائي»، منوّهاً كذلك 
«الاســتــقــبــال الــرائــع» الـــذي لقيه فــي هذا  بـــ
الــذي وصــل إليه قبيل الظهر. وقال  البلد 
تــرمــب إن «أمـــيـــركـــا تــحــب الــهــنــد. أمــيــركــا 
تــحــتــرم الــهــنــد، وســتــكــون دائـــمـــاً صــديــقــة 
وفيّة ومخلصة للشعب الهندي»، مشيداً 
بــالــتــنــوع الــثــقــافــي فـــي الـــدولـــة الآســيــويــة 
الـــعـــمـــلاقـــة وبــســيــنــمــا بـــولـــيـــوود ولاعـــبـــي 

الكريكت.
وكــانــت مــــدارج ملعب ســـــاردار بــاتــال 
مــمــتــلــئــة عــنــد وصــــول الــزعــيــمــين. وبــــدأت 
صــــفــــوف الانــــتــــظــــار لـــــدخـــــول المـــلـــعـــب فــي 
التشكل منذ الساعة الرابعة صباحاً. لكن 
غادر نحو نصف الحاضرين الملعب قبل أن 
يُنهي ترمب خطابه، بسبب ارتفاع درجة 
الحرارة، وفق ما قال صحافيون من وكالة 
الصحافة الفرنسية. وقال الطالب حارس 
كومار (١٨ عاماً) لوكالة «فرنس برس» عند 
عجبنا بمديح ترمب 

ُ
مــغــادرتــه الملعب: «أ

الــعــلاقــات بين  للهند وحــديــثــه عــن أهمية 
الهند والولايات المتحدة». وأضاف: «نأمل 
أن يعالج مشكلات مثل التأشيرات». أما 

بــاتــال (١٨ عاماً)،  طالب الهندسة مــانــاف 
فقال متأسفاً: «غادرنا في منتصف خطاب 
ترمب. كان الجو حاراً جداً. لقد غادر الناس 
الــجــالــســون أمــامــنــا أيـــضـــاً». وبــــدأ تــرمــب 
الزيارة من غوجارات (غرب) الولاية الثرية 
ومسقط رأس مهاتما غاندي. وحيّا آلاف 
الهنود الرئيس الأميركي عند مرور موكبه 
متجهاً للمشاركة في التجمع الحاشد، لكن 
ع 

ّ
لم تبلغ الأعداد «ملايين» الناس كما توق

قبل زيارته. وقال ديف خاتري، العامل في 
آبــاد وجاء  محل لبيع الهواتف في أحمد 
مع أصدقائه للاستماع أساساً إلى الزعيم 
الهندي، لوكالة الصحافة الفرنسية: «نحن 
سعداء جداً لأن مودي يقود بلدنا، وسعداء 
الــحــدث مــع ترمب،  لــهــذا  بطريقة تنظيمه 

ستعود علاقته به بالنفع على البلاد».
وبعد الخطاب توجه ترمب إلى أغرا، 
حــيــث زار تـــاج مــحــل عــنــد الـــغـــروب برفقة 
الــذي  المَــعْــلــم  زوجــتــه ميلانيا، معلّقاً على 
بــنــاه فــي الــقــرن الــســابــع عشر الإمــبــراطــور 
شاه جهان ضريحاً لزوجته ممتاز محل، 
بالقول: «إنه مدهش، حقاً مدهش». وانتقل 
بعدها الرئيس الأميركي إلــى نيودلهي، 
حيث عُقد اجتماعات ثنائية بين مسؤولي 

البلدين لبحث الملفات الثنائية.

Issue العدد ١٥٠٦٥ – Wednesday ١٣الأربعاء ٢٠٢٠/٢/٢٦ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

والبيت الأبيض يقول إن سعي الديمقراطيين لعزل ترمب سيكلفهم الرئاسة

«هلع» ديمقراطي من احتمال فوز ساندرز بترشيح الحزب
واشنطن: رنا أبتر

صـــــعـــــود نــــجــــم الـــســـيـــنـــاتـــور 
بــــــرنــــــي ســــــــانــــــــدرز فـــــــي الــــســــبــــاق 
الـــرئـــاســـي أربــــــك الــديــمــقــراطــيــين 
المــنــاظــرة التلفزيونية ما  عشية 
قــبــل الأخـــيـــرة بـــين المــرشــحــين في 
ولاية ساوث كارولاينا. فالمرشح 
الذي يُعرّف نفسه بالتقدمي لديه 
أفـــكـــار لا يـــتـــوافـــق مــعــهــا الــحــزب 
الديمقراطي، بل ويتخوف منها 
خـــــاصـــــة عــــنــــدمــــا يـــتـــعـــلـــق الأمــــــر 
بــتــوجــهــاتــه الــلــيــبــرالــيــة المــتــشــددة 
فــي بعض الأحــيــان. لكن أكثر ما 
يقض مضاجع الديمقراطيين هو 
ما إذا كان ساندرز مؤهلاً لهزيمة 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
فــــوزه فــي ترشيح  أو مــا إذا كـــان 
الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي ســـيـــؤدي 
إلـــى خــســارتــهــم فـــي الانــتــخــابــات 
الرئاسية والتشريعية على حد 

سواء. 
ويــــؤكــــد ســــانــــدرز وحـــلـــفـــاؤه 
أنـــــــه قــــــــادر عــــلــــى هــــزيــــمــــة تـــرمـــب 
لـــكـــن المـــشـــكـــكـــين بـــــه مـــــن الـــحـــزب 
الديمقراطي يعتبرون أن أفكاره 
انقسامية ومثيرة للجدل ويرون 
أن اســــتــــمــــرار ســـــانـــــدرز بــوصــف 
نفسه ديمقراطيا اشتراكيا سوف 
يـــــؤدي إلــــى طــبــع الــديــمــقــراطــيــين 
كـــلـــهـــم بـــوصـــمـــة الــــتــــشــــدد، الأمــــر 
الـــــذي قـــد يـــــؤدي إلــــى خــســارتــهــم 
لــلأغــلــبــيــة فــــي مــجــلــس الــــنــــواب. 
وقــد بــدا قلق هــؤلاء واضحاً لدى 
ســــؤال الــســيــنــاتــور الــديــمــقــراطــي 
مــايــكــل بــيــنــيــت عـــن احــتــمــال فــوز 
ســانــدرز بترشيح حــزبــه. بينيت 
أخـــــذ وقـــتـــه قـــبـــل الإجـــــابـــــة، وقــــال 
بعض مضي نحو ١٧ لحظة من 
طـــرح الـــســـؤال: «أعــتــقــد أن الــفــوز 
التمهيدية والفوز  بالانتخابات 
بـــالانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة أمــــران 
مــنــفــصــلان. عــلــى الــديــمــقــراطــيــين 
اخــتــيــار مــرشــح يــســتــطــيــع الــفــوز 
بـــولايـــات بنفسجية كــكــولــورادو 
الــفــوز بأغلبية  ويــســاعــدنــا عــلــى 
المقاعد في مجلس الشيوخ. وهذا 

غير سهل». 
كـــــمـــــا تــــــحــــــدث الــــســــيــــنــــاتــــور 
الجمهوري المعتدل ميت رومني 
عــــن الــــتــــحــــدي الـــــــذي ســيــواجــهــه 

ساندرز في حال منافسته لترمب: 
«لا أعتقد أنه سيتمكن من هزيمة 
تــرمــب. فــبــرنــي قـــال أمــــوراً مثيرة 
لـــلـــجـــدل فـــــي المــــــاضــــــي، وعـــنـــدمـــا 
الـــدولارات لنبش  تُصرف ملايين 
المـــاضـــي فـــي الــحــمــلــة الــرئــاســيــة، 
لــن يــكــون مــا قــالــه بــرنــي مناسباً 
لكثير من الأميركيين». وتتحدث 
الــقــيــادات الديمقراطية عــن تقدم 
أبـــواب  ســانــدرز بقلق عـــارم وراء 
مغلقة، لكن رئيسة مجلس النواب 
لــــم تـــعـــتـــرف حـــتـــى الـــســـاعـــة عــلــنــاً 
بهذه المخاوف فرفضت التعليق 
عــــلــــى مــــــوضــــــوع فــــــــوز ســـــانـــــدرز 
بترشيح الحزب واحتمال خسارة 
الديمقراطيين للأغلبية في مجلس 
النواب نتيجة لذلك، وقالت: «أنا 
أحـــــب مـــشـــاركـــة الأمـــيـــركـــيـــين فــي 
الانتخابات واختيارهم. لنرَ كيف 
ستتطور الأمور وحينها نتحدث 

عن الموضوع».
وتحدثت بيلوسي عن أهمية 
هـــزيـــمـــة تـــرمـــب فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية: «من وجهة نظر وطنية 
يجب أن يكون هناك رئيس جديد 

للولايات المتحدة».
ويـــــقـــــلـــــق الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــون 
المـــعـــتـــدلـــون عــلــى وجــــه الــتــحــديــد 
مــن احــتــمــال فـــوز ســـانـــدرز، الــذي 
يــــتــــصــــدر جـــمـــيـــع اســــتــــطــــلاعــــات 

الرأي، وقد تمكن حتى الساعة من 
إغضاب عدد كبير منهم من خلال 
تصريحاته المثيرة للجدل. آخرها 
كـــان دفــاعــه عــن الــرئــيــس الكوبي 
الــراحــل فيديل كاسترو، فقد قال 
ســانــدرز فــي مقابلة مــع برنامج 
(ســـتـــون دقـــيـــقـــة): «عــنــدمــا تسلم 
فيديل كاسترو السلطة، أتعلمون 
ما فعل؟ لقد خلق برنامجاً ضخماً 
لمحو الأمية. هل هذا أمر سيئ رغم 
أن كــاســتــرو قــــام بـــــه؟». تــصــريــح 
أثــــــــــار غــــضــــب الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين، 
الــذيــن شــنــوا هجوماً مكثفاً على 
الــســيــنــاتــور مـــن ولايــــة فــرمــونــت. 
فـــقـــال كــبــيــر الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين فــي 
لــجــنــة الـــعـــلاقـــات الـــخـــارجـــيـــة في 
مــجــلــس الــشــيــوخ بــــوب مــنــنــديــز، 
وهــــو مـــن أصـــــول كـــوبـــيـــة: «أكــيــد 
الـــســـيـــاســـيـــين فــي  المـــعـــتـــقـــلـــين  أن 
سجون كاسترو والــذيــن أعدموا 
بإطلاق الرصاص والذين عذبوا، 
يرون برامج محو الأمية بأهمية 
خسارتهم لحرياتهم وحقوقهم 
نفسها. ســانــدرز مخطئ للغاية 
وآراؤه ســوف تؤثر على السباق 

الرئاسي». 
وانـــهـــالـــت الانــــتــــقــــادات عــلــى 
ســـــانـــــدرز مــــن مــنــافــســيــه فــســخــر 
بــلــومــبــرغ مــن تــصــريــحــاتــه وغــرد 
قائلاً إن «ميراث فيديل كاسترو 

الـــــقـــــاتـــــم يــــتــــألــــف مــــــن مـــخـــيـــمـــات 
الاعــتــقــال والــقــمــع الــديــنــي والفقر 
المدقع وفــرق الإعــدام وقتل الآلاف 
من شعبه. لكن هيا بنا يا برني 
لنتحدث عن برامجه لمحو الأمية».

أما المرشح بيت بوتاجج فقد 
قارن ساندرز بترمب وغرّد: «بعد 
٤ ســنــين مــن رؤيــــة تــرمــب يتقرب 
من الديكتاتوريين نحتاج لرئيس 
يـــتـــحـــدث بــــوضــــوح عــــن الـــوقـــوف 
بوجه الأنظمة التي تنتهك حقوق 
الإنـــســـان فــي الـــخـــارج. لا يمكننا 
المخاطرة بترشيح أحد لا يعترف 

بهذا». 
وكـــــــــــان بـــــوتـــــاجـــــج ركـــــــــز فـــي 
الأيــــــــام الأخـــــيـــــرة عـــلـــى مــهــاجــمــة 
ســـــانـــــدرز بـــشـــكـــل مـــكـــثـــف لإقـــنـــاع 
الديمقراطيين بأنه الخيار الأنسب 
لانتزاع ترشيح الحزب، فقال في 
رســــائــــل إلـــكـــتـــرونـــيـــة تـــهـــدف إلـــى 
جمع التبرعات قبل يوم الثلاثاء 
الكبير: «إن حملتنا حملة فائزة 
ونـــحـــن الــحــمــلــة الـــوحـــيـــدة الــتــي 
تمكنت من هزيمة ساندرز حتى 
الساعة، وهــذا دليل على قدرتنا 
لتوحيد أغلبية الأميركيين». لكن 
حظوظ بوتاجج لانتزاع ترشيح 
الــحــزب شــبــه مــعــدومــة فــســانــدرز 
سرق الأضــواء من كل المرشحين، 
حتى من محبوب الديمقراطيين 

نائب الرئيس الأميركي السابق 
جــو بـــايـــدن، الــــذي بـــدأ نــجــمــه في 
الأفــــــــــول. وأمـــــــل بــــايــــدن الـــوحـــيـــد 
للاستمرار بالسباق والــفــوز هو 
تحقيق تقدم كبير في انتخابات 
ســــــاوث كــــارولايــــنــــا يـــــوم الــســبــت 
والــــفــــوز بــأغــلــبــيــة الــــولايــــات يــوم 
الـــثـــلاثـــاء الــكــبــيــر فـــي الــثــالــث من 
مارس (آذار). فبعد أن كان المرشح 
الأبرز للديمقراطيين، خسر بايدن 
دعم كثير من الناخبين والمتبرعين 
بعد أدائه المتواضع في المناظرات، 
وتقول مستشارة البيت الأبيض 
كيلي آن كونوي إن الديمقراطيين 
يـــدفـــعـــون ثــمــن مــحــاولــتــهــم خلع 
الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي مـــــن خــــلال 

خسارة بايدن. 
وأشــارت كونوي إلى أن فوز 
ســـــانـــــدرز هـــــو نـــتـــيـــجـــة مـــبـــاشـــرة 
لــــلــــعــــزل، ولــــلــــمــــرة الأولـــــــــى تــتــفــق 
مـــســـتـــشـــارة الـــبـــيـــت الأبــــيــــض مــع 
بــــعــــض الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين الــــذيــــن 
يعتبرون أن فــوز بــرنــي للترشح 
سيحسم النتيجة لصالح ترمب 
فــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــرئــــاســــيــــة. 
وتــابــعــت كــونــوي فــي مــقــابــلــة مع 
(فوكس نيوز): «أود أن أشكر آدم 
شيف ونانسي بيلوسي وتشاك 
شــومــر. أود أن أشكر الأشخاص 
المــعــارضــين لــتــرمــب لأنــهــم قــدمــوا 
لــــنــــا ســــــانــــــدرز كــــمــــرشــــح رســـمـــي 
مــحــتــمــل لـــلـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي. 
سبب هذا هو أنهم أهدروا وقتهم 
وأمــوال دافــع الضرائب الأميركي 
عــــلــــى الـــــــعـــــــزل». لــــكــــن الـــنـــاخـــبـــين 
الديمقراطيين يخالفون كونوي 
الــــرأي، فــقــد أظــهــر آخـــر استطلاع 
لــلــرأي أن أغــلــبــيــة الــديــمــقــراطــيــين 
يعتقدون أن ساندرز لديه الفرصة 
الأكبر لهزيمة ترمب في انتخابات 
نوفمبر (تشرين الثاني). ويظهر 
الاستطلاع الذي أجرته (مورنيغ 
المــــائــــة  فـــــي  كــــونــــســــولــــت) أن ٣٣ 
مـــن الــديــمــقــراطــيــين يــعــتــقــدون أن 
ساندرز يستطيع هزيمة ترمب، 
المــائــة يعتقدون أن  مقابل ٢٣ فــي 
عـــمـــدة نـــيـــويـــورك الـــســـابـــق مــايــك 
بـــلـــومـــبـــرغ هــــو المــــرشــــح الأفـــضـــل 
لــهــزيــمــة تــــرمــــب، و١٨ فــــي المـــائـــة 
يــــدعــــمــــون تـــرشـــيـــح بـــــايـــــدن ضــد 

الرئيس الأميركي الحالي.

 لهزيمة الرئيس ترمب (رويترز)
ً
أكثر ما يقض مضاجع الديمقراطيين هو ما إذا كان ساندرز مؤهلا

الرئيس الأميركي وصف رئيس الوزراء الهندي بأنه «زعيم استثنائي» (أ.ف.ب)

بومبيو: الاتفاق مع «طالبان» سيوقع السبت
واشنطن: إيلي يوسف

قال وزير الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو إن الواقعية تفرض 
عــلــيــنــا الاعــــتــــراف بـــأنـــه مـــن غير 
الممكن تحقيق نصر عسكري في 
أفغانستان من دون توفير موارد 
إضافية لذلك. جاء ذلك في مؤتمر 
صحافي عقده بومبيو في مبنى 
الخارجية في واشنطن تحدث فيه 
عن جولته الخارجية التي قام بها 
الأسبوع الماضي، وقادته إلى عدد 
الــدول الأفريقية والسعودية  من 
وعـــمـــان، حــيــث أشــــاد بــالــعــلاقــات 
الثنائية الاستراتيجية مع هاتين 

الدولتين.
وأضـــــاف بــومــبــيــو أن هــنــاك 
فرصة تاريخية لتحقيق السلام 
فـــي أفــغــانــســتــان وأن المــســألــة لن 
تكون سهلة، وتتطلب انضباطا 
والــــتــــزامــــا مــــن الأطــــــــراف المــعــنــيــة 
بــتــنــفــيــذ الاتـــفـــاقـــات الــتــي يــجــري 
الــعــمــل عــلــى تحقيقها. وأضـــاف 
أنــه إذا استمر الحفاظ والالــتــزام 
بـــخـــفـــض الــــعــــنــــف الــــــــذي يـــجـــري 
الاتفاق عليه للمرة الأولى منذ ١٩ 
عاما في هذا البلد، فسيتم التوقيع 
على اتفاق مع «طالبان» في الـ٢٩ 
مــــن الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي. وســيــكــون 
هناك انسحاب للقوات الأميركية 
والبدء في مفاوضات بين الأطراف 
الأفــغــانــيــة الــتــي ســتــجــري أيــضــا 
لتشكيل حــكــومــة وحــــدة وطنية 
والاتفاق على حل سلمي للأزمة 
أفــغــانــســتــان. وأكــــد بومبيو  فـــي 
أن الانسحاب الأميركي سيكون 
مشروطا بالتزام «حركة طالبان» 
واحـــتـــرامـــهـــا لـــلاتـــفـــاقـــات وفــســخ 
كــــل الــــعــــلاقــــات مــــع الــتــنــظــيــمــات 
الإرهــابــيــة وأن الــولايــات المتحدة 
ستراقب التزام «طالبان» في هذا 
المــــجــــال، بــمــا يــمــنــع أفــغــانــســتــان 
مــــن أن تـــكـــون مــــــلاذا آمـــنـــا لــتــلــك 
التنظيمات. وأضاف أن مستقبل 
أفــغــانــســتــان فـــي يـــد الأفــغــانــيــين 
وليس في يد أميركا وأن عليهم 
الدخول في حوار وطني بمشاركة 
كــل الأطـــــراف مــن دون اســتــثــنــاء، 
مـــشـــيـــرا إلــــــى أن أطـــــرافـــــا دولـــيـــة 
وإقليمية أخرى على اطلاع على 
المـــفـــاوضـــات الـــجـــاريـــة. مـــن جهة 

أخـــرى، دعــت واشنطن الحكومة 
الأفــغــانــيــة الــجــديــدة إلـــى تأجيل 
حفل تنصيب الرئيس الأفغاني 
الــــجــــديــــد حــــفــــاظــــا عــــلــــى جـــهـــود 
المصالحة والــســلام بين الأطــراف 
الأفـــــغـــــانـــــيـــــة وخـــــــدمـــــــة لـــلـــشـــعـــب 
الأفغاني. وقالت المتحدثة باسم 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة مـــورغـــان 
أورتــاغــوس إن الــولايــات المتحدة 
تنتظر أن تتم معالجة المخاوف 
الــتــي أثــيــرت جـــراء إعـــلان نتائج 
الانتخابات الرئاسية التي جرت 
فــي أفغانستان فــي ٢٨ سبتمبر 
(أيــلــول) المــاضــي والــتــي أعلنتها 
الـــلـــجـــنـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة المــســتــقــلــة 
فــي ١٨ فبراير (شــبــاط) الحالي، 
وفـــــــــوز الــــرئــــيــــس أشـــــــــرف غـــنـــي، 
وفــــقــــا لــــــلإجــــــراءات الـــدســـتـــوريـــة 
والــقــانــونــيــة. وقــالــت أورتــاغــوس 
الـــحـــكـــومـــة  تــــدعــــو  إن واشــــنــــطــــن 
الــــجــــديــــدة لـــلـــمـــضـــي قــــدمــــا لــكــي 
تــكــون شــامــلــة وتــعــكــس تطلعات 
جميع الأفغان، وتدعو قادة البلد 
ومؤيديهم لضمان إجــراء نقاش 
سياسي بطريقة هادئة وخال من 
استخدام العنف أو التهديد به. 
وأضــافــت أن على الأفــغــان أيضا 
الامـــتـــنـــاع عـــن الأعـــمـــال المــزعــزعــة 
للاستقرار، بما في ذلك الجهود 
المزعومة لإنشاء هياكل حكومية 
مـــوازيـــة تــتــعــارض مـــع الــدســتــور 
الــقــانــون، معتبرة أن مثل  وحــكــم 
هذه التحركات تشكك في سيادة 
الـــبـــلـــد ووحـــــدتـــــه الـــتـــي تــدعــمــهــا 

الولايات المتحدة بقوة.
وأضافت أن الشعب الأفغاني 
يريد السلام وأن الوقت قد حان 
لــلــتــركــيــز لـــيـــس عـــلـــى الــســيــاســة 
الانــتــخــابــيــة، ولـــكـــن عــلــى اتــخــاذ 
خطوات نحو ســلام دائــم وإنهاء 
الـــحـــرب مـــع «طـــالـــبـــان» وإيـــجـــاد 
صيغة للتسوية السياسية يمكن 
أن تخدم مصالح جميع مواطني 
هـــذا الــبــلــد مــن خـــلال مــفــاوضــات 

داخل أفغانستان.
وقــالــت إن واشــنــطــن تتوقع 
أن يــــبــــدأ الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل إنـــشـــاء 
إطــار وطني متفق عليه للسلام، 
وهــي تحث جميع الأطـــراف على 
المــــشــــاركــــة فـــــي إنــــشــــائــــه ودعـــمـــه 
يـــكـــون مــمــثــلا  الــــفــــور، وأن  عـــلـــى 

بالكامل لجمهورية أفغانستان 
الإســـــلامـــــيـــــة لـــلـــتـــحـــضـــيـــر لـــهـــذه 
المـــفـــاوضـــات وقـــيـــادتـــهـــا. ودعـــت 
الأطــــــراف الأفــغــانــيــة إلــــى ضــمــان 
الوقت الكافي للأفغان للموافقة 
على هذه الأمور، ووجهت الشكر 
للحكومة الأفغانية لموافقتها على 

تأجيل التنصيب الرئاسي.
وكــــانــــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الــرئــيــس الأفغاني  قــد طلبت مــن 
أشـــــــــــرف غـــــنـــــي إرجـــــــــــــاء مـــــراســـــم 
تــنــصــيــبــه لــــولايــــة ثـــانـــيـــة بــســبــب 
مخاوف من أن تؤجج نزاعا على 
الانتخابات مع منافسه السياسي 
الله وتهدد جهود  الله عبد  عبد 

السلام التي ترعاها واشنطن.
وأعــلــن غــنــي فـــوزه الأســبــوع 
المـــاضـــي فـــي انــتــخــابــات مــتــنــازع 
عــــلــــى نـــتـــائـــجـــهـــا جـــــــرت فــــــي ٢٨ 
الــيــمــين  ســبــتــمــبــر، ويـــعـــتـــزم أداء 
يـــوم الــخــمــيــس. وأعــلــن عــبــد الله 
عــبــد الــلــه، مــنــافــس غــنــي ونــائــبــه 
السابق، فوزه هو الآخر ويخطط 
لمراسم تنصيب موازية، حسبما 

أفادت تقارير إعلامية أفغانية.
ولم تعترف الولايات المتحدة 
بفوز أي منهما بالرئاسة، ويهدد 
الـــــخـــــلاف عـــمـــلـــيـــة الـــــســـــلام الـــتـــي 
ترعاها واشنطن والتي حصلت 
عــلــى دفــعــة يـــوم الــســبــت مـــع بــدء 
الــــحــــد مــــن الـــعـــنـــف لمـــــدة أســـبـــوع 
وحتى توقيع اتفاق بين الولايات 
المــتــحــدة و«حـــركـــة طــالــبــان» يــوم 
الـــســـبـــت المـــقـــبـــل لــســحــب الـــقـــوات 

الأميركية من أفغانستان.
ونقلت وكــالــة «رويــتــرز» عن 
مصدر مطلع أن الممثل الأميركي 
الخاص زلماي خليل زاد الذي يزور 
كابل منذ الأسبوع الماضي يريد 
مــن غني تأجيل تنصيبه المزمع 
لــبــدء ولايـــة ثــانــيــة مــدتــهــا خمس 
ســـنـــوات بــســبــب هــــذه المـــخـــاوف. 
وجعل الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب من سحب القوات الأميركية 
البالغ قوامها زهاء ١٣ ألف جندي 
مـــن أفــغــانــســتــان هـــدفـــا رئــيــســيــا 
لسياسته الخارجية. ومــن شأن 
الاتفاق مع «طالبان» على إنهاء 
أطــــول حــــروب الـــولايـــات المــتــحــدة 
لــفــرص انتخابه  أن يعطي دفــعــة 

لفترة ثانية.

بروكسل تحدد أولوياتها حول الاتفاق التجاري مع بريطانيا

واشنطن تدعو إلى تأجيل حفل تنصيب الرئيس الأفغاني لحل الخلافات سلمياً

بارنييه يتوقع مفاوضات {صعبة جداً} مع لندن
بروكسل: عبد الله مصطفى

تستعد لندن وبروكسل لمفاوضات 
شاقة بعد أن إعلان الجانبين تصورات 
متعارضة لمستقبل العلاقات التجارية 
بينهما. ويــعــرض الاتــحــاد الأوروبــــي 
فـــتـــحـــاً واســــعــــاً لـــــلأســـــواق الأوروبـــــيـــــة 
أمــام بريطانيا؛ بشرط التزام الأخيرة 
بمعايير الاتحاد الأوروبي في مجالات، 
الــحــمــايــة البيئية والاجــتــمــاعــيــة،  مــثــل 
ومـــــخـــــصـــــصـــــات الـــــــدعـــــــم الــــحــــكــــومــــي 
لــلــشــركــات. لــكــن لــنــدن تــصــر عــلــى أنها 
لم تخرج من الاتحاد لكي تظل ملتزمة 

بهذه القواعد.
وحـــــــــــددت الـــــــــــدول الأعـــــــضـــــــاء فــي 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، أمـــس (الــثــلاثــاء)، 
أولوياتها في التفاوض حول الاتفاق 
الـــتـــجـــاري المــســتــقــبــلــي مـــع بــريــطــانــيــا؛ 
وهو ما يمهد الطريق أمام مفاوضات 
شــاقــة ســتــبــدأ مطلع الأســـبـــوع المقبل. 
وقال ميشال بارنييه، كبير مفاوضي 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي مــع بــريــطــانــيــا، إن 
فريقه جاهز للتفاوض مع لندن حول 

العلاقات المستقبلية بين الجانبين بعد 
أن حصل على قرار بذلك اعتمده مجلس 
الشؤون العامة الأوروبــي الثلاثاء في 
بروكسل. وأضاف بارنييه، أن الجولة 
الأولى من المفاوضات ستنطلق الاثنين 
المقبل في بروكسل، تتبعها جولة ثانية 
في لندن، على أن يستمر الوضع بهذه 
الــتــنــاوبــيــة بــين العاصمتين.  الــطــريــقــة 
ورغــــم خــــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتــحــاد 
الأوروبي رسمياً في ٣١ يناير (كانون 
الثاني) الماضي، فإن قواعد الاتحاد ما 
زالـــت تنظم العلاقة بــين الجانبين مع 
تغييرات طفيفة في الممارسة الفعلية. 
وأمــــــــام كــــل مــــن بـــريـــطـــانـــيـــا والاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــــي مــهــلــة حـــتـــى نـــهـــايـــة الـــعـــام 
الـــحـــالـــي لــلــتــوصــل إلـــــى اتــــفــــاق بــشــأن 
مستقبل الــعــلاقــات بــين الــجــانــبــين في 
مــخــتــلــف المــــجــــالات مــــن الـــتـــجـــارة إلـــى 
الأمــــن، بــعــد أن استبعد رئــيــس وزراء 
بــريــطــانــيــا بــوريــس جــونــســون تمديد 

الفترة الانتقالية الراهنة.
وتشدد مسودة تفويض الاتحاد 
الأوروبــــــي عــلــى الــحــاجــة إلـــى الالـــتـــزام 

الـــــقـــــواعـــــد الآن وفــــي  بـــتـــطـــبـــيـــق هـــــــذه 
المستقبل. وسيعني هذا أن بريطانيا 
ـــــتـــــزام بــالمــعــايــيــر  ســـيـــكـــون عــلــيــهــا الال
الأوروبـــــيـــــة الــــجــــديــــدة، مـــثـــل الـــقـــواعـــد 
الـــطـــمـــوحـــة لمـــواجـــهـــة ظــــاهــــرة الــتــغــيــر 
المــــنــــاخــــي؛ لـــكـــي تـــحـــتـــفـــظ بـــالمـــعـــامـــلـــة 
التفضيلية في السوق الأوروبــيــة. في 
المقابل، يشير المسؤولون البريطانيون 
إلـــــى اتـــفـــاقـــيـــات الــــتــــجــــارة الــــحــــرة بــين 
الاتحاد الأوروبي ودول أخرى مثل كندا 
باعتبارها نموذجاً للاتفاق المنتظر مع 
الاتحاد. وتقول المفوضية، إنه لا يمكن 
مقارنة بريطانيا بــأي شريك تجاري 
آخر للاتحاد؛ بسبب قربها وارتباطها 
الاقــــتــــصــــادي، وتــــاريــــخ عــلاقــاتــهــا مع 

الاتحاد الأوروبي.
وقـــــــال بـــارنـــيـــيـــه «لــــديــــنــــا أهــــــداف 
مــحــددة سنعمل عــلــى تحقيقها، وإن 
كانت المفاوضات ستكون صعبة جداً؛ 
لأنها تأتي في فترة قصيرة، ولن يكون 
ذلك اختيارنا، بل التأجيل في الخروج 
جاء من جانب لندن، لكن سنعمل كل 
المـــرجـــوة،  المــطــلــوب لتحقيق الأهـــــداف 

وبــــنــــاءً عـــلـــى الـــثـــقـــة والمـــصـــداقـــيـــة بــين 
الدول الأعضاء، وأيضاً الثقة والاحترام 

المتبادل مع الجانب البريطاني».
ورفـــــض مــيــشــال الـــخـــوض فـــي رد 
الـــفـــعـــل الأوروبـــــــــــي عـــلـــى تـــصـــريـــحـــات 
صدرت من بريطانيا حول بروتوكول 
بشأن حــدود آيرلندا وإمكانية توقيع 
على هذا البروتوكول مستقبلاً، وقال 
بارنييه «لن أعلق على أي شيء، سوف 
أجتمع بالمسؤولين في آيرلندا أولاً، ثم 

نرى كيف سوف تسير الأمور».
وقالت الرئاسة الكرواتية الحالية 
للاتحاد على لسان أندريجا ميتيلكو، 
وزيرة الشؤون الأوروبية، خلال المؤتمر 
الصحافي الختامي، إن المجلس تبنى 
تــفــويــضــاً واضـــحـــاً وقـــويـــاً لــلــمــفــاوض 
ميشال بارنييه، وهذا يؤكد استعداد 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي لـــتـــقـــديـــم شـــراكـــة 
طــمــوحــة واســـعـــة الـــنـــطـــاق ومـــتـــوازنـــة 
المــتــحــدة بــمــا يــخــدم مصالح  للمملكة 
الـــطـــرفـــين «والآن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 

مستعد لبدء التفاوض».
أكد وزير الدولة للشؤون الأوروبية 

بـــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة الألمـــانـــيـــة، أهــمــيــة 
تــوافــر مــنــافــســة عــادلــة مــع بريطانيا. 
وقــال ميشائل روت، أمــس (الــثــلاثــاء)، 
فــي بــروكــســل، إن مــا يــســري بالنسبة 
لجميع دول الاتحاد الأوروبي في هذه 
المــرحــلــة هـــو: «يــجــب ألا نسمح لشيء 
الــشــركــاء فــي لندن  يقسمنا»، ونــاشــد 
قــائــلاً «الــتــزمــوا بتعهدكم المنصوص 

عليه في بروتوكول (الخروج)!».
الــوزراء الجانب البريطاني  ودعا 
بالعمل على تسهيل المهمة، من خلال 
الــعــمــل المــشــتــرك وتــنــفــيــذ مـــا جــــاء في 
اتفاق الخروج. ورفض الوزراء «اعتبار 
أي مــــن المـــلـــفـــات المــــطــــروحــــة لــلــنــقــاش 
أصعب مــن الأخـــرى، وشـــددوا على أن 
كل الملفات المطروحة، ومنها التجارة 
والاقـــتـــصـــاد، وأيـــضـــاً الأمــــن والـــدفـــاع، 
والــــســــيــــاســــة الــــخــــارجــــيــــة، والـــصـــيـــد 
الــــبــــحــــري، والـــتـــعـــريـــفـــة الـــجـــمـــركـــيـــة، 
ومــــصــــالــــح الـــــشـــــركـــــات والمـــــواطـــــنـــــين، 
وغيرها، هي ملفات تستحق أن تأخذ 
حقها في النقاشات للتوصل إلى اتفاق 
بــشــأنــهــا بــحــســب مـــا جـــاء عــلــى لــســان 

وزيــر خارجية هولندا ستيف بلوك، 
فــــي تـــصـــريـــحـــات خــــص بـــهـــا «الـــشـــرق 
الأوســــــــــط». وقــــالــــت وزيــــــــرة الــــشــــؤون 
الأوروبية الفرنسية إميلي مونشالين 
الـــــيـــــوم، أن  نـــقـــولـــه  يـــجـــب أن  «إن مــــا 
التفويض واضــح ودقيق ومستوحى 
من اتفاقية انسحاب بريطانيا؛ لذلك 
لــديــنــا إطـــــار واضـــــح لــلــعــمــل، ولــديــنــا 
الثقة  مفاوض لديه خبرة، وأعتقد أن 
بين الأوروبيين كاملة والموقف موحد، 
ــــع عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة جـــديـــدة 

ّ
ولــــكــــي نــــوق

نحتاج إلى تنفيذ ما قمنا به بالفعل 
مــــع الاتـــفـــاقـــيـــة الأولــــــــى فــيــمــا يــتــعــلــق 
بــالــبــحــر الآيــرلــنــدي، وحــمــايــة الــســوق 
الموحدة الداخلية، وحقوق المواطنين». 
وأضــــافــــت «مـــــن الــــواضــــح أنـــنـــا نــريــد 
علاقة وثيقة مع بريطانيا؛ لأن المملكة 
المــتــحــدة قــريــبــة مــنــا وكــنــا فــي الــســوق 
نفسها منذ ٤٧ عاماً، والآن نريد اتفاقاً 
متوازناً، وموقفنا لا يتعلق بانتقام أو 
عقاب، ونسمع أن الشركات البريطانية 
إلــى السوق  تقول إنها تريد الوصول 
الأوروبــيــة بشكل كــامــل وهــم يعلمون 

أن هـــذا يتطلب احــتــرام المــعــايــيــر؛ لأن 
ذلــك يعني الــوصــول إلــى مــا يقرب من 
٥٠٠ مليون مستهلك، وليس فقط ٦٥ 
مليون بريطاني، وفي هذا الأمر يجب 
الأخذ في الاعتبار عوامل مختلفة، مثل 
المنافسة والمعايير الصحية والإنتاج 

والتعريفة الجمركية وغيرها».
وقـــــــــال مـــيـــخـــائـــيـــل روثـــــــــــا، وزيــــــر 
«الشرق  الــشــؤون الأوروبــيــة الألمــانــي لـ
الأوسط»، «المفاوضات ستستمر حتى 
نهاية ديسمبر (كانون الأول) لإعطاء 
لــلــشــركــات والأفــــــراد للتكيف  الــفــرصــة 
مــع الــوضــع الجديد وفــي حــال تعثرت 
المــفــاوضــات يــجــب أن يــتــم الإعــــلان عن 
فــتــرة تــمــديــد لمـــدة عـــام أو عــامــين على 
أقـــصـــى تــقــديــر بـــاتـــفـــاق الـــطـــرفـــين. أمــا 
وزيــرة الــشــؤون الأوروبــيــة في النمسا 
كـــارولـــين ايــدســتــادتــيــلــر فــقــالــت: «فــي 
الوقت الحالي تختلف المواقف تماماً، 
لكن من المهم أن يكون هناك في النهاية 
وحــدة في الصف الأوروبـــي من جانب 
الدول الـ٢٧، وقد حدث هذا من قبل في 

المفاوضات السابقة.

أخبار
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دائــــــمــــــاً مــــــا أشـــــعـــــر بــــالانــــبــــهــــار 
تــجــاه الـــعـــراق، وتــنــوع ثــقــافــتــه، فهو 
بــلــد يتميز بـــإرث طــويــل وثــــري. ولا 
أتـــــوانـــــى هـــنـــا عـــــن إعـــــــلان إعـــجـــابـــي 
بـــشـــجـــاعـــة شـــبـــابـــه الــــســــاعــــين نــحــو 
السياسية بالبلاد.  الــحــيــاة  تجديد 
ونــقــف جــمــيــعــاً فـــي انــتــظــار مــعــايــنــة 
النواب سيصدق  إذا كان مجلس  ما 
الــوزراء محمد  المرشح لرئاسة  على 
توفيق علاوي ومجلس وزرائه. حتى 
أمراً  التصديق  اللحظة، لا يزال  هذه 
غير مؤكد، وأرجأ المجلس التصويت 

بخصوص علاوي.
هــل لاحــظــتــم امــتــنــاع المــســؤولــين 
الأميركيين عن الإدلاء بأي تصريحات 
حول رئيس الوزراء الجديد ومجلس 
وزرائه؟ يبدو هذا تغييراً كبيراً عما 
كانت عليه الحال أعوام ٢٠٠٦ و٢٠١٠ 
و٢٠١٤. فــي الــوقــت ذاتـــه، فــإنَّ إرجــاء 
التصديق على تعيين علاوي رئيساً 
لــلــوزراء يــخــدم المــصــالــح الأمــيــركــيــة، 
فــمــن المــؤكــد أنَّ «جــنــاح المــقــاومــة من 
الشعبي» سيضغط  جماعة الحشد 

الجديد، بغض  الـــوزراء  على رئيس 
الـــنـــظـــر عــــن هـــويـــتـــه، مــــن أجـــــل طـــرد 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة مـــن الـــعـــراق. ولا 
تتحدث واشنطن علانية عن رئيس 
لـــكـــن وزارة  لـــلـــعـــراق،  وزراء جـــديـــد 
الخارجية الأميركية أصدرت في ١٠ 
من يناير (كانون الثاني) بياناً قالت 
إنَّ واشنطن لن تتفاوض بشأن  فيه 
ســحــب قــواتــهــا مــن الـــعـــراق. ويــدعــي 
التصويت  أنَّ  مسؤولون أميركيون 
الــــذي عــقــده الــبــرلمــان الــعــراقــي حــول 
هـــذه المــســألــة فــي ٥ يــنــايــر غــيــر ملزم 
قانونياً. وقــد شعرت بصدمة تجاه 
هـــذه الــتــصــريــحــات، لأنـــه مــن الــنــادر 
مشاهدة مثل هذا القدر من الغطرسة 

علانية.
العراقيين،  أن المحامين  الحقيقة 
لا الأمـــــيـــــركـــــيـــــين، هــــــم المــــــنــــــوط بــهــم 
تــحــديــد مــا هــو مــلــزم قــانــونــيــاً داخــل 
عــــراق مــكــتــمــل الــســيــادة. والمـــؤكـــد أن 
الــتــحــركــات الأمــيــركــيــة مــن أجـــل عــزل 
وتهديد حكومة بغداد لن تفوز بثقة 

الأغلبية داخل البرلمان العراقي.

التقى وزيــرا  المــثــال،  على سبيل 
الـــخـــارجـــيـــة والـــــدفـــــاع الأمـــيـــركـــيـــان، 
رئيس وزراء إقليم كردستان العراقي، 
مسرور بارزاني، في ميونيخ في وقت 
سابق من فبراير (شباط). ومع ذلك، 
الــخــارجــيــة  لــم يلتقيا وزيـــر  فــإنــهــمــا 
العراقي محمد الحكيم، الذي لا يمثل 
بــالــتــأكــيــد عــــدواً لــلــولايــات المــتــحــدة. 
التقى مساعد وكيل وزارة  وبالمثل، 
الخارجية الأميركي ديفيد شينكر، 
مـــســـؤولـــين أكـــــــراداً فــــي أربــــيــــل فــــي ٩ 
يناير، لكنه لم يذهب إلى بغداد. ولا 
أن المسؤولين الأميركيين يعون  شك 
الــذي ينص على  البروتوكول  جيداً 
ضــــــرورة أن يـــــــزوروا بـــغـــداد أيـــضـــاً. 
وبتصرفاتهم تلك، يهين المسؤولون 
الأميركيون، بغداد، بسبب غضبهم 
السيطرة  إزاء الأخيرة لإخفاقها في 

على «جناح المقاومة».
علاوة على ذلك، تطلق واشنطن 
تـــــهـــــديـــــدات. مـــــثـــــلاً، حـــــــذر الـــرئـــيـــس 
ترمب في ٦ يناير من أنه قد يفرض 
عقوبات حال رفض العراق بقاء قوات 

أمــيــركــيــة عــلــى أراضــــيــــه. وأرجـــــو ألا 
تـــنـــدهـــش، عــــزيــــزي الــــقــــارئ، عــنــدمــا 
أخــبــرك أن تــرمــب فــي ١٠ يــنــايــر، قال 
إنـــه مــوافــق عــلــى فــكــرة ســحــب قــوات 
الواقع، هذا   العراق. في  أميركية من 
تخبط من واشنطن. وقد تعلمت من 
جــانــبــي أن أركــــز بــــدلاً عـــن ذلـــك على 

أفعال هذه الإدارة.
المركزي  البنك  أرجأ  وفي يناير، 
الأميركي التحويلات الشهرية المقررة 
إلــــى الــبــنــك المـــركـــزي الـــعـــراقـــي، الــتــي 

تقدر بمليارات الدولارات الأميركية، 
الخاصة  النفط  عــائــدات  مــن حــســاب 
الــعــراقــي فــي نــيــويــورك. ولــم  بالبنك 
تعلق واشنطن على هذا الإجراء، لكن 
التأخير، في حد ذاته، كان إشارة إلى 
أن بــإمــكــانــهــا وقــــف حـــســـاب حــيــوي 
بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة يــمــلــكــه الـــعـــراق. 
ومع أن تحويلات فبراير لم تتأخر، 
لكن المسؤولين العراقيين في القطاع 

المالي يشعرون الآن بالتوتر.
إضـــــافـــــة لـــــذلـــــك، هــــنــــاك مــشــكــلــة 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة ضـــد الـــعـــراق، 
الـــغـــاز  مــــن  الــــعــــراق  بــســبــب واردات 
الـــطـــبـــيـــعـــي الإيــــــرانــــــي، الـــــــذي يــتــســم 
بـــأهـــمـــيـــة حــــيــــويــــة لمــــنــــشــــآت تـــولـــيـــد 
الكهرباء العراقية. في العادة، توافق 
واشــنــطــن عــلــى عـــدم فـــرض عــقــوبــات 
ضد العراق عن مثل تلك الواردات من 
أو   ٩٠ لــفــتــرات تبلغ  الطبيعي  الــغــاز 
١٢٠ يوماً. وفي نهاية كل فترة، تطلب 
الحكومة العراقية من جديد معاملة 
العقوبات.  استثنائية فيما يخص 
في فبراير، منحت واشنطن الحكومة 

العراقية ٤٥ يوماً فقط. ورداً على هذه 
الفترة الأقصر، صرح وزير الكهرباء 
الــعــراقــي لـــؤي الــخــطــيــب، بــأنــه يأمل 
في ألا تجعل واشنطن من العقوبات 
سلاحاً جديداً ضد العراق. ومن المهم 
الإشارة هنا إلى أن الوزير الخطيب 

ليس عدواً للولايات المتحدة.
وعلى ما يبدو، تعتقد واشنطن 
أن بغداد بإمكانها إيجاد حل سريع 
لمــشــكــلــة «جـــنـــاح المـــقـــاومـــة». ويــبــدو 
كذلك أنها تعتقد أن مخاطرة إشعال 
فــــوضــــى اقــــتــــصــــاديــــة فـــــي بـــــغـــــداد لا 
كــبــيــراً لمصالحها في  تــهــديــداً  تــمــثــل 
الـــعـــراق. بــيــد أنـــه فـــي الـــواقـــع إذا ما 
تــســبــبــت الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
لــلــعــراقــيــين خـــلال حياتهم  ألـــم بــالــغ 
العراقيين  أن غالبية  اليومية، أشــك 
في تلك الحالة سيرحبون بالوجود 
الــعــســكــري الأمـــيـــركـــي. وربـــمـــا يــكــون 
للمراهنة  الأميركيون على استعداد 
الــعــراق على قاعدة  فــي  بمستقبلهم 

داخل كردستان العراقية.
ويــنــبــغــي لــواشــنــطــن أن تــتــذكــر 

لها،  العراقيين أصــدقــاء  الأكـــراد  أن 
لكن لديهم نقاط ضعف. وقد رأينا 
عــــــام ٢٠١٧،  تـــلـــك  الـــضـــعـــف  نــــقــــاط 
القانونية لبغداد  السيطرة  ومنها 
عـــلـــى المــــجــــال الــــجــــوي فــــــوق مـــطـــار 
أربيل. بجانب ذلك، لماذا قد تحتاج 
واشــــنــــطــــن إلــــــى قـــــاعـــــدة فـــــي إقــلــيــم 
كــردســتــان إذا كــانــت مــهــمــة الــقــوات 
الأمــيــركــيــة دعـــم الــجــيــش الــعــراقــي، 
احــتــواء وهزيمة  بحيث يتمكن من 
الإرهــــــابــــــيــــــين؟ لـــــن تــــخــــوض قـــــوات 
المناطق  قــتــالاً داخـــل  «البيشمركة» 
الــتــي ظــهــر بــهــا تنظيما «الــقــاعــدة» 
و«داعش». وربما ترغب إدارة ترمب 
فــــي وجــــــود عـــســـكـــري طـــويـــل الأمــــد 
إلــى جنب  المتطرفين جنباً  لمحاربة 
مـــع الـــقـــوات الأمــيــركــيــة. شــخــصــيــاً، 
أعـــتـــقـــد أن هــــذه فـــكـــرة ســـيـــئـــة، لــكــن 
لـــو كـــانـــت حــقــيــقــيــة، فــــإن واشــنــطــن 
يتعين عليها إذن التوقف عن إهانة 
وتهديد بغداد وفتح قنوات اتصال.

«الشرق الأوسط» *خاص بـ

من المناكفة إلى النهضة

الانتخابات الإيرانية... عسكرة الثورة والدولة

الفعل  أحــيــانــاً ردودُ  نــظــري  تــلــفــتُ 
عــلــى الـــطـــروحـــات والأفـــكـــار الــجــديــدة. 
وجـــــــــــدتُ مـــــثـــــلاً مــــــن يـــنـــســـب الـــتـــوجـــه 
الإصـــلاحـــي عــنــد مــحــمــد شــحــرور إلــى 
إنَّ تركيز  قــال  مــن  عــقــد نفسية. وثــمــة 
محمد عابد الجابري على نقد التراث، 
راجـــــع إلــــى حـــرمـــانـــه مـــن وظـــيـــفـــة كـــان 
الــديــوان. وقــيــل مثل  فــي  إليها  يتطلع 
ذلـــــك عــــن عـــلـــمـــاء آخــــريــــن فــــي المـــاضـــي 
والــحــاضــر. وبــشــكــل عـــام، فــإن غالبية 
الناس يــودون أن يــروا علة في القائل 
(حسنة أو سيئة) قبل النظر في قوله 

أو تحليل مراميه.
كـــــل نــهــضــة  الـــــقـــــول إنَّ  نــــافــــل  مـــــن 
فـــي تـــاريـــخ الــبــشــريــة بـــــدأت بــمــنــاكــفــة 
مــــن نـــــوع مـــــا؛ مــنــاكــفــة بــــين أشـــخـــاص 
أو قـــوى حــديــثــة الــظــهــور فــي الــســاحــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وأخــــــرى مــســتــقــرة ذات 
نفوذ. في أول الأمر تبدو أشبه بنزاع 
أو مصالح، تعود  أفكار  محدود حول 
لأشـــخـــاص بــعــيــنــهــم. فـــي واقـــــع الأمـــر 
ــــه يــصــعــب - فــــي المــــراحــــل المــبــكــرة 

َّ
فــــإن

خصوصاً - فصل الأفكار عن أشخاص 
الداعين إليها. وليس من الممكن أيضاً 

التصنيف  حمايتها مــن 
الــقــســري، أي تــحــديــد من 
يـــســـتـــفـــيـــد مـــــن نــجــاحــهــا 

ومن يتضرر.
مع مرور الوقت يتبينَّ 
أنَّ الأشـــخـــاص  لــلــجــمــيــع، 
الــقــلــيــلــين الــــذيــــن تـــمـــردوا 
لم يكونوا نبتاً  وناكفوا، 
فــــي صـــــحـــــراء، بــــل كـــانـــوا 
تعبيراً عن بواكير تحول 
يــــــجــــــري تـــــحـــــت الــــســــطــــح 
الخارجي للمجتمع. ومع 
الزمن، تتحول تلك  مــرور 

ها 
َّ
القلة إلى أمثولة ومصدر إلهام، فكأن

تـــقـــول لــجــمــيــع الـــنـــاس: انـــــظـــــروا... لقد 
فعلنا ما ظنه الجميع مستحيلاً، وتبين 
لكم ولنا أنه ممكن وأن كلفته محتملة.

تــتــحــول المــنــاكــفــة إلـــى نــهــضــة، حين 
تـــدخـــل فــكــرتــهــا الـــعـــامـــة دائــــــرة الـــجـــدل 
العلني ويجاهر عدد متزايد من الناس، 
من شرائح اجتماعية مختلفة بتبنيهم 
الـــجـــديـــدة، ويــتــحــدثــون عنها  لــلأفــكــار 
كنمط حياة ضروري، يريدون الانتقال 
إليه. ونعلم أنَّ وصول المجتمع إلى هذه 

المرحلة يعني - بالضرورة 
- قــــيــــام نــــــوع مـــــن تــــــوازن 
الـــقـــوى فـــي المــجــتــمــع، بين 
للتغيير  الـــداعـــيـــة  الـــقـــوى 
وتلك المتمسكة بالمحافظة 
على الإجــمــاع الــقــديــم، أي 
مــــــن يــــســــمــــون فــــــي عــــالــــم 
الــســيــاســة الإصـــلاحـــيـــين، 

ومن يسمون المحافظين.
مــســار تــقــدم الإنــســان 
فــــي مـــجـــمـــلـــه، يـــشـــبـــه هـــذا 
المــــســــار. تـــجـــاذب وتـــدافـــع 
بـــــين عـــــوامـــــل الاســــتــــمــــرار 
وعـــوامـــل الــتــغــيــيــر، يـــقـــودان عـــــادة إلــى 
غــلــبــة الــثــانــيــة واســـتـــقـــرارهـــا، ولـــو بعد 
ما 

َّ
إن أبـــداً،  التغيير لا يتوقف  إنَّ  حــين. 

تــخــتــلــف المــجــتــمــعــات عـــن بــعــضــهــا فــي 
سرعة الاستجابة والتكيف مع الجديد 

أو العكس.
التغيير فــي مــكــان محدد،  يــبــدأ  قــد 
مــثــل الــشــمــس الـــتـــي تـــشـــرق فـــي مــكــان، 
النقاط، فتولد  أبعد  الناس في  فيراها 
الحماس، ويتحول  فيهم الأمل وتبعث 
الـــــنـــــاس بــــالــــتــــدريــــج إلـــــــى شـــــركـــــاء فــي 

الــنــهــضــة ومــســاهــمــين فـــي تـــيـــارهـــا. قد 
إلى  التجار ثم تنتقل  المناكفة بين  تبدأ 
المثقفين والساسة وغيرهم، أو تبدأ بين 
رجال الدين ثم تنتقل إلى غيرهم، وقد 
تبدأ وسط شريحة محددة كالنساء أو 
الشباب ثم تظهر ارتداداتها في شرائح 

أخرى، وهكذا.
الحراك  الانتشار جــزء من طبيعة 
الإنـــســـانـــي. ولــــذا لا يــســتــطــيــع أحـــد أن 
يدعي اختصاصه بالنهضة أو يحجب 
النهضة  ثمارها عن الآخرين. بواكير 
الأوروبــيــة، تمثلت في نزعات جديدة 
فـــي الأدب والـــفـــنـــون، وظــهــر تــأثــيــرهــا 
فـــي تــصــمــيــم المـــــدن، لا ســيــمــا المــبــانــي 
والـــجـــســـور والـــقـــصـــور، وفــــي الــفــنــون 
الــتــشــكــيــلــيــة والمـــــســـــرح والمـــوســـيـــقـــى. 
ثــــم انـــعـــكـــســـت عـــلـــى الـــعـــالـــم الـــديـــنـــي، 
فــتــمــثــلــت فـــي حــركــة الإصـــــلاح الــديــنــي 
البروتستانتية،  وما تلاها من تبلور 
للكاثوليكية وحليف  تــاريــخــي  كضد 
للتغيير، حتى جاء عهد الاختراعات، 
وهــيــمــنــت الــتــكــنــولــوجــيــا عــلــى حــيــاة 
العالم، فتحولت التقنيات الرقمية إلى 

محور لهذه الحركة.

حــســم نــاظــم ولايـــة الــفــقــيــه موقفه 
للنظام  د طبيعة جديدة  داخلياً، وحدَّ
تــخــتــلــف عـــن الــطــبــائــع الــســابــقــة الــتــي 
شــهــدت تــنــافــســاً بــين تــيــارات متعددة 
إصــــلاحــــيــــة ومــــعــــتــــدلــــة، ومــــتــــشــــددة، 
ضــمــن ثــنــائــيــة «الــــثــــورة» و«الــــدولــــة»، 
وكـــــان الانـــطـــبـــاع الـــعـــام أن الــتــيــاريــن 
الإصلاحي والمعتدل يميلان إلى فكرة 
«الدولة»، بينما ارتبط التيار المحافظ 
أنَّ الانتخابات  إلا  «الــثــورة».  بطبيعة 
الــتــشــريــعــيــة الأخـــيـــرة فــتــحــت الــطــريــق 
الرسمية  رسمياً لإخضاع المؤسسات 
والــــعــــقــــائــــديــــة، وثــــنــــائــــيــــة «الــــــثــــــورة» 

و«الدولة»، لطبيعة واحدة.
تــنــتــمــي هــــذه الــطــبــيــعــة الـــواحـــدة 
إلـــى عسكريتارية  الــجــديــدة بكاملها 
عــقــائــديــة مــوالــيــة لمــؤســســة «الـــحـــرس 
الــذي بــات بعد الانتخابات  الــثــوري»، 
الــتــشــريــعــيــة الأخـــــيـــــرة يــســيــطــر عــلــى 
مـــجـــلـــس الـــــشـــــورى (الـــــبـــــرلمـــــان)، ومـــن 
المـــرجـــح أن يــكــون رئــيــســه أحـــد قــادتــه 
التحول غير الصحي  السابقين. هــذا 
للنظام يكشف  السياسية  الحياة  في 
عن مأزق بنيوي عند النخبة الحاكمة 
فـــي عــــدم قـــدرتـــهـــا عــلــى إعــــــادة إنــتــاج 
طبقة سياسية جديدة وفقاً لشروطها 
الآيديولوجية في توقيت يجري فيه 
الاســـتـــعـــداد لمــرحــلــة مـــا بــعــد المـــرشـــد، 
لذلك اتخذت قرارها الأصعب بإنهاء 
المعتدلين، رغم  الإصلاحيين وإقصاء 

تـــــداعـــــيـــــات هـــــــذا الـــــقـــــرار 
المستقبلية التي ستظهر 
التراجع الحاد في شعبية 
الــــــنــــــظــــــام، الــــــــــذي تـــرجـــم 
فـــي ضــعــف الإقـــبـــال على 
الانــتــخــابــات، خصوصاً 
المؤثرة  الكبرى  المــدن  في 
فــي صــنــاعــة الـــرأي الــعــام 
الإيــرانــي، يقابله تراجع 
حـــاد فــي حــضــور الــتــيــار 
الأصــــولــــي فــــي الــــشــــارع؛ 
الأمر الذي عجّل ببدء نقل 
السلطة إلى العسكر الذي 

الراديكالية  الــتــيــارات  يحظى بتأييد 
الدفاع عن  التي تخوض معركة  كافة 

النظام، بهدف ضمان استمراره.
أظـــــــهـــــــرت نـــــتـــــائـــــج الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
«الــحــرس  البرلمانية الأخــيــرة سيطرة 
الثوري» والتيار الأصولي على أغلبية 
مــقــاعــد الـــبـــرلمـــان، فــــلأول مـــرة يحصل 
«الـــحـــرس» عــلــى ١٢٠ مــقــعــداً مــن أصــل 
٢٩٠، فيما تراجعت حصة الإصلاحيين 
إلى ١٩ مقعداً، بينما تقاسمت أجنحة 
الـــنـــظـــام المـــتـــشـــددة والأصـــولـــيـــة بــقــيــة 
الــنــتــائــج ستفرز  هـــذه  أن  إلا  المــقــاعــد. 
برلماناً منسجماً في توجهاته الداخلية 
والـــخـــارجـــيـــة، فــهــو داخـــلـــيـــاً ســيــحــمــل 
عــلــى عــاتــقــه مــهــمــتــين: الأولــــى داخلية 
مـــا تبقى  تــعــطــيــل  فـــي جــــزأيــــن: الأول 
مـــن ولايــــة حــســن روحـــانـــي الــرئــاســيــة 

ومـــحـــاصـــرتـــه تــشــريــعــيــاً 
لــه  تــــأثــــيــــر  أي  وإلـــــــغـــــــاء 
حـــتـــى إخـــــراجـــــه نــهــائــيــاً 
مـــــن المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي 
الإيـــــرانـــــي، لــكــيــلا تــتــكــرر 
الرئاسة  مــا بعد  تجربة 
الـــتـــي مـــارســـهـــا الــرئــيــس 
رفـــســـنـــجـــانـــي والـــرئـــيـــس 
خاتمي. أما الجزء الأهم 
العسكر فهو في  لبرلمان 
تقديم تجربة تشريعية 
شــعــبــويــة تـــلامـــس واقـــع 
المتذمر  الإيراني  المواطن 
اقـــتـــصـــاديـــاً ومــعــيــشــيــاً، وذلـــــك بــهــدف 
التمهيد لسيطرة «الحرس» على موقع 
رئاسة الجمهورية. أما المهمة الثانية 
لقرارات  فهي تقديم تغطية تشريعية 
الخارجية  المتعلقة بالسياسة  النظام 
إلــى التصعيد مع  واحــتــمــال الانــتــقــال 
واشــنــطــن خــلال المــرحــلــة المــقــبــلــة؛ فمن 
المتوقع أن تشهد مزيداً من الاحتكاكات 
الــخــشــنــة الإيـــرانـــيـــة عــبــر وكــلائــهــا في 
مــقــابــل اســتــمــرار واشــنــطــن فــي فــرض 

مزيد من العقوبات على إيران.
مــن الــبــرلمــان حــالــيــاً إلـــى الــرئــاســة 
مــســتــقــبــلاً، يــســتــعــد الــنــظــام الإيـــرانـــي 
السلطة، وهــذا أشبه  لعسكرة طبيعة 
النخبة بتراجع  باعتراف ضمني من 
خــطــابــهــا الــعــقــائــدي وتــقــلــص تــأثــيــره 
الثقافي والاجتماعي على المجتمعات 

إلــى مرحلة تهدد وحدتها،  الإيــرانــيــة 
عــلــى  عـــــــام ١٩٧٩  مــــنــــذ  قـــــامـــــت  الـــــتـــــي 
بــين هــويــتــين؛ دينية ووطنية،  الــربــط 
جمعتهما مؤسسة الولي الفقيه الذي 
شــكّــل مــوقــعــه فـــي رأس هـــرم الــســلــطــة 
الغطاء  أمّــن  الــذي  الربط  ضماناً لهذا 

«الثورة» و«الدولة».  الروحي لـ
ولكن مع ازدياد صعوبات المرحلة 
الانــتــقــالــيــة وغـــيـــاب وجـــه يــمــتــلــك إرثـــاً 
الذي  الفراغ  له بملء  تاريخياً يسمح 
ســيــتــركــه غــيــاب المــرشــد الــحــالــي، لجأ 
الــنــظــام إلـــى الــتــســلــيــم بـــدور «الــحــرس 
الــــــثــــــوري» المـــطـــلـــق، وتـــســـلـــيـــمـــه زمــــام 
الأمــــــــور؛ حـــيـــث بــاســتــطــاعــتــه ضــمــان 
انـــتـــقـــال الـــســـلـــطـــة إلـــــى مــــرشــــد جــديــد 
وتـــأمـــين الــغــطــاء الـــثـــوري والــعــقــائــدي 
لــــــه وحـــــمـــــايـــــة مــــوقــــعــــه فــــــي تـــركـــيـــبـــة 
الــســلــطــة، ولــكــن هـــذه المــعــادلــة تفرض 
عــلــى «الــحــرس» الــتــدخــل مــبــاشــرة في 
الانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــيــــة؛ حـــيـــث مــن 
أن يقبل بوجود رئيس قوي  الصعب 
فــــي مـــرحـــلـــة انـــتـــقـــالـــيـــة تـــضـــعـــف دور 
أنه  الكبرى  أن معضلته  المــرشــد، كما 
لا يمكن له ضمان استقرار النظام إذا 
المرشد جديداً والرئيس ضعيفاً،  كان 
لذلك بات أغلب التكهنات أن «الحرس» 
يــتــجــه لــحــســم المـــوقـــف فـــي المــوقــعــين، 
وبات الأقرب والأكثر احتمالاً أن يكون 
الرئيس قوياً لكن بشرط أن يكون من 

«الحرس».

لماذا تقيم أميركا قاعدة عسكرية في أربيل؟

الأزمة التي تواجهها 
فكرة المقاطعة الاقتصاديّة اليوم  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بسبب «كــورونــا»، استقطب 
الــتــداخــل بــين اقــتــصــادات الــعــالــم 
اهتماماً غير مسبوق. الملاحظة 
ــهــا بديهة 

ّ
الــتــي تــتــكــرّر الــيــوم كــأن

تـــتـــنـــاول تـــراجـــع مــــعــــدّلات الــنــمــوّ 
فـــي الـــصـــين وآثـــــــاره عــلــى أســعــار 
النفط انخفاضاً، وأسعار الذهب 
بـــــدوره سينعكس  ارتـــفـــاعـــاً. هـــذا 
على بلدان وقطاعات اقتصاديّة 
عدّة، وعلى ملايين كثيرة تضاف 
إلـــــى مـــئـــات مـــلايـــين الــصــيــنــيــين. 
فــــــالــــــديــــــون المـــــتـــــراكـــــمـــــة ضــــربــــت 
شركاتهم التي يزداد عجزها عن 

دفع أجــور عمّالها وثمن ما تستورده من مــوادّ. 
ملايين المعامل الصغرى والمتوسّطة باتت مهدّدة 

بالإفلاس...
«كريستيان ساينس مونيتور» عدّدت بعض 
أوجــه التداخل بين اقتصاد الصين واقتصادات 
أخرى: في كمبوديا، تعتمد معامل النسيج على 
ــة.  لــيَّ الصين فيما يزيد على نصف مــوادّهــا الأوَّ
لهذا قد يُجبر بعض تلك المعامل على الإغــلاق. 
في أستراليا، جزء كبير من الصادرات، من الغاز 
ة، يذهب إلى  الطبيعي إلى اللحم والموادّ السمكيَّ
الصين، ما يعني أنَّ أي تباطؤ يصيب الاقتصاد 
الـــصـــيـــنـــي ســيــنــعــكــس بـــــقـــــوّة عـــلـــى الـــطـــلـــب مــن 
أستراليا. صانعو السيّارات في العالم يتخوّفون 
مــن الارتــــــدادات الــســلــبــيّــة: «نــيــســان» فــي الــيــابــان 
و«هيونداي» في كوريا الجنوبيّة اضطرّتا إلى 
خفض الإنتاج بسبب نقص القِطَع التي تورّدها 
إليهما الصين. في أوروبا، أغلقت «فيات كرايزلر»، 
تاً كما قالت، أحــد معاملها في صربيا 

ّ
ولــو مؤق

رت من 
ّ
للسبب نفسه. «جــاغــوار لانـــدروفـــر» حـــذ

ها قد تواجه مشكلة في الإمدادات إذا استمرّت 
ّ
أن

روا 
ّ
الأزمة الصينيّة في الأسابيع المقبلة. وممن تأث

أيضاً شركات الكومبيوتر والإلكترونيّات للتقنيّة 
الرفيعة، بما فيها «آبـــل» التي يعتمد إنتاجها 
«الآيــفــون» على معامل ومـــوادّ صينيّة. مــا زاد  لـــ
غلقت، 

ُ
أ بــالمــفــرّق  أنّ مخازنها للبيع  الأمــر ســوءاً 

والمـــعـــروف أنّ الــصــين هــي الــيــوم أكــبــر ســـوق في 
العالم لتليفونات «آبل» الذكيّة. أمّا في بريطانيا، 
فمعمل «بيربيري» للألبسة الفاخرة يدفع ثمن 
انــهــيــار فــروعــه الــصــيــنــيّــة فــي الأســابــيــع القليلة 
المــاضــيــة، ويُــقــدّر حــصــول مــزيــد مــن الانــهــيــار في 

حال انكماش الزوّار الصينيين في الخارج.
الصورة الأكبر، كما تستخلص «كريستيان 
ساينس مونيتور»، أنّ النموّ الاقتصادي العالمي 
س الصعداء 

ّ
ر بالتأكيد، بعدما بــدأ يتنف

ّ
سيتأث

إثر انخفاض حــدّة الحرب التجاريّة بين أميركا 
والصين.

تــداخــل الــعــالــم اقــتــصــاديــاً، مــقــابــل مــزيــد من 
تـــنـــافـــره الــثــقــافــي والـــســـيـــاســـيّ، وجــــد انــطــلاقــتــه 
الــعــولمــة أواخــــر السبعينات وأوائـــل  الــكــبــرى مــع 
الــثــمــانــيــنــات. انــهــيــار المــعــســكــر الــســوفــيــاتــي في 
نهايات ذاك العقد أعطى دفعة كبرى للوجهة هذه: 
بدل دعوات القطيعة مع النظام الرأسمالي العالمي 
صــار المــطــلــوب الانــدمــاج فــيــه. نــظــريّــات تقليص 
العلاقة بالخارج والاتّكال على الذات والاستغناء 
انـــهـــارت. في  عــن الاســتــيــراد بالتصنيع المــحــلّــي 

«العالم الثالث» كانت أفكار العزلة 
والتخلّص مــن «الــتــبــعــيّــة»، تنهار 
أيــضــاً. أزمـــة المــديــونــيّــة فــي أميركا 
اللاتينيّة، حيث ازدهرت خصوصاً 
تلك الأفــكــار، لعبت دوراً فــي ذلــك، 
وفـــشـــلُ الـــتـــجـــارب المــشــابــهــة الــتــي 
يُفترض أن يقوم التعاون والتبادل 

معها لعب دوراً مكمّلاً.
بـــــلـــــدان آســــيــــا الــــشــــرقــــيّــــة، فــي 
المــــقــــابــــل، كــــانــــت تـــــطـــــوّر الـــوجـــهـــة 
ها 

ّ
الأخــرى التي كُتب لها الفوز: إن

«التصنيع عبر التصدير». وتيمّناً 
اليابانيّة، ارتفع شعار:  بالسابقة 
المــطــلــوب لــيــس القطيعة بــل الانـــدمـــاج. «الــســوق 
الــقــومــيّــة» غـــدت أســـطـــورة، والمـــهـــمّ فــتــح الــحــدود 
الــبــلــدان المتقدّمة بسلع تشابه سلعَها  و«غـــزو» 
ما أرخص منها بكثير. الآسيويّون الشرقيّون 

ّ
إن

ـــهـــم لـــم يــفــرضــوا أي 
ّ
تـــجـــاوزوا الــيــابــانــيــين فـــي أن

حماية مــن أي نـــوع. الاعــتــمــاد على رخــص اليد 
الــذي  العاملة فــي بلدانهم كــان مــصــدر الحماية 

عوّلوا عليه.
هــكــذا تــداخــلــت الأســــــواق وتـــداخـــلـــت الــســلــع 
وتركيبها، وبات من ينوي أن يعاقب طرفاً يعاقب 
أطرافاً أخرى، وقد ينتهي به المطاف إلى معاقبة 

نفسه.
أفــكــار المقاطعة الاقــتــصــاديّــة تفقد، والــحــال 
ل جنوب أفريقيا الذي 

َ
مَث هــذه، معظم جــدواهــا. 

يُـــضـــرب بــرهــانــاً عــلــى نــجــاح المــقــاطــعــة يختلف: 
الدعوة الشعبيّة إلى مقاطعة النظام العنصري 
السابق كانت قد بــدأت، في بريطانيا، قبل أكثر 
ها لم تتحوّل إلى واقع فعلي 

ّ
من نصف قرن. لكن

إلا أواســط الثمانينات. السبب تولّي ميخائيل 
الــعــامّــة  غـــوربـــاتـــشـــوف، مــطــالــع ١٩٨٥. الأمــــانــــة 
للحزب الشيوعي السوفياتيّ. بعد أشهر باشر 
بسحب قوّاته من أفغانستان. الاسترخاء سريعاً 
ما ظهر على جبهات الحرب الباردة. الحكومات 
الــغــربــيّــة الــتــي كــانــت حــريــصــة عــلــى قـــوّة جنوب 
أفريقيا، كحليف في مواجهة موسكو المتمدّدة 
أفريقيّاً، صارت أكثر اهتماماً بعنصريّة جنوب 
أفريقيا ومحو تلك اللطخة. الاستجابة السريعة 
للمُستجدّ الكبير أبدتها دول المجموعة الأوروبيّة 
ودول الكومنولث التي فرضت عام ١٩٨٥ بعض 
العقوبات. الكونغرس الأميركي أصدر في ١٩٨٦ 
الــعــنــصــريّ، فارضاً  المــنــاهــض للتمييز  المــرســوم 
عقوبات أوســع لا تُرفع إلا إذا استجابت جنوب 
أفريقيا لخمسة شــروط كفيلة بتفكيك نظامها. 
رونـــالـــد ريـــغـــان حــــاول أن يــتــصــدّى للكونغرس 
وفشل. في العام نفسه، جاءت الضربة القاضية 
من مجلس الأمن الذي منع الاستثمار في جنوب 
أفريقيا. القرار عُدّ ضغطاً على النظام العنصري 

كي يتفاوض على تفكيك نفسه.
بــمــعــنــى آخــــــر، كـــــان اتــــفــــاق الـــعـــالـــم كـــلّـــه بــلا 
اســتــثــنــاء، وخــصــوصــاً الــبــلــدان الــغــربــيّــة، شرطاً 
إنّ هــذا مــا حصل قبل ٣٥  ثــمّ  لفاعلية المقاطعة. 
سنة حين كان التداخل الاقتصادي أضعف كثيراً 
الــيــوم. الآن، يمكن للمقاطعة أن توجع  مما هــو 
قليلاً، لكنّ نجاحها مرهون بوجود نظام ككوريا 

الشماليّة لا يعبأ أصلاً بالعالم.

توفيق السيف

مصطفى فحص

حازم صاغية

روبرت فورد* 
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الرئيس مبارك... صفحات في كتاب مصر الكبير
«ليس من السهل حكم مصر».. 
آخر ما قاله الملك فاروق لمحمد نجيب 
الذي تولى رئاسة البلاد بعد إسقاط 
النظام الملكي وهو يودعه على ظهر 
الـــبـــاخـــرة المـــحـــروســـة مــتــوجــهــاً إلــى 

منفاه في نابولي بإيطاليا.
ــت تلك الــعــبــارة تـــرنُّ فــي أذن  ظــلَّ
الـــلـــواء مــحــمــد نــجــيــب وهـــو يــصــارع 
أمــــــــواج الـــحـــكـــم فــــي مـــجـــلـــس قـــيـــادة 
الـــثـــورة. وفـــي نــهــايــة المـــطـــاف، ألــقــى 
الـــصـــغـــار -كــمــا  الـــضـــبـــاط  بـــه أولاده 
كــان يسميهم- فــي الإقــامــة الجبرية 
لـــعـــشـــرات الـــســـنـــين، يـــعـــانـــي الــعــزلــة 
والــعــوز والمــــرض. بــدايــات كــل حاكم 
لمـــصـــر رافـــقـــتـــهـــا صــــرخــــات مـــســـرح، 
والنهايات أيضاً كانت على مسرح 

تنوعت فيه ألوان ستائر النهاية.
لم يستطع الرئيس جمال عبد 
الناصر أن يقبض على حبل الحكم 
بـــســـهـــولـــة؛ خـــــاض مــــعــــارك صــامــتــه 
وصــاخــبــة مـــع الـــرفـــاق الـــذيـــن تــحــرك 
مـــعـــهـــم لـــلاســـتـــيـــلاء عـــلـــى الــســلــطــة، 
ابــتــداء مــن الــضــابــط يــوســف صديق 
الذي أدى دوراً أساسياً ليلة ٢٣ يوليو 
(تموز)، ومن بعده خالد محي الدين 
الذي نفاه عبد الناصر إلى سويسرا. 
واســتــمــرت لعبة الــكــراســي مــع بقية 
أعـــــضـــــاء مـــجـــلـــس قـــــيـــــادة الـــــثـــــورة، 
وانتهت بــخــروج تــوأمــه المشير عبد 
الحكيم عامر من المشهد السياسي 
بضربة غامضة، بعد هزيمة يونيو 

(حزيران).
خــــــــاض جـــــمـــــال عــــبــــد الـــنـــاصـــر 
ســـلـــســـلـــة مــــــن المـــــــعـــــــارك الــــداخــــلــــيــــة 

والإقــــلــــيــــمــــيــــة والــــــدولــــــيــــــة، انـــتـــهـــت 
بـــانـــتـــصـــارات كـــبـــيـــرة رفـــعـــت اســمــه 
وصــــــوره عــلــى كــثــيــر مـــن الــــجــــدران، 
وارتسمت في الرؤوس والقلوب. لكن 
ضــربــات الانــكــســار كــانــت غــائــرة في 
القلب، وانسابت في امتداد الجسد. 
من تأميم قناة السويس والوحدة مع 
الــســد العالي وحركة  ســوريــا وبــنــاء 
عدم الانحياز إلى معارك لم توفر قوة 
جسده ومنعة الوطن. معركة اليمن 
وانفصال الــوحــدة مع ســوريــا، ومن 
الــكــبــرى فــي هزيمة  الــضــربــة  بعدها 
يونيو (حزيران)، كانت النهاية فوق 
مــســرح تــعــلــوه قــذائــف مــعــارك حــرب 

الاســـــتـــــنـــــزاف مـــــع إســــرائــــيــــل، 
ليفارق الحياة فجأة وهو في 
الثانية والخمسين من عمره. 
«ليس من السهل حكم مصر».. 
هل طافت عبارة الملك فــاروق 
هـــذه عــلــى الــلــحــظــات الأخــيــرة 

من عمر عبد الناصر؟
تــــولــــى نـــائـــبـــه أنــــــــور الـــــســـــادات 
الـــــرئـــــاســـــة مـــــن بــــعــــده والــــــبــــــلاد فــي 
خـــــضـــــم نــــفــــيــــر صـــــــامـــــــت؛ الــــشــــبــــاب 
الــتــحــريــر والتغيير،  يــطــالــب بــحــرب 
وثــمــة قـــوى متنفذه فــي كــل مفاصل 
الــــدولــــة، تــكــونــت فـــي مــعــمــل الــزعــيــم 
الــقــائــد جــمــال عبد الــنــاصــر، وأمــامــه 
عدو يحتل الأرض، وقناة السويس 
مغلقة، والاتحاد السوفياتي الداعم 
الأكبر لمصر يريد ما يريد. لم يكن من 
السهل على رجــل بقي شبه مغمور 
في زحمة تدافع أعضاء مجلس قيادة 
لــســنــوات طويلة أن يملأ ما  الــثــورة 

تركه الزعيم العملاق عبد الناصر. 
ومنذ جلوسه على كرسي الرئاسة، 
بدأت معركة ورقة القرار وقلمه. أراد 
رجال عبد الناصر أن يستولوا على 
مــعــمــل الـــقـــرار، وأن يــكــون الـــســـادات 

رئيساً شرفياً.
وجد السادات نفسه أمام معركة 
ثـــلاثـــة: شــبــاب غــاضــب  ذات رؤوس 
يستعجل معركة الكرامة والتحرير؛ 
مجموعة تتحكم في مفاصل الدولة 
وتحكمها، ولا ترى فيه القائد الذي 
يستحق الولاء والطاعة؛ عدو يحتل 

سيناء ويغلق قناة السويس.
 ظَهرِك رُومٌ

َ
وسوى الرومِ خلف

فعلَى أي جانبيك تميلُ
كــانــت وصــفــة المتنبي الشعرية 
تشخص الوضع الداخلي والخارجي 
لـــلـــرجـــل الــــــذي اعـــتـــلـــى كـــرســـي حــكــم 
الــذي خرج  مصر بعد عبد الناصر، 
المـــصـــريـــون يـــأمـــرونـــه بــالــبــقــاء على 
هــــرم الـــقـــيـــادة، بــعــد أن أعـــلـــن قــــراره 
بالاستقالة إثر الهزيمة. مرحلة من 
سباق الحواجز أمام أنور السادات، 
اخـــــتـــــرع لـــهـــا ريـــــاضـــــة ســـحـــريـــة فــي 
الركض والقفز؛ بضربة واحدة شبه 
ســـحـــريـــة قـــبـــض عـــلـــى مـــــن ســمــاهــم 
مــراكــز الـــقـــوى، وأودعـــهـــم الــســجــون. 
كــانــت تــلــك مــعــركــة الــعــمــر الحاسمة 

بالنسبة له التي مكنته من أن يكون 
فعلاً رئيساً حقيقياً لمصر. بعدها، 
بدأ يعد خرائط المصير الذي ينتظر 
ــص  مـــصـــر ويـــنـــتـــظـــره. بـــعـــد أن تــخــلَّ
مـــن مـــراكـــز الـــقـــوى الـــنـــاصـــريـــة، أراد 
أن يفعّل تياراً سياسياً يكون أداتــه 
فــي الــشــارع المــصــري، فــأعــاد الحياة 
للتيار الإسلامي. اتخذ قرار المعركة 
مـــع إســـرائـــيـــل، ولـــكـــن عــلــى طــريــقــتــه 
هــو: طــرد الخبراء السوفيات، وبــدأ 
يـــــرفـــــع صـــــوتـــــه بـــــالـــــحـــــرب، ويـــطـــلـــق 
الإنــذار والوعيد، ثم يــراوغ ويؤجل، 
إلـــى أن قـــام بــالــهــجــوم عــلــى الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي فــــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 

الأول) ١٩٧٣. حقق الجيش المصري 
المـــفـــاجـــأة، واجـــتـــاز قــنــاة الــســويــس، 

وألحق خسائر بالإسرائيليين.
خــاض معركة سياسية انتهت 
باتفاقية سلام مع إسرائيل، وانتهج 
سياسة اقتصادية عرفت بالانفتاح، 
وشرع في علاقة خاصة مع أميركا. 
وهـــو يحتفل بــذكــرى مــعــركــتــه التي 
يــعــدهــا إنـــجـــاز عـــمـــره، فــقــد اســتــرد 
فيها ما أضاعه الزعيم عبد الناصر، 
الــذي بَقِي اسمه وظله يطوف داخل 
مصر وخارجها؛ وهو يحتفل بيومه 
التاريخي، كان يومه الأخير مقتولاً 
على منصة المجد بيد الذراع التي أراد 

أن تكون أداتــه الفكرية والسياسية! 
أمــام ناظريه مقولة  تــرى هــل طافت 
الملك فــاروق: «ليس من السهل حكم 

مصر»؟
تولى الرئاسة بعد مقتله نائبه 
حسني مبارك الذي كان قائداً للقوات 
الــجــويــة فــي حـــرب أكــتــوبــر (تــشــريــن 
بـــأن يكون  الأول)، ولـــم يــحــلــم يــومــاً 
رئـــيـــســـاً لمــــصــــر. فـــعـــنـــدمـــا اســـتـــدعـــاه 
الــســادات ليعينه نائباً له،  الرئيس 
اعــتــقــد الــفــريــق حــســنــي مــبــارك قائد 
القوات الجوية أن الرئيس السادات 
ســـيـــعـــيـــنـــه رئــــيــــســــاً لــــشــــركــــة مــصــر 
للطيران، وكان ذلك أقصى طموحه.

قــضــى مـــبـــارك أكـــثـــر من 
ســت ســنــوات نائباً للرئيس 
الـــســـادات، وتــولــى كــثــيــراً من 
الداخلية  السياسية  الملفات 
والخارجية، وكذلك الأمنية، 
وتابع تفاصيل العمل اليومي 
لرئاسة الجمهورية. فالسادات كان 
لا يــحــب الانــغــمــاس فــي التفاصيل، 
مما ساعد في تأهيل حسني مبارك 
لـــقـــيـــادة الــــبــــلاد. شــخــصــيــة الــطــيــار 
-كما يقولون- ميالة إلى الحسابات 
الدقيقة والسريعة، فأبسط الأخطاء 
الــنــهــايــة، والــصــبــر والتحمل  تــعــنــي 
شرطان أساسيان للنجاح في الدفاع 

والهجوم.
جــاء مــبــارك للرئاسة وعــلاقــات 
مــــصــــر مـــــع أغــــلــــب الــــــــــدول الـــعـــربـــيـــة 
مــقــطــوعــة، ومــقــر الــجــامــعــة الــعــربــيــة 
القاهرة، ومسيرة السلام مع  خــارج 
إســـرائـــيـــل لـــم تــكــتــمــل بـــعـــد، وقــضــيــة 

طــابــا أمـــام محكمة الــعــدل الــدولــيــة، 
وأحـــــــــوال مـــصـــر الاقــــتــــصــــاديــــة غــيــر 
إلــى التحديات  مستقرة، بــالإضــافــة 
الــداخــلــيــة. تــســاءل كثير من  الأمنية 
السياسيين المصريين والأجانب عن 
مدى قدرة الرئيس مبارك على قيادة 
مــصــر بــــقــــدرات الــــســــادات المــخــضــرم 
ه أثبت 

َّ
الــداهــيــة الكبير نفسها، لكن

مقدرة كبيرة في القيادة.
مبارك بقي على كرسي الحكم 
مــدة غير مسبوقة فــي تــاريــخ مصر 
الــحــديــث، ونــجــح فــي نــســج عــلاقــات 
عربية ودولــيــة واســعــة، ولــم يتردد 
في ابتكار منهج جديد للتعامل مع 
الآخر في الداخل بمرونة محسوبة، 
وإن لـــم يـــلـــغِ الــعــصــا بــشــكــل كــامــل. 
الشيخوخة تصيب الأنظمة مثلما 
تطال الأجسام؛ موضوع توريث ابنه 
جمال خلق بدايات غضب في الشارع 
المصري، وهمساً يرتفع في صفوف 
قادة الجيش، وبدأت المعارضة تتخذ 
أشكالاً وتحركات ووجهت بضربات 
عنيفة. فــي يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
٢٠١١، اندفعت الجموع في الميادين، 
وانـــحـــاز لــهــا الــجــيــش، وبـــــدأ ســتــار 
الــنــهــايــة بــلــونــه الأحـــمـــر الــصــاخــب، 
وأعــلــن مــبــارك تخليه عــن السلطة، 
وانتقل من جلسة محكمة إلى أخرى 
وهــو على سرير متحرك. نعم، كما 
قـــال المــلــك فــــاروق «لــيــس مــن السهل 

حكم مصر».
رحل الرئيس مبارك الــذي حكم 
مصر، وكتب صفحات فــي سفرها، 

رغم مقولة الملك فاروق.

عن الهروب من الركود
يــــــتــــــواتــــــر الــــــحــــــديــــــث عـــــــن ركـــــــود 
اقــــتــــصــــادي شـــامـــل بـــعـــد ســــنــــوات مــن 
اســـــتـــــمـــــرار تــــــراجــــــع مــــــعــــــدلات الـــنـــمـــو 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي عـــــالمـــــيـــــاً واســــــتــــــمــــــرار 
الــتــعــرض لمــشــكــلات مــتــوالــيــة تــنــوعــت 
بــين حـــروب تــجــاريــة، وتــراكــم للديون 
العامة والخاصة، وتقلبات ومخاطر 
جيوسياسية. وجـــددت المــخــاوف من 
الــــركــــود تــلــك الـــصـــدمـــة المــســتــجــدة مع 
تــفــشــي الــــعــــدوى بـــفـــيـــروس كــــورونــــا. 
تأتي هذه المتغيرات السلبية في إطار 
اتـــجـــاهـــات عـــامـــة تــشــكــل عـــالمـــا جــديــدا 
بــأوزان اقتصادية وسياسية تختلف 
عما كان عليه الحال إبان اندلاع الأزمة 
المــالــيــة فــي عــام ٢٠٠٨ ومــا أعقبها من 
تباطؤ مستمر في الأداء الاقتصادي. 
المــالــيــة فــي حالة  حــقــاً تسببت الأزمــــة 
مضنية من الركود الاقتصادي، كان من 
الممكن أن تصل إلى كساد كبير مشابه 
لــه العالم فــي الثلاثينيات  لمــا تــعــرض 
مــن الــقــرن المــاضــي لــولا تــدخــل البنوك 
المــركــزيــة والمــؤســســات المــالــيــة الــدولــيــة 

للحيلولة دون ذلك بتكاليف باهظة.
وكالعادة مع كل حالة من حالات 
الركود تتبارى التحليلات المتداولة في 
الــركــود. هل  مــحــاولات للتنبؤ بشكل 
سيكون مثلاً على شكل حرف V وفيه 
يكون تراجع معدل النمو الاقتصادي 
حاداً، ولكن سرعان ما يتحسن الوضع 
بارتفاع سريع لمعدل النمو، على نحو 
ما حدث في عام ١٩٩٠ ثم في عام ٢٠٠١ 
فــي بعض الاقــتــصــادات الغربية إذ لم 
يستغرق التباطؤ شهوراً لم تتجاوز 
الــعــام؛ أم يــكــون الــركــود متخذاً لشكل 
حرف U فيبطؤ معدل النمو ويستقر 

عند القاع لفترة قبل أن يتم التعافي في 
الأداء الاقتصادي، مثلما حدث في فترة 
السبعينيات في الولايات المتحدة. أما 
أسوأ أشكال الركود فهو ما يأتي على 
شــكــل حـــرف L وفــيــه تــتــراجــع مــعــدلات 
النمو بحدة في زمن قصير ثم تستقر 
في القاع لفترة طويلة، على شاكلة ما 
الــيــابــان منذ التسعينيات.  حــدث فــي 
يتوقف الأمـــر فــي كــل حــالــة على مدى 
اســـتـــجـــابـــة الـــقـــطـــاعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
لإجراءات السياستين النقدية والمالية، 
وكذلك الإصلاحات الأعمق في هيكله 

ومــــــؤســــــســــــاتــــــه، وهـــــــــي أكــــثــــر 
صعوبة وتكلفة مــن النواحي 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والـــســـيـــاســـيـــة 
ولا يــلــجــأ لــهــا الــقــائــمــون على 
الاقتصاد إلا عزماً أو اضطراراَ.
يـــتـــم  الـــــخـــــطـــــأ أن  ومــــــــــن 

الــتــعــامــل مــع الـــركـــود وتــبــعــاتــه بــرؤيــة 
قــصــيــرة المــــدى بــمــعــزل عـــن الــتــطــورات 
الاقتصادية والسياسية عالمياً ومدى 
تأثيرها على كل دولــة مستقبلاً. فقد 
انتهى ما يسمى بالعالم الثاني بعد 
الــنــظــم الشيوعية فــي أوروبـــا  تــهــاوي 
الــشــرقــيــة والاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي مع 
ســقــوط حــائــط بــرلــين فـــي عــــام ١٩٨٩. 
وذهب روبرت زوليك، الرئيس الأسبق 
للبنك الدولي، في كلمة ألقاها في مركز 
وودرو ويلسون في عام ٢٠١٠. أن عام 
٢٠٠٩. شــهــد زوال مــا يسمى بالعالم 
الــثــالــث بــفــضــل بــــزوغ عـــدد مـــن الـــدول 
الــنــامــيــة والاقـــتـــصـــادات الــنــاشــئــة بعد 
الأزمة المالية العالمية كقوى اقتصادية 
مــؤثــرة ومــراكــز للنمو المتصاعد؛ بما 
يجعلنا بصدد عالم متعدد الأقطاب 

بـــكـــل مــــا يـــتـــرتـــب عـــلـــى ذلــــــك مــــن آثــــار 
ســيــاســيــة. فـــالـــتـــحـــولات الاقــتــصــاديــة 
يترتب عليها حتماً تحولات سياسية 
ترتبط بها. ويبرهن على ذلك بتغيرات 
مــتــدرجــة فـــي الــنــظــام الـــدولـــي مــتــعــدد 
الأطــــــراف وبـــزيـــادة الأهــمــيــة النسبية 
الــتــي تضم عــدداً  الــعــشــريــن،  لمجموعة 
من القوى الاقتصادية الجديدة، مقارنة 

بمجموعة الدول السبع.
وأضيف أن ما يتعرض له العالم 
حــالــيــاً، لــيــس مــجــرد حــالــة مــن حــالات 
الـــــركـــــود أو إحــــــدى مــــراحــــل الـــــــدورات 

الاقتصادية، ولكنها أعراض لتغيرات 
طــلــق عليها «المــربــكــات 

ُ
شــديــدة الأثـــر أ

الــــكــــبــــرى» ســــتــــؤدي لـــتـــغـــيـــرات هــامــة 
فــي الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة وترتيبات 
الــنــظــام الـــدولـــي المـــتـــعـــارف عــلــيــه منذ 
نهاية الحرب العالمية الثانية. وتتمثل 
هـــــذه المـــربـــكـــات الـــكـــبـــرى فــــي تــغــيــرات 
شديدة الأثر الاقتصادي والاجتماعي 
داخــــل الـــــدول وبـــين بــعــضــهــا الــبــعــض، 
ويتطلب التعامل معها موارد ضخمة 
وأولــــويــــات فـــي الإنـــفـــاق والاســتــثــمــار 
العامين، وتوجها مختلفاً في أولويات 
الــــســــيــــاســــات الـــــعـــــامـــــة. وأوجــــــــــز هــــذه 

المربكات في ثمانية:
١) تـــحـــولات فـــي مـــعـــدلات زيــــادة 
السكان مع زيادة في توقعات الأعمار 
عــنــد الـــــــولادة مـــع شــبــابــيــة الــتــركــيــبــة 

بــلــدان الجنوب وميلها  السكانية فــي 
إلى الشيخوخة في بلدان الشمال، وما 
يترتب عليها من متطلبات للاستثمار 
في البشر خاصة فيما يتعلق بالتعليم 
والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة ونـــظـــم الــضــمــان 

الاجتماعي.
٢) آثار شديدة لتغيرات المناخ على 
الحياة والنشاط الاقتصادي والهجرة 
والاستقرار، واحتياجات التصدي لها 
من استثمارات تحتوي آثارها سواء 

للتوقي منها أو التوافق معها.
٣) ســــــرعــــــة وتــــــــيــــــــرة الانـــــتـــــقـــــال 

لــلــحــضــر ومــتــطــلــبــاتــهــا الــتــنــظــيــمــيــة 
لمنع العشوائية وزيــــادة البطالة وما 
تستلزمه مــن استثمارات ضخمة في 

البنية الأساسية.
٤) انتشار النزاعات والصراعات 
وما يترتب عليها من خسائر إنسانية 
مروعة ومتطلبات منعها والتعامل مع 

تداعياتها.
المــــعــــديــــة  تــــفــــشــــي الأوبـــــــــئـــــــــة   (٥
والأمــراض المتوطنة والمزمنة، وأعباء 

تدبير تكلفة الوقاية والعلاج.
الـــتـــغـــيـــر المـــســـتـــمـــر فـــــي مـــركـــز   (٦
الجاذبية الاقتصادية عالمياً وتحوله 
تـــجـــاه الــــشــــرق بــفــعــل الـــثـــقـــل الــنــســبــي 
للسكان وقطاعات النشاط الاقتصادي، 
وســـبـــل الــتــفــاعــل مـــع هــــذا الــتــغــيــر بين 
شـــد وجـــــذب مــســتــمــريــن خـــاصـــة فيما 

يتعلق بالعولمة وتدفق حركة التجارة 
والاستثمار والعمل.

٧) أوضاع أسواق السلع الرئيسية 
كالأغذية والطاقة والذهب والخامات 
والــــبــــورصــــات المـــالـــيـــة المـــرتـــبـــطـــة بــهــا 
وبأسهم الشركات المتداولة، واتجاهات 
أســـــواق الــســنــدات والـــديـــون وتــقــلــبــات 
الــعــائــد عليها وفــقــاً لــجــهــات الإصـــدار 
ومــدى قراءتها وتأثرها بالسياسات 

النقدية والمالية.
٨) ما يترتب على ما يطلق عليه 
الرابعة وتأثيرها  بالثورة الصناعية 
على أســـواق العمل والــتــجــارة 
ورؤوس الأموال، ومستلزمات 
إتقان علومها والتواكب معها 
بـــبـــنـــيـــة مــــتــــطــــورة لـــلاقـــتـــصـــاد 
الــــــــرقــــــــمــــــــي ومــــــســــــتــــــحــــــدثــــــات 
تـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا المـــــعـــــلـــــومـــــات 
والــذكــاء الاصــطــنــاعــي. ويــرتــبــط بذلك 
تــبــنــي ســـيـــاســـات مــتــكــامــلــة لــلــتــعــامــل 
مــع الــبــيــانــات والــحــقــوق والالــتــزامــات 
المـــرتـــبـــطـــة بـــهـــا خـــاصـــة فــيــمــا يــتــعــلــق 
بالأمن والخصوصية وحقوق الملكية.

وفـــي الــعــصــر الــرقــمــي، وارتــبــاطــاً 
بالنقطة الأخيرة، لا يمكن إغفال دور 
الفاعلين الجدد في الاقتصاد. فمنهم 
مــا يتخطى حـــدود الــدولــة بشكل غير 
مــــســــبــــوق؛ فــــشــــركــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
المــثــال لا يقتصر  الــكــبــرى عــلــى سبيل 
طــمــوحــهــا عــلــى تـــوســـع فـــي الأســـــواق 
عبر الحدود أو جلب لمزيد من الأرباح 
لملاكها. فمستخدمو منتجات بعض 
هـــذه الــشــركــات الــكــبــرى والمــتــعــامــلــون 
عـــلـــى شـــبـــكـــاتـــهـــا يــــتــــجــــاوزون نــصــف 
ســكــان المـــعـــمـــورة وأربـــاحـــهـــا تــتــجــاوز 

اقـــتـــصـــادات دول. ومــدفــوعــة  أحـــجـــام 
بــهــذه الـــقـــوة مـــن الــنــفــوذ فـــي الأســــواق 
والــنــشــاط الاقــتــصــادي أصــبــحــت هــذه 
الشركات متداخلة ومؤثرة في اتخاذ 
القرار وقواعد الرقابة بأشكال مختلفة. 
ومـــن هـــذه الــشــركــات مـــا يــدعــى الــيــوم 
في محافل كانت قاصرة على ممثلي 
الــــحــــكــــومــــات مــــثــــل مـــــؤتـــــمـــــرات الأمـــــن 

والاستراتيجية الدولية.
وإذا تابعنا الأسلوب الذي تبناه 
زولــيــك بــإشــارتــه إلـــى عـــام ١٩٨٩ كعام 
نـــهـــايـــة لمــــا يــســمــى بـــالـــعـــالـــم الـــثـــانـــي، 
وبــعــده بعقدين جــاء عــام ٢٠٠٩ كعام 
زوال لمسمى العالم الثالث، ومع إدراج 
تأثير المربكات الكبرى في الاعتبار فما 
الذي يمنع عام ٢٠٢٩ مثلاً أن يكون عام 
انقضاء لما يُسمى العالم الأول، وذلك 
بعد نهاية العالم الثالث بعقدين وفقاً 

للتقسيم القديم؟
وفــــي كـــل الأحـــــــوال فــإنــنــا بــصــدد 
عــالــم تــتــشــكــل مــعــالمــه وقـــواعـــد ألــعــابــه 
السياسية والاقتصادية وفقاً لقدرات 
تعامل دولــه مع إرث قديم يتشبث به 
قـــدامـــى الــلاعــبــين وإمــكــانــيــات جــديــدة 
يكتسبها ذوو القدرة على التعامل مع 
مستجدات العصر ومربكاته الكبرى، 
ســــــــواء كـــــانـــــوا مـــــن الــــلاعــــبــــين الـــجـــدد 
القادمين بعنفوان للمنافسة أو بعض 
القدامى من دائمي التطور والمثابرة. 
تــأتــي قــواعــد التعامل  ولــهــذا يجب أن 
مع دورات الاقتصاد وأزماته في إطار 
ســيــاســة مــنــضــبــطــة، لا تــقــتــصــر على 
إجــراءات متناثرة قصيرة الأجل لدفع 
معدلات النمو بل وفقاً لنهج متكامل 

للتقدم والتنمية.

إننا بصدد عالم تتشكل معالمه وقواعد ألعابه السياسية والاقتصادية
 وفقاً لقدرات تعامل دوله مع إرث قديم يتشبث به قدامى اللاعبين
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هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

الــكــثــيــر ســيُــكــتــب عـــن الــرئــيــس الـــراحـــل حسني 
القليل سينصفه. فالناس لا تتذكر من  مبارك، لكن 
رئاسته، ربــمــا، إلا أيــامــه الأخــيــرة، الــثــورة، الــشــارع، 
المحاكمة، وراء القضبان، المستشفى، «البيجاما». 
برهة من الزمن شوهت تاريخاً من ثلاثة عقود حقق 
فيها أكثر ممن سبقه. فجأة صار رئيساً بعد مقتل 
أنور السادات الذي كان زعيماً استراتيجياً متفرداً، 
غيّر المنطقة، وأنقذ مصر من مــآلات خطيرة. ولكل 
من رؤساء الجمهورية الثلاثة نجاحات وإخفاقات، 
وفق سياقات تاريخية مفهومة، وأهمية رئيس مصر 
من أهمية مصر بوصفها دولــة محورية في الشرق 

الأوسط تؤثر في محيطها.
مــبــارك، بــعــد اغــتــيــال الـــســـادات، قـــاد الــبــلاد إلــى 
خــــارج دائــــرة الــخــطــر. فــالمــتــآمــرون نــجــحــوا فــي قتل 
السادات لكنهم فشلوا في إضعاف النظام وتعطيل 
مشروع السلام الذي كان الهدف الرئيسي من اغتياله. 
ولــم تفلح الحملة الضارية مــن قبل ســوريــا وليبيا 
وإيــران في ثني عزيمة الرئيس الجديد مبارك. ولم 
تــدفــع احــتــفــالات المــعــارضــة بــنــبــأ اغــتــيــال الـــســـادات، 
الــرئــيــس القتيل، بــل حافظ  مــبــارك للهرب مــن تــركــة 

على خطه السياسي ووفى بالتزامات بلاده.
لم تكن وظيفة مبارك الجديدة سهلة، فمؤامرة 
الاغتيال، لم يعرف على وجه اليقين، عمقها داخلياً 
وخارجياً. ثم تلتها في التسعينات تطورات لم تكن أقل 
خطراً، من الجماعات نفسها. كانت سنوات صعبة من 
الدم حاربت فيها الجماعات الإرهابية الدولة المصرية 
وضربت وسط مدينة القاهرة. كانت مؤشرات على 
ولادة تنظيم جديد اسمه «القاعدة». واجهها مبارك 
وحــيــداً، حــيــث كــانــت الــقــوى الــســيــاســيــة فــي الــغــرب، 
وجــمــوع المــفــكــريــن، يــضــغــطــون ويــلــومــون الحكومة 
المصرية، ويبررون للجماعات المسلحة جرائمها على 
أنها نتاج نقص الحريات والديمقراطية. ولم يكتشف 
العالم سلامة الموقف المصري إلا بعد هجمات الحادي 
عشر من سبتمبر (أيلول) في الولايات المتحدة. كسب 
مبارك معركة الإرهاب بثمن غال، وكاد يفقد حياته 
أكثر من مرة، وأخطرها الهجوم المــروع على موكبه 
آنــذاك، وكان  في إثيوبيا بتدبير من نظام السودان 

الحاضن للإرهاب.
الاقتصاد كان المعركة الأصعب. قيل إن الثورة 
على الفشل الاقتصادي، مع أن مصر، نسبياً، كانت 
في عهده أفضل مما كانت عليه من قبل. إنما مصر، 
مثل معظم دول المنطقة، عانت من الإرث البيروقراطي 
العقيم، وتبني الممارسات الاشتراكية الاقتصادية 
الـــذي حــاولــت حكومات مبارك  الفاشلة، ذلــك الإرث 
تفكيكه والانتقال إلى نظام السوق، ونجحت جزئيا.
لمبارك أخطاؤه، أبرزها تمسكه بإدارة كل الدولة 
وقـــت ضــعــفــه ومـــرضـــه. حــتــى أكــثــر مــحــبــي الــرئــيــس 
الــراحــل يلومونه الآن. نعم، كــان عليه أن ينسحب، 
ولـــو بشكل جــزئــي، مــن الإدارة التنفيذية؛ لأن ذلــك 
أفـــراد عائلته وأبــنــائــه ورجـــالات  أتـــاح لمحيطيه مــن 
القصر منافسة الحكومة على أعمالها. كــان مكبلاً 
بالمرض والعجز ولم يعمل على ترتيب خلافته بما 

كان متوقعاً.
الــثــانــي) ٢٠١١ بينت  أحـــداث ٢٥ يناير (كــانــون 
ضعف قيادته وبطء أجهزته. لم تنجح في استقراء 
المــد الشعبي ضـــده. فجاء  الــوضــع ولا التعاطي مــع 
خروجه مــذلاً لرئيس تاريخي أعطى كثيرا لبلاده، 
وســريــعــاً مــع غــيــاب الـــدولـــة جـــاءت الــفــوضــى لتذكر 
الــنــاس بأهميتها فــي حــيــاتــهــم. ثــم صــعــد الإخــــوان 
المسلمون إلــى الحكم، وكــان أداؤهـــم أكثر من سيئ، 
كان خطيراً، ولو لم يتم إسقاطهم لانتهت الجمهورية 
المصرية التي نعرفها، من دولة تعزز الاستقرار إلى 
جمهورية جماعة تنشر الفوضى. رحــل مبارك إلى 
رحمة ربّه الواسعة، ولم ينصفه التاريخ، لكن سيفعل 

بعد أن يسكن البحر الهائج.

مبارك... سنة شوّهت سنوات
alrashed@aawsat.com

عبد الرحمن شلقم

د. محمود محيي الدين
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مقاربات قديمة... لعالم جديد
يـــســـتـــحـــكـــم فــــــي فــــهــــم وتـــحـــلـــيـــل 
وتـــفـــســـيـــر الــــســــيــــاســــة الـــــدولـــــيـــــة مــن 
الـــنـــاحـــيـــتـــين، الــجــيــواســتــراتــيــجــيــة، 
والأمـــــنـــــيـــــة، جـــمـــلـــة مـــــن الـــنـــظـــريـــات 
والـــســـيـــاقـــات الأكـــاديـــمـــيـــة والــفــكــريــة 
الـــقـــاصـــرة عـــن الــقــبــض عــلــى مــاهــيــة 
«الواقعية السياسية العقلانية». كما 
المــقــاربــات وهــن منهجي  يعتري تلك 
بنيوي يضعها خارج التاريخ وخارج 
الــعــلــم الـــحـــديـــث. تـــبـــدى قـــصـــور تلك 
المــقــاربــات والــتــفــســيــرات بما أنتجته 
من تــصــورات وطــروحــات وتنظيرات 
عـــن الـــتـــحـــولات الــجــيــواســتــراتــيــجــيــة 
الـــدولـــيـــة والـــتـــنـــبـــؤات بــبــنــيــة الــنــظــام 
الــــدولــــي، وآلــــيــــات عــمــلــه، ومـــســـارات 
تحولاته وتكوناته، وأطــره الأمنية، 
ومؤسساته الاقتصادية، ومكوناته 
الاجــتــمــاعــيــة الــثــقــافــيــة. فــشــلــت تلك 
المــقــاربــات فــي فــهــم وتــفــســيــر أســبــاب 
التحولات الدولية، ونتاجاتها، كما 
عــجــزت أيــضــاً عــن الــتــنــبــؤ بــمــســارات 
تــــلــــك الـــــتـــــغـــــيـــــيـــــرات، وتــــأثــــيــــراتــــهــــا، 
وانعكاساتها على مــا يتوجب على 
الـــدول والــفــاعــلــين والــلاعــبــين اتــخــاذه 
مــن تــدابــيــر استراتيجية وتكييفات 
أمــــنــــيــــة، وهــــــو الأمـــــــر الـــــــذي يــنــطــوي 
على مخاطرة سياسية كبرى تهدد 
المصالح الوجودية للدول واللاعبين، 
وتــشــكــل تـــهـــديـــدات أمــنــيــة مــبــاشــرة، 
عالية الكلفة، وعصية على التكييف 

معها.
مــفــتــاح فــهــم تـــحـــولات الــســيــاســة 
الدولية والإقليمية هو توظيف «علم 
الــتــحــلــيــل الاســـتـــراتـــيـــجـــي الــحــديــث» 
الـــــذي يــســتــنــد إلــــى مــنــهــجــيــة علمية 
صــارمــة تنتمي إلـــى عــلــم الــســيــاســة، 
وتستمد جذورها من العلم الطبيعي 
والـــعـــلـــوم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقـــتـــصـــاد 
وعــلــم الــنــفــس والــتــقــنــيــات الــحــديــثــة، 
بــمــا فـــي ذلــــك الـــبـــرامـــج الــحــاســوبــيــة 
والــنــمــاذج الــريــاضــيــة والــفــيــزيــائــيــة، 
وعلم البيانات الكبرى، والتعلم الآلي.
تنبئنا هــذه المنهجية أن النظام 
الــــســــيــــاســــي الـــــــدولـــــــي والــــتــــغــــيــــرات 
الـــجـــيـــواســـتـــرتـــيـــجـــيـــة، الــــتــــي شــكــلــت 
الـــســـيـــاســـة الــــدولــــيــــة عـــشـــيـــة انـــهـــيـــار 
الاتــــــحــــــاد الــــســــوفــــيــــاتــــي فــــــي مــطــلــع 
تسعينيات القرن الماضي، وما تلاها 
من حرب دولية على الإرهاب، وإعادة 
صـــيـــاغـــة قــــواعــــد الــــتــــجــــارة الـــدولـــيـــة 

وأســــــــــــس الاقـــــتـــــصـــــاد 
الــــــدولــــــي، بــخــصــوص 
توزيع الثروة والموارد 
والــنــفــوذ، قــد استقرت 
اليوم، وآلت إلى ما بات 
«عودة تنافس  يعرف بـ
الـــــقـــــوى الـــــكـــــبـــــرى» أو 
«تنافس القوى القديم 

في عصر جديد».
مــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــث 
هـــــــــــــذه الــــــتــــــغــــــيــــــيــــــرات 
والــتــحــولات، وانــتــهــاء 

الــنــظــام الـــدولـــي إلـــى مـــا انــتــهــى إلــيــه 
اليوم بعد مخاضات عسيرة، عنيفة 
الــذي  ودامــيــة، أساسها هــو التغيير 
طــــال «الــشــيــفــرة الـــوراثـــيـــة» وعــصــب 
السياسة الدولية: التغيير في مفهوم 
القوة ذاتــه من حيث الماهية والبنية 
والمــكــونــات والــعــلاقــات والــتــوزعــات. 
ويعزى هذا التحول في مفهوم القوة 
إلـــى التغييرات  الــدولــيــة  بــالــعــلاقــات 
الــقــيــمــيــة والــفــلــســفــيــة الـــتـــي تــتــحــكــم 
بـــتـــصـــورنـــا عــــن الـــعـــالـــم مــــن حــولــنــا، 
وتصوغ فهمنا لحقيقة وواقع النظام 
الدولي. وكذلك إلى التطورات العلمية 
فــي مــجــالات الــريــاضــيــات والــفــيــزيــاء 
والــهــنــدســة وتــطــورات التكنولوجيا 
فـــي الــعــصــر الـــثـــانـــي لـــلآلـــة والـــثـــورة 
الــصــنــاعــيــة الــرابــعــة والــجــيــل الــثــانــي 

للسلاح النووي.
لــــذلــــك، فــــإنــــه، وعــــلــــى الــــرغــــم مــن 
الــضــجــيــج الـــــذي يُـــثـــار حــــول طبيعة 
الــــنــــظــــام الــــــدولــــــي، بــــالاســــتــــنــــاد إلـــى 
المــقــاربــات الــقــديــمــة، وعــلــى الــرغــم من 
الــــهــــرج والمــــــــرج والـــــضـــــرب بـــالـــرمـــال 
وقـــراءة الكف فيما يتعلق بالتوزيع 
الجديد للقوة ضمن سياقات التحليل 
الــتــقــلــيــدي الـــقـــديـــم، فــــإنَّ أيــــاً مـــن تلك 
لــه أن يتلمس  لــم يقيض  التحليلات 
مــــلامــــح الــــعــــالــــم الــــجــــديــــد، ويــتــفــهــم 

تشكلاته وسياساته.
تــتــكــون الـــقـــوة فـــي الــعــالــم الــيــوم 
من قــوة صلبة وناعمة واصطناعية 
وسبريانية. وتتوزع أنماطها إلى قوة 
كامنة وقـــوة تحويلية وقـــوة ظاهرة 
فعلية. تتحدد طبيعة النظام الدولي 
قــدر ممكن  أكــبــر  بتحديد مــن يمتلك 
مــن عــنــاصــر الــقــوة تــلــك، وأنــمــاطــهــا، 
وكــيــف تــتــوزع هــذه الــقــوة بــين الــدول 

والفاعلين.

يـــــــبـــــــدو جـــــلـــــيـــــاً أن 
الـــــقـــــوة بــــهــــذا المـــفـــهـــوم 
تــتــركــز، وبــشــكــل لافــت، 
فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأميركية، ما يمنحها 
مركز الصدارة والقيادة 
فـــــي الــــنــــظــــام الـــــدولـــــي، 
ومــا يجعل منها القوة 
الأكــــــبــــــر، وبـــــــلا مــــنــــازع 
أو شــــــريــــــك. ويـــعـــتـــبـــر 
هـــــــذا الــــــواقــــــع الـــــدولـــــي 
المــســتــقــر، وهـــــذا الــفــهــم 
لــتــوزيــع الـــقـــوى فــيــه، الأمــــر الــحــاســم 
في تبني الولايات المتحدة الأميركية 
لاستراتيجيتها الأمــنــيــة والدفاعية 
الجديدة. نتيجة لذلك تتكيف القوى 
المنافسة للولايات المتحدة الأميركية 
مع هذه التغييرات، وتتفاعل مع تلك 
الاستراتيجيات، بما يضمن لها أمنها 
أولاً، ثم بما يمكنها من التنافس على 
مصادر القوة الجديدة من خلال إبداع 
ســـيـــاســـات واســتــراتــيــجــيــات بــديــلــة. 
وغني عن القول بالطبع، أن صعود 
القوى المنافسة، ونشوءها، وقدرتها 
على النجاح بالتنافس مع الولايات 
المتحدة الأميركية يتحدد بالدرجة 
الأولـــــــى عـــلـــى فــهــمــهــا لــطــبــيــعــة هـــذه 
التغييرات والتحولات، وعلى نجاعة 
بالتعامل  استراتيجياتها  وعلمية 
ثــانــيــاً، وعــلــى طبيعة وكيفية  معها 
الــــــــردود الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى ســيــاســات 
القوى المنافسة ثالثاً. لا غرابة إذن أن 
تكون مجالات التكنولوجيا الحديثة 
مـــثـــل الـــجـــيـــل الـــخـــامـــس مــــن شــبــكــات 
الاتصال والأمن السبرياني ومصادر 
الــطــاقــة والــطــاقــة المــتــجــددة، وقــواعــد 
الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة، مــيــاديــن تــنــافــس 

سياسي دولي بامتياز.
وبالنظر إلى هذا العالم الجديد 
ضــمــن المـــقـــاربـــة الــعــلــمــيــة الــعــقــلانــيــة 
الـــــواقـــــعـــــيـــــة، يــــتــــبــــدى لــــنــــا بــــوضــــوح 
لا يـــخـــالـــطـــه شـــــك اســــتــــعــــادة الـــقـــوة 
الـــعـــســـكـــريـــة مـــوقـــعـــهـــا فـــــي صـــــــدارة 
الترتيب في مجالات التنافس الدولي. 
إن التدقيق بالأرقام والبيانات حول 
النفقات على النشاطات العسكرية، 
ومـــــا يـــتـــصـــل بــــهــــذه الـــنـــشـــاطـــات مــن 
تــطــويــر وتــســلــيــح وتـــدريـــب وتــوزيــع 
وتخطيط يظهر إعادة تشكل خارطة 
الــعــالــم،  الــقــوة العسكرية فــي  تــوزيــع 

وعــودة العسكرة إلــى مــوازيــن القوى 
الــــدولــــيــــة عـــلـــى نـــحـــو أكــــثــــر حــســمــاً، 
خصوصاً بــدخــول التقنية الجديدة 
في الصناعات والأنشطة العسكرية. 
مــرة أخـــرى، تحتل الــولايــات المتحدة 
موقع الصدارة والقيادة، بينما تلهث 
القوى المنافسة للحاق بها وتقليص 
الـــــفـــــجـــــوة مــــــع الـــــتـــــفـــــوق الـــعـــســـكـــري 
الــذي قد يؤسس  الأميركي الحديث، 

لقرن أميركي جديد.
وبـــالـــتـــدقـــيـــق فــــي خــــارطــــة تــــوزع 
المــــــال والاقــــتــــصــــاد الــــدولــــيــــة، يـــــزداد 
الــعــالــم الــجــديــد وضـــوحـــاً، ويــصــبــح 
فــهــمــه أيــســر. إن الــتــشــابــك والــتــفــاعــل 
بـــين الــجــيــواســتــراتــيــجــي والـــجـــيـــو - 
مالي أعــاد تشكيل مــيــزان الــقــوى في 
الــولايــات المتحدة  العالم، وركـــزه فــي 
الأمــيــركــيــة بشكل لافـــت، حيث تلعب 
الشركات العملاقة دوراً حاسماً في 
تــشــكــيــل خـــارطـــة المــــال الـــدولـــيـــة، إلــى 
جانب سياسات التجارة والاستثمار 
والنقد، وتوزيع المــوارد، بما في ذلك 
المــســاعــدات والــعــقــوبــات والتعريفات 
الجمركية باعتبارها أدوات الهيمنة 

المالية.
أما توزعات القدرات السبريانية 
والذكاء الصناعي، ونتاجات الثورة 
الــصــنــاعــيــة الـــرابـــعـــة، فــإنــهــا تــرســم 
خــــارطــــة مــتــكــامــلــة المـــعـــالـــم لــلــجــيــو 
- تـــقـــنـــيـــة الـــــدولـــــيـــــة. ســــــوف تـــحـــدد 
تــطــبــيــقــات واســــتــــخــــدامــــات الـــذكـــاء 
المـــجـــالات العسكرية  الــصــنــاعــي فــي 
والمـــدنـــيـــة والـــطـــبـــيـــة وتــكــنــولــوجــيــا 
الــتــعــلــم الآلـــي و«إنــتــرنــت الأشـــيـــاء»، 
الــقــوى القديم  تــنــافــس  قــواعــد لعبة 
فـــي الــعــصــر الـــجـــديـــد. بــيــنــمــا يــبــرز 
الفضاء السبرياني وأمنه، باعتباره 
مــيــدانــاً للتهديد وأداة للتفوق. قد 
يعمل التنافس في هذه الميادين إلى 
تمهيد الــطــريــق إلـــى نــشــوب «حــرب 
التكنولوجيا»، التي تشكل المفردة 
الأولــــــى فـــي تــنــافــس الـــقـــوى الــقــديــم 
فــي هـــذا الــعــصــر الــجــديــد. آن الأوان 
لتجاوز المقاربات القديمة. يتطلب 
العالم الجديد أدوات جديدة لفهمه 

وتفكيك رموزه والعيش به بكرامة.

* أكاديمي وباحث من الأردن
- مدير مركز الدراسات الاستراتيجية
في الجامعة الأردنية

يشير التراجع الحاد في الأسواق 
الآســيــويــة والــعــقــود الآجــلــة للأسهم 
المـــســـجـــل أول مــــن أمـــس  الأمـــيـــركـــيـــة 
(الاثنين)، إلى أن المستثمرين شرعوا 
فــــي الانــــتــــبــــاه إلـــــى حـــالـــة الانـــفـــصـــال 
الواضحة بين التأثير المتسع لفيروس 

«كورونا» وآمال التعافي المرتفعة.
وهي الفجوة التي ظهرت بصورة 
المــعــادن. وتستأثر  خاصة فــي أسهم 
الصين، التي لا يــزال جانب كبير من 
اقتصادها الوطني فــي مـــأزق كبير، 
بنصف طلبات العالم على المواد من 
خــام الــحــديــد وحــتــى الــنــحــاس. الأمــر 
الــــــذي يــجــعــل هـــــذا الـــقـــطـــاع مــعــرّضــاً 
الــنــاجــم عن  بــصــورة كبيرة للتباطؤ 
انتشار فيروس «كورونا»، ومقياساً 
جـــيـــداً لمــــدى انــعــكــاس واقـــــع الــنــشــاط 
الاقــــتــــصــــادي فــــي الأســـــــــواق المـــالـــيـــة. 

والإجابة عن ذلك: ليس كافياً.
ومــــع مـــواصـــلـــة بــعــض المــصــانــع 
والمصاهر الكبيرة العمل، فإن النقل 
المـــعـــطـــل والـــعـــمـــالـــة الـــغـــائـــبـــة تــعــنــي 
ركوداً واضحاً في الطلب المادي على 
المنتجات. وتعد المخزونات المحلية من 
كل شيء من الصلب وحتى النحاس، 
كبيرة. وحسب خبراء الاقتصاد في 
شبكة «بلومبرغ» الأسبوع الماضي، 

فإن ثاني أكبر اقتصاد على العالم كان 
يعمل بنسبة تتراوح بين ٥٠ إلى ٦٠٪ 
من طاقته الاستيعابية في الأسبوع 
المنتهي بتاريخ ٢١ فبراير (شباط). 
وهـــــــذا مــــعــــدل أفــــضــــل مـــــن الأســــبــــوع 
السابق، ومن شأنه أن يتحسن خلال 
الأيــام القادمة. ومع ذلــك، فهو يشير 
إلى الوضع الذي يصعب عنده تحديد 
مستوى الأسهم في شركات التعدين 
مثل (BHP)، و(Rio Tinto)، وغيرها 

من الشركات.
وتــــــراجــــــعــــــت أســــــهــــــم الــــتــــعــــديــــن 
الــرئــيــســيــة كـــافـــة تــقــريــبــاً بــعــد أدنـــى 
مـــســـتـــويـــاتـــهـــا فــــــي فـــــبـــــرايـــــر، حــيــث 
انخفضت أسهم (BHP) وغيرها من 
الشركات لأدنى من ذلك يوم الاثنين. 
واســــتــــمــــرت أعـــلـــى مــــن مــســتــويــاتــهــا 
المــســجــلــة فـــي الـــعـــام المـــاضـــي، عندما 
شاعت المخاوف الكبيرة في الأسواق 
بسبب الحرب التجارية بين الولايات 
المتحدة والصين. حتى عقود النحاس 
الآجلة في بورصة لندن للمعادن قد 
تـــراجـــعـــت، والـــتـــي تــعــكــس الــثــقــة في 
الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي بـــــدلاً مـــن الــطــلــب 

المادي فقط.
بـــتـــجـــاهـــل  يــــتــــعــــلــــق الأمـــــــــــر  ولا 
المستثمرين للمخاطر. فهناك دلائل 

على وجود حالة من التوتر في أصول 
المــــــلاذ الأخــــيــــر مـــثـــل الــــذهــــب، والـــــذي 
ارتــفــع لمستوى ١٦٠٠ دولار للأوقية 
خلال الأسبوع الماضي. كما تراجعت 
الـــــعـــــائـــــدات عـــلـــى ســـــنـــــدات الـــخـــزانـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة طــويــلــة الأجــــــل. وتــنــبــثــق 
التعليقات المتشائمة من الكثير من 

المديرين التنفيذيين للشركة.
ويــــبــــدو أن المــســتــثــمــريــن كـــانـــوا 
يراهنون على ثلاثة أمور: أولاً، نجاح 
جهود احتواء فيروس «كورونا» في 
الأسابيع المقبلة. ثانياً، إطــلاق بكين 
للمحفزات المالية والنقدية الضخمة. 
وأخــــيــــراً، انــعــكــاس الــطــلــب المــتــراجــع 
بسبب تفشي الفيروس، ولــن يجري 
فــقــدانــه مــــرة أخــــرى بــبــســاطــة. ومــمــا 
يؤسف له، أنه لا شيء من هذه الأمور 

يتسم بالتأكيد واليقين.
وبالنسبة إلى المعادن وتقييمات 
الأسهم للمنتجين، فإن الأيام القادمة 
تعد حاسمة للغاية، حيث سيتضح 
عــــدد الــعــمــال الـــذيـــن غــــــادروا الــحــجــر 
الــصــحــي، ومـــقـــدار تـــحـــرك الــحــكــومــة 
الــصــيــنــيــة لإعـــــــادة تــشــغــيــل خــطــوط 
الإنتاج المتوفقة. وحتى الآن، لا يزال 
عـــدد الأفـــــراد الــذيــن يــســتــخــدمــون أي 
وسيلة من وسائل النقل يشكّل جزءاً 

بسيطاً مما كــانــت عليه الأمـــور قبل 
عام من الآن، وفقاً لشبكة «بلومبرغ» 

الاقتصادية.
وهـــنـــاك مــخــاطــر حــتــى وإن عــاد 
الــنــاس إلـــى الــعــمــل. فــمــن الــصــعــب أن 
تـــوفـــر أقـــنـــعـــة الــــوجــــه ومـــــــواد تــعــقــيــم 
الأيـــــــــــــــادي الـــــحـــــمـــــايـــــة الــــــــلازمــــــــة فـــي 
مـــشـــروعـــات الـــبـــنـــاء، والـــتـــي ربــمــا قد 
تصل إلى بدايات فصل الربيع المقبل، 
وتلحق الأضـــرار بصناعات الصلب 
والمـــكـــونـــات الأســاســيــة مــثــل الــحــديــد 
الخام. لا تزال أسعار الصلب المحلية 
المستخدمة في التصنيع والبناء عند 
أدنى مستوياتها منذ نحو ٣ سنوات. 

الــتــي تتوقع   ،(BHP) وقـــالـــت شــركــة
وصــــــول الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي 
الصيني الحقيقي إلى نسبة ٦٪ لعام 
٢٠٢٠، إنها ســوف تــراجــع التوقعات 
الــراهــنــة إذا لــم تــعــد مــشــاريــع البناء 
والصناعات التحويلية إلى أوضاعها 

الطبيعية في أبريل (نيسان) المقبل.
إن الآمــــال المــعــقــودة عــلــى وجــود 
محفزات كبيرة من بكين، والتي تدعم 
الكثير مــن انــتــعــاش أســــواق الأســهــم 
بالنسبة إلى عمال المناجم والتعدين، 
تـــتـــوافـــق بــشــكــل كــبــيــر مـــع مـــا قــالــتــه 
الصين ونفذته بالفعل. وهناك بالفعل 
تسهيلات نقدية وأشــكــال أخــرى من 
الدعم، ومن المساعدة في مستحقات 
الــــضــــمــــان الاجــــتــــمــــاعــــي لـــلـــشـــركـــات 
الصغيرة مــن أجــل العمل فــي بعض 
المــحــافــظــات الــصــيــنــيــة. ولــكــن مــا زال 
من غير الواضح الصورة التي سوف 
يتخذها الجانب الأكبر من المحفزات 
المــالــيــة، ومـــدى ثقلها وأهميتها في 
قـــطـــاعـــات مـــثـــل الـــتـــطـــويـــر الـــعـــقـــاري، 
حيث لا تــزال الحكومة حــذرة للغاية 
من الفقاعات. وتدرك الصين على نحو 
جــيــد أيــضــاً أن الإســـــراف فــي الــديــون 
لتحريك الاقتصاد سوف يعني المزيد 
مــن الآلام فــي المستقبل غير البعيد. 

وهو الأمر الذي يخلق الكثير من عدم 
اليقين المصاحب له.

وســــــــــــواء نــــجــــحــــت الـــــصـــــين فــي 
احــــــــتــــــــواء الــــــفــــــيــــــروس مـــــــن عـــــدمـــــه، 
فــمــن الــصــعــوبــة الـــوقـــوف عــلــى ذلــك 
الــوقــت، وليس أقلها اعتبار  لبعض 
الـــتـــغـــيـــيـــرات الــصــيــنــيــة فــــي أســـلـــوب 
الإبــــلاغ عــن الــحــالات المــصــابــة. ومــن 
غير الواضح ما الــذي ســوف يحدث 
بمجرد إعــادة فتح المناطق المعزولة 
فــي الــصــين، على اعــتــبــار أن الأوبــئــة 
من الممكن أن تكون لها أكثر من فترة 
واحدة للشيوع والانتشار. كذلك، لم 
يتم من قبل اختبار الحجر الصحي 
الجماعي الشامل على هذا المستوى 
في عصر سلاسل التوريد من قبل. 
وافتراض ارتداد كل شيء سريعاً إلى 
سابق عهده هو من الآمــال المتفائلة 
للغاية. حيث إن ظــهــور مجموعات 
كبيرة خارج منطقة هوبي الصينية، 
وخــــــــارج الــــصــــين كــــذلــــك فــــي كـــوريـــا 
الــجــنــوبــيــة وإيــــــــران وإيـــطـــالـــيـــا، مــن 
الأمور المثيرة للكثير من القلق لدى 

الجميع.
ثــــم هـــنـــاك طـــلـــب حـــالـــي عـــلـــى كــل 
شــــيء مـــن غـــســـالات المـــلابـــس وحــتــى 
الــقــهــوة، والمنتجات  ماكينات إعـــداد 

ذات الأسعار المرتفعة مثل السيارات، 
حـــيـــث انــخــفــضــت المـــبـــيـــعـــات بــنــســبــة 
٩٢٪ فــي الــنــصــف الأول مــن فــبــرايــر. 
ومن غير الواضح المقدار الذي سوف 
يــجــري تــأجــيــلــه. وحــالــة عـــدم اليقين 
الاقتصادي الأساسية باتت أكبر مما 
كانت عليه عند اندلاع وباء «سارس» 
فـــي عــــام ٢٠٠٣ عــنــدمــا حــقــق الــنــمــو 

انتعاشاً سريعاً.
ويـــــجـــــعـــــل كـــــــل هـــــــــذا مـــــــن أســــهــــم 
الــتــعــديــن، وأســـــواق الأســهــم الأوســـع 
نــطــاقــاً، أكــثــر ارتــفــاعــاً. وإبــــان انـــدلاع 
وباء «سارس»، تراجعت أسواق هونغ 
كونغ بنسبة الثلث تقريباً من أعلى 
مستوياتها المسجلة في عام ٢٠٠٢ إلى 
أدنى المستويات في عام ٢٠٠٣. وهذه 
المـــرة، تــراجــع مــؤشــر «هــانــغ سينغ»، 
مع مختلف مكوناته، بنسبة ٦ نقاط 
مئوية فقط مــن أعــلــى نقطة مسجلة 
قــبــل انــــدلاع وبـــاء «كـــورونـــا» الحالي 
في عام ٢٠٢٠، وذلــك اعتباراً من يوم 
الجمعة الماضية. وربما تنقشع تلك 
الــســحــابــة الــقــاتــمــة فــــوراً. ولــكــن حتى 
الآن، لا تزال المخاطر تتعلق بالجوانب 

السلبية المعروفة.

 * بالاتفاق مع «بلومبرغ»

الأسواق تنتبه أخيراً إلى فيروس «كورونا»

«كايسيد» 
والتسامح الإنساني

 مفاجآت «كورونا»
 السيئة والباهظة

قبل أسبوعين فقط، ذكرت هذه النشرة 
الإخبارية أن فيروس كورونا يواصل بث 
المفاجآت بين جموع البشر، وأن الأســواق 
لــم تأخذ الأمــر بــدرجــة كافية مــن الجدية. 
حــســنــاً، بــــدأت الأســـــواق فـــي اعــتــبــار الأمـــر 

وجديته منذ الآن فصاعدا.
سجلت الأسهم تراجعات كبيرة اليوم، 
الــذي سجل خسارة  مع مؤشر داو جونز 
بمقدار ألف نقطة كاملة، ويرجع ذلك إلى 
الأنباء التي تفيد بالانتشار السريع للغاية 
الــذي يحققه فيروس كورونا في إيطاليا 
وفــــي أمـــاكـــن أخــــــرى. ويـــبـــدو أن الــجــهــود 
المــبــذولــة لاحــتــواء تفشي الــوبــاء قــد بــاءت 
بالفشل حتى الآن، وربما أننا لا نرى إلى 
أعــلــى قــمــة الــجــبــل الــجــلــيــدي الــكــبــيــر مما 
الــفــيــروس للبشرية. ولا يــزال  يخبئه هــذا 
الأمر يتحرك على مسار التحول إلى كارثة 

عالمية.
الــحــالات المصابة بــالمــرض في  وتثير 
إيطاليا القلق بصفة خاصة، حيث إن منشأ 
الإصابة غير واضح على نحو محدد. ومن 
المحتمل أن المرض كان يواصل الانتشار من 
دون اكتشاف ذلك خلال الأسابيع الماضية، 
وهــو نبأ سيئ للغاية بالنسبة لمكافحة 
الـــوبـــاء وتـــفـــاديـــه. ولــــم يــصــل الـــوبـــاء إلــى 
الولايات المتحدة الأميركية حتى اللحظة، 
بقدر المعلومات التي وصلت إلينا. ولكن، 
ليس من السابق لأوانه وضع نظام الرعاية 
الصحية الأميركي منقوص التمويل على 
أهبة الاستعداد. ومن شأن ذلك أن يشتمل 
عــلــى إنــفــاق المــزيــد مــن الأمـــــوال، بـــادئ ذي 
بـــدء، لا سيما فيما يتعلق بــالاخــتــبــارات 

التشخيصية لمحاولة اكتشاف المرض.
وقـــبـــل الـــيـــوم بــقــلــيــل، كـــانـــت الأســـــواق 
مندفعة على آمـــال أن تــقــدم الــصــين وعــدد 
مــن الــبــنــوك المــركــزيــة المعنية مــا يكفي من 
المــحــفــزات لــلــتــعــويــض عـــن أي خــســائــر أو 
تعطيل ناجم عن تفشي الفيروس. كما أن 
الأســواق تتوقع انتعاشا سريعا للتجارة 
العالمية، عوضا عن التدهور طويل الأمد. 
وربما تبدأ الأسواق الآن في مراجعة هذه 

الآراء ووجهات النظر الحمقاء.
وربما يكون الوقت المناسب قد حان 
لصناع السياسات الاقتصادية في أوروبا 
وغيرها من البلدان للاستيقاظ والانتباه 
لمـــا يـــجـــري، وإعــــــادة الــنــظــر والــتــمــحــيــص، 
وربما اتخاذ بعض الإجــراءات. حتى قبل 
ذيوع أنباء الإصابة الأولى بالفيروس، لم 
يكن الإنفاق الألماني قويا رغم أن اقتصادها 
فــي حــالــة ركــــود، فــي حــين كــانــت تــوقــعــات 
البنك المركزي الأوروبــي مفعمة بالتفاؤل. 
ومـــن شـــأن فــيــروس كـــورونـــا أن يــغــيــر من 
هـــذه الأوضـــــاع عــلــى الـــفـــور. وانــتــهــج بنك 
الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي سياسة  الاحتياطي 
أكثر حذرا، ويقول أحد خبراء الاقتصاد إنه 
ينبغي على البنك المركزي الأميركي إدخال 
التخفيضات الطارئة على سعر الفائدة في 
الوقت الراهن، من ٢٥ أو ٥٠ نقطة أساس، 
للانتقال خطوة واحدة قبل الأزمة المتوقعة. 
ولسوف تعتبر هذه الخطوة من المفاجآت 
النادرة والجيدة التي لم نشهد مثيلا لها 

في الآونة الأخيرة.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

كلارا فيريرا ماركيز* 

مـــــبـــــهـــــج لـــــلـــــعـــــين وشــــهــــي 
للقلب مشهد المملكة العربية 
السعودية وهي تفتح أبوابها 
واســــــــعــــــــة لــــــرحــــــابــــــة الـــــلـــــقـــــاء، 
وتــــضــــرب مـــثـــلاً مـــعـــاصـــراً فــي 
قـــيـــمـــة الــــتــــســــامــــح الإنــــســــانــــي 
والــــوجــــدانــــي، انـــطـــلاقـــاً مـــن أن 
خــــطــــاب الـــتـــســـامـــح هــــو قــيــمــة 
أخــلاقــيــة مــكــتــســبــة، تختزلها 
مسيرة العقل الذكي أو العقل 

العارف.
قبل بضعة أيام كان خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز يستقبل الأمين 
الــعــام لمــركــز المــلــك عبد الــلــه بن 
عــبــد الــعــزيــز الــعــالمــي لــلــحــوار 
أتــبــاع الأديــــان والثقافات  بــين 
الــســيــد فيصل بن  (كــايــســيــد)، 
معمر، وأعــضــاء مجلس إدارة 
المــــــركــــــز، فـــــي أعـــــقـــــاب اخـــتـــتـــام 
اجتماع الدورة العادية الثانية 
والعشرين لمجلس إدارة المركز.

يــعــنّ لــنــا أن نــتــوقــف عند 
هــــويــــة الـــــزائـــــريـــــن؛ ذلــــــك أنـــهـــا 
تــعــكــس الــــــروح الــخــلاقــة الــتــي 
تــــســــود أوســــــــــاط المـــمـــلـــكـــة فــي 
الـــوقـــت الـــراهـــن، روح الــتــلاقــي 
الإنسانوي، التي تقف وراءها 
عـــقـــول مـــبـــدعـــة، وإرادة قــويــة 
قـــابـــضـــة عـــلـــى جـــمـــر الـــفـــرصـــة 
الــســانــحــة لــلــتــغــيــيــر الـــصـــادق 
مع الحفاظ على الثوابت، تلك 
الـــروح الــتــي تـــدرك أن الإنــســان 
موسوم بالضعف والهشاشة 
ومحكوم على الدوام بالحاجة 
إلى التعاون مع الآخر من أجل 
تحقيق السعادة المنشودة أو 

لجم نزعات الشر فيه.
مــجــلــس إدارة «كــايــســيــد» 
الـــــذيـــــن شـــــرفـــــوا بــــلــــقــــاء المـــلـــك 
ســــلــــمــــان، يـــضـــم مـــمـــثـــلـــين عــن 
الإسلام والمسيحية واليهودية، 
وكــــذا الــبــوذيــة والــهــنــدوســيــة، 
وقـــــد أضـــحـــت «كـــايـــســـيـــد» فــي 
القليلة الماضية ومنذ  الأعــوام 
تأسيسها الجسر الواصل بين 
الــشــرق والــغــرب، وبــاتــت تمثل 
وعن جدارة الرؤية المؤسساتية 
لمستقبل عالمي يبنى سوياً على 
أسس من الإخاء الإيماني الذي 
يـــرى فـــي الآخــــر أخـــاً وصــديــقــاً 
وقريباً، وليس عدواً أو منافساً 

ينبغي إقصاؤه أو عزله.
«كايسيد»  لـ بضعة أعــوام 
المــمــلــكــة وراءه بــكــل ما  وقــفــت 
تملك من الدعم الأدبي والمادي، 
وبشراكة مع مؤسسات دينية 
كبرى كحاضرة الفاتيكان؛ ما 
ــائــين 

ّ
يــعــنــي أنــنــا فــي زمـــن الــبــن

الحقيقيين لمسيرة المؤازرة لكل 
ما هو راق وجميل، وانطلاقاً 
مـــن الإيـــمـــان بــالــلــه الــــذي خلق 
الــكــون  الــنــاس جميعاً، وخــلــق 
والــــخــــلائــــق وســـــــــاوى بــيــنــهــم 

برحمته.
جـــاب «كــايــســيــد» الأرجـــاء 
مــــن آســــيــــا إلــــــى أفـــريـــقـــيـــا إلـــى 
أوروبا، يفشي السلام ويسعى 
فـــــي إنـــــهـــــاء الـــــخـــــصـــــام، يـــعـــزز 
مــن الــدعــوة إلــى الاتــفــاق ونبذ 
الافـــتـــراق، وبــقــنــاعــة أن المــؤمــن 
الحقيقي مــدعــو للتعبير عن 
يقينه في الأخوة الكونية عبر 
الاعـــتـــنـــاء بــكــل الــخــلــيــقــة دون 
استثناء أو تمايز، وعازم على 
تقديم الــعــون لكل إنــســان، ولا 
سيما الضعفاء والأكثر حاجة 
وعوزاً، وما أحوجَنا إلى كلمة 
طــيــبــة، فـــي زمــــن الــــعــــودة إلــى 

التراشق الآيديولوجي القاتل.
حــين كـــان خـــادم الحرمين 
المـــلـــك ســلــمــان يــلــتــقــي أعــضــاء 
مجلس إدارة «كايسيد» بهذه 
التوليفة الإيمانية والعقائدية 
ــــة الـــتـــنـــوع 

ّ
الــــتــــي تـــعـــكـــس ســــن

والــــتــــعــــدد فــــي الـــــكـــــون، كــانــت 
بقعة أخرى حول الأرض تشهد 
عــــــودة كــئــيــبــة ورهـــيـــبـــة لــهــول 
الـــتـــشـــدد والـــتـــطـــرف الـــعـــرقـــي، 
ذلــك حــين قــام متطرف يميني 
ألمــانــي فــي مــديــنــة هــانــاو ومــن 
منطلقات عرقية، باستهداف 
رواد مقهى؛ ما أدى إلى سقوط 
قتلى ومصابين، وبعده بثلاثة 
أيــــام تــكــرر المــشــهــد فـــي مدينة 
شــــتــــوتــــغــــارت جــــنــــوب غـــربـــي 
ألمانيا، ومن رحمة القدر أنه لم 

يسفر عن ضحايا.
لــــلــــمــــقــــاربــــة بــين  لا وجــــــــه 
مــشــاهــد فـــي شــــرق يـــحـــاول أن 
يــعــيــد الأنـــــوار الــتــي خــبــت إلــى 
الـــعـــالـــم، وبـــعـــض لــحــظــات ألــم 
في الغرب تسعى لإعادة إنتاج 
ســيــنــاريــوهــات المــــوت والــقــتــل 
عــلــى الـــهـــويـــة، وقــــد كــنــا نظن 
أن الأنـــوار الفلسفية والفكرية 
الأوروبــــــيــــــة، قــــد بــــــددت شــقــاء 
الأوروبــــيــــين مــــرة وإلــــى الأبــــد، 
لكن من الظاهر أنها الجينات 
الــبــشــريــة الــتــي تــحــمــل الــشــقــاء 
ـــــهـــــذا يــعــد  والـــــهـــــنـــــاء مـــــعـــــاً؛ ول
«كــايــســيــد» والــدعــم السعودي 
له خطوة إيجابية حقيقية في 
سياق تطوير خطاب التسامح 
المـــمـــكـــنـــات  مـــــن  انــــطــــلاقــــاً  أولاً 

الواقعية.
حين يرحب سلمان العزم 
والحزم بأعضاء المركز الذين 
يــعــقــدون اجــتــمــاع مجلسهم 
الأول فــي الــريــاض، وفــي هذا 
ــــــــة لا تــخــطــئــهــا  إشــــــــارة ودلال
الــــــعــــــين لــــلــــتــــوجــــه الــــحــــديــــث 
للمملكة؛ مــا يعطي القاصي 
والــدانــي من أصحاب النوايا 
الــطــيــبــة والـــطـــوايـــا الــصــالــحــة 
دفــعــة وزخـــمـــاً كــبــيــريــن، حين 
يفعل ذلك مؤكداً أهمية المركز 
تـــرســـيـــخ مـــبـــادئ  فــــي  ودوره 
الحوار والتعايش بين أتباع 
الأديــــان والــثــقــافــات، وتعزيز 
قــــيــــم الــــوســــطــــيــــة والاعــــــتــــــدال 
والــــتــــســــامــــح ومــــكــــافــــحــــة كــل 
أشـــكـــال الـــتـــطـــرف والإرهـــــــاب، 
فإن طاقة من الأمل تنفتح من 
أرض الــعــرب الــتــي أبــصــر في 
أفــذاذ في  كنفها النور علماء 
الــعــلــوم، طــاقــة تبدد  مختلف 
ظـــــلام الأصــــولــــيــــات وجـــفـــاف 
القوميات بأنوار المودات، التي 
تــكــرســت مــســيــرة «كــايــســيــد» 
لـــهـــا، والـــحـــديـــث هــنــا للسيد 
فيصل بن معمر، الأمين العام 
الــتــي تمضي في  للمؤسسة، 
الــحــوار العالمي وبناء  طــريــق 
الــــســــلام وتــــعــــزيــــز الــتــعــايــش 

السلمي حول العالم.

إميل أمين

د. زيد عيادات *

مارك غونغلوف *
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وزير الطاقة السعودي يشدد على توظيف الحلول والنماذج الجديدة للحد من الانبعاثات

دعوة من الرياض إلى تعاون عالمي لتبني الاقتصاد الدائري بتقنيات تخزين الكربون
الرياض: محمد الحميدي 

وفتح الرحمن يوسف

انـــطـــلـــقـــت دعــــــــوة عـــالمـــيـــة مــن 
الــعــاصــمــة الـــســـعـــوديـــة الـــريـــاض، 
أمس، لتبني الاقتصاد الدائري في 
أعمال استخراج الطاقة من خلال 
تــعــاون جماعي دولـــي لاستخدام 
وتطوير تقنيات احتجاز وتخزين 
الكربون، في وقــت أكــد فيه الأمير 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــــن ســـلـــمـــان، وزيــــر 
الــطــاقــة الــســعــودي، عــلــى ضـــرورة 
انتهاج الحلول العلمية العملية 
في مجال استخراج واستخلاص 
الكربون في قطاعات الطاقة ضمن 
سياق دفع المجتمع الدولي لقضايا 

الحفاظ على المناخ والبيئة.
وقـــال الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بن 
ســلــمــان، خـــلال انـــطـــلاق فــعــالــيــات 
المــؤتــمــر والمـــعـــرض الـــدولـــي الأول 
لاحـــتـــجـــاز واســــتــــخــــدام وتــخــزيــن 
الـــــكـــــربـــــون فــــــي الــــــــريــــــــاض، أمــــس 
الـــتـــقـــنـــيـــة  نـــــوظـــــف  «حـــــاولـــــنـــــا أن 
والـــحـــلـــول والمـــفـــاهـــيـــم والـــنـــمـــاذج 
الجديدة ونبرهن عليها»، مشيراً 
إلـــــــى ضـــــــــــرورة تـــشـــجـــيـــع الـــعـــالـــم 
لاســـتـــخـــدامـــهـــا وســــــط مـــــا تـــشـــدد 
الــدولــيــة مــن مبادئ  عليه اللجنة 
ومعايير حول تغير المناخ المهتمة 

بهذا الملف الدولي».
وزاد، أن المؤتمر الحالي في 
الـــريـــاض لـــديـــه الـــقـــدرة عــلــى ربــط 
الــتــركــيــز المــتــزايــد فـــي هـــذا المــجــال 
وتــــحــــويــــل الـــــكـــــربـــــون إلـــــــى مـــــادة 
نــافــعــة ذات جــــودة عــالــيــة وقــيــمــة 
لــلاســتــخــدامــات المــتــعــددة، مــؤكــداً 
أن هــذه الــتــطــورات تأتي فــي وقت 
تستضيف فيه السعودية أعمال 
مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن؛ مــمــا يــعــزز 

المــــســــاهــــمــــة فــــــي الــــــدفــــــع بـــتـــدويـــر 
الاقـــتـــصـــاد الـــكـــربـــونـــي والـــتـــحـــول 
إلى منصة لمعالجة قضايا الطاقة 

الداخلية.
ولفت وزير الطاقة السعودي 
فـــرصـــة  يـــمـــثـــل  المــــؤتــــمــــر  إلـــــــى أن 
لتسريع انتهاج توجيه الانبعاثات 
الــــحــــراريــــة بــطــريــقــة يــنــتــفــع بــهــا، 
فـــي وقــــت تــعــمــل الــســعــوديــة على 
الاستثمار المستمر فــي التقنيات 
الــنــظــيــفــة واســـتـــخـــلاص الــكــربــون 
وتطوير المبادرات المرتبطة بتعزيز 
تــدويــر الــكــربــون الــبــالــغ ٨٠٠ ألــف 
طن في بلاده مع التأهب لمزيد من 

الجهود في هذا المجال.
وأبـــان الأمــيــر عبد العزيز بن 
سلمان، أن الفوائد كثيرة من تبني 
تقنيات احتجاز وتخزين الكربون، 
حيث إن العاملين عليها أثبتوا عبر 
الاختبارات جدوى وتكامل الحلول 
التي تقدمها مع ميزة الاستدامة، 
مشيراً بالقول: «المنظومة بأكملها 
تتطلب جــهــوداً شاملة ومتكاملة 
التقنية  لــلــنــجــاح مــعــاً لاســتــخــدام 

للجميع».
وشـــدد عــلــى ضــــرورة تضافر 
الـــجـــهـــود فــــي مـــجـــال اســتــخــلاص 
وتـــخـــزيـــن الـــكـــربـــون المــنــبــعــث مــن 
أجــل حــلــول فعالة، وإيــجــاد وقــود 
نظيف ومنتجات آمنة باستخدام 
الـــتـــقـــنـــيـــات المـــــتـــــاحـــــة، وتـــوظـــيـــف 
الفرص للقطاعين العام والخاص 
بــقــوة فــي تنفيذ التقنيات  لــلــدفــع 

المرتبطة بتخزين الكربون.
وفـــي وقـــت يــتــوقــع فــيــه زيـــادة 
الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــطـــاقـــة، أكـــــد وزيــــر 
الـــطـــاقـــة الــــســــعــــودي: «نــتــطــلــع أن 
ننطلق قدماً بشكل جماعي لتقديم 
نماذج تجارية حديثة تساعد على 

نــشــر أجــيــال قــادمــة مــن التقنيات 
الجديدة في هذا المجال».

من جانبه، أكد الشيخ محمد 
بن خليفة آل الخليفة، وزير النفط 
البحريني، أن بــلاده توقفت كلياً 
عـــــن إشـــــعـــــال حــــقــــول الــــطــــاقــــة فــي 
عمليات الاستخراج وسط تبنيهم 
مشروع احتجاز وتخزين الكربون 
الذي ساهم في زيادة القدرة الفنية 
على مستوى الإنجاز، موضحاً أن 
لدى البحرين جملة من المبادرات 
مع أطراف أخرى لتدعيم الحد من 

الاحتباس الحراري.
أن  آل خـــــلـــــيـــــفـــــة،  وأضـــــــــــــــاف 
اســتــخــدام التقنيات الاحــتــجــازيــة 
الــتــخــزيــنــيــة دعــــم ضــبــط الـــجـــودة 
ودفع لإنتاج قرابة ٦٠٠ طن سنوياً 
فـــي ســـيـــاق الاســـتـــفـــادة الـــدائـــريـــة، 
حيث يعاد استخدام ثاني اكسيد 
الــكــربــون فــي اســتــخــدامــات أخــرى 

الــحــرائــق  المـــيـــاه وإطـــفـــاء  كتحلية 
الــعــمــل  وغـــيـــرهـــمـــا، مــفــصــحــاً أن 
حالياً يجري على بعض المشاريع 
الــســاحــلــيــة بـــــإدراج مــفــهــوم إعـــادة 

تأهيل الكربون.
إلــــــــــــى ذلـــــــــــــــك، أفـــــــــــــــاد مـــحـــمـــد 
بــاركــيــنــدو، الأمــــين الـــعـــام لمنظمة 
«أوبــــــــــــك»، بــــــأن الـــتـــوقـــيـــت حــالــيــاً 
لـــــــدعـــــــوة وتــــــــعــــــــاون عــــــالمــــــي مـــهـــم 
مــــن أجـــــل تــفــعــيــل الاســــتــــفــــادة مــن 
الكربون، ولا سيما أن الإمكانات 
واعــدة للتسويق وتقديم معالجة 
لــلانــبــعــاث الــــحــــراري، خــاصــة في 

مجال الصناعة.

وقــال باركيندو: «السعودية 
نـــمـــوذج تقنية  فـــي ٢٠٠٥  قـــدمـــت 
تــخــزيــن الـــكـــربـــون، وحـــشـــدت لها 
الأعــــــضــــــاء فــــــي مـــنـــظـــمـــة (أوبـــــــــك) 
لـــــلـــــتـــــعـــــريـــــف بــــــهــــــا والـــــــتـــــــرويـــــــج 
لاســتــخــدامــهــا عــالمــيــاً، والآن بعد 
١٥ عــامــاً بـــات الــعــالــم يــتــحــدث عن 
أهـــمـــيـــتـــهـــا»، مـــفـــصـــحـــاً أن هـــنـــاك 
تــقــنــيــة  ٥٠ مـــشـــروعـــاً لاســــتــــخــــدام 
احتجاز وتخزين الكربون، بينها 
١٩ مشروعاً يعمل حالياً، في حين 

البقية لا تزال في طور الإنشاء.
وشدد باركيندو على ضرورة 
الــدولــي للتشجيع  حشد المجتمع 

على استخدام التقنية التي أثبتت 
نجاحها ونجاعة مخرجاتها، في 
وقـــت يــعــانــي الــعــالــم مــن احتباس 
حـــراري وتــزايــد فــي عــدد السكان؛ 
مما يحتم تقديم الإمكانات المتاحة 
لــلــمــســاهــمــة فـــي إرســـــاء الأوضــــاع 

البيئية.
بــــالــــقــــول:  بــــاركــــيــــنــــدو  وزاد 
«الـــســـعـــوديـــة، وهــــي عــضــو فــاعــل 
في (أوبــك) وتستضيف مجموعة 
العشرين على أرضــهــا، هي أملنا 
القضايا المهمة بالطاقة،  لبلورة 
فــي مــقــدمــهــا مــلــف المــنــاخ والــعــمــل 
على تقديم تقنية تدوير الكربون»، 

مضيفاً: «على حكوماتنا أن تكون 
قــــــــادرة عـــلـــى اســــتــــعــــادة وابـــتـــكـــار 

البدائل دوماً».
من جانب آخر، أفاد المهندس 
ســهــيــل المـــــزروعـــــي وزيــــــر الــطــاقــة 
والصناعة الإماراتي، بأنه عندما 
يأتي الاقتصاد الدائري من الدول 
المنتجة والمصدّرة للنفط لهو دلالة 
على أنها تؤدي دورها وواجباتها 

على أتم وجه للمجتمع الدولي.
بـــــلاده  المـــــــزروعـــــــي، أن  وأكـــــــد 
تدعم السعودية في التوجه نحو 
تــســويــق وإعـــــادة تــدويــر الــكــربــون 
مــن خـــلال بــرامــج تــنــفــذهــا أجــهــزة 

إماراتية، هي «مصدر» و«ريادة»، 
مشيراً إلى أن الإمارات تنتج حالياً 
ألــف طــن مــن انبعاثات ثاني   ٨٠٠
أكسيد الكربون في وقت يخططون 
الــرقــم خمس مــرات  لمضاعفة هــذا 

بحلول ٢٠٣٠.
وتابع المزروعي «في الإمارات 
كــان لدينا فــي عــام ٢٠١٦ مشروع 
(ريــــــــــادة) لالـــتـــقـــاط ثـــانـــي أكــســيــد 
الـــــــكـــــــربـــــــون مـــــــن مــــصــــنــــع حــــديــــد 
الإمارات، والتقط ٨٠٠ ألف طن من 
ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون نضغطها 
ونضخها بديلاً للغاز الطبيعي، 
وننتج البترول مــن هــذه العملية 
فــي أحــد الــحــقــول»، مشيراً إلــى أن 
هــــذه الــعــمــلــيــة تـــجـــاريـــة، وأثــبــتــت 
فـــائـــدة للشركة  نــجــاحــهــا، وفــيــهــا 

بعدها.
وأبان وزير الطاقة الإماراتي: 
«قدمنا حالياً مشاريع عدة، حيث 
تــقــوم شــركــة (أدنــــــوك) بــالــتــقــاط ٥ 
مــلايــين طـــن بــحــلــول عــــام ٢٠٣٠»، 
مــشــيــراً إلـــى أن تــلــك المــشــاريــع في 
مـــجـــمـــوعـــهـــا مــــن حـــيـــث الالـــتـــقـــاط 
تــوازي زراعــة ٥ ملايين هكتار من 
الأراضي؛ ما سيقلل كثيراً من ثاني 

أكسيد الكربون.
المـــــزروعـــــي «مـــــن خـــلال  وزاد 
الــخــيــار الاســتــراتــيــجــي لـــلإمـــارات 
فــي خــطــة ٢٠٥٠، تطمح الإمــــارات 
لتخفيض الكربون بنسبة ٧٠ في 
المائة، ولدينا مشاريع عدة أخرى، 
مــنــهــا مـــنـــظـــومـــة تـــحـــديـــث تــولــيــد 
الــكــهــربــاء فـــي تــوربــيــنــات حديثة 
توفر نحو ٣٠ فــي المــائــة مــن حرق 
الغاز، وفصل الكهرباء عن تحلية 
المــيــاه واســتــخــدام عملية التناظر 
العكسي، وهــو أيضاً يخفض من 

حرق الغاز».

جانب من جلسة وزراء الطاقة خلال انطلاق أعمال أول مؤتمر دولي لتخزين الكربون في الرياض (تصوير: أحمد فتحي)
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الأمير عبد العزيز بن سلمان

مسؤولون خليجيون يتوقعون انحسار 
تأثيرات «كورونا» على النفط بالنصف الثاني

الرياض: فتح الرحمن يوسف

وســط تــوقــعــات بتحسن أسعار 
النفط خلال النصف الثاني من العام 
الـــجـــاري، أقـــر مــســؤولــون خليجيون 
أمـــس بـــأن انــتــشــار فــيــروس كــورونــا 
ساهم بالتأثير السلبي على أسعار 
الطاقة عالميا، مشددين على ضرورة 
اتــخــاذ قـــرار جــديــد فــي اجــتــمــاع دول 
«أوبـــك» والـــدول المنتجة الأخـــرى في 
اجتماعات مارس (آذار) المقبل في ظل 

تسارع المتغيرات الطارئة.
وحول النتائج المتوقعة لاجتماع 
دول مــنــظــمــة أوبــــك والـــــدول المنتجة 
الأخــــــرى الــشــهــر المــقــبــل، قــــال سهيل 
المــــزروعــــي وزيـــــر الـــطـــاقـــة الإمــــاراتــــي 
«الشرق الأوســط»: «نتوقع الاتفاق  لـ
عــلــى قـــــرار جـــديـــد خـــاصـــة أن الـــقـــرار 
السابق سينتهي في الربع الأول من 
الــعــام ٢٠٢٠ وهــو مــا يحتم الــخــروج 
بــــقــــرار جـــديـــد عــلــمــا بـــــأن الـــخـــيـــارات 

متعددة».
وأضــــــاف المــــزروعــــي أن الــلــجــان 
الـــفـــنـــيـــة اجـــتـــمـــعـــت، وأعــــطــــت بــعــض 
المعطيات الإيجابية بــشــأن فيروس 
كــورونــا، حيث زادت حـــالات الشفاء 
مـــقـــارنـــة بــــحــــالات الـــــوفـــــاة، مــضــيــفــا 
بالقول: «غير أننا تفاجأنا بظهور 
حالات إصابة جديدة في بعض الدول 
الأوروبية وغيرها مثل إيران، وهناك 
لـــجـــان فــنــيــة مــعــنــيــة بــــدراســــة تــأثــيــر 
كــورونــا على إنتاج النفط وأسعاره 

حسب الطلب والعرض».
وتابع المزروعي: «إلى أن نجتمع 
الأسبوع المقبل سيكون لدينا بيانات 
أكــثــر وخــطــط دول للمعالجة، نأمل 
خروج نتائج إيجابية خلال الأسبوع 
القادم، غير أن ماهية القرار متروكة 
لوقته، لأن هناك خيارات كثيرة، حيث 
لكل دولة الحق في إبداء رأيها، إذ إن 
الـــقـــرارات تتخذ بــالإجــمــاع، فــي مثل 

هذه الاجتماعات».
وعلى صعيد الوضع الإماراتي 
مــن حيث تفشي كــورونــا، قــال وزيــر 
الطاقة الإماراتي: «الإمارات مسيطرة 
عــلــى الــوضــع ولــديــنــا حـــالات شفيت 

تماما».
وحول ضعف الطلب على النفط، 
أورد المزروعي: «سنتخذ قرارا بشأن 

تباطؤ الطلب على النفط والــغــاز... 
وهــــو تــحــت الــــدراســــة لمــعــالــجــة هــذه 
المشكلة، علما بأن هناك دولا خرجت 
مــــن خـــريـــطـــة الإنــــتــــاج مـــثـــل لــيــبــيــا»، 
مضيفا: «حتى في اجتماعنا الأخير 
هناك متغيرات في العرض أقل وهناك 
النفط الصخري، حيث إنه يؤثر أيضا 
على أرباح الكثير من الشركات، فضلا 
عن انتشار فيروس كــورونــا، الأمــور 

متغيرة، ولذلك الأمر قيد الدراسة».
وعـــــلـــــى صـــعـــيـــد جـــــهـــــود الـــــــدول 
الخليجية في تخفيض الانبعاثات 
المــزروعــي: «دول  الكربونية، يضيف 
الخليج كــدول منتجة للنفط والغاز 
قــدمــت مــشــاريــع عــلــى أرض الـــواقـــع، 
حيث إن الــســعــوديــة، قــدمــت فــي عام 
٢٠١٥ مشروعا لالتقاط ٨٠٠ ألف طن 

من ثاني أكسيد الكربون سنويا».
مـــن جــهــتــه، شــــدد أمــــين الــنــاصــر 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة أرامـــكـــو 
الــــــســــــعــــــوديــــــة وكـــــبـــــيـــــر إداريــــــيــــــهــــــا 
الــتــنــفــيــذيــين، عــلــى اهــتــمــام الــشــركــة 
بــمــوضــوعــات الــبــيــئــة والانــبــعــاثــات، 
حيث طورت الكثير من الآليات التي 
الــكــمــيــات  تــحــد مـــن وتــضــبــط إدارة 
المستخرجة، مضيفا أن النتائج التي 
حصلت عليها الشركة من الأقل على 
مستوى العالم في انبعاثات الكربون 
نــتــيــجــة لــلــمــعــايــيــر الــبــيــئــة الــصــارمــة 

التي تطبقها في أعمالها.
وتوقع الناصر أن تعود أسعار 
النفط والأسواق العالمية في النصف 
الــــثــــانــــي مـــــن الـــــعـــــام إلــــــى الأوضــــــــاع 
بــالــتــأثــيــر السلبي  الــطــبــيــعــيــة، مــقــرا 
الحالي نتيجة تفشي فيروس كورونا 
ما أدى إلى خفض الطلب من الصين، 
مشددا على أن «أرامــكــو السعودية» 
الــخــبــرة الكافية للتعامل مع  لديها 
كــثــيــر مــــن الــــحــــالات الـــســـابـــقـــة خـــلال 
مختلف السنين والطلب سيعود على 

مستوياتها الطبيعية.
الـــشـــركـــة  الــــنــــاصــــر أن  وأوضــــــــح 
تسعى لتطوير واســتــخــدام تقنيات 
الـــــثـــــورة الـــصـــنـــاعـــيـــة الــــرابــــعــــة لــدعــم 
الـــركـــائـــز الأربــــــع لاقــتــصــاد الــكــربــون 
الـــدائـــري الــــذي ســيــحــقــق، نــقــلــة نحو 
الاســــتــــدامــــة، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن كــثــافــة 
الكربون المنبعث مــن أعــمــال الشركة 

الأقل عالميا.

تواصل هبوط الأسهم العالمية بعد فقدان «داو جونز» ١٠٠٠ نقطة

«دومينو أسواق» بعد خسائر «الاثنين الدامي»
لندن: «الشرق الأوسط»

واصـــل القلق، أمــس (الــثــلاثــاء)، 
سيطرته على أغلب أســواق الأسهم 
الــــعــــالمــــيــــة، خـــصـــوصـــاً الــــبــــورصــــات 
الآســيــويــة، بعد خسائر فــادحــة في 
الجلسة السابقة، فيما وُصــف بأنه 
«الاثــــنــــين الـــــدامـــــي» لــــلأســــواق عــلــى 
وقــع تسارع انتشار وبــاء «كوفيد - 
١٩» خـــارج الــصــين، مــثــيــراً مــخــاوف 
مــن انعكاسات كبرى على مستوى 

الاقتصاد الكلي.
وعـــــلـــــى غـــــــــرار ســـــقـــــوط أحــــجــــار 
الــدومــيــنــو، كــان فــقــدان المــؤشــر «داو 
جــونــز» لأكــثــر مــن ١٠٣١ نــقــطــة يــوم 
الاثــــــنــــــين، دافـــــعـــــاً ســـلـــبـــيـــاً لأســـــــواق 
آســيــا... وتحركت بــورصــة طوكيو، 
غلقت الاثــنــين فــي يــوم عطلة، 

ُ
أ التي 

إلـــى الــهــبــوط الـــحـــاد. وأقـــفـــل مــؤشــر 
«نيكي» لأكبر ٢٢٥ سهماً على تراجع 
أمـــس، بنسبة ٣٫٣٪ هابطاً بمقدار 
٧٨١٫٣٣ نقطة إلى ٢٢٦٠٥٫٤١ نقطة، 
فيما خسر مؤشر «توبكس» ٣٫٨١٪ 
ومــؤشــر «تــوبــكــس المــوســع» ٣٫٣٣٪ 

مسجلاً ١٦١٨٫٢٦ نقطة.
وفــــي الـــصـــين، أقــفــلــت الأســـــواق 
المــالــيــة على تــبــايــن، فــتــراجــع مؤشر 
المــركّــب بنسبة ٠٫٦٠٪  «شــنــغــهــاي» 
ارتــفــع  فــيــمــا  نــقــطــة،  إلــــى ٣٠١٣٫٠٥ 

بــنــســبــة ٠٫٥١٪  مـــؤشـــر «شـــيـــنـــزن» 
مسجلاً ١٩٤٣٫١٧ نقطة. أمــا مؤشر 
«هـــانـــغ ســيــنــغ» فـــي بـــورصـــة هــونــغ 
كونغ، فحقق ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 

٠٫٢٧٪ وقت الإغلاق.
وكانت الأســواق المالية العالمية 
قد تدهورت أول من أمس (الاثنين)، 
فـــي ظـــل انــتــشــار فـــيـــروس «كـــورونـــا 
المـــســـتـــجـــدّ» فــــي الـــعـــالـــم. وفـــــي وول 
ستريت، شهد مــؤشــر «داو جونز» 
أســــوأ جــلــســة مــنــذ أكــثــر مـــن سنتين 
متراجعاً بنسبة ٣٫٥٦٪، كما تراجع 
بــنــســبــة ٣٫٧١٪  مـــؤشـــر «نـــــاســـــداك» 
ومــؤشــر «ســتــانــدرد آنــد بـــورز ١٠٠» 

بنسبة ٣٫٣٥٪.
أمــــــــــا فــــــــي أوروبــــــــــــــــــــا، فـــأقـــفـــلـــت 
الـــبـــورصـــات، الاثـــنـــين، عــلــى خسائر 
تراوحت بين ٣٪ وأكثر من ٥٪، ولا 
سيما في باريس (٣٫٩٤٪)، ولندن 
(٣٫٣٤٪)، وفــرانــكــفــورت (٤٫٠١٪)، 
وزيــــــوريــــــخ   ،(٪٥٫٤٣) ومـــــيـــــلانـــــو 
(٣٫٥٨٪)، ومدريد (٤٫٠٧٪). وسجل 
مــؤشــر «يــوروســتــوكــس ٥٠» لمنطقة 

اليورو تراجعاً بنسبة ٤٫٠١٪.
وخلال تعاملات أمس (الثلاثاء)، 
صــعــدت الأســهــم الأوروبــيــة صباحاً 
مــتــعــافــيــة إلــــى حـــد مـــا مـــن خــســائــر 
الاثــــنــــين الـــــدامـــــي، لــكــنــهــا لــــم تـــقـــاوم 
الضغوط طويلاً، لتعود إلى الهبوط 

مجدداً. وفي الساعة ١٢:١٠ بتوقيت 
غــريــنــتــش، كــــان المـــؤشـــر «ســتــوكــس 
٦٠٠» للأسهم الأوروبية خاسراً ٠٫٦٪ 
المــؤشــر الإيطالي  إضافية. وتــراجــع 
كـــان «داكـــــس» الألمــانــي  ٠٫٧٪، فيما 
خاسراً ٠٫٥١٪، و«كاك ٤٠» الفرنسي 
متراجعاً ٠٫٦٧٪، و«فــوتــســى ١٠٠» 

البريطاني خاسراً ٠٫٧٢٪.
ومــــــــــع هــــــبــــــوط الأســــــــهــــــــم وفـــــي 
طليعتها أسهم القطاعات المرتبطة 
بـــــالـــــصـــــين مـــــثـــــل المـــــــــــــــواد الأولـــــــيـــــــة 
والــســيــارات والــســيــاحــة والمنتجات 
الـــفـــاخـــرة، تـــوجـــه المــســتــثــمــرون إلــى 
الملاذات مثل الذهب وسندات الدولة.

وأوضح مدير الأسهم في شركة 
«دوم فــيــنــانــس» دانــيــال لاروتــــورو، 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، أن 
«السوق متخوفة من أن يؤدي تزايد 
الإصـــابـــات خـــارج الــصــين إلـــى وبــاء 
عــالمــي تــكــون لــه تــبــعــات كــبــرى على 
الاقتصاد الكلي». وتابع: «طالما أنه 
كان يتهيّأ لنا أن الوباء محصور في 
الــصــين، كــانــت الأســبــاب الــتــي تدعو 
إلـــى الــقــلــق أقــــلّ شــأنــاً. أمـــا الآن، مع 
تــزايــد الإصــابــات خــارج الــصــين، في 
كوريا الجنوبية وإيران ومجدداً في 
إيطاليا، فــإن الأســـواق تعيد تقييم 
الــــوطــــأة المــحــتــمــلــة عــلــى الاقــتــصــاد 

الكلي».

فــــبــــعــــد شــــهــــريــــن عــــلــــى ظـــهـــور 
فــيــروس «كــورونــا المــســتــجــدّ» وسط 
الـــــصـــــين، تـــــســـــارع انــــتــــشــــار الــــوبــــاء 
(الاثــــنــــين) عــبــر الـــعـــالـــم مـــع زيـــــادات 
كـــبـــيـــرة فــــي الإصـــــابـــــات فــــي كـــوريـــا 
الجنوبية وإيران اللتين تعدّان على 
التوالي أكبر عدد من الإصابات ومن 

الوفيات خارج الصين.
الــتــي سجلت وفــاة  أمــا إيطاليا 
ثـــمـــانـــيـــة أشــــخــــاص جـــــــراء الــــوبــــاء، 
فأصبحت أول بلد أوروبـــي يفرض 
حــجــراً صحياً على نحو عشر مدن 
فــي الــشــمــال. وأعــلــن رئــيــس الــــوزراء 
الإيطالي جيوسيبي كونتي، أمس، 
أن انــتــشــار الــوبــاء فــي شــمــال البلاد 
نــاجــم عــن ســوء إدارة «مستشفى». 
كــمــا أعــلــنــت خــمــس دول (الاثـــنـــين) 
فــيــهــا، وهــي  تسجيل أول إصـــابـــات 
أفــغــانــســتــان والـــبـــحـــريـــن والــكــويــت 

والعراق وعمان.
وأوضــح المحلل لدى شركة «إي 
جــيــه فــــرانــــس» ألــكــســنــدر بــــاراديــــز، 
قـــائـــلاً: «فـــي الـــبـــدء كــانــت إيـــــران، ثم 
إيطاليا»، وبالتالي فإن الأمر «يطال 
فـــضـــاء شــيــنــغــن، مـــا يـــطـــرح مشكلة 

حقيقية، إذ إنها منطقة مفتوحة».
ودعت منظمة الصحة العالمية، 
الاثنين، جميع الدول إلى الاستعداد 
«وبــاء عالمي محتمل»، معتبرةً أن  لـــ

«الــــزيــــادة المــفــاجــئــة» فـــي الإصـــابـــات 
الــــجــــديــــدة خــــــــارج الــــصــــين «مــقــلــقــة 
للغاية». ورأى باراديز أن المستثمرين 
يجدون «صعوبة في تقييم ثمن هذا 

الخطر»، وهو ما تعكسه الأسواق.
رت مــديــرة صــنــدوق النقد 

ّ
وحــــذ

الــــدولــــي كــريــســتــالــيــنــا غــورغــيــيــفــا، 
الأحـــــــــد، خــــــلال اجــــتــــمــــاع لمــجــمــوعــة 
الــــعــــشــــريــــن فــــــي الـــــــريـــــــاض، مــــــن أن 
«فــيــروس (كوفيد – ١٩) وهــو حالة 
طوارئ صحية عالمية، يعطّل النشاط 
الاقتصادي في الصين وقد يعرّض 

الانتعاش للخطر».
لـــــدى «إي جــيــه  المـــحـــلـــل  وكـــتـــب 
فـــرانـــس» فــنــســان بــــوي، فــي مــذكــرة، 
أنــــــه مــــع اقـــــتـــــراب اســـتـــكـــمـــال إعــــلان 
فـــإن  لــــعــــام ٢٠١٩  المـــالـــيـــة  الـــنـــتـــائـــج 
«انتشار فيروس (كورونا المستجدّ) 
قد ينعكس بشكل متزايد على أرقام 

الفصل الأول».
تـــــوضـــــيـــــح  أي  أن  شــــــــــك  ولا 
يــصــدر بــشــأن الــنــتــائــج الاقــتــصــاديــة 
الــصــيــنــيــة المــنــتــظــر إعـــلانـــهـــا قــريــبــاً 
سيكون تحت المجهر، وكذلك أرقــام 
الناتج الداخلي في ألمانيا،  إجمالي 
أمـــس، وفـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، غــداً 
(الخميس)، كما ستراقب مؤشرات 
ثقة المستهلكين في أول اقتصاد في 

العالم.

أمين «أوبك» يعتمر الشماغ العربي ويكتسي الثوب السعودي
الرياض: محمد الحميدي

فـــاجـــأ الأمــــــين الــــعــــام لمــنــظــمــة 
الــبــلــدان المــصــدرة للنفط «أوبـــك» 
محمد ســانــوســي بــاركــيــنــدو أول 
تجمع لاحتجاز وتخزين الكربون، 
المنعقد أمس في الرياض، وسط 
٨٠٠ مــشــارك مختص بفعاليات 
المؤتمر، بارتداء الزي السعودي، 
من خلال اعتماره الشماغ العربي 
ولــــبــــس الــــثــــوب الــــســــعــــودي، فــي 
إشـــــارة اعــتــبــرهــا الــبــعــض إقــــراراً 
منه بالدور الذي تقدمه السعودية 
لعالم الطاقة، وفي مقدمته مجال 
المــحــافــظــة عــلــى المـــنـــاخ وتــطــويــر 

بالانبعاثات  المرتبطة  التقنيات 
الــدولــيــة المنبثقة  الــجــهــود  ودعـــم 

عن ذلك.
ويـــرى البعض أن باركيندو 
الــزي الرسمي  من خــلال اعتماره 
السعودي، وهو عبارة عن الغترة 
الحمراء (الشماغ العربي) والثوب 
الأبيض، يعبر بوضوح عن مدى 
إعـــجـــابـــه بــالــتــجــربــة الــســعــوديــة 
كمنتج ومصدر للطاقة في العالم 
وأدوارهـــــــــا الـــتـــي تـــقـــوم بـــهـــا، ولا 
ســيــمــا المــرتــبــطــة بــالمــنــاخ وحــفــظ 
الــبــيــئــة وتـــعـــزيـــز الــتــقــنــيــات ذات 

العلاقة.
بــــــاركــــــنــــــدو،  ومــــــعــــــلــــــوم أن 

نيجيري الجنسية يحمل درجــة 
الدكتوراه في العلوم من الجامعة 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة لــلــتــكــنــولــوجــيــا عــام 
الله  ١٩٨٦، جاء خلفاً لليبي عبد 
البدري، الذي تولى المنصب لفترة 

تزيد على ٩ سنوات. 
ويــعــد بــاركــنــدو مــن الــخــبــراء 
العاملين في مجال الطاقة، حيث 
كــــان مـــنـــدوب نيجيريا  ســبــق أن 
فـــي «أوبــــــك» لمـــدة نــحــو ١٥ عــامــاً، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تـــرؤســـه شــركــات 
طاقة كبرى، بينها شركة النفط 
الــوطــنــيــة الــنــيــجــيــريــة، وعــمــل في 
شركات عالمية، منها «شل غاز»، 

و«توتال»، و«إيني».

أمين عام «أوبك» 
محمد باركيندو 
بالزي السعودي 
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عضو مجلس شورى يرى أن القرار يستهدف «الفرص الاستراتيجية» و«التنويع الأفقي»

السعودية لتوسيع الاقتصاد بتحويل هيئة الاستثمار إلى وزارة مستقلة
الدمام: عبيد السهيمي

أكـــــد خــبــيــر اقـــتـــصـــادي وعــضــو 
مجلس شـــورى ســعــودي أن تحويل 
الهيئة العامة للاستثمار السعودية 
إلى وزارة مستقلة بذاتها يمثل نقلة 
جوهرية فــي الاقــتــصــاد الــوطــنــي، إذ 
ستعمل على تنويع القاعدة الإنتاجية 
واستقطاب استثمارات نوعية تحقق 
القيمة المضافة للاقتصاد السعودي، 
«الخطوة الاستراتيجية  ووصفها بـ

والمهمة».
وأعــــلــــنــــت الـــــســـــعـــــوديـــــة، أمـــــس، 
تـــحـــوّل الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلاســتــثــمــار 
بــــاســــم وزارة  إلـــــى وزارة مــســتــقــلــة 
الاستثمار، وفصل قطاع الاستثمار 
عــن وزارة الــتــجــارة بعد أن كــانــا في 
وزارة واحــــــدة، ضــمــن خــطــوة تــؤكــد 
جــديــة الــتــوجــه الــســعــودي إلـــى بناء 
اقــتــصــاد مــتــنــوع وتــوســيــع الــقــاعــدة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الإنـــتـــاجـــيـــة، وإشــــــراك 
القطاع الخاص في التنمية وجذب 

المــزيــد مــن الاستثمارات التي تشكّل 
قيمة مضافة للاقتصاد السعودي.

كـــمـــا تــــأتــــي الـــخـــطـــوة فــــي إطــــار 
ترقية أداء العمل الحكومي والدفع به 
قدماً لإنجاز مستهدفات ومبادرات 
المـــمـــلـــكـــة ٢٠٣٠»، وتــحــقــيــق  «رؤيــــــــة 
الأهداف التي تسعى لها، وهي بناء 
اقتصاد مستدام يقوم على التخطيط 

والابتكار.
وتقوم «رؤية المملكة ٢٠٣٠» على 
ثلاثة مــحــاور هــي: اقتصاد مزدهر، 
ووطــــــن طــــمــــوح، ومــجــتــمــع حـــيـــوي، 
وذلـــك مــن أجـــل أن تــكــون الــســعــوديــة 
بــلــداً رائـــداً فــي الاستثمار بــنــاءً على 
الإمكانات والموقع الجيوستراتيجي 

والعمقين العربي والإسلامي.
أمــــام ذلــــك، قـــال الــدكــتــور سعيد 
الــــشــــيــــخ عــــضــــو مــــجــــلــــس الـــــشـــــورى 
الـــســـعـــودي والـــخـــبـــيـــر الاقـــتـــصـــادي، 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «فـــي تــصــوري  لــــ
قرار تحويل الهيئة العامة للاستثمار 
قــــرار اســتــراتــيــجــي مهم،  إلـــى وزارة، 

ويتناغم تماماً مــع توجهات (رؤيــة 
المملكة ٢٠٣٠) في إعطاء هذا الجهاز 
مزيداً من الصلاحيات التي تتمتع بها 
الوزارات في زيادة فعاليتها في جذب 
الاستثمارات المحلية والدولية نحو 

تنويع قاعدة الاقتصاد الإنتاجية».
ويضيف الدكتور الشيخ أن قرار 
الدولة يأتي في إطــار تقليل اعتماد 
الــســعــوديــة عــلــى الــطــاقــة وحــتــى تلك 
الصناعات التي تعتمد على النفط 
والغاز كمدخل أساسي في إنتاجها 
مثل الإسمنت والحديد والألمنيوم، 
والتي قطعت فيها السعودية شوطاً 
المــزايــا النسبية  كبيراً مستفيدةً من 

والتنافسية.
ويـــــرى الــشــيــخ أن هـــنـــاك حــاجــة 
مــاسّــة إلـــى الــتــنــويــع الأفــقــي فــي ظل 
طفرة المعلومات والثورة الصناعية 
الـــرابـــعـــة، مــشــيــراً إلــــى أن الــتــوقــعــات 
من التوجه الجديد وتحويل الهيئة 
إلــــى وزارة تــســتــهــدف ســعــي وزارة 
الاســــتــــثــــمــــار لمــــزيــــد مـــــن اســـتـــقـــطـــاب 

الاســتــثــمــارات الــنــوعــيــة الــتــي تحقق 
الـــقـــيـــمـــة المـــضـــافـــة الـــعـــالـــيـــة وتــخــلــق 
أيــضــاً فــــرص الــعــمــل الــتــي تتناسب 
مـــع مــخــرجــات قــطــاع الــتــعــلــيــم الـــذي 
يــمــر بــمــرحــلــة تــحــديــث فــي مناهجه 
لاكتساب المعرفة والمهارات في مجال 

التحول الرقمي والذكاء الصناعي.
الــــشــــيــــخ، عـــلـــى وزارة  وحــــســــب 
الاستثمار التنسيق الحثيث مع وزارة 
الصناعة في جذب الاستثمارات التي 
تحقق استراتيجية الصناعة، لتكامل 

الأدوار بين الوزارات المختلفة.
وخـــــلال الــفــتــرة الــســابــقــة سعت 
الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لـــلاســـتـــثـــمـــار إلــــى 
استقطاب وتمكين استثمارات نوعية 
من أجل تنمية مستدامة، حيث عملت 
الــهــيــئــة عــلــى مــتــابــعــة وتــقــيــيــم أداء 
الاســـتـــثـــمـــارات وتــذلــيــل الــصــعــوبــات 
التي واجهت المستثمرين، كما قدمت 
الدراسات والبحوث واقترحت خططاً 
تنفيذية بهدف تعزيز الاستثمارات 

أمر ملكي بتحويل جهاز هيئة الاستثمار العامة إلى وزارة مستقلة تؤكد سعي السعودية لتوسيع قاعدتها الاقتصادية (الشرق الأوسط)داخل السعودية.

تضمنت إتمام تقارير وأطر ومذكرات وسجلات ومراجعات

٢٠ ملفاً استراتيجياً في عهدة الرياض بعد اجتماعات وزراء مالية العشرين

الرياض: محمد الحميدي

غـــــادر وزراء مــالــيــة مــجــمــوعــة 
الـــعـــشـــريـــن، يــــوم الأحــــــد، الــعــاصــمــة 
الـــســـعـــوديـــة الــــريــــاض بـــعـــد انــعــقــاد 
اجــتــمــاعــات دامــــت يــومــين، مخلفين 
وراءهـــــــــــم ٢٠ مـــلـــفـــاً اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً 
مـــــفـــــتـــــوحـــــاً، مــــطــــالــــبــــين مـــنـــظـــمـــات 
وجهات ومجالس أعمال باستمرار 
إعــــداد الــتــقــاريــر والأطــــر والمـــذكـــرات 
والمراجعات والخرائط اللازمة لكثير 
مـــن المـــوضـــوعـــات المــالــيــة والــنــقــديــة 

والاقتصادية والتنموية المهمة.
وبحسب مذكرة رسمية حصلت 
«الشرق الأوسط» على نسخة منها، 
دعا الوزراء مجموعة إطار العمل إلى 
تقديم تقرير حــول الإطـــار الرقابي 
للمخاطر، وإعـــداد قائمة بخيارات 
الــفــرص  إتــاحــة  الــســيــاســات لتعزيز 
لــلــجــمــيــع بـــحـــلـــول يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) 
المــقــبــل، وكــذلــك مــذكــرة مشتركة مع 
الــدولــي ومجموعة  الــنــقــد  صــنــدوق 
الـــبـــنـــك الــــــدولــــــي، وتــــقــــريــــر مــنــظــمــة 
التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن 
الــفــرص للجميع في  تــعــزيــز إتــاحــة 

يونيو (حزيران) المقبل.
ويتطلع وزراء مالية العشرين 
ومحافظو البنوك المركزية إلى تقرير 
مجموعة العشرين ومنظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية بشأن التعاون 
مع المؤسسات الاستثمارية ومديري 
الأصـــــول؛ بــهــدف زيــــادة الاســتــثــمــار 
الخاص في البنية التحتية منتصف 
الــعــام الــحــالــي، كــمــا طــلــبــوا تجهيز 
مذكرة مجموعة العشرين المرجعية 
بشأن المخاطر المالية والشراكات بين 
الــعــام والــخــاص المتعلقة  القطاعين 
الــتــي سيقدمها  الــتــحــتــيــة  بــالــبــنــيــة 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي فـــي يوليو 

المقبل.
الــوزراء والمحافظون بين  وقيد 
المطالب دعوة مجموعة عمل البنية 
الــتــحــتــيــة إلــــى وضــــع جــــدول أعــمــال 
تقنية البنية التحتية للاستفادة من 
منافع التقنية في البنية التحتية، 
وتوفير أصــول آلية مترابطة تتسم 
بالكفاءة والحيوية والمــرونــة بدعم 
البنية التحتية العالمية،  من منصة 
وكـــذلـــك إعـــــداد دراســـــة نــمــط إنــشــاء 
الــســيــاســات  الــقــيــمــة وحـــزمـــة أدوات 
الــتــي تــعــدهــا المــنــصــة بــالــتــعــاون مع 
الــــدولــــي لتسليم  الــبــنــك  مــجــمــوعــة 

جدول أعمال تقنية البنية التحتية 
العاملة ومجموعة البنك الدولي في 

يونيو المقبل.
ووفــقــاً للمذكرة التي تضمنت 
الــتــي تنتظر  المــالــيــة  قــضــايــا وزراء 
مــزيــداً مــن الــعــمــل، ينتظر الانــتــهــاء 
فــي يونيو المقبل مــن تقرير التقدم 
المـــــرحـــــلـــــي الـــــــصـــــــادر مــــــن مـــؤســـســـة 
التمويل الدولية بشأن مذكرة إطار 
عمل الاستثمار النوعي في البنية 
التحتية لتسهيل تــقــديــم الأعــضــاء 

للمدخلات بشأن المؤشرات المحتملة 
الــظــروف الوطنية.  بما يتوافق مــع 
الــوزراء مجموعة عمل  ومالياً، دعا 
الــهــيــكــل المـــالـــي الــــدولــــي لــلــنــظــر في 
طرق لتعزيز وتسريع بذل الجهود 
لمساعدة الدول على تطوير الأسواق 
المالية المحلية، مؤكدين التطلع إلى 
تقرير مراجعة تقدمه بنوك التنمية 
مــــتــــعــــددة الأطـــــــــــراف بــــشــــأن أفـــضـــل 
الممارسات والتعاون المحتمل بينها 
الــتــأمــين ضــد المخاطر  لتعزيز دور 

السياسية فــي تــمــويــل التنمية في 
يونيو المقبل.

ويتطلع الاجتماع الوزاري إلى 
مــســتــجــدات مجموعة عــمــل الهيكل 
المــالــي الـــدولـــي حـــول مــســألــة تنفيذ 
خــــطــــة عــــمــــل مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن 
لتحسين الميزانيات العمومية، بما 
في ذلك مبادئ وطموحات هامبورغ 
بــــشــــأن حـــشـــد الـــتـــمـــويـــل الــــخــــاص، 
بالإضافة إلى مذكرة صندوق النقد 
الــدولــي التي تستعرض التطورات 

والـــــتـــــحـــــديـــــات المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالمـــنـــهـــج 
التعاقدي لتسوية الديون.

وضــريــبــيــاً، يــنــتــظــر الاجــتــمــاع 
الــوزاري في منتصف العام الحالي 
الــذي يقدمه  تقرير التقدم السنوي 
إطــــــــار الــــعــــمــــل الــــشــــامــــل لمــجــمــوعــة 
الـــــعـــــشـــــريـــــن ومــــنــــظــــمــــة الـــــتـــــعـــــاون 
الاقــــــتــــــصــــــادي والــــتــــنــــمــــيــــة لـــتـــآكـــل 
الــقــاعــدة الــضــريــبــيــة ونــقــل الأربــــاح 
مع التطورات في التطبيق العاملي 
لإجـــراءات تآكل القاعدة الضريبية 

ونقل الأرباح خلال الفترة بين يونيو 
الــعــام المــاضــي حــتــى يــولــيــو المقبل. 
وبحسب المــذكــرة الرسمية، يترقب 
في يوليو المقبل نتائج تقرير التقدم 
المـــحـــرز لمــنــصــة الــتــعــاون الــضــريــبــي 
شاملاً أدوات المساعدة في معالجة 
الــضــرائــب الــدولــيــة لـــلـــدول الــنــامــيــة 
ووضـــع الاســتــراتــيــجــيــات متوسطة 

المدى للإيرادات وورش العمل.
وأوردت مذكرة استمرار العمل 
التالي: «نتطلع للتطورات في شأن 
اليقين الضريبي من بين ذلك برنامج 
ضــــمــــان الالــــــتــــــزام الـــــدولـــــي لمــنــظــمــة 
التعاون والتنمية والمبادرات الأخرى 
فــي أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٠». 
وعـــــن الـــشـــمـــول المــــالــــي، دعـــــا وزراء 
المالية مجلس الاستقرار المالي إلى 
وضع خريطة طريق بحلول أكتوبر 
الــتــرتــيــبــات العالمية  لــتــعــزيــز  المــقــبــل 
للدفع عبر الحدود، وذلك بالتعاون 
مع لجنة المدفوعات والبنى التحتية 
لأســـــــواق المــــــال والـــهـــيـــئـــات الأخـــــرى 
المعنية بوضع المعايير والمنظمات 
الدولية ذات العلاقة، بجانب تقديم 
تــقــريــر متابعة بــشــأن تــزايــد دخــول 
كــبــرى شــركــات التقنية فــي القطاع 
المــــالــــي مــــع الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى مــنــظــور 

الأســـــــواق الــنــاشــئــة والاقـــتـــصـــادات 
النامية.

وحـــول أســعــار الــفــائــدة، طالب 
الاجتماع الوزاري مجلس الاستقرار 
المالي بتقديم تقرير عن التحديات 
المتبقية التي تواجه عملية التحول 
المرجعي لمؤشر سعر الفائدة الليبور 
والإجراءات الإشرافية، وكذلك إطلاع 
مجلس العشرين على معالجة الآثار 
الــســلــبــيــة لــتــجــزئــة الـــســـوق بــحــلــول 

أكتوبر  المقبل.
ونـــــقـــــديـــــاً، يـــنـــتـــظـــر الاجــــتــــمــــاع 
الوزاري إتمام تقرير المشاورة الذي 
ســيــقــدمــه مجلس الاســتــقــرار المــالــي 
بشأن معالجة المسائل التنظيمية 
لمــا يطلق عليها العملات المستقرة 
العالمية بحلول أبريل (نيسان) المقبل 
وتقرير صندوق النقد الدولي بشأن 
الآثار الاقتصادية الكلية، ومن ذلك 
السيادة النقدية في الدول الأعضاء، 
داعـــيـــاً لــشــراكــة عــالمــيــة فـــي الــشــمــول 
المالي، ووضع توجيهات سياسات 
رفــيــعــة المــســتــوى لــلــشــمــول الــرقــمــي 
المــالــي للنساء والــشــبــاب والمنشآت 
الصغيرة والمتوسطة، وخطة عمل 
الــعــشــريــن بــحــلــول يوليو  مجموعة 

المقبل.

وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة العشرين اختتموا أعمالهم في الرياض الأحد الماضي (الشرق الأوسط)

الذهب يهبط من علٍ
وتوقعات «الفيدرالي» تضغط الدولار

لندن: «الشرق الأوسط»

الــذهــب،  انخفضت أســعــار 
أمــــــــس (الـــــــثـــــــلاثـــــــاء)، مــــــع بــيــع 
المــســتــثــمــريــن المــــعــــدن الأصـــفـــر 
لجني الأرباح بعدما بلغ أعلى 
مــســتــوى فـــي ســبــعــة أعـــــوام في 
الــجــلــســة الــســابــقــة وفـــي الــوقــت 
الذي تعافت فيه الأسهم بعض 
الــــشــــيء ولـــكـــن ارتــــفــــاع حــــالات 
الإصـــابـــة بــفــيــروس «كـــورونـــا» 

خارج الصين كبح المكاسب.
ونزل الذهب في المعاملات 
إلـــى ١٦٤٦٫٨٠  الــفــوريــة ١٫٥٣٪ 
لــــلأوقــــيــــة (الأونــــــصــــــة)  دولار 
بحلول الساعة ١١:٥٠ بتوقيت 
غرينتش. ويوم الاثنين، ارتفع 
 ١٦٨٨٫٦٦ إلـــــى   ٪٢٫٨ الــــذهــــب 
دولار وهو أعلى مستوى منذ 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) ٢٠١٣، 
وهـــبـــط الـــذهـــب فـــي المــعــامــلات 
الآجـــلـــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 

١٫٦٪ إلى ١٦٥٠٫٦٠ دولار.
واســتــقــرت أســـواق الأسهم 
الآسيوية نوعاً ما بعد انحسار 
موجة من عمليات البيع المبكرة.

وارتـــــــفـــــــع عــــــــدد الــــوفــــيــــات 
بفيروس «كورونا» في إيطاليا 
إلــى سبع حـــالات يــوم الاثــنــين، 
فـــــي حـــــين تـــتـــعـــامـــل عــــــدة دول 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــط مـــع أولـــى 
حالات الإصابة. وبالنسبة إلى 
المعادن النفيسة الأخرى، صعد 
إلــى ٢٦٣٧٫٢٥  الــبــلاديــوم ٠٫٣٪ 
دولار للأوقية. أما الفضة فقد 
خسرت ٠٫٧٪ إلى ١٨٫٥٠ دولار 
لــلأوقــيــة، بعدما لامــســت أعلى 
مــســتــوى مــنــذ أوائـــــل سبتمبر 
الــجــلــســة السابقة  (أيـــلـــول) فــي 
واستقر البلاتين عند ٩٦٣٫٥٢ 

دولار للأوقية.
وفــــــــــي ســــــــــوق الـــــعـــــمـــــلات، 

اســـتـــمـــر ضـــعـــف الــــــــدولار أمـــس 
(الثلاثاء)، وســط توقعات بأن 
مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
(الــبــنــك المــركــزي الأمــيــركــي) قد 
يــخــفــض أســـعـــار الـــفـــائـــدة هــذا 
العام ليخفف الضغط النزولي 
عـــلـــى الاقــــتــــصــــاد الــــنــــاجــــم عــن 
تفشي فــيــروس «كـــورونـــا» في 

الصين.
وفي البداية، ارتفع الدولار 
مــــع انـــتـــشـــار الــــفــــيــــروس حـــول 
العالم، نظراً إلى أن المستثمرين 
يرون أن جميع الأصول بالعملة 
الأميركية استثمارات آمنة. غير 
أن مديري الصناديق يعتقدون 
الآن أن مـــجـــلـــس الاحـــتـــيـــاطـــي 
ســـيـــعـــكـــف عـــلـــى الأرجـــــــــح عــلــى 
تـــيـــســـيـــر الــــســــيــــاســــة الـــنـــقـــديـــة 
ويخفض أسعار الفائدة نظراً 
إلــى استفادته مــن أكبر فرصة 

لتبني هذه الخطوة.
ومقابل سلة من العملات، 
نــزل الـــدولار ٠٫٢٪ إلــى ٩٩٫١٩، 
مـــبـــتـــعـــداً عـــــن أعــــلــــى مـــســـتـــوى 
فـــي ثــلاثــة أعـــــوام الــــذي ســجّــلــه 
الأســــبــــوع المــــاضــــي. ولـــكـــن فــي 
غـــــيـــــاب أنــــــبــــــاء طـــيـــبـــة خـــاصـــة 
بالفيروس لا يتوقع كثيرون أن 
يسترد جزءاً كبيراً من مكاسبه 
الأخيرة. وفي أحدث تعاملات، 
صعد اليورو ٠٫١٪ إلى ١٫٠٨٦٣ 
دولار ليبتعد عن أقل مستوى 
في ثلاثة أعوام الذي هوى إليه 
الأســــبــــوع المــــاضــــي مـــمـــا دفــعــه 
دون مستوى ١٫٠٧ دولار، مع 
تـــدفـــق الأمــــــــوال عـــلـــى الـــــــدولار، 
الملاذ الآمــن. وارتفع الين ٠٫٢٪ 
إلى ١١٠٫٥٣ ين مقابل الــدولار. 
الــيــوان الصيني ٠٫٢٪  وصعد 
إلى ٧٠٢٢٥ يواناً مقابل الدولار 
فـــي الـــســـوق الـــخـــارجـــيـــة، وهــو 

أعلى مستوى في خمسة أيام.

تغطي مناطق المملكة وتدعم الناتج المحلي بقيمة ٢٫١ مليار دولار

٧٢ مشروعاً ترسم ملامح قطاع الترفيه في السعودية خلال ١٠ أعوام
الرياض: صالح الزيد

ضـــمـــن ســلــســلــة مـــشـــروعـــات 
تـــرفـــيـــهـــيـــة تــــهــــدف إلــــــى تــحــقــيــق 
عوائد سياحية والارتقاء بجودة 
الـــحـــيـــاة فــــي الــــســــعــــوديــــة، بــــدأت 
تظهر ملامح كثير من المشروعات 
الإضافية التي ستقام في المملكة، 
غــيــر المـــشـــروعـــات الــســابــقــة الــتــي 
انطلقت، أو لا تزال تحت الإنشاء، 
والتي سوف تدعم الناتج المحلي 
الإجمالي بنحو ٨ مليارات ريال 
(٢٫١ مليار دولار) بشكل سنوي.

ويعمل كثير من الشركات في 
هذا القطاع الواعد حيث أظهرت 
فاعليتها في وقت مبكر منذ بداية 
الإعلان عن هذا التوجه الذي يأتي 
ضـــمـــن إطــــــار «رؤيـــــــة الــســعــوديــة 
٢٠٣٠»؛ حيث دخلت عدة شركات 

عالمية للمنافسة على حصة من 
الــســوق السعودية، والمشروعات 

الأخرى الضخمة مثل القدية.
وخــــلال مــنــتــدى المــشــروعــات 
المستقبلية ٢٠٢٠، إحدى مبادرات 
الــهــيــئــة الـــســـعـــوديـــة لــلــمــقــاولــين، 
والــــــــــــــذي يــــــقــــــام فـــــــي الــــعــــاصــــمــــة 
الـــســـعـــوديـــة بـــمـــشـــاركـــة ٣٥ جــهــة 
حكومية وخاصة وشركات رائدة 
في صناعة المقاولات، تعرض أكثر 
من ٨٥٠ مشروعاً بقيمة تتجاوز 
٦٠٠ مليار ريال (١٦٠ مليار دولار)، 
أعلنت شركة مشروعات الترفيه 
الــــذراع الاستثمارية  الــســعــوديــة، 
لــصــنــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة 
فـــــي قــــطــــاع الــــتــــرفــــيــــه، والمـــعـــنـــيـــة 
بتطوير وتشغيل والاستثمار في 
الوجهات والمجمعات الترفيهية 
فــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة، عــــــن تـــطـــويـــر 

مــجــمــعــات تــرفــيــهــيــة جـــديـــدة في 
مواقع حيوية على امتداد المملكة.

وأعـــلـــنـــت شـــركـــة مــشــروعــات 
الترفيه السعودية عن المجمعات 
الترفيهية الجديدة لمواكبة النمو 
المـــتـــســـارع الــــذي يــشــهــده الــقــطــاع 
السياحي، عـــلاوة على دوره في 
تحقيق أهــداف «رؤيــة السعودية 
٢٠٣٠». ويجري تطوير المجمعات 
فــي مــواقــع اســتــراتــيــجــيــة، لتوفر 
لأعداد كبيرة من السكان خيارات 
ترفيهية مبتكرة، تناسب جميع 
أفــــــــــراد الــــعــــائــــلــــة. وســــيــــضــــم كــل 
مجمع كثيراً من المرافق، مثل دور 
السينما ومراكز الألعاب والمطاعم 

والمقاهي، وغيرها.
وستضم المنظومة الترفيهية 
الجديدة التي تعمل الشركة على 
تــطــويــرهــا ٢٠ مــجــمّــعــاً تــرفــيــهــيــاً 

ومـــديـــنـــتـــين تـــرفـــيـــهـــيـــتـــين، تـــقـــدر 
مساحتها بين ١٠٠ إلى ٢٠٠ ألف 
مــــربــــع، و٥٠ صــــالــــة عـــرض  مـــتـــر 
ســـيـــنـــمـــائـــي فـــــي مـــنـــاطـــق ومـــــدن 
السعودية كــافــة، سيتم الانتهاء 

من تنفيذها قبل العام ٢٠٣٠.
وقال عبد الله الداود، رئيس 
مجلس إدارة «مشروعات الترفيه 
السعودية» إن الشركة تعمل على 
بـــنـــاء مــنــظــومــة مــتــكــامــلــة لــقــطــاع 
الترفيه فــي المملكة، وإن الشركة 
تــتــبــع هــيــكــلــيــة تــطــويــريــة دقــيــقــة 
تتضمن ٢٠ وجهة ترفيهية و٥٠ 
مجمعاً لدور العرض السينمائي، 
إلـــى متنزهين ترفيهيين  إضــافــة 
ضـــخـــمـــين، مـــــؤكـــــداً عـــلـــى أهــمــيــة 
توفير فرص تدعم القطاع الخاص 
لمواكبة تطور مشهد الترفيه في 
المـــمـــلـــكـــة، إضــــافــــة إلـــــى الــتــزامــهــم 

بــتــحــقــيــق أهــــــداف «رؤيــــــة ٢٠٣٠» 
عــبــر تــســريــع تــطــويــر الــوجــهــات 
الــتــرفــيــهــيــة عــالمــيــة المــســتــوى في 
المـــمـــلـــكـــة، دعــــمــــاً لـــخـــطـــط تــنــويــع 
المـــــــــوارد الاقــــتــــصــــاديــــة الــوطــنــيــة 
وتوفير الفرص الوظيفية المثمرة، 
بــالــتــزامــن مــع المــســاهــمــة فــي دعــم 
مـــســـيـــرة الـــتـــنـــمـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 

والاقتصادية في السعودية.
إلـــــى ذلــــــك، خــطــطــت الــشــركــة 
لــــبــــنــــاء مــــديــــنــــتــــين تـــرفـــيـــهـــيـــتـــين 
ضخمتين في مدينة جدة والمنطقة 
الشرقية، بالشراكة مــع مشغلين 
عــــالمــــيــــين لمـــــــدن الألــــــعــــــاب والمـــــــدن 
الترفيهية الرائدة، كما تم اختيار 
مواقع الأراضي المخصصة لبناء 

المدينة فيها.
وتـــــــشـــــــتـــــــمـــــــل المــــــجــــــمــــــعــــــات 
الترفيهية العشرون على مرافق 

ومـــراكـــز وأنــشــطــة مــتــنــوعــة، مثل 
الأنشطة الترفيهية المتخصصة 
والأنـــشـــطـــة الــتــرفــيــهــيــة الــعــائــلــيــة 
ودور السينما، إضافة إلى المتاجر 
الــعــروض؛  والمطاعم وغيرها مــن 
حــــيــــث ســـــتـــــتـــــوزع فــــــي مــخــتــلــف 
مــنــاطــق ومــــدن الــســعــوديــة، مثل 
الرياض، وجدة، والدمام، والخبر، 
ومــكــة المــكــرمــة، والمــديــنــة المــنــورة، 
وجازان، وتبوك، وأبها، وخميس 
مشيط، وبريدة، وينبع، والخرج، 

والطائف.
فيما ستتوزع ٥٠ دار عرض 
سينمائي فــي مجمعات الترفيه 
والمواقع الرئيسية الأخرى بأنحاء 
الــســعــوديــة كـــافـــة، تــابــعــة لشركة 
«إيه إم سي»، التي بدأت دخولها 
الــســعــوديــة فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 

.٢٠١٨

«مؤسسة النقد» لإصدار نظام مدفوعات فورية مستقل بالسعودية
الرياض: محمد العايض

كشفت مؤسسة النقد العربي 
الـــســـعـــودي عـــن عــمــل تـــقـــوم عليه 
لتنفيذ مشروع نظام للمدفوعات 
الفورية، في خطوة مهمة ببرنامج 
المـــالـــي لتحقيق  الـــقـــطـــاع  تــطــويــر 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠»،  أهـــــــداف «رؤيـــــــة 
مفصحة عن ترخيصها لـ٤ شركات 

تقنية مالية جديدة في البلاد.
وأفـــصـــح مــحــافــظ «مــؤســســة 
النقد»، الدكتور أحمد الخليفي، 
عـــــن اهــــتــــمــــام كـــبـــيـــر بـــاســـتـــمـــرار 
الاســــتــــثــــمــــار فــــــي تــــطــــويــــر بــنــيــة 
المــالــي، من  تحتية متينة للقطاع 
خلال العمل على برنامج تطوير 
منظومة المدفوعات الفورية التي 
تــــعــــزز بـــشـــكـــل أســــاســــي الــتــنــمــيــة 

الاقـــتـــصـــاديـــة، عــــن طـــريـــق زيـــــادة 
فاعلية المعاملات المالية بين جميع 
الأطــــــــراف فــــي قـــطـــاعـــي الـــشـــركـــات 
والـــتـــجـــزئـــة. وقــــــال الـــخـــلـــيـــف، فــي 
كــــلــــمــــتــــه عـــــلـــــى هــــــامــــــش مــــعــــرض 
ومؤتمر الشرق الأوســط للتقنية 
المــالــيــة والمــدفــوعــات الـــذي نظمته 
«مؤسسة النقد» في الرياض أمس: 
«ســـيـــمـــكـــن المـــــشـــــروع المـــؤســـســـات 
المصرفية وشركات التقنية المالية 
المــنــتــجــات المصرفية  مــن تحسين 
ــــقــــات 

ّ
الــــتــــدف وإدارة  الـــــحـــــالـــــيـــــة، 

النقدية لقطاع الأعــمــال، وتقديم 
خدمات مبتكرة تلبِي احتياجات 
وتـــطـــلـــعـــات الـــعـــمـــلاء، بـــالإضـــافـــة 
إلـــى تــعــزيــز ورفـــع كــفــاءة إدارتــهــا 
لـــلـــمـــخـــاطـــر، ولمـــكـــافـــحـــة عــمــلــيــات 

الاحتيال، وغسل الأموال».

ومــن المتوقع أن ينعكس أثر 
الــتــطــورات الحديثة فــي منظومة 
المـــــدفـــــوعـــــات الـــــفـــــوريـــــة، بــحــســب 
المــديــين المتوسط  الخليفي، عــلــى 
والــــبــــعــــيــــد إيــــجــــابــــاً فـــــي تـــســـريـــع 
المعاملات الإلكترونية، والمساهمة 
بشكل فــعــال فــي تحقيق مــبــادرة 
التوجه نحو مجتمع أقل اعتماداً 

على النقد.
ويــأتــي تصريح المحافظ في 
وقت ارتفعت فيه نسبة المدفوعات 
الإلــكــتــرونــيــة فـــي الــســعــوديــة في 
عــــــام ٢٠١٩،  مــــن  الـــنـــصـــف الأول 
حــيــث ارتـــفـــعـــت نــســبــة المــعــامــلات 
إلــى ٣٦٫٢ فــي المائة،  غير النقدية 
مــتــجــاوزة النسبة المستهدفة في 
عــام ٢٠٢٠، البالغة ٢٨ فــي المائة. 
وأكد الخليفي أن نتائج أداء أنظمة 

المدفوعات السعودية أظهرت نمواً 
قــيــاســيــاً فـــي عـــدد عــمــلــيــات نــقــاط 
البيع بنسبة ٥٧ في المائة، لتصل 
أكـــثـــر مـــن ١٫٦ مــلــيــار عملية  إلــــى 
مـــدفـــوعـــات عــبــر مـــوقـــع المــؤســســة 

على الإنترنت.
وأفـــاد الخليفي عــن إجمالي 
قــيــمــة الــعــمــلــيــات: «بـــلـــغ مــســتــوى 
قــيــاســيــاً غــيــر مــســبــوق، مــتــجــاوزاً 
٢٨٧ مـــلـــيـــار ريـــــــال، بــنــســبــة نــمــو 
٢٤ فـــي المــــائــــة»، مــضــيــفــاً أن عــدد 
العمليات المنفذة من خلال تقنية 
الاتــصــال قــريــب المـــدى بلغ ٩١٨٫٥ 
مليون عملية، بنسبة نمو بلغت 

٤٤٢ في المائة.
وأضــــاف الخليفي أن تقنية 
الاتـــــــــصـــــــــال قـــــــريـــــــب المـــــــــــــدى عـــبـــر 
البطاقات البنكية وأجهزة الجوال 

الذكية احتلت نسبة ٥٦٫٥ في المائة 
من مجمل العمليات المنفذة عبر 
أجــهــزة نــقــاط الــبــيــع، حيث بلغت 
قــيــمــة هــــذه الــعــلــمــيــات ٩٤ مــلــيــار 
ريال، بنمو ١٤٣١ في المائة، بينما 
أصــبــحــت الــعــمــلــيــات المـــنـــفـــذة من 
خــلال أجــهــزة الــجــوال الذكية عبر 
نقاط البيع تمثل ١٠ في المائة من 
مجمل قيمة العمليات المنفذة عبر 

تقنية الاتصال قريب المدى.
وكـــــانـــــت «مــــؤســــســــة الـــنـــقـــد» 
قـــد أطــلــقــت الــتــراخــيــص لــشــركــات 
المــــدفــــوعــــات الـــرقـــمـــيـــة فــــي قــطــاع 
الـــتـــقـــنـــيـــة المــــالــــيــــة، حـــيـــث مــنــحــت 
المــــــــؤســــــــســــــــة الـــــــشـــــــهـــــــر المـــــــاضـــــــي 
الـــــتـــــرخـــــيـــــص لـــــشـــــركـــــة مـــحـــافـــظ 
إلــكــتــرونــيــة (STCPay)، وشــركــة 
خـــــدمـــــات مــــدفــــوعــــات (جــــيــــديــــا)، 

الـــتـــرخـــيـــص أول مــن  تـــــم  بـــيـــنـــمـــا 
أمس، بحسب الخليفي، لشركتي 
محافظ إلكترونية: «هللة» و«بيان 
بــــاي». وبـــهـــذا، تــتــجــاوز مؤسسة 
النقد مستهدفات برنامج تطوير 
الــقــطــاع المــالــي الـــذي وضـــع هــدف 
ترخيص ٣ شــركــات تقنية مالية 
محلية فاعلة في السوق قبل نهاية 

عام ٢٠٢٠.
وأكــد محافظ مؤسسة النقد 
الـــســـعـــوديـــة تــرســم  الـــحـــكـــومـــة  أن 
خططها الاستراتيجية في القطاع 
المالي مستهدفة التحول إلى مركز 
رائـــد للابتكار فــي قــطــاع التقنية 
المالية، بالإضافة إلى بذل جهود 
إضافية في توفير بيئة مناسبة 
محفزة للنجاح، يدعمها نخبة من 

الشركاء المحليين والدوليين.
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موسكو تسعى إلى بدائل هندية وتؤكد أن «الظرف مؤقت»

مشروعات شرق روسيا مهددة بغياب الأيدي العاملة الصينية
موسكو: طه عبد الواحد

يوجه فيروس كورونا الجديد 
ضــــــربــــــة تـــــلـــــو الأخــــــــــــــرى لـــلـــنـــشـــاط 
الاقـــتـــصـــادي فـــي روســـيـــا. وبــعــد أن 
تــكــبــد الــقــطــاع الــســيــاحــي الـــروســـي 
خــــســــائــــر كــــبــــيــــرة نـــتـــيـــجـــة تـــدابـــيـــر 
مــــواجــــهــــة انــــتــــقــــال الــــفــــيــــروس إلـــى 
الأراضي الروسية، كشف مسؤولون 
فـــــي أقـــــصـــــى شـــــــرق روســــــيــــــا، عــلــى 
الحدود مع الصين، عن عجز بالأيدي 
الــعــامــلــة فــي مــشــروعــات الــبــنــاء في 
تلك المنطقة، بعد أن فرضت الصين 
حــظــرا عــلــى ســفــر مواطنيها خــارج 
الــــبــــلاد، وإعــــــلان روســـيـــا بــعــد ذلــك 
عــن إغــلاق حــدودهــا البرية ومــن ثم 
الــصــين. وتعتمد  الــجــوي مــع  النقل 
تـــلـــك المــنــطــقــة مــــن روســــيــــا بـــصـــورة 
كبيرة على الأيدي العاملة الصينية 
فـــي تــنــفــيــذ مـــشـــروعـــات اقــتــصــاديــة 
ضخمة، أطلقتها الحكومة في إطار 
خــطــة تــحــســين المـــنـــاخ الاقـــتـــصـــادي 
- الاســـتـــثـــمـــاري فــيــهــا، بـــهـــدف رفــع 
المــواطــنــين هــنــاك،  مــســتــوى معيشة 
والــحــد مــن «الــهــجــرة» نحو مناطق 
أخـــــــــرى، وتـــهـــيـــئـــة عـــــوامـــــل لــهــجــرة 
عكسية. ومع عجز بالأيدي العاملة 
الــفــيــروس،  الصينية حاليا بسبب 
تــدرس الوكالة الفيدرالية الروسية 
المـــعـــنـــيـــة بـــتـــطـــويـــر الاســــتــــثــــمــــارات 
فــــي أقـــصـــى شـــــرق الــــبــــلاد إمــكــانــيــة 
التعويض عن ذلك العجز عبر جذب 
الأيدي العاملة والخبرات في مجال 
البناء، ومستثمرين من دول أخرى 
الــهــادي،  فــي منطقة آسيا - المحيط 

وفي مقدمتها الهند.
وقـــــــــال لـــيـــونـــيـــد بـــيـــتـــوخـــوف، 
مــديــر وكـــالـــة أقــصــى الـــشـــرق لــجــذب 
الاســتــثــمــارات ودعـــم الـــصـــادرات، إن 
«مشروعات البناء في دائرة أقصى 
شـــرق روســيــا الــفــيــدرالــيــة، تــضــررت 
أكــــثــــر مـــــن غــــيــــرهــــا بـــســـبـــب تــفــشــي 
كــــورونــــا، لأن هـــنـــاك أعـــــــدادا كــبــيــرة 
مــــن الــــعــــمــــال الـــصـــيـــنـــيـــين يــعــمــلــون 

فـــــي تـــلـــك المــــــشــــــروعــــــات»، وأكــــــــد أن 
الــوكــالــة «تـــدرس حاليا بنشاط مع 
الــهــنــد مــســألــة جــــذب خـــبـــراء هــنــود 
للعمل فــي مــشــروعــات أقصى شرق 
روســــيــــا». كــمــا أثــــر الـــفـــيـــروس على 
المــســتــثــمــريــن الصينيين في  نــشــاط 
روسيا، وقال بيتوخوف في حديث 
أمس لوكالة «تاس»، إن أكثر من ٥٠ 
لــم يــتــمــكــنــوا من  مــســتــثــمــرا صينيا 
الوصول إلى المنطقة، بسبب القيود 
«الــصــحــيــة» عــلــى جــانــبــي الــحــدود، 
موضحا أنهم «بسبب تلك التدابير 
لا يــســتــطــيــعــون مــــغــــادرة بـــلادهـــم، 
الــعــودة  ويــخــشــون ألا يتمكنوا مــن 

إليها إن غادروها».
وكـــــــــــــان المـــــــــســـــــــؤول الـــــــروســـــــي 
حــريــصــا عــلــى عـــدم «قــطــع الــحــبــال» 
مــع الــشــركــاء الــصــيــنــيــين، والــتــأكــيــد 

عــلــى أن هــــذا الـــوضـــع مـــجـــرد ظــرف 
مــــؤقــــت، ســيــســتــمــر الــــتــــعــــاون بــعــد 
زوالــــه. وقـــال إن الــوكــالــة أجـــرت يوم 
أمـــس مــحــادثــات فــي اتــصــال فيديو 
عبر الإنترنت مع شركاء صينيين، 
حـــــــول مــــــشــــــروع يــــســــاهــــمــــون فـــيـــه، 
وأضـــاف «كــانــوا جميعهم يضعون 
كمامات طبية، لكن العمل يجري». 
وقال إن الاقتصاد الروسي لا يعتمد 
بشكل تام على التعاون مع الصين 
فــقــط، مــشــددا عــلــى ضــــرورة فــهــم أن 
«الــصــين، ومـــع أنــهــا شــريــك تــجــاري 
مهم للغاية بالنسبة لروسيا، لكنها 
ليست الــدولــة الــوحــيــدة فــي منطقة 
الــهــادي»، لافتا إلى  آسيا - المحيط 
الـــــشـــــرق لـــجـــذب  أن وكـــــالـــــة أقــــصــــى 
الاســــتــــثــــمــــارات ودعــــــم الـــــصـــــادرات، 
تــعــمــل مــع مستثمرين مــن ١٠ دول 

جارة لروسيا في المنطقة.
وعــاد المسؤول الروسي وأثنى 
على الشركاء الصينيين، وقال إنهم 
يمتلكون إمكانيات واسعة، وعملهم 
منظم جداً، داعيا إلى «تفهم الوضع 
الــذي هــم فــيــه»، وقــال إن المعلومات 
المتوفرة تشير إلى أنهم سيتمكنون 
مجددا من السفر والتنقل اعتبارا من 
١٠ مارس (آذار) القادم، وأكد «لهذا 
يــتــوقــف، وهــو مهم  عملنا معهم لا 
جــدا بالنسبة لنا، والصين من أهم 
الشركاء التجاريين، لا سيما فيما 
يخص منطقة أقصى شرق روسيا».

على ضوء هذا الوضع، ونظراً 
لعجز بالأيدي العاملة، تعاني منه 
حاليا مشروعات البناء في أقصى 
شـــرق روســيــا، بسبب تــوقــف تدفق 
الأيــــــدي الــعــامــلــة مـــن الـــصـــين، منذ 

انتشار كورونا، أكد بيتوخوف، أن 
الوكالة التي يرأسها تدرس إمكانية 
جذب الأيدي العاملة والخبرات من 
الــعــجــز.  الــهــنــد للتعويض عــن ذلـــك 
ولا تتوفر إحصاءات دقيقة لأعداد 
العمال الصينيين في روســيــا، لكن 
وفق تقديرات غير رسمية يعمل أكثر 
من مليون صيني في مشروعات في 
روسيا، وبصورة خاصة في مناطق 
أقصى الشرق وسيبيريا، وتم وضع 
تلك التقديرات بناء على بيانات عام 
٢٠٠٤، والتي تشير إلى دخول نحو 
٣٥٠ ألــــف مـــواطـــن صــيــنــي فـــي ذلــك 
الــعــام الأراضــــي الــروســيــة، بعضهم 
سجل مكان إقامته في مناطق قرب 
الحدود مع الصين، والبعض الآخر 
توجه إلى مناطق أخرى من روسيا 

الاتحادية.

عدد كبير من المشروعات التنموية في شرق روسيا سيضار نتيجة غياب الأيدي العاملة الصينية (رويترز)

وزيرة المالية الهندية: نتطلع لتعاون 
مع السعودية في الاقتصاد الرقمي 

الرياض: فتح الرحمن يوسف

توقعت وزيرة المالية الهندية 
نــيــرمــالا ســـيـــتـــارامـــان، مـــزيـــداً من 
التعاون بين نيودلهي والرياض 
خــلال الفترة المقبلة فــي المجالات 
الحيوية، وعلى رأســهــا قطاعات 
التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي 
والابــــــــتــــــــكــــــــار، مـــــشـــــيـــــرةً إلـــــــــى أن 
اجــتــمــاعــات مــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
كـــــشـــــفـــــت أهـــــمـــــيـــــة الإصــــــــلاحــــــــات 
الـــســـعـــوديـــة إلـــــى جــــانــــب بــحــثــهــا 

للقضايا الدولية الملحّة.
وقـــالـــت نــيــرمــالا ســيــتــارامــان 
«الشرق  لـ وزيـــرة المالية الهندية، 
الــــــعــــــلاقــــــات بــين  الأوســــــــــــــــط»، إن 
نــيــودلــهــي والــــريــــاض، فـــي أفــضــل 
حالاتها، وهي علاقة استراتيجية 
شاملة الأبعاد، ترتكز على مصالح 
مــشــتــركــة فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات، 
وتسندها روابط تاريخية متينة.

وأضــــــــــافــــــــــت: «خــــــــرجــــــــت مـــن 
اجتماعات وزراء المالية لمجموعة 
الــعــشــريــن فـــي الـــريـــاض، بــرئــاســة 
وزيــــــر المـــالـــيـــة الـــســـعـــودي مــحــمــد 
الـــجـــدعـــان، لــيــس فــقــط بــانــطــبــاع 
أنــنــا سنجني ثمار  وإنــمــا لمــســت 
هـــــــذه الاجــــتــــمــــاعــــات فـــــي تـــعـــزيـــز 
تــعــاونــنــا الــثــنــائــي فـــي المـــجـــالات 
الحيوية بشكل أفضل خلال الفترة 

المقبلة».
وأوضــــــحــــــت وزيـــــــــرة المـــالـــيـــة 
الهندية: «عندما شاركنا معاً في 
اجــتــمــاعــات مــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
أثمر ذلك عن عمل مشترك في غاية 
الأهمية سعينا من خلاله بشكل 
منسجم، لتقريب وجهات النظر، 
حـــيـــث هــــنــــاك الـــعـــديـــد مــــن نــقــاط 
الالــتــقــاء فــي العديد مــن القضايا 
الــتــي تشغلنا كمجموعة  المــلــحــة 

وكبلدين صديقين».
وأكدت الوزيرة الهندية، على 
هامش لقاء نظّمه مجلس الأعمال 
السعودي الهندي بالتعاون مع 

الـــســـفـــارة الــهــنــديــة فـــي الـــريـــاض، 
الأحـــــــد المـــــاضـــــي، أهـــمـــيـــة تــعــزيــز 
الـــــتـــــعـــــاون مــــــع الـــــســـــعـــــوديـــــة فــي 
مــخــتــلــف المـــجـــالات والــعــمــل على 
الــفــرص الاستثمارية  استكشاف 
الواعدة في البلدين، في ظل إنشاء 
الــشــراكــة الاستراتيجية،  مجلس 
تـــمـــثـــيـــل وزاري  يــــســــانــــده  الــــــــذي 
أوســـع يغطي مــجــالات الــعــلاقــات 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة بـــــين الـــــريـــــاض 

ونيودلهي.
من جهته، أكد الدكتور كامل 
المــنــجــد، رئــيــس مــجــلــس الأعــمــال 
الــســعــودي الــهــنــدي، خــلال اللقاء 
الاقـــــتـــــصـــــادي الـــــهـــــنـــــدي، أهـــمـــيـــة 
الخطوات التي تتخذها حكومة 
المملكة العربية السعودية لتقوية 
الــعــلاقــات مــع الــهــنــد عــلــى جميع 
الأصعدة، والتي من بينها مجلس 
الــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة، مشيراً 
إلـــى تسهيل عــمــلــيــات اســتــخــراج 

التأشيرات في البلدين.
وأوضـــــــــــــح رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
الأعـــمـــال الـــســـعـــودي الـــهـــنـــدي، أن 
تــســهــيــل اســـتـــخـــراج الـــتـــأشـــيـــرات 
شجع على جميع أنواع السياحة 
ــز رجــال الأعــمــال للبحث عن 

ّ
وحــف

الفرص الاستثمارية في البلدين، 
خصوصاً أن الإصلاحات الكبيرة 
التي حصلت في المملكة جعلتها 
المــفــضــلــة للمستثمرين  الــوجــهــة 
الأجـــــانـــــب فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط، 
مــــــشــــــدداً عــــلــــى ضـــــــــــرورة تـــقـــديـــم 
تسهيلات ومحفزات أكثر لرجال 
الــســعــوديــين للاستثمار  الأعــمــال 
في الهند وتسهيل العراقيل التي 

تواجه المنتجات السعودية.
«الشرق الأوسط» أن  وأضاف لـ
«رؤية المملكة ٢٠٣٠» والإصلاحات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاســــتــــثــــمــــاريــــة 
الــتــجــاريــة مــن مــحــفــزات الــتــعــاون 
بـــين الــبــلــديــن لـــشـــراكـــات جــديــدة 
تستهدف الاستثمار في مجالات 
تــكــنــولــوجــيــا الـــطـــب والــعــقــاقــيــر 

الــــطــــبــــيــــة والــــــرعــــــايــــــة الـــصـــحـــيـــة 
وغــــيــــرهــــا، مــــع تـــوقـــعـــات بــتــدفــق 
اســتــثــمــارات جــديــدة فــي البلدين 
وزيـــــادة حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري 
بين الرياض ونيودلهي إلى أكثر 

من ٤٠ مليار دولار.
وتوقع المنجد إطــلاق منصة 
قريباً لتوفير كل المعلومات التي 
تــعــظّــم تــلــك الــشــراكــات، مــن خــلال 
تــقــديــم عـــــروض تــوضــيــحــيــة عن 
الشركات السعودية والقطاعات 
لها، مشيراً إلى 

ّ
الإنتاجية التي تمث

أن نتائج اجتماعات قمة العشرين 
على مستوى وزراء المالية، ستثمر 
عن عدة مشروعات واعــدة تعمّق 
الشراكات السعودية الهندية في 

المجالات الجديدة.
وحققت الهند خامس أقوى 
اقـــتـــصـــاد فــــي الـــعـــالـــم مـــتـــجـــاوزة 
بريطانيا وفرنسا في عام ٢٠١٩، 
 World» وذلك حسب تقرير لمركز
Population Review» البحثي بعد 
تحولها إلى اقتصاديات السوق، 
 بــنــفــســهــا عـــن الــســيــاســات 

ً
نـــائـــيـــة

الأوتـــــــوقـــــــراطـــــــيـــــــة الــــــتــــــي كــــانــــت 
تنتهجها ســابــقــاً فــي الاقــتــصــاد، 
مــشــيــراً إلــــى أن حــجــم الاقــتــصــاد 

الهندي بلغ ٢٫٩ تريليون دولار.
وشـــــــاركـــــــت وزيــــــــــــرة المــــالــــيــــة 
فـــي اجـــتـــمـــاعـــات وزراء  الــهــنــديــة 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن الــتــي أنــهــت 
أعـــمـــالـــهـــا أخـــــيـــــراً فـــــي الـــــريـــــاض، 
مــــشــــدداً عـــلـــى مـــواصـــلـــة مـــراقـــبـــة 
مخاطر فيروس «كورونا»، وإقرار 
السياسات الملائمة للحد من آثاره 
الــعــالمــي، وتعزيز  على الاقــتــصــاد 
أســبــاب الانـــدمـــاج، ووضــــع خطة 
لتعزيز بنية تحتية تكنولوجية، 
وتــعــزيــز الــشــمــول المــالــي، ووضــع 
خريطة طريق شاملة للدفع عبر 
الــــــحــــــدود، مـــتـــفـــائـــلـــين بــإمــكــانــيــة 
الــــــــوصــــــــول إلـــــــــى اتـــــــفـــــــاق بــــشــــأن 
الضرائب الدولية بحلول نهاية 

العام الحالي ٢٠٢٠.

«جي إف إتش» تدرج صكوكاً في «ناسداك دبي» بـ٣٠٠ مليون دولار
دبي: «الشرق الأوسط»

أدرجت مجموعة «جي إف إتش» 
المـــالـــيـــة أمــــــس، صـــكـــوكـــاً بــقــيــمــة ٣٠٠ 
مــلــيــون دولار فــي بــورصــة «نــاســداك 
دبـــــــــي»، بــــهــــدف دعــــــم خـــطـــط الــنــمــو 
والـــتـــوســـع فـــي الأنـــشـــطـــة والمـــشـــاريـــع 
الــحــالــيــة والمــســتــقــبــلــيــة لــلــمــجــمــوعــة 
الــواقــع مــقــرهــا فــي الــبــحــريــن، مــعــززةً 
بذلك مركزها المالي وتمويل المرحلة 

التالية من مسيرة نموها.
وقـــــالـــــت المــــجــــمــــوعــــة المــــالــــيــــة إن 
الصكوك شهدت إقبالاً واسعاً، حيث 
تـــجـــاوز حــجــم الاكـــتـــتـــاب ٢٫٥ ضعف 
المــعــروض، مع إجمالي قيمة  الحجم 
صص ٥٣٪ 

ُ
٧٥٠ مليون دولار، وقد خ

من الإصدار للمستثمرين الإقليميين 
و٤٧٪ للمستثمرين الدوليين، وشكّل 
مديرو الصناديق الاستثمارية ٦١٪ 
من المستثمرين، في حين كانت نسبة 
٣٩٪ مــن نصيب المــؤســســات المالية، 

وتبلغ مدة الإصدار خمس سنوات.
وقـــــال جـــاســـم الــصــديــقــي، رئــيــس 
مجلس إدارة مجموعة «جي إف إتش» 
المـــالـــيـــة: «إن إدراجـــــنـــــا لــلــصــكــوك فــي 
منصة تــداول عالمية ذات كفاءة عالية 
(نــــاســــداك دبــــي)،  ومــعــايــيــر دولـــيـــة كـــــ
ســيــعــطــي المــجــمــوعــة حـــضـــوراً عــالمــيــاً 
بين المستثمرين المحليين والدوليين، 
والذين تعكس استجابتهم الإيجابية 
لهذا الإدراج ثقتهم القوية بالمجموعة، 
ومــعــرفــتــهــم بــإمــكــانــاتــهــا المستقبلية. 

ونتطلع إلى مرحلة النمو القادمة، مع 
مــواصــلــة تــعــزيــز مكانتنا كمجموعة 
مالية رائـــدة على الصعيدين المحلي 

والدولي».
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال عــيــســى كــاظــم، 
مـــحـــافـــظ مـــركـــز دبـــــي المــــالــــي الــعــالمــي 
الأمـــــــين الـــــعـــــام لمــــركــــز دبــــــي لــتــطــويــر 
الاقــتــصــاد الإســلامــي رئــيــس مجلس 
المــــالــــيــــة: «يـــعـــزز  إدارة ســــــوق دبــــــي 
هـــذا الإدراج مــن مــجــمــوعــة (جـــي إف 
إتــش) المالية، إحــدى أبــرز المؤسسات 
الــعــلاقــة العريقة  المــالــيــة فــي المنطقة، 
والمــتــنــامــيــة بــين الأســـــواق المــالــيــة في 
كــلٍّ مــن البحرين ودبـــي. وتــؤكــد دبي 
الــتــعــاون فــي مجال  التزامها بــزيــادة 
الــــتــــمــــويــــل الإســــــلامــــــي مـــــع مــخــتــلــف 

المؤسسات في دول مجلس التعاون، 
حيث تعد دبي إحدى كبرى الوجهات 

لإدراج الصكوك في العالم».
وتبلغ القيمة الإجمالية لإدراجات 
الــصــكــوك فــي دبـــي فــي الــوقــت الحالي 
٦٥٫٩٩٥ مــلــيــار دولار. وتــبــلــغ حصة 
جـــهـــات الإصــــــدار الإمـــاراتـــيـــة مـــن هــذه 
القيمة ٤٧٪، بينما تعود نسبة ٥٣٪ 
منها لجهات إصدار مختلفة من حول 

العالم.
وأضــــــاف عــبــد الــــواحــــد الــفــهــيــم، 
رئيس مجلس إدارة «ناسداك دبي»: 
الــبــورصــة المالية العالمية  «بوصفها 
فــي المــنــطــقــة، تتمتع (نـــاســـداك دبــي) 
بمؤهلات تمكّنها من توفير منصة 
رفيعة المستوى لإدراج الصكوك في 

سوقها المحلية والدولية. سنحرص 
فــي ٢٠٢٠ عــلــى الــتــركــيــز لــدعــم النمو 
الــقــوي فــي ســـوق الــصــكــوك فــي دبــي، 
والــــتــــي حــقــقــت أعـــلـــى قــيــمــة ســنــويــة 
بــلــغــت ١٤٫١٥ مــلــيــار دولار من  لــهــا 

الإدراجات الجديدة لعام ٢٠١٩».
وتــعــد مجموعة «جـــي إف إتــش» 
أول شــركــة غــيــر إمــاراتــيــة تنضم إلــى 
ســـوق عــقــود الأســـهـــم المستقبلية في 
«ناسداك دبي» في عام ٢٠١٨، ويتيح 
تداول العقود المستقبلية للمستثمرين 
اتخاذ استراتيجيات حيال تحركات 
الأسعار في أسهم الشركة المدرجة في 
ســوق دبــي المــالــيــة. كما يجري تــداول 
أســهــم مــجــمــوعــة «جـــي إف إتــــش» في 

بورصة البحرين وبورصة الكويت.

مع تحقيق فائض في الميزان التجاري للبترول

مصر للاهتمام بالصناعات التحويلية والتكميلية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قال وزير البترول والثروة المعدنية 
المصري طــارق المــلا، إن الـــوزارة تجهز 
لطرح مزايدة للتنقيب عن معادن مثل 
الــحــديــد والــفــوســفــات، وغــيــرهــمــا قبل 
نــهــايــة الـــعـــام، وذلــــك بــعــد الإعـــــلان عن 
طرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب 
والمعادن المصاحبة، النحاس والفضة، 
في الفترة من ١٥ مارس (آذار) إلى ١٥ 

يوليو (تموز).
وأضــــــــــــاف الـــــــوزيـــــــر فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي بمقر الوزارة بالقاهرة أمس، 
أن بلاده بصدد إعداد استراتيجية لكل 
معدن بشكل خاص، وزيادة الصادرات 
والـــــقـــــيـــــمـــــة المـــــضـــــافـــــة والـــــصـــــنـــــاعـــــات 

التحويلية والتكميلية.
والــــــــصــــــــنــــــــاعــــــــات الــــتــــحــــويــــلــــيــــة 
والتكميلية بقطاع الصناعة، تعتمد 
فــــي الأســـــــاس عـــلـــى المــــعــــادن الأولــــيــــة، 

والمعتقد أن الصحراء الشرقية لمصر 
غنية بها وبالذهب، غير أن التعقيدات 
والعراقيل التنظيمية حالت لعقود دون 

فتحها أمام الاستثمارات الخاصة.
وبــعــد تــعــديــل نــظــام الــتــعــامــل مع 
المستثمر في القانون ليصبح ضرائب 
وإتاوة، بدلا من نظام تقاسم الإنتاج، 
من المتوقع جــذب مستثمرين عالميين 
فــي هــذا الــقــطــاع خــلال الــفــتــرة المقبلة. 
وأوضــــح الـــوزيـــر، فــي هـــذا الــصــدد، أن 
الحد الأدنــى للإتاوة يبلغ ٥ في المائة 
مــن الإنــتــاج وأن الــحــد الأدنــــى لنسبة 
المشاركة ١٥ في المائة من الأرباح والحد 
الأدنــــى لــلــضــرائــب ٢٢٫٥ فــي المــائــة من 

الأرباح أيضا.
أضـــــاف أن مــــزايــــدة الــتــنــقــيــب عن 
الــذهــب والمـــعـــادن المــصــاحــبــة، المــقــررة، 
تــتــضــمــن طـــــرح ٣٢٠ قـــطـــاعـــا لمــســاحــة 
إجمالية ٥٦ ألف كيلومتر مربع وسيتم 

البت في العروض خلال شهرين.

ويشهد الاقــتــصــاد المــصــري عــددا 
مــــن المــــــؤشــــــرات الإيــــجــــابــــيــــة، بـــعـــد أن 
تخطت الحكومة الإصلاحات الهيكلية 
للاقتصاد الوطني وتوصلها لتغطية 
تكاليفها بالنسبة لأسعار المحروقات 
في يوليو ٢٠١٩ بشكل كامل لمختلف 
أنواع البنزين باستثناء بعض الدعم 
البسيط للسولار. وفقا لتقرير صادر 
عــن إدارة الــبــحــوث بــشــركــة إتـــش سي 

للأوراق المالية والاستثمار.
وتوقع التقرير، الذي صدر أمس، 
وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة 
منه، أن «يعتدل معدل التضخم ليحقق 
متوسط ٧٫٧ في المائة في ٢٠٢٠، مما 
يعطي البنك المركزي المصري إمكانية 
لــخــفــض جـــديـــد لأســــعــــار الـــفـــائـــدة قــد 
يصل إلى ٢٠٠ نقطة أساس في ٢٠٢٠، 
مــع استقرار سعر الجنيه»، موضحا 
أنه باحتساب قيمة متوسط التضخم 
المـــتـــوقـــع، فـــــإن نــــمــــوذج (ريــــيــــر) ســعــر 

الــــصــــرف الـــفـــعـــلـــي الـــحـــقـــيـــقـــي، يــظــهــر 
اســـتـــقـــرار قــيــمــة الــجــنــيــه المـــصـــري مع 
انخفاض بسيط متوقع في معدل سعر 
الجنيه أمام الدولار في نهاية ديسمبر 

(كانون الأول) ٢٠٢٠.
وأشـــار التقرير إلــى أن المــؤشــرات 
الإيجابية تضمنت تحقيق فائض في 
المـــيـــزان الــتــجــاري لــلــبــتــرول فــي السنة 
المــالــيــة ١٨ - ١٩، وذلـــك لأول مـــرة منذ 
المــالــيــة ٢٠١٢ -   ٢٠١٣، فضلا  الــســنــة 
عـــن تــخــطــى إيــــــرادات قــطــاع الــســيــاحــة 
ثــــــورة ٢٠١١ فــي  قـــبـــل  مـــســـتـــويـــات مــــا 
السنة المالية ٢٠١٨ – ٢٠١٩، مع استمرار 
تحسن تحويلات المصريين العاملين 
بــالــخــارج مــنــذ الــســنــة المــالــيــة ٢٠١٦ - 

.٢٠١٧
وتــــضــــمــــنــــت قــــائــــمــــة المــــــؤشــــــرات 
نـــجـــاح أذون  لـــلاقـــتـــصـــاد  الإيـــجـــابـــيـــة 
وســنــدات الــخــزانــة فــي جــذب مــا يقرب 
مــــن ٢٤ مـــلـــيـــار دولار، كــاســتــثــمــارات 

أجنبية بنهاية يناير (كانون الثاني) 
٢٠٢٠؛ نظرا لجاذبية مصر من حيث 
التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار 
(Carry Trade) حــيــث يــتــم احــتــســاب 
لـ١٢  الفائدة الحقيقي في مصر  معدل 
شــهــرا الــقــادمــة بــــ٣٫٥٩ فــي المــائــة، وفقا 

لحسابات إتش سي.
الــــتــــقــــريــــر أن «كـــــــل هــــذه  أوضـــــــــح 
الـــعـــوامـــل ســاهــمــت فـــي تــقــويــة مــوقــف 
مـــصـــر الــــخــــارجــــي، ودعــــمــــت الــجــنــيــه 
المصري. ورغم أن تدفق الاستثمارات 
الأجنبية مــا زال فــي بــدايــات التعافي 
وبدء الاستثمار الخاص في التحسن 
محققا نمو بنسبة ٧٦ في المائة تقريبا 
على أساس سنوي في السنة المالية ١٨ 
– ١٩، لكننا نرى مجالا أكبر للتحسن 
ليدفع نمو الاقتصاد المصري مصحوبا 
بتحسن نــمــو الاســتــهــلاك الشخصي، 
ومــن هنا نحن متفائلون بشكل عام 

بالنسبة الاقتصاد المصري».

ألمانيا تحقق فوائض مالية بقيمة ٥٤ مليار دولار
لندن: «الشرق الأوسط»

رغـــم تــراجــع الــنــمــو الاقــتــصــادي، 
فـــــإن ألمـــانـــيـــا ســجــلــت الــــعــــام المـــاضـــي 
فـــوائـــض فـــي الـــخـــزانـــة الـــعـــامـــة تــقــدر 
بالمليارات. فقد أعلن مكتب الإحصاء 
الاتحادي بمقره في مدينة فيسبادن، 
أمس الثلاثاء، أن ميزانيات الحكومة 
الاتــــحــــاديــــة والــــــولايــــــات والمـــحـــلـــيـــات 
والــــتــــأمــــيــــنــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة حــقــقــت 
بــلــغ إجــمــالــي قيمتها ٤٩٫٨  فـــوائـــض 

مليار يورو (٥٤ مليار دولار).
وكان الفائض في الخزانة العامة 
بــألمــانــيــا عــــام ٢٠١٨ ســجــل مــســتــوى 
قــيــمــتــه ٦٢٫٤ مــلــيــار  بــلــغــت  قــيــاســيــاً 

يــورو. وشكل الفائض العام الماضي 
نسبة ١٫٤ في المائة من الناتج المحلي 
الإجــمــالــي، ونسبة ١٫٩ فــي المــائــة عام 

.٢٠١٨
وتــبــتــعــد ألمــانــيــا بــذلــك بــشــدة عن 
الــحــد الأقــصــى الأوروبـــــي للعجز في 
الموازنة، والــذي ينبغي ألا يتجاوز ٣ 
في المائة من الناتج المحلي الإجمالي 

للبلاد.
يذكر أن الاقتصاد الألماني، الذي 
يعتمد بشكل أساسي على التصدير، 
الـــنـــزاعـــات  بــفــعــل  تـــبـــاطـــأ عـــــام ٢٠١٩ 
التجارية الدولية وما ارتبط بها من 
تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي على 

مستوى العالم.

وحسب التقديرات الأولية لمكتب 
الإحصاء الألماني، فإن إجمالي الناتج 
القومي الألمــانــي ارتــفــع الــعــام الماضي 
بــــ١٫٥  المـــائـــة، مــقــارنــة  فــي  بنسبة ٠٫٦ 
في المائة و٢٫٥ في المائة عامي ٢٠١٨ 

و٢٠١٧ على التوالي.
وكان الاقتصاد الألماني قد سجل 
ركوداً في الربع الأخير من عام ٢٠١٩، 

مقارنة بالربع السابق عليه.
يُــذكــر أن آخــر مــعــدل نمو ضئيل 
ســجــلــتــه ألمــــانــــيــــا، عـــلـــى غـــــــرار الـــعـــام 

الماضي، كان في عام ٢٠١٣.
وعــــقــــب ســــنــــوات مــــن الازدهــــــــــار، 
دخــل أكبر اقتصاد فــي أوروبـــا العام 
المـــاضـــي إلــــى مــرحــلــة ضــعــف بسبب 

النزاعات التجارية الدولية والحد من 
الــشــركــات،  الاســتــثــمــارات بسبب قلق 
وهـــــو مــــا كـــــان لــــه أثـــــــره الـــبـــالـــغ عــلــى 
الــقــائــم على  قــطــاع الصناعة الألمــانــي 

التصدير.
ومن العوامل الأخــرى التي أثرت 
سلباً على النمو الاقتصادي في ألمانيا 
التغيير الهيكلي فــي قــطــاع صناعة 

السيارات.
الــشــراء  وقــد ساهمت الرغبة فــي 
لـــــــدى المـــســـتـــهـــلـــكـــين فـــــي ألمــــانــــيــــا فــي 
تـــام  الـــحـــيـــلـــولـــة دون حـــــــدوث ركـــــــود 
فـــي الاقـــتـــصـــاد الألمــــانــــي، حــيــث شكل 
الاســتــهــلاك الــخــاص أكــثــر مــن ٥٢ في 

المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتسبب فــي زيـــادة الاضــطــرابــات 
مــــؤخــــراً انـــتـــشـــار فــــيــــروس «كــــورونــــا 
الــــــــجــــــــديــــــــد». وبـــــحـــــســـــب تـــــقـــــديـــــرات 
مــفــوض الاتــحــاد الأوروبـــــي للشؤون 
الاقتصادية، باولو جينتيلوني، فإنه 
لا يزال من المبكر تقدير مخاطر الوباء 
الذي انتشر في الصين، على الاقتصاد 

بدقة.
ولا تــقــتــصــر عـــوامـــل الاضـــطـــراب 
عــلــى تــفــشــي الـــفـــيـــروس فــحــســب؛ بل 
الــتــذبــذب فــي السياسة  تشمل أيــضــاً 
الــتــجــاريــة الأمــيــركــيــة، وفــي العلاقات 
غير الواضحة بين الاتحاد الأوروبي 
الــتــي خــرجــت مــؤخــراً من  وبريطانيا 

الاتحاد.

الإغراق يضغط أرباح 
صناعة الصلب في المغرب

الدار البيضاء: لحسن مقنع

أصدرت شركة «سوناسيد» لصناعة 
البناء  قضبان وأســـلاك الصلب وحــديــد 
بالمغرب بيانا تــحــذر فيه مــن انخفاض 
أربـــاحـــهـــا خــــلال الـــعـــام المـــاضـــي نتيجة 
انــــخــــفــــاض الأســـــعـــــار الـــعـــالمـــيـــة وتــــزايــــد 
الـــــواردات، خــاصــة الــقــادمــة مــن تــركــيــا... 
وأشــــارت الــشــركــة إلــى أن هــذه الــــواردات 
واصلت تأثيرها السلبي على الأسعار 
الــداخــلــيــة لــقــضــبــان وأســـــلاك الــبــنــاء في 
المغرب، الشيء الذي أثر سلبا على أدائها.

تجدر الإشارة إلى أن المغرب مرتبط 
مع تركيا باتفاقية للتجارة الحرة، والتي 
أثارت جدلا قويا في الآونة الأخيرة بسبب 
وقــعــهــا الــســلــبــي عــلــى المـــيـــزان الــتــجــاري 

للمغرب وعلى الصناعات المحلية.
اتــخــذ إجــــراءات  وســبــق للمغرب أن 
حمائية محدودة ضد منتجات الصلب 
التركية بعد تحقيق حــول وجــود حالة 
إغراق للسوق المغربية، والشيء الذي دفع 
بالمسؤولين الأتراك إلى رفع القضية أمام 

منظمة التجارة العالمية.
وأشـــــارت «ســونــاســيــد» فــي بيانها 
إلــى أنها اتــخــذت العديد مــن الإجـــراءات 
للحد من الوقع السلبي لتدفق الواردات 
الرخيصة على أدائها، مشيرة إلى أن هذه 
التدابير تكللت بتحقيق بعض النتائج 
خلال الربع الأخير من عام ٢٠١٩، منها 
زيادة حجم مبيعاتها بنحو ٢٫٤ في المائة 
بشكل عام، وارتفاع مبيعاتها من قضبان 

حديد البناء بنسبة ٨ في المائة.

المغرب يطلق برنامج «المستثمر القروي»
 لتمويل مشاريع الشباب في البادية

الدار البيضاء: لحسن مقنع

طرح المغرب برنامجا جديدا موجها 
لــتــمــويــل مــشــاريــع الــشــبــاب والــشــركــات 
ـــــقـــــروي بــســعــر  الـــنـــاشـــئـــة فـــــي الــــعــــالــــم ال
فائدة تفضيلي لا يتعدى ١٫٧ في المائة 
الـــقـــروي»، والــذي  تحت اســم «المستثمر 
بــنــكــيــة عبر  لـــه ١٢٠٠ وكـــالـــة  خــصــصــت 
التراب المغربي، بينها ٦٠٠ وكالة تابعة 
الــقــرض الفلاحي و٦٠٠ وكالة  لمجموعة 
تــابــعــة لمــجــمــوعــة لــبــريــد بــنــك، ووُضــعــت 
رهن إشارة البرنامج فرق خاصة قائمة 
على تدبير المشاريع وتقييمها وتتبعها، 
خاصة في الحزام القروي. كما تم إحداث 
هيئة خاصة تحت اسم «مركز المقاولات 
الصغرى» لتلقي ومعالجة ملفات طلبات 
الــتــمــويــل الـــتـــي تــتــوصــل بــهــا الـــوكـــالات 

البنكية.
وأشــــــــار بــــيــــان صـــــــادر عــــن الـــقـــرض 
الــفــلاحــي لــلــمــغــرب، وهـــو الـــــذراع المــالــيــة 
للحكومة المغربية في المجال الفلاحي، 
إلى أن «مركز المقاولات الصغيرة» تلقى 
حتى أمــس أكــثــر مــن ١٥٠٠ مــلــف، والتي 
توجد حاليا في طور الدراسة والمعالجة. 
وتهتم هذه الملفات بالعديد من الأنشطة، 
من بينها زراعة الأسماك، وسلسلة إنتاج 
الحليب، والسلسلة السكرية، والسقي 
الــــزراعــــي، والمــيــكــنــة، وتــثــمــين المــنــتــجــات 
المجالية، وعمليات التحول إلى زراعات 

ذات مردودية أعلى.
ولـــلـــســـهـــر عـــلـــى انــــطــــلاق المــــشــــروع، 
أطلقت قافلة تضم كبار المسؤولين الماليين 
عن المشروع بقيادة طارق السجلماسي، 
الــقــرض  رئــيــس مجلس إدارة مجموعة 
الفلاحي، والتي ستطوف على الجهات 
الإداريــــة الاثنتي عــشــرة للمغرب بهدف 

لقاء الفرق المكلفة تنفيذ البرنامج وبث 
الحماس وروح التعبئة في الشبكة من 

أجل إنجاحه.
وفـــــي هـــــذا الـــــصـــــدد، أعــــلــــن الـــقـــرض 
القافلة انطلقت مــن الرباط  الفلاحي أن 
والــدار البيضاء نهاية الأسبوع الأخير 
وتــواصــل رحلتها عــبــر مختلف جهات 
المغرب. وأشار في بيان إلى أن البرنامج 
الجديد يضم ثلاثة منتجات مالية، حسب 
الــشــريــحــة المــســتــهــدفــة مــن المستثمرين. 
ويستهدف المنتوج المالي الأول الشركات 
الصغيرة غير الزراعية الحديثة الإنشاء 
في الوسط القروي، أما الثاني فيستهدف 
المقاولات الفلاحية التي يقل عمرها عن 
خمس سنوات، فيما يتوجه الثالث إلى 
تــمــويــل مــشــاريــع الــعــصــرنــة والــتــحــديــث 

والتحول نحو زراعات أكثر مردودية.
الــــبــــرنــــامــــج  الـــــبـــــيـــــان أن  وأضــــــــــــاف 
يـــســـتـــهـــدف عـــمـــومـــا مــــواكــــبــــة وتـــمـــويـــل 
المــــقــــاولات الـــصـــغـــرى والـــصـــغـــيـــرة جـــدا، 
والــشــبــاب حاملي المــشــاريــع، والمــقــاولات 
الناشئة المبتكرة، والمــقــاولــين الذاتيين، 
والـــــضـــــيـــــعـــــات الــــفــــلاحــــيــــة الــــصــــغــــيــــرة، 
والمــــشــــاريــــع الاســـتـــثـــمـــاريـــة المــســتــقــبــلــيــة 
المرتقب إطلاقها في إطــار عملية تمليك 
أراضي الجموع، إضافة إلى كل مشروع 
فــلاحــي مــتــوافــق مـــع الأهــــــداف المــســطــرة 
في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية 
القطاع. وهو موجه حصريا للمقاولات 
والمشاريع التي يقل رقم معاملاتها عن 
١٠ مــلايــين درهـــم (١٫٠٥ مليون دولار)، 
مـــع اســتــثــنــاء المــــقــــاولات المـــصـــدرة نحو 
أفريقيا من هذا الشرط. وأوضح البيان 
أن البرنامج لا يشمل الشركات العاملة 
في مجال الصيد في أعلى البحار، وكذلك 

الشركات العقارية.
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وزارة الإسكان توسع النطاق مع القطاعات والجهات المختلفة

السعودية: إنشاء حي للإعلاميين ضمن مشروع يحوي ٥ آلاف وحدة سكنية شمال جدة
جدة: سعيد الأبيض

بـــــــات لـــلـــعـــامـــلـــين فـــــي قـــطـــاع 
الإعـــــــــلام الــــســــعــــودي حــــظــــوة مــن 
حركة نشاط المشروعات العقارية 
المـــتـــنـــامـــيـــة فــــي الــــســــعــــوديــــة، فــي 
خـــطـــوة هـــي الأولــــــى مـــن نــوعــهــا، 
بـــتـــخـــصـــيـــص مــــــشــــــروع عــــقــــاري 
مــســتــقــل يـــســـتـــهـــدف الإعـــلامـــيـــين 
الـــــســـــعـــــوديـــــين. ووقــــــعــــــت وزارة 
الإســكــان مــؤخــراً، فــي جــدة (غــرب 
الــســعــوديــة)، اتــفــاقــيــة مـــع شــركــة 
شمائل المتحدة للتطوير العقاري 
لتنفيذ وبناء ٥٣٣٦ وحدة سكنية 
متنوعة، ضمن مشروع «مياسم» 
شــمــال المــديــنــة الـــذي يــأتــي ضمن 
المشاريع الثمانية الموزعة في جدة 
لتوفير ٤٤٫٣٢٤ ألف وحدة سكنية.

وتوقيع هذه الاتفاقية لإنشاء 
المــتــنــوعــة في  الـــوحـــدات السكنية 
مختلف مناطق السعودية يأتي 
ضــمــن ٧٠ مــشــروعــاً لــتــوفــيــر ١٢٥ 
ألف وحدة سكنية متنوعة تحت 
الإنشاء، تشمل فللاً وشققاً وتاون 
هاوس، بأسعار مناسبة تتراوح 
بين ٢٥٠ و٧٥٠ ألف ريــال (٦٦٫٦ – 
ألــف دولار)، وجـــودة عالية،   ٢٠٠
وبيئة متكاملة توفر حياة أفضل 
لــلأســر الــســعــوديــة، بــهــدف زيــادة 
الــســعــوديــين للمنزل  نسبة تملك 
الأول، والوصول لنسب تملك ٧٠ 

في المائة بحلول ٢٠٣٠.
وأعــــــلــــــنــــــت شــــــركــــــة شـــمـــائـــل 
الــعــقــاري التي  المــتــحــدة للتطوير 
تنفذ مــشــروع «مــيــاســم»، الــواقــع 
فــــي مــنــطــقــة أبـــحـــر شـــمـــال جــــدة، 
خلال مراسم التوقيع، عن إنشاء 
حـــــي الإعـــــلامـــــيـــــين ضــــمــــن نـــطـــاق 
المشروع الذي يمتد على مساحة 
١٫٦ مــلــيــون مــتــر مـــربـــع، بــالــقــرب 
مــن «بـــرج جــــدة»، وذلـــك فــي إطــار 
الاتـــفـــاقـــيـــة المـــوقـــعـــة مــســبــقــاً بــين 
وزارتي الإسكان والإعلام، وتشمل 
عدداً من المزايا للإعلاميين، بينها 
إنــشــاء أحــيــاء سكنية مخصصة 
لــهــم فـــي كـــل مـــن الـــريـــاض وجـــدة 

والدمام، كمرحلة أولى.
ومن خلال دائرة تلفزيونية، 
تــــحــــدث مــــاجــــد الــــحــــقــــيــــل، وزيـــــر 
الإسكان، من العاصمة السعودية 
الــريــاض، فــي بــث مباشر، قــائــلاً: 
الــخــاص يعد شريكاً  «إن القطاع 
فـــــيـــــمـــــا يـــــحـــــقـــــق مــــــــن نـــــجـــــاحـــــات 
وإنــــجــــازات عــلــى أرض الـــواقـــع»، 
لافتاً إلى أن «مذكرة التفاهم بين 
وزارة الإســكــان، ممثلة ببرنامج 

(سكني)، وشركة شمائل المتحدة 
للتطوير المنفذ لمشروع (مياسم)، 
ســـتـــســـهـــم فـــــي إيـــــجـــــاد أحــــــد أهـــم 
المـــشـــاريـــع الــســكــنــيــة الــنــمــوذجــيــة 
فــــي مـــحـــافـــظـــة جـــــــدة، الــــتــــي تــعــد 
امتداداً لمشاريع مشابهة في بقية 
مناطق البلاد، حيث يتضمن هذا 
المشروع إنشاء نحو ٦ آلاف وحدة 
سكنية، وعدد من المرافق الخدمية 
المــتــنــوعــة، بـــهـــدف تــوفــيــر جـــودة 
حـــيـــاة أعـــلـــى لـــلأســـر الــســعــوديــة 

بمختلف فئاتها».
وأشــار إلى أن هذه الاتفاقية 

تأتي انطلاقاً من توجيهات خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز، 
ودعمهما لكل مــا يحقق رفاهية 
المـــــواطـــــن واســــــتــــــقــــــراره، وتــلــبــيــة 
احــتــيــاجــاتــه ورغـــبـــاتـــه، مضيفاً: 
«عــمــلــنــا فــي وزارة الإســـكـــان، من 
خــلال مشاريع التطوير الشامل، 
على فتح آفاق جديدة في صناعة 
الـــتـــطـــويـــر الـــعـــقـــاري فــــي المــمــلــكــة 
لإيجاد بيئة تمتاز بجودة حياة 

مختلفة ومتطورة».

إلــى ذلــك، أكــد المهندس مازن 
الداود، المشرف العام على التطوير 
العقاري في وزارة الإسكان، خلال 
حــفــل الـــتـــوقـــيـــع، حــــرص الــــــوزارة 
على التعاون المثمر مع المطورين 
العقاريين المؤهلين للإسهام في 
ضخ مزيد من الوحدات السكنية، 
ودعــــم الـــعـــرض فـــي الـــســـوق، مما 
الــشــركــات لكسب  يضمن تنافس 
رضا المواطنين وتلبية رغباتهم، 
مــنــوهــاً بــــأن هــــذا المـــشـــروع يــأتــي 
امتداداً للمشاريع التي تشهدها 
منطقة مكة المكرمة، ويصل عددها 

إلى ١٦ مشروعاً توفر نحو ٥٧ ألف 
وحدة متنوعة.

وأضــــاف الــــداود أن المــشــروع 
يــكــتــســب أهـــمـــيـــة كـــونـــه يـــقـــع فــي 
مــوقــع استراتيجي ضمن أحياء 
أبــحــر الــشــمــالــيــة، الــواقــعــة شمال 
مــــحــــافــــظــــة جــــــــــدة، بـــــالـــــقـــــرب مــن 
«بــــرج جــــدة» الأطــــول فــي الــعــالــم. 
كــمــا يــضــم المــشــروع ٥٣٣٦ وحــدة 
سكنية، على مساحة ١٫٦ مليون 
مـــتـــر مــــربــــع، إضــــافــــة إلـــــى تـــوافـــر 
المـــــواقـــــع المـــخـــصـــصـــة لـــلـــخـــدمـــات 
التعليمية والصحية والترفيهية 

في المشروع، إلى جانب الحدائق 
وممرات المشاة وغيرها.

«حي الإعلاميين»  وبالعودة لـ
فهو يقع ضمن مشروع «مياسم» 
فـــي المــنــطــقــة «جـــــي»، الــــذي صمم 
بــشــكــل مستقل بـــذاتـــه، مــن خــلال 
تقديم مجموعة نــمــاذج متميزة 
الـــوحـــدات السكنية  مــتــنــوعــة مــن 
تناسب جميع الأســر السعودية، 
مــــــع الــــتــــركــــيــــز عــــلــــى الــــخــــدمــــات 
والحديقة الخضراء الكبيرة التي 
تــوفــر مناظر طبيعية، وتؤسس 
قلباً هادئاً للحي، وتسهل حركة 

المــــــشــــــاة، وتــــربــــطــــهــــا بــــــالمــــــدارس 
الــواقــعــة مركزياً بالحي، لتوفير 
الخدمات والتسهيلات الإسكانية 
لـــلإعـــلامـــيـــين ومـــنـــســـوبـــي وزارة 
الإعـــــلام والـــجـــهـــات الــتــابــعــة لــهــا، 
وهــــو إحـــــدى ثـــمـــار الـــشـــراكـــة بين 

وزارتي الإسكان والإعلام.
وعـــــــن ذلـــــــــك، قـــــــال المـــهـــنـــدس 
عـــبـــد الــــلــــه بـــــن ســـعـــيـــد، المـــشـــرف 
عــــلــــى الإســــــكــــــان المـــــؤســـــســـــي، إن 
تــخــصــيــص حـــي الإعـــلامـــيـــين في 
مـــشـــروع «مـــيـــاســـم» يـــأتـــي ضمن 
تسهيلات عـــدة يــوفــرهــا برنامج 

«سكني» للإعلاميين، تسهم في 
تملّك المسكن الأول، وذلك تقديراً 
لــــدورهــــم، بــصــفــتــهــم شـــركـــاء في 
التنمية، ولــهــم دور مــحــوري في 
نـــشـــر المـــعـــرفـــة ورفــــــع الــــوعــــي فــي 
المـــجـــتـــمـــع، وهــــــم حـــلـــقـــة الـــوصـــل 
الــجــهــات الحكومية  الــفــاعــلــة بــين 
وأفراد المجتمع كافة، عبر مختلف 

الوسائل والمنصات الإعلامية.
ومــــن جــانــبــه، قــــال عــبــد الــلــه 
الـــغـــامـــدي، عــضــو مــجــلــس إدارة 
شركة شمائل المتحدة للتطوير، 
إنه في ظل توجه الأسر السعودية 
للبحث عــن أمــاكــن تــوفــر أســلــوب 
حـــيـــاة فـــريـــد، وبــيــئــة مــتــكــامــلــة لا 
تـــقـــتـــصـــر عــــلــــى المــــســــكــــن وحـــــــده، 
جــــاءت فــكــرة تــطــويــر «مــيــاســم»، 
ضمن مفهوم حياة صحية آمنة، 
وأســــلــــوب حـــديـــث يـــوفـــر عــنــاصــر 
جودة الحياة، ضمن بيئة سكنية 
يــقــام على  متكاملة، فــي مــشــروع 
مــســاحــة ١٫٦ مــلــيــون مــتــر مــربــع، 
ويــحــتــل مــوقــعــاً استراتيجياً في 
أبــحــر الــشــمــالــيــة، الــقــلــب الــجــديــد 
المـــــــزدهـــــــر بــــشــــمــــال جــــــــــدة، وهــــو 
مصمم لتلبية احتياجات الأسر 
المــســتــقــبــلــيــة. وذكــــر الـــغـــامـــدي أن 
الشركة وظفت أفضل الخبرات في 
صناعة التطوير لإرســاء معايير 
جديدة في صناعة التطوير، عبر 
خلط الأنــمــاط المحلية بالمعايير 
الدولية في سلسلة من ورش العمل 
لإخراج مشروع «مياسم» بعناية، 
مــــن أجـــــل تـــعـــزيـــز مـــفـــهـــوم جــديــد 
لــجــودة الــحــيــاة، وتــبــنــي التنمية 
المستدامة في مهامها التطويرية 
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة المـــســـتـــخـــدمـــة، 
لــــتــــوفــــيــــر بــــيــــئــــة ســـكـــنـــيـــة تـــقـــدم 
المسكن والمدرسة وأماكن العمل، 
والعلاج، والترفيه والاستجمام، 
والــتــســوق، والــضــيــافــة الفندقية، 
في مكان واحــد، لنؤسس لمفهوم 
السكن والعمل والترفيه في المكان 

الواحد.
يذكر أن برنامج «سكني» قد 
أعلن عن مستهدفاته لعام ٢٠٢٠، 
ومــن بينها ضخ ١٠٠ ألــف وحدة 
ســكــنــيــة جــــديــــدة، بـــالـــشـــراكـــة مــع 
الــعــقــاريــين، بقيمة ٦٥  المــطــوريــن 
مليار ريــال (١٧٫٣ مليار دولار). 
كما سلم عبر منصته الإلكترونية 
قـــطـــعـــة أرض فــي  ألـــــف  نـــحـــو ٩٠ 
مختلف مناطق المملكة خلال عام 
٢٠١٩، من بين ١٣٧٫٩٠٦ قطع أراضٍ 
وفــرهــا للحجز إلكترونياً ضمن 

١٤٦ مخططاً.

في خطوة هي الأولى من نوعها خُصص مشروع عقاري مستقل يستهدف الإعلاميين السعوديين في مدينة جدة

بما يعادل ١٫٥٦٧ مليون وحدة

دبي: «الشرق الأوسط»

أظــــــهــــــرت بـــــيـــــانـــــات اقــــتــــصــــاديــــة، 
نشرت مؤخراً، تراجع عدد مشروعات 
الإســــكــــان الـــجـــديـــدة الـــتـــي بـــــدأ الــعــمــل 
فيها بالولايات المتحدة، خلال الشهر 
الماضي، بعد وصوله إلى أعلى مستوى 
لــه منذ ١٣ عــامــاً فــي ديسمبر (كــانــون 
الأول) الماضي. وحسب بيانات وزارة 
الــتــجــارة الأمــيــركــيــة، فــقــد تــراجــع عــدد 
بــدأ العمل  الــتــي  المــشــروعــات السكنية 
فيها، خلال الشهر الماضي، بنسبة ٣٫٦ 
في المائة، إلى ما يعادل ١٫٥٦٧ مليون 
وحدة سنوياً، بعد ارتفاعه بنسبة ١٧٫٧ 
فــي المــائــة إلــى مــا يــعــادل ١٦٢٦ مليون 
وحدة سنوياً، في الشهر السابق، وفقاً 

للبيانات المعدلة.
كــــان المــحــلــلــون يــتــوقــعــون تــراجــع 
إلـــى ما  المــائــة  الــعــدد بنسبة ١١٫٤ فــي 
يعادل ١٤٢٥ مليون وحدة سنوياً، خلال 
المـــاضـــي، مــقــابــل ١٦٠٨ ملايين  الــشــهــر 
وحــــــدة ســـنـــويـــاً فــــي الـــشـــهـــر الـــســـابـــق، 
وفــقــاً للبيانات الأولــيــة. وتــراجــع عدد 
مشروعات المباني ذات الوحدة السكنية 
الــواحــدة بنسبة ٥٫٩ فــي المــائــة إلــى ما 
يـــعـــادل ١٫٠١٠ مــلــيــون وحــــدة ســنــويــاً، 
خلال يناير الماضي، في حين ارتفع عدد 
الــوحــدات  مــشــروعــات المباني متعددة 
بــنــســبــة ٠٫٧ فـــي المـــائـــة إلــــى مـــا يــعــادل 
٥٥٧ ألـــف وحــــدة ســنــويــاً. وفـــي الــوقــت 
نفسه، أشار تقرير وزارة التجارة إلى 
ارتفاع عدد تراخيص البناء بنسبة ٩٫٢ 
إلــى ما يعادل ١٫٥٥١ مليون  في المائة 
وحـــدة ســنــويــاً، خــلال الشهر المــاضــي، 
بعد تراجعه بنسبة ٣٫٧ في المائة إلى 
ما يعادل ١٫٤٢٠ مليون وحــدة سنوياً 
الــســابــق، وفــقــاً للبيانات  خــلال الشهر 

المعدلة.
يــذكــر أن تــراخــيــص الــبــنــاء تعتبر 
مؤشراً على الطلب المستقبلي في قطاع 
المـــســـاكـــن. وكـــــان المــحــلــلــون يــتــوقــعــون 
ارتــفــاع عــددهــا خـــلال الــشــهــر المــاضــي، 
بــنــســبــة ٢٫٤ فـــي المـــائـــة إلــــى مـــا يــعــادل 
١٫٤٥٠ مــلــيــون وحــــدة ســنــويــاً، مقابل 
١٫٤١٦ مليون وحدة في الشهر السابق، 

وفقاً للبيانات الأولية.
ومــع الارتــفــاع الأكــبــر مــن المتوقع، 
وصـــــل عـــــدد تـــراخـــيـــص الـــبـــنـــاء خـــلال 
إلــى أعلى مستوى له  المــاضــي،  الشهر 
منذ مــارس (آذار) ٢٠٠٧، عندما سجل 
ما يعادل ١٫٥٩٦ مليون وحدة سنوياً.

المــنــازل الأميركية  كــانــت مبيعات 
الجديدة، قد تراجعت على غير المتوقع 
في ديسمبر (كانون الأول)، متأثرة على 
الأرجح بنقص في الوحدات الأرخص، 
لكن سوق الإسكان تظل مدعومة بتدني 

أسعار الرهن العقاري.
وقــالــت وزارة التجارة الأميركية، 
إن مبيعات المنازل الجديدة انخفضت 
٠٫٤ فـــي المـــائـــة إلــــى وتـــيـــرة مــعــدلــة في 
ضـــوء الــعــوامــل المــوســمــيــة، بلغت ٦٩٤ 
ألف وحدة الشهر الماضي، مع انخفاض 
المبيعات في الجنوب إلى أدنى مستوى 
فــي أكــثــر مــن عــــام. وهــــذا هــو الــتــراجــع 
الـــشـــهـــري الـــثـــالـــث عـــلـــى الــــتــــوالــــي فــي 
المبيعات. وجرى خفض وتيرة مبيعات 
نوفمبر (تشرين الثاني) إلى ٦٩٧ ألف 
وحــدة مــن ٧١٩ ألــف وحــدة فــي الــقــراءة 
الــســابــقــة. وتــركــزت مبيعات ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي في شريحة ٢٠٠ 
إلــى ٧٤٩ ألــف دولار. وشكلت مبيعات 
المنازل التي يقل سعرها عن ٢٠٠ ألف 
دولار، وهي الشريحة الأعلى طلباً، ١٠ 

في المائة من المبيعات.
كــــــان اقـــــتـــــصـــــاديـــــون، اســتــطــلــعــت 
«رويــــــتــــــرز» آراءهــــــــــم، تـــوقـــعـــوا زيـــــادة 
مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل 
نحو ١١٫١ في المائة من مبيعات سوق 
الإسكان، ١٫٥ في المائة، إلى معدل يبلغ 
ألـــف وحـــدة فــي ديسمبر (كــانــون   ٧٣٠

الأول).
وتُستمد بيانات مبيعات المنازل 
الجديدة من واقع التراخيص، وتميل 
إلـــى الــتــذبــذب مــن شــهــر لآخـــر. وقــفــزت 
المبيعات ٢٣ في المائة عنها قبل عام. 
للعام ٢٠١٩ بأكمله، زادت  وبالنسبة 
مبيعات المنازل الجديدة ١٠٫٣ في المائة 
إلى ٦٨١ ألف وحدة، وهو أعلى مستوى 
منذ ٢٠٠٧. وســـوق الإســكــان مدعومة 
بأسعار رهن عقاري منخفضة بعد أن 

قــلــص مــجــلــس الاحــتــيــاطــي الاتــحــادي 
أســـــعـــــار الــــفــــائــــدة ثــــــلاث مـــــــرات الـــعـــام 
المـــــاضـــــي. مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، أظـــهـــرت 
بيانات رسمية صــدرت مؤخراً تراجع 
الإنــفــاق على مــشــروعــات التشييد في 
الولايات المتحدة خلال ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي على خــلاف التوقعات، 
بــعــد ارتــــفــــاع أكـــبـــر مـــن المـــتـــوقـــع خــلال 

نوفمبر الماضي.
وذكرت وزارة التجارة الأميركية أن 
الإنفاق على مشروعات التشييد تراجع 
خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
بنسبة ٠٫٢ فــي المـــائـــة، إلـــى مــا يــعــادل 

١٫٣٢٨ تــريــلــيــون دولار، بــعــد ارتــفــاعــه 
بــنــســبــة ٠٫٧ فـــي المـــائـــة إلـــى مـــا يــعــادل 
١٫٣٣٠ تــريــلــيــون دولار ســنــويــاً، خــلال 
الشهر السابق، وفقاً للبيانات المعدلة.

وجـــــــــاء هـــــــذا الـــــتـــــراجـــــع مــــفــــاجــــأةً 
للمحللين الذين كانوا يتوقعون ارتفاع 
الإنفاق على مشروعات التشييد بنسبة 
٠٫٥ في المائة. ومع التراجع غير المتوقع، 
انـــخـــفـــض الإنـــــفـــــاق عـــلـــى مـــشـــروعـــات 
التشييد خلال ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي عن أعلى مستوى له منذ أكثر 

من عام في الشهر السابق.
وتــراجــع الإنــفــاق على مشروعات 

الــخــاص بنسبة ٠٫١  التشييد للقطاع 
فـــي المــــائــــة، مـــع ارتــــفــــاع الإنــــفــــاق على 
المــشــروعــات السكنية بنسبة ١٫٤ في 
المائة، وتراجع الإنفاق على المشروعات 
المــائــة.  فــي  الــســكــنــيــة بنسبة ١٫٨  غــيــر 
وأشار تقرير وزارة التجارة الأميركية 
إلـــى تــراجــع الإنـــفـــاق عــلــى المــشــروعــات 
إلـــى ما  المــائــة  فــي  الــعــامــة بنسبة ٠٫٤ 

يعادل ٣٣٦٫٤ مليار دولار سنوياً.
كـــــانـــــت بــــيــــانــــات اقــــتــــصــــاديــــة قــد 
أظهرت ارتفاع عدد مشروعات الإسكان 
الجديدة التي بدأ العمل فيها بالولايات 
المتحدة خلال ديسمبر (كانون الأول) 

إلــى أعلى مستوى له منذ ١٣  الماضي 
عاماً، ليعطي سوق الإسكان الأميركية 
قــوة دفــع فــي بــدايــة الــعــام الجديد، مع 
الــفــائــدة المنخفضة،  اســتــمــرار أســعــار 
ونـــمـــو الـــوظـــائـــف، وتـــفـــاؤل المــشــتــريــن 

وشركات التشييد.
الــتــجــارة  بــيــانــات وزارة  وحــســب 
الــيــوم، فقد ارتفع  الــصــادرة  الأميركية 
عــــدد المـــشـــروعـــات الــســكــنــيــة الـــتـــي بــدأ 
الــعــمــل فــيــهــا خــــلال ديــســمــبــر (كــانــون 
المــاضــي بنسبة ١٦٫٩ فــي المائة  الأول) 
إلـــى مــا يــعــادل ١٫٦١ فــي المــائــة مليون 
وحدة سنوياً، مقابل ما يعادل ١٫٣٧٥ 

مليون وحدة سنوياً في الشهر السابق، 
وفقاً للبيانات المعدلة.

وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء 
إلى أن هذه الزيادة هي الأكبر منذ ثلاث 
سنوات، وتتجاوز كل تقديرات المحللين 
الـــذيـــن اســتــطــلــعــت رأيـــهـــم. فـــي الــوقــت 
نــفــســه تـــراجـــع عــــدد تــراخــيــص الــبــنــاء 
التي صدرت في ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي، الذي يعتبر مؤشراً على نشاط 
التشييد في المستقبل بنسبة ٣٫٩ في 
المائة إلى ما يعادل ١٫٤٢ مليون وحدة 

سنوياً.
وارتـــفـــعـــت أســـعـــار أســهــم شــركــات 
تــشــيــيــد المــســاكــن فـــي بـــدايـــة تــعــامــلات 
بورصة نيويورك للأوراق المالية، حيث 
وصل المؤشر المجمع لهذا القطاع إلى 
أعــلــى مــســتــوى لــه مــنــذ أغــســطــس (آب) 
٢٠٠٥. وذكـــــــرت «بـــلـــومـــبـــرغ» أن هـــذه 
إلــى أن قــطــاع تشييد  الــبــيــانــات تشير 
المـــســـاكـــن ســـاهـــم فــــي نـــمـــو الاقـــتـــصـــاد 
الأمــــيــــركــــي خــــــلال الـــــربـــــع الأخـــــيـــــر مــن 
العام الماضي، بعد مساهمته في نمو 
الاقتصاد خلال الربع الثالث من العام 

لأول مرة منذ نهاية ٢٠١٧.
وعــلــى الــرغــم مــن أن هـــذه الــزيــادة 
قد لا تستمر عند المستويات الحالية، 
فإن الطلب على المساكن يزداد مدفوعاً 
بــأســعــار الــفــائــدة الــتــي انخفضت إلــى 
أقـــــل مــســتــويــاتــهــا مـــنـــذ حــــوالــــي ثـــلاث 
سنوات، واستمرار الأداء القوي لسوق 
الــوظــائــف وتحسن الأجــــور، مــا يــؤدي 
إلى زيادة الأموال المتاحة لدى المشترين 

المحتملين للمساكن.
الــتــجــارة،  بــيــانــات وزارة  وحــســب 
فــقــد ارتـــفـــع عــــدد مـــشـــروعـــات المــســاكــن 
بــنــســبــة ١١٫٢  الــــواحــــدة  الــــوحــــدة  ذات 
فــي المـــائـــة، لــيــصــل إلـــى أعــلــى مستوى 
فـــــي حــين  ـــــه مــــنــــذ مـــنـــتـــصـــف ٢٠٠٧،  ل
تراجعت تراخيص بناء هذا النوع من 
المشروعات بنسبة ٠٫٥ في المائة خلال 
الشهر الماضي. وارتفع عدد مشروعات 
المــســاكــن مــتــعــددة الـــوحـــدات الــجــديــدة 
خــلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي 
بنسبة ٢٩٫٨ في المائة، ليصل إلى أعلى 

مستوى له منذ ١٩٨٦.
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تراجع الإنفاق على مشروعات التشييد للقطاع الخاص بنسبة ٠٫١ ٪ خلال الشهر الماضية

تراجع عدد مشروعات الإسكان الجديدة في الولايات المتحدة 



السعودية: تدشين عقد «إيجار» للقطاع التجاري 
وبدء ارتباط «سكني» ببوابة «بلدي»

الــحــقــيــل وزيـــر  ــــن مــاجــد 
ّ

دش الرياض - «الشرق الأوســـط»: 
الإســكــان، والــدكــتــور ماجد القصبي وزيــر الــتــجــارة، عقد 
«إيجار» الموحّد للقطاع العقاري التجاري، ليصبح بذلك 
عقداً إلزامياً، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم ٤٠٥ القاضي بالإلزام 
بتسجيل جميع العقود الإيجارية السكنية والتجارية في الشبكة 

الإلكترونية لخدمات الإيجار.
كما جرى توقيع محضر تفعيل الربط بين برنامج «سكني» 
وبوابة «بلدي» باشتراط توافر عقد إيجار التجاري الموثق في 
الشبكة لإصدار الرخص البلدية وتجديدها، وذلك لإلزام منشآت 
الوساطة العقارية بإبرام عقود الإيجار للقطاع التجاري من خلال 

شبكة إيجار.
ويأتي هــذا التدشين بعد إطــلاق برنامج «إيــجــار» في وقت 
سابق، النسخة الأولية من خدمة توثيق عقد الإيجار العقاري 
للقطاع التجاري (المرحلة الاخــتــيــاريــة)، وبعد الأخــذ بمرئيات 
أطــــــراف الــعــمــلــيــة الإيـــجـــاريـــة مـــن وســـطـــاء عــقــاريــين ومــؤجــريــن 
ومستأجرين عبر قنوات التواصل المتاحة خــلال فترة الإطــلاق 
الأولى، إذ تمّت إضافة بعض المزايا والتحسينات على الخدمة 
بما يسهم في تطويرها، حيث يمتاز عقد (إيجار) الموحد للقطاع 
التجاري الــذي دخــل حيز الإلـــزام بــدءاً مــن يــوم الأحـــد، بمرونته 
وملاءمته لطبيعة الأنشطة التجارية ومتطلباتها، وتغطيته 
لشريحة واسعة من قطاع العقارات والوحدات التجارية، ويشمل 
العقارات التجارية مثل الأبــراج والمجمعات التجارية والعمائر 
وغيرها، ويحتوي أنواعاً من الوحدات الإيجارية التجارية مثل 

المعارض والمستودعات والأكشاك والمحلات والمكاتب، وغيرها.
الــعــام على التنظيم العقاري  المــشــرف  وأكــد نهار آل الشيخ 
بوزارة الإسكان، أن برنامج «إيجار» يعد من البرامج التنظيمية 
المؤثرة وبشكل كبير على القطاع العقاري ليكون منظماً وفاعلاً، 
ورافداً من روافد التنمية في الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن هذا 
التدشين يأتي في إطار التعاون المثمر بين الجهات الحكومية ذات 
العلاقة، تماشياً مع «برنامج الإسكان» -أحد برامج «رؤية المملكة 

٢٠٣٠»- وتتضافر فيه جهود ١٦ جهة حكومية.
وأوضــــح أن وزارة الإســكــان ومـــن خـــلال بــرامــجــهــا المختلفة 
تسعى إلـــى تــوفــيــر قــطــاع عــقــاري مــنــظــم، مبيناً أن تــدشــين عقد 
ل إحدى الخدمات المقدمة 

ّ
(إيجار) الموحد للقطاع التجاري يمث

بهدف تنظيم القطاع العقاري التجاري والتحفيز على الاستثمار 
في القطاع العقاري، وتحريك عجلة التطوير العمراني، وتوفير 
الــقــيــمــة المــضــافــة، وتــحــويــل العملية  الــتــفــاعــلــيــة ذات  الــخــدمــات 
الإيجارية إلى تجربة عملاء متميزة، وتحقيق التوازن بين العرض 

والطلب.

«إنفستكورب» تستحوذ على عقارات سكنية 
في فلوريدا قيمتها ١٦٤ مليون دولار

أعلنت مجموعة «إنفستكورب»  ــ «الشرق الأوسط»:  المنامة 
عن استحواذها على عقارات سكنية في جنوب فلوريدا 
مقابل قرابة ١٦٤ مليون دولار، مشيرةً إلى أنها ستعزز 
بعملية الاستحواذ محفظة استثمارات «إنفستكورب» الأميركية 
في العقارات المتعدّدة المساكن، مع الإشــارة إلى أن هذه العملية 
تعقب فترة نشطة للغاية من الاستثمار في العقارات المتعدّدة 
المساكن، احتلت فيها الشركة المرتبة الثانية في قائمة المتملكين 
الأجانب للعقارات المتعددة المساكن في الولايات المتحدة في عام 

ا لبيانات «ريل كابيتال أنليتيكس».
ً
٢٠١٩، وذلك وفق

الــعــقــارات المتعددة المساكن تشكّل حالياً  يُــذكــر أن محفظة 
الحيّز الأكبر من منصة «إنفستكورب» العقارية، بقيمة المحفظة 
نحو ٢٫٣ مليار دولار، وتشمل محفظة «إنفستكورب» للعقارات 
المــتــعــددة المــســاكــن ١٥ ســوقــاً تضم ١٨ عــقــاراً وأكــثــر مــن ١٤ ألف 
وحــــدة ســكــنــيــة. وقـــد بــلــغــت قــيــمــة الاســتــثــمــارات الــعــقــاريــة لــدى 
«إنفستكورب» منذ تأسيسها أكثر من ١٨ مليار دولار في أكثر 

من ٨٠٠ عقار.
ويوفر الاستحواذ الأخير على العقارات السكنية من الفئة 
«ب» المخصصة للإيجار في جنوب فلوريدا، لشركة «إنفستكورب» 
محفظة مــن ٨٣٦ وحــدة سكنية مشغولة بنسبة ٩٥٪. ويتميز 
العقاران بتصاميم داخلية تم تجديدها حديثاً ومناطق مشتركة 
تضم تسهيلات عــدة، بما في ذلــك نــوادٍ وأحــواض سباحة. يقع 
العقاران في حيّين يضمّان عدداً من المناطق السياحية والترفيهية 
وعلى مقربة من وسط مدينة فورت لودردايل، ومراكز العمل في 
جنوب فلوريدا. وتتمتع المناطق الحضرية في جنوب فلوريدا 
باقتصاد قوي ومتنامٍ ومتنوع، مع معدل بطالة متدنٍّ وتوقعات 
 بالمعدل القومي على مستوى 

ً
نمو لفرص العمل أعلى مقارنة

الولايات المتحدة.
بـــدوره قــال طـــارق المــحــجــوب المــديــر التنفيذي لأســـواق دبي 
وعمان في «إنفستكورب»: «إننا على ثقة بــأن هاتين الملكيتين 
العقاريتين ستعززان سجلّنا الطويل في الاستثمار في قطاع 
العقارات المتعددة المساكن في الولايات المتحدة، وذلك نظرًا إلى 
العرض المحدود للشقق من الفئة (ب) في منطقة جنوب فلوريدا 
التي تتميز مؤخراً بتوقعات قوية للنمو السكاني وفرص العمل». 
وأضاف: «نعتقد أنه لا تزال هناك فرص كبيرة في قطاع العقارات 
الــولايــات المتحدة من ضمن أسواقنا  ذات المساكن المتعددة في 
المستهدفة، وهو قطاع تدعمه أساسيات اقتصادية متينة وحركة 

طلب قوية».

٦٢ ٪ نسبة إنجاز المرحلة الأولى 
بمشروع «الممشى» في الشارقة

بلغت نسبة الإنجاز بالمرحلة  ـ «الشرق الأوسط»:  الشارقة 
الأولـــــى مـــن مـــشـــروع المــمــشــى بمنطقة مــويــلــح بــالــشــارقــة 
والمخطط تسليمها نهاية شهر ديسمبر (كــانــون الأول) 
٢٠٢٠، وفق خطة التنفيذ المعتمدة وتضم ٧ مبانٍ متكاملة بواقع 
إلــى ٦٢٪. فيما بلغت نسبة إنجاز المرحلة  ٦٩٣ وحــدة سكنية، 
الثانية التي تتكون من ٩٣٢ وحــدة سكنية إلى نحو ٤٢٪ ومن 
المتوقع تسليمها فــي يونيو (حــزيــران) ٢٠٢١، على أن يتم رفد 
المشروع بـ٨٨ محلاً تجارياً تم تخصيص عدد كبير منها لرواد 

المشاريع الشبابية.
جدير بالذكر أن مشروع الممشى الذي تبلغ تكلفته التطويرية 
نحو ٣ مليارات درهم يعد أول مشروع من نوعه في الشارقة يتيح 
للسكان والــزوار إمكانية المشي على كامل مساحته وخلوّه من 
المركبات ويضمن لمرتاديه سهولة الوصول إلى المناطق الرئيسية 
للإمارة مع سهولة الوصول إلى إمارة دبي والإمارات الشمالية.

ويمتد المشروع على مساحة إجمالية تبلغ نحو ٣ ملايين 
قدم مربعة وتبلغ مساحة مبانيه ٩٫٣ مليون قدم مربعة ومساحة 

مناطق التسوق نحو ٥٠٠ ألف قدم مربعة.
وقــــال عــيــســى عــطــايــا مــديــر عــــام مــجــمــوعــة «ألـــــف» الــشــركــة 
المتخصصة في التطوير العقاري في إمارة الشارقة، خلال جولة 
إعلامية نظّمتها الشركة، أمس، في المشروع، إن الشركة طرحت 
الـــوحـــدات السكنية فــي المــرحــلــة الــثــالــثــة الــتــي تــضــم ٦٩٣ وحــدة 
الــجــاري، فيما  الــعــام  سكنية للبيع، على أن يتم البناء بنهاية 
الرابعة ٨٥٠ وحــدة سكنية وستخصص المرحلة  تضم المرحلة 

الخامسة للوحدات الكبيرة العائلية.
وأشار عيسى عطايا إلى أن الجولة جاءت في إطار التعريف 
بمراحل المشروع وخطة تنفيذه التي تسير بشكل مدروس ضمن 
أعلى مواصفات الجودة للخروج بمنتج عقاري على مستوى عالٍ 

من الخدمات المقدمة تليق بتطلعات المستثمر.

ASHARQ AL-AWSAT
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ندرة ملحوظة في المساكن ذات الأسعار المعقولة

«إنسينيتاس» كاليفورنيا: مدينة شاطئية حيث ترتفع الأسعار مع المد والجزر
سان دييغو: ديبرا كامين *

لــــن يــــكــــون مــــن الـــســـهـــل عــلــيــك 
العثور على مدينة مثالية للتزلج 
على الأمواج في كاليفورنيا أفضل 
مــــن إنـــســـيـــنـــيـــتـــاس، وهـــــي مــوضــع 
الــدافــئــة في  مفعم بأشعة الشمس 
المـــقـــطـــع الـــســـاحـــلـــي الـــشـــمـــالـــي مــن 
مدينة ســان دييغو، حيث تلاحظ 
تدلي السترات المبتلة أمام مختلف 
الشاليهات مع المتاجر التي تحمل 
فــي المعتاد عــبــارة «لا قميص، ولا 

حذاء، فلا مشكلة».
لــــكــــن عــــنــــدمــــا عـــــــاد مـــــورغـــــان 
وتــريــفــور غــيــتــس إلـــى المــنــطــقــة في 
عام ٢٠١٨ بعد قضاء عام كامل في 
بــولــدر بــولايــة كـــولـــورادو، لــم تكن 
الأنــشــطــة الــشــاطــئــيــة المــتــعــددة في 
إنسينيتاس هي السبب المقنع لهما 
وراء شــراء منزل فــي حــي كارديف 
المطل على المحيط، مع منحدراته 
الــــكــــثــــيــــرة، ومــــجــــمــــوعــــة المـــطـــاعـــم 
المــطــلــة عــلــى الــســاحــل الــجــمــيــل. بل 
كــــان الــســبــب يـــرجـــع إلــــى المـــــدارس 

الابتدائية في المنطقة.
وقـــــــال مـــــورغـــــان غـــيـــتـــس، عــن 
مــديــنــة إنــســيــنــيــتــاس، الـــتـــي تبلغ 
مــســاحــتــهــا نــحــو ٢٠ مــيــلاً مــربــعــاً، 
وتضم تــعــداداً سكانياً لا يتجاوز 
٦٠ ألـــف نــســمــة فــقــط «لــقــد عشقنا 
الأجـــــــــــــواء، والمـــــنـــــاظـــــر الــطــبــيــعــيــة 
الـــجـــمـــيـــلـــة، ووســــــط المـــديـــنـــة الــــذي 
يشعرك وكــأنــه مدينة صغيرة في 
حد ذاتــه. لكن أولاً وقبل كل شيء، 
كــانــت المنطقة التعليمية هــي أول 

اهتماماتنا».
تـــبـــلـــغ مـــــــورغـــــــان غـــيـــتـــس ٣٩ 
عــامــاً مــن عــمــرهــا، وهــي مستثمرة 
عقارية ووالدة لثلاثة أطفال صغار. 
ولقد عاشت رفقة زوجها تريفور 
غيتس – البالغ ٤٠ عاماً من عمره، 
لــلــرئــيــس التنفيذي  نــائــبــاً  ويــعــمــل 
بالشؤون المالية في شركة للرهون 
الـــعـــقـــاريـــة – فــــي مــجــتــمــعــات عـــدة 
فـــي نــــورث كــاونــتــي بــمــديــنــة ســان 
ديــيــغــو قــبــل الـــعـــام الــــذي أمــضــيــاه 
فــي ولايـــة كـــولـــورادو، بما فــي ذلك 
حــي كـــارديـــف، الـــذي يــديــر مــدرســة 
ابتدائية أهلية صغيرة من مبنيين 
اثنين فقط. واستأجر الزوجان شقة 
في بداية الأمر، وأمضيا ٩ أشهر في 
مقارنة مختلف العروض العقارية 
مع زيارة الشقق والعقارات بغرض 
الشراء. وتراوحت ميزانية الزوجين 
لما يصل إلى ١٫٣ مليون دولار، وما 
الــســابــق في  زالا يملكان منزلهما 
كـــولـــورادو، وهـــو عــبــارة عــن منزل 
على شكل حرف (A) من سبعينات 
الـــــقـــــرن المــــــاضــــــي، ويـــســـتـــقـــر عــلــى 

مساحة من الأرض تبلغ ١٧ فداناً.
لــــكــــن عــــلــــى غـــــــــرار الـــــعـــــقـــــارات 
كافة فــي مدينة إنسينيتاس، فإن 
المــنــازل مرتفعة للغاية في  أســعــار 
حــي كــارديــف وتــواصــل الــصــعــود، 
وأصـــبـــح مـــن الــــواضــــح بــعــد فــتــرة 
وجيزة من الزمن أنه لا بد لهما من 
إعادة النظر في خططهما للشراء.

تقول السيدة مورغان غيتس: 
«كــنــا نــأمــل أن نتمكن مــن الحفاظ 

على منزلنا السابق في كولورادو. 
لـــكـــن بـــمـــجـــرد نـــزولـــنـــا إلـــــى ســـوق 
العقارات، بدأنا التفكير في المنازل 
حـــتـــى مـــبـــلـــغ ١٫٥ مـــلـــيـــون دولار. 
وأدركــنــا أنــه من الــضــروري اعتبار 

الأمر من النواحي كافة أولاً».
وفـــي أوائــــل عـــام ٢٠١٩، تمكّن 
الــزوجــان مــن بيع منزل كــولــورادو 
لقاء ١٫١ مليون دولار، ثم انتقلا بعد 
مرور بضعة أشهر للعيش في منزل 
يرجع لعام ١٩٦٦ ومكون من طابق 
واحـــــد و٣ غــــرف لــلــنــوم وحــمــامــين 
مع إطلالة على المحيط في مدينة 
إنسينيتاس. وكان السعر المطلوب 
يبلغ ١٫٥ مليون دولار، غير أنه كان 
يحتاج إلى بعض الإصلاحات؛ إذ 
كــشــفــت مــعــايــنــة المـــنـــزل عـــن وجـــود 
لــحــشــرات الــنــمــل الأبــيــض وبعض 
الـــــقـــــوارض. واســـتـــقـــر الــســعــر عند 
ثــم  دولار،  مــــلــــيــــون   ١٫٣٤ مـــبـــلـــغ 
ألـــف دولار أخـــرى على  ســـددا ١٠٠ 
أعمال التجديد، بما في ذلــك خلع 
الأرضــــيــــات والــحــمــامــات كــافــة مع 
استبدال المطبخ. وكانت النتيجة 
تــســتــحــق كــــل الــــعــــنــــاء، كـــمـــا قــالــت 
الـــســـيـــدة مــــورغــــان غـــيـــتـــس. حــيــث 
يــتــمــكــن زوجـــهـــا الـــعـــاشـــق لــلــتــزلــج 
عـــلـــى الأمـــــــــواج مــــن الـــــوصـــــول إلـــى 
شــــاطــــئ المـــحـــيـــط فـــــي غــــضــــون ١٠ 
دقائق فقط. وأحب أطفالهما الكثير 
من المعارض المتناثرة في مختلف 
الــشــوارع، وورش العمل، ومتاجر 
المزارعين في المدينة. وقالت السيدة 
مــورغــان «إن مدينة إنسينيتاس، 
ولا ســـيـــمـــا حــــي كــــــارديــــــف، بــهــمــا 
العشوائية  الفعاليات  مــن  الكثير 
والمــتــجــددة. إنني عاشقة للأجواء 
الصاخبة والمناخ غير التقليدي في 

هذه المدينة».

معالم المدينة

تــــقــــع مــــديــــنــــة إنـــســـيـــنـــيـــتـــاس 
على مسافة ٢٥ مــيــلاً مــن الساحل 
فـــــي ســــــان ديــــيــــغــــو، وتـــحـــيـــط بــهــا 

بــحــيــرتــان: بــحــيــرة ســــان إيــلــيــجــو 
الــجــنــوبــيــة، وبــحــيــرة باتيكيتوس 
الــشــمــالــيــة. ويــنــطــلــق طـــريـــق ١٠١ 
الأميركية السريعة إلى الغرب من 
حدود المدينة، وهي تعتبر شريان 
الحياة التي تنتشر فيها المطاعم، 

والمقاهي، ومنافذ ركوب الأمواج.
ويــمــكــن الــعــثــور عــلــى المـــنـــازل 
الكبيرة، والمنازل بأسعار معقولة، 
فـــــــي حـــــيـــــي أولـــــيـــــفـــــهـــــين وفـــــيـــــلاج 
بــــارك، والـــلـــذان يــقــعــان إلـــى الــشــرق 
مــــــن الــــطــــريــــق الــــســــريــــعــــة رقـــــــم ٥، 
وهــنــاك عـــروض مستمرة للمنازل 
الــشــاطــئــيــة الــكــلاســيــكــيــة، وغــيــرهــا 
من المنازل ذات المساحات الكبيرة 
عـــلـــى واجــــهــــة المـــحـــيـــط فــــي أحـــيـــاء 
ليوكاديا وكارديف. ويقع حي نيو 
إنسينيتاس على ضواحي المدينة، 
ويشتهر بــوجــود متاجر التجزئة 
الكبيرة مثل تارجت وهوم ديبوت، 
مـــع الــكــثــيــر مـــن المـــنـــازل الــصــغــيــرة 
المتراصة جنباً إلى جنب، في حين 
يضم حي أولد إنسينيتاس منطقة 
البلد، والشواطئ المحبوبة،  وسط 
فضلاً عن مظاهر مجتمع الشاطئ 

الكلاسيكي الراقي.
وتنتشر المساكن والتجمعات 
السكنية ذات الأسعار المعقولة في 
أنــحــاء المــديــنــة كــافــة، ويــقــع الكثير 
منها بالقرب من الساحل على طول 
الطريق ١٠١ السريعة؛ مما يجذب 

الكثير من صغار المستأجرين.

الأسعار المتوقعة

تـــواصـــل الأســــعــــار فـــي مــديــنــة 
إنــســيــنــيــتــاس ارتــفــاعــهــا المــســتــمــر، 
مع ندرة ملحوظة في المساكن ذات 
الأســعــار المعقولة – وهــو الاتــجــاه 
الــولايــة.  الــذي لفت انتباه حكومة 
كــــان هـــنـــاك ٤٣٠  وفــــي عــــام ٢٠١٩، 
مـــنـــزلاً لـــلأســـر المـــنـــفـــردة فـــي ســوق 
الـــعـــقـــارات، بــمــتــوســط ســعــر البيع 
لــلــمــنــزل  يــبــلــغ ١٫٤ مـــلـــيـــون دولار 
الواحد. وفي عام ٢٠١٨، كانت سوق 

العقارات تضم ٤١٧ منزلاً فقط من 
الــفــئــة، بمتوسط سعر البيع  هــذه 
يبلغ ١٫٢٨ مليون دولار. وفي عام 
الــعــدد يقترب مــن ٤٤٦  ٢٠١٧، كــان 
مــنــزلاً فقط، بمتوسط سعر البيع 
يبلغ ١٫٢ مليون دولار، وذلك وفقاً 
الــصــادرة عــن خدمة  إلــى البيانات 
الــــــعــــــروض الــــعــــقــــاريــــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة 

المتعددة في ولاية كاليفورنيا.
وتُــعــرض الاســتــوديــوهــات في 
مدينة إنسينيتاس للإيجار لقاء 
يــقــل عـــن ١٤٠٠ دولار في  مــبــلــغ لا 
الشهر، في حين يبلغ إيجار الشقة 
من غرفتين للنوم نحو ٢٥٠٠ دولار 
في الشهر. والمستأجرون الباحثون 
عن الشقق الفاخرة أو المطلة على 
المحيط لا بد أن يتوقعوا أن تبلغ 
قيمة الإيجار نحو ٤٠٠٠ دولار في 

الشهر.

الأجواء المدنية

يـــقـــول ديـــــن ســــودربــــيــــرغ (٤١ 
عاماً)، وهو وكيل عقاري من أبناء 
مدينة إنسينيتاس «عــنــدمــا كنت 
فــي المــرحــلــة الــثــانــويــة، كـــان وســط 
آلــيــة، وداراً  المــديــنــة يــضــم مغسلة 
للسينما، ومطعمين صغيرين، مع 
بعض المتاجر القليلة على شاطئ 
المحيط»، ولا يزال والد سودربيرغ، 
المخرج السينمائي وعاشق ركوب 
الأمــــواج، يعيش فــي المــديــنــة حتى 
الـــــيـــــوم، «حــــافــــظــــت إنــســيــنــيــتــاس 
على ثقافة ركوب الأمــواج وتراثها 
الممتد مع التحسينات الكبيرة التي 
الــعــقــارات ومتاجر  شهدتها ســوق 

التجزئة المتنوعة».
كـــمـــا شـــهـــدت المـــديـــنـــة تـــطـــوراً 
ملموساً على مــدار العشرين سنة 
المــاضــيــة، بــمــا فــي ذلـــك إنــشــاء حي 
إنسينيتاس رانش المتكون من ٥٠٠ 
منزل، فضلاً عن كوكبة من المتاجر 
والمطاعم والمقاهي القريبة. (ويبلغ 
عمر دار السينما الوحيدة هناك – 
دار لا بالوما – نحو ١٠٠ عام الآن).

انــتــقــل بيتر كــاســبــيــرســن (٣٩ 
عـــامـــاً)، لــلــعــيــش فـــي إنــســيــنــيــتــاس 
رفــقــة زوجـــتـــه تــشــيــلــســي مــنــذ عــام 
٢٠٠٩، وذلك قبيل زواجهما بفترة 
وجـــــيـــــزة. وكـــــــان إنــــجــــاب الأطــــفــــال 
مـــــن أهــــــــــداف حـــيـــاتـــهـــمـــا، وكــــانــــت 
إنسينيتاس – بمدارسها الجيدة 
وشواطئها الجميلة، تعد من أفضل 

الاختيارات بالنسبة إليهما.
يـــقـــول الــســيــد كــاســبــيــرســنــن، 
الــوكــيــل الــعــقــاري المــتــخــصــص في 
مجتمعات سان دييغو الساحلية: 
«لا أعــتــقــد أن هــنــاك مــكــانــاً أفــضــل 
من إنسينيتاس، وتشعر زوجتي 
بــســعــادة كبيرة للمتاجر الكثيرة 
المتناثرة على طول الشاطئ. وأحب 
الــشــاطــئ مــثــلــهــا تــمــامــاً، والــحــيــاة 

الساحلية جميلة بطبعها».

المدارس

تــديــر مــنــطــقــة اتـــحـــاد مــــدارس 
إنسينيتاس ٩ مدارس ابتدائية في 
المدينة، وتقع خمس منها: مدرسة 
كـــــابـــــري، ومـــــدرســـــة فـــلـــوا فــيــســتــا، 
ومــــدرســــة أوشــــــن نــــــول، ومـــدرســـة 
أوليفهين بايونير، ومــدرســة بول 
إيـــــك ســـنـــتـــرال الابـــتـــدائـــيـــة، ضــمــن 
حـــدود المــديــنــة. كــمــا تــقــع مدرستا 
كارديف وأدا هاريس الابتدائيتان، 
وتديرهما منطقة مدارس كارديف 
الــتــعــلــيــمــيــة، ضــمــن حــــدود المــديــنــة 
كـــــذلـــــك. وخــــــــلال الـــــعـــــام الـــــدراســـــي 
٢٠١٨ – ٢٠١٩، استوفت نسبة ٦٨ 
الثالث  في المائة من طــلاب الصف 
في مــدارس المدينة، ونسبة ٧٢ في 
المــائــة مــن طـــلاب مــــدارس كــارديــف 
معايير اللغة الإنجليزية وآدابها 
وفــق اخــتــبــار التقييم الأكــثــر ذكــاءً 
فــي ولايــــة كــالــيــفــورنــيــا، مــع نسبة 
٧٠ فـــي المـــائـــة المــحــقــقــة فـــي منطقة 
إنسينيتاس، ونسبة ٩٠ في المائة 
في منطقة كارديف التعليمية التي 
تجاوزت معايير الولاية في مادة 
الرياضيات. وينتقل طلاب المدارس 

الإعدادية والثانوية في منطقة سان 
دييغو الثانوية إلى مدرسة دييغو 
أو مــدرســة أوك كريست الإعــداديــة 
للصفين الدراسيين السابع والثامن 
عـــلـــى الـــــتـــــوالـــــي. ويـــحـــضـــر طـــلاب 
المــســتــوى الــثــانــوي فـــي مـــدرســـة لا 
كــوســتــا كـــانـــيـــون، حــيــث اســتــوفــى 
الطلاب الخاضعون لاختبار مادة 
الــدراســي نسبة ٩٢ في المائة   SAT
مــــن عــــلامــــات الـــلـــغـــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، 
أو أكــاديــمــيــة ســــان ديــيــغــو، حيث 
حــقــق الــطــلاب نــســبــة ٩٤ فــي المــائــة 
من اختبارات المادة نفسها. وعلى 
مــــســــتــــوى المـــنـــطـــقـــة الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، 
اســـتـــوفـــى الــــطــــلاب نـــســـبـــة ٩٦ فــي 
المائة من المعايير الدراسية، مقارنة 
بنسبة ٨١ في المائة في منطقة سان 
دييغو التعليمية المــوحــدة، فضلاً 
عــن نسبة ٧١ فــي المــائــة فــقــط على 
مــســتــوى ولايـــة كــالــيــفــورنــيــا. وفــي 
مادة الرياضيات، حقق الطلاب من 
مدرسة لا كوستا كانيون نسبة ٨١ 
فــي المــائــة، مــع نسبة ٨٧ فــي المــائــة 
لــطــلاب أكاديمية ســان دييغو من 
اخــتــبــار مــــادة SAT الــــدراســــي في 
عام ٢٠١٧ – ٢٠١٨ الدراسي، مقارنة 
المــائــة للطلاب على  بنسبة ٨٧ فــي 
مستوى المناطق التعليمية، ونسبة 
٦٠ في المائة في منطقة سان دييغو 
الــتــعــلــيــمــيــة المــــوحــــدة، ونــســبــة ٥٠ 
فـــي المـــائـــة عــلــى مــســتــوى الـــولايـــة. 
 SAT إلــى اخــتــبــار مـــادة (بالنسبة 
الــدراســي، يــعــرف مجلس الكليات 
الطلاب على اعتبار التأهل للكليات 
عندما تبلغ درجــات الاختبار ٤٨٠ 
درجــة فــي اللغة الإنجليزية و٥٣٠ 

درجة في الرياضيات).

الانتقالات

إن كــنــت تــرغــب فــي الالــتــحــاق 
بركب سكان إنسينيتاس يومياً، 
فما عليك سوى تذكر حركة المرور 
الــذروة.  المتجهة شمالا في ساعة 
فـــإن الــرحــلــة بــالــســيــارة مـــن وســط 
مـــديـــنـــة ســــــان ديـــيـــغـــو عـــنـــد تــمــام 
الخامسة مساءً تستغرق أكثر من 
ساعة كاملة في حين يمكن القيام 
بــهــا فـــي غـــضـــون ٢٥ دقــيــقــة على 

الطرق غير المزدحمة بالسيارات.
الــركــاب المحلي  ويسير قــطــار 
شمالاً وجنوباً عبر مقاطعة سان 
دييغو، وهو يخدم ٨ محطات على 
طــول الطريق، بما في ذلــك مدينة 
إنسينيتاس، ويبلغ سعر التذكرة 
اتــجــاه، ويصل  ٥ دولارات فــي كــل 
إلى ١٨٢ دولاراً بالاشتراك الشهري.

التاريخ

في عام ١٦٦٩، قاد غاسبار دي 
بــورتــولا، حــاكــم بــاهــا كاليفورنيا 
القديمة، أول رحلة استكشافية إلى 
ما يُعرف الآن بمدينة إنسينيتاس. 
وفــــي عــــام ١٨٨١، اســتــقــر جيبيز 
بيتشر في تلك المنطقة، الذي يعتبر 
الوالد المؤسس لمدينة إنسينيتاس.

* خدمة «نيويورك تايمز»
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زادت بنسبة ٣٫٥٪ العام الماضي

دراسة تكشف عن ارتفاع إيجار المنازل وأسعار التملك بنسب متفاوتة في ألمانيا
دبي: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت دراســـــــة حـــديـــثـــة عــن 
ارتــــفــــاع إيـــجـــار المــــنــــازل وأســـعـــار 
تــمــلــيــكــهــا بـــنـــســـب مـــتـــفـــاوتـــة فــي 
ألمــانــيــا، حيث جــاء فــي تقرير عن 
فترة الربيع خاص باتحاد اللجنة 
المـــركـــزيـــة لــلــشــؤون الــعــقــاريــة في 
ألمانيا أن الإيــجــارات ارتفعت في 

عام ٢٠١٩ بنسبة ٣٫٥٪.
وكانت الإيجارات قد ارتفعت 
بشكل أقوى في عام ٢٠١٨ بنسبة 
٣٫٨٪، وقــال الباحث الاقتصادي 
لارس فــلــد، إن زيــــادة الإيـــجـــارات 
بـــدأت تــتــلاشــى، وأضــــاف: «هناك 
بوادر على أن الأوساط السياسية 
لم تعد مضطرة إلى القلق بشأن 

ارتفاع الإيجارات».
وحــــســــب الــــتــــقــــريــــر، تــســتــمــر 
أسعار تملك الشقق في الارتفاع، 
حيث ارتفعت خلال العام الماضي 
بنسبة ٩٫٧٪ على ما كانت عليه 
في عام ٢٠١٨، وتثير هذه الزيادة 
بــصــفــة خـــاصـــة المـــــخـــــاوف؛ نــظــراً 
إلــى أنها أعلى كثيراً من الزيادة 
فــي الإيـــجـــارات، حسبما جــاء في 
الــتــقــريــر. وأوضــحــت الـــدراســـة أن 
المــنــازل التي تكفي لأسرة  أسعار 
أو أســرتــين ازدادت بنسبة ٩٫٣٪ 

في العام الماضي.
وأظــــهــــر تــحــلــيــل اقـــتـــصـــادي 
أن أســـعـــار الــشــقــق والمــــنــــازل في 
ألمانيا لا تــزال تتزايد، حتى بعد 
مـــرور عشر ســنــوات على ازدهـــار 
الــعــقــارات. ووفقاً للتحليل  قطاع 
الــــــــذي أجـــــــــراه «المــــعــــهــــد الألمــــانــــي 
لــلــبــحــوث الــحــضــريــة والإقــلــيــمــيــة 

والإسكانية» فإن ارتفاع الأسعار 
استمر بقوة في الربع الثالث من 

.٢٠١٩
وأظـــهـــر الــتــحــلــيــل أن أســعــار 
الشقق ارتفعت بنسبة ٨٫٢٪ عن 
الـــربـــع نــفــســه مـــن الـــعـــام الــســابــق، 
لــتــصــل فـــي المـــتـــوســـط إلــــى ٢٠٣٠ 
يورو (٢٢٧٤ دولاراً) للمتر المربع.

وقالت مديرة المعهد كارولين 
الــزيــادة تواصلت  فاندتسيك، إن 
لــلــســنــة الـــثـــالـــثـــة عـــلـــى الـــتـــوالـــي. 
وارتـــــفـــــعـــــت الأســــــعــــــار المـــطـــلـــوبـــة 

للشقق في العاصمة برلين ومدن 
هــامــبــورغ ومــيــونــيــخ وكــولــونــيــا 
وفــــــرانــــــكــــــفــــــورت وشــــتــــوتــــغــــارت 
ودوسلدورف بنسبة ٩٪. ولفتت 
ــــــى أنــــــه لا تـــوجـــد  فـــانـــدتـــســـيـــك إل
مــــؤشــــرات عــلــى تـــراجـــع مــعــدلات 

الزيادة في المدن السبع الكبرى.
وســـــــجـــــــلـــــــت الــــــــفــــــــجــــــــوة بــــين 
الأســــــعــــــار والإيـــــــــجـــــــــارات المــــزيــــد 
مــــــن الاتــــــــســــــــاع، حــــيــــث ارتـــفـــعـــت 
الإيــجــارات المنصوص عليها في 
الــعــقــود الــجــديــدة بــمــعــدل ٣٫٧٪. 

أمـــا الأســـعـــار المــطــلــوبــة لــلــمــنــازل، 
فقد ارتفعت بنسبة ٧٫٤٪ لتصل 
إلــى ٢٦٧٠ يــورو للمتر المربع في 
المــــتــــوســــط. ووصـــــلـــــت فـــــي المـــــدن 
الــســبــع الــكــبــرى إلـــى ٦١٠٠ يـــورو 

للمتر المربع.
ووفـــقـــاً لأحـــد بــيــانــات مكتب 
الإحـــــصـــــاء الاتــــــحــــــادي الألمــــانــــي، 
فـــإن أســعــار الــعــقــارات فــي ألمانيا 
ارتــفــعــت بــنــحــو ٥٠٪ بـــين عــامــي 
٢٠٠٨ و٢٠١٨، وقــد تسارع معدل 

الزيادة منذ عام ٢٠١٥.

وأكــــــــد الاتـــــــحـــــــادان المـــمـــثـــلان 
لـــلـــشـــركـــات الـــعـــامـــلـــة فـــــي قـــطـــاع 
الإعمار في ألمانيا، أنهما يتوقعان 
الــوحــدات السكنية  أن يبلغ عــدد 
التي تم الانتهاء من إنشائها في 
ألمانيا العام الجاري نحو ٣٠٠ ألف 

وحدة.
وحــــســــب الاتــــــحــــــاد المــــركــــزي 
الألماني لشركات الإعمار والاتحاد 
الرئيسي لصناعة الإعمار «إتش 
دي بي» في برلين، فإن هذا العدد 
ســيــعــنــي زيـــــــادة بــنــحــو ١٣ ألـــف 

وحـــدة عــن إجــمــالــي مــا تــم بــنــاؤه 
من وحــدات سكنية جديدة العام 

الماضي. 
ورغــــــــــم هــــــــذه الــــــــزيــــــــادة فــــإن 
لـــن تستطيع  الــحــكــومــة الألمــانــيــة 
تحقيق هدفها المعلن بشأن طرح 
نحو ١٫٥ مليون مسكن جديد في 
سوق العقارات بحلول عام ٢٠٢١، 
الـــهـــدف  حـــيـــث إن تـــحـــقـــيـــق هــــــذا 
يحتاج إلى إنشاء ٣٧٥ ألف وحدة 
سكنية جــديــدة سنوياً، فــي حين 
أن اتحاد «إتش دي بي» يتوقع ألا 
يزيد عدد الوحدات السكنية التي 
سيتم إنشاؤها العام المقبل على 

٣١٠ آلاف وحدة.
وقــــــــال رايـــــنـــــهـــــارد كـــفـــاســـت، 
رئيس الاتحاد المركزي للشركات 
الـــعـــامـــلـــة فــــي قـــطـــاع الإعـــــمـــــار، إن 
الــــنــــاس يــبــحــثــون عــــن مـــــلاذ آمـــن 
لاستثمار أموالهم فيه، وإن تزايد 
مــعــدلات الــدخــل واســتــقــرار ســوق 
العمل وتزايد النزوح إلى المناطق 
السكنية المزدحمة من أسباب هذا 
التطور. وأضاف: «ولكن هناك الآن 
اهتزاز في هذه الأركان الرئيسية»، 
إلــى سعي الحكومة  مشيراً بذلك 
إلـــى تــحــديــد حــد أقــصــى للإيجار 
في ألمانيا ووقف الزيادة المستمرة 
فـــي الإيــــجــــار بــســبــب أزمـــــة نقص 
المــســاكــن فـــي ألمـــانـــيـــا. وفــــي ضــوء 
هذه المعوقات أمام بناء المزيد من 
ر كفاست 

ّ
الــشــقــق فـــي ألمــانــيــا حــــذ

مجدداً من عدم توفر الاستثمارات 
الــلازمــة فــي أســــواق الــشــقــق حتى 
بــرلــين  وإن اســـتـــبـــعـــدت حـــكـــومـــة 
المساكن الجديدة من قانون الحد 

الأقصى للإيجار.

أسعار العقارات في ألمانيا ارتفعت بنحو ٥٠٪ بين عامي ٢٠٠٨ و٢٠١٨



لندن: «الشرق الأوسط»

يـــــبـــــدأ الـــتـــخـــطـــيـــط لـــعـــطـــلات 
الــصــيــف مـــن بـــدايـــة الـــعـــام حيث 
توفر شركات السياحة عروضها 
الـــخـــاصـــة فــــي الـــشـــتـــاء لــعــطــلات 
الــصــيــف ووجــــهــــات الـــســـفـــر. هــذا 
العام يعتبر البعض أن السلامة 
والأمــــــان هـــي أهـــم الــعــوامــل الــتــي 
يــجــب أن تــؤخــذ فــي الاعــتــبــار في 
الــســفــر الــســيــاحــي، خــصــوصــاً أن 
أغــلــب الــســيــاح مـــن ذوي الإنــفــاق 
العالي يعيشون في بلدان ترتفع 

فيها معايير السلامة المعيشية.
الأمان في التعريف السياحي 
لا يــقــتــصــر عـــلـــى خـــطـــر الإرهــــــاب 
وحــــده وإنـــمـــا يــتــخــطــاه إلـــى عــدة 
مـــعـــايـــيـــر أخــــــرى مــنــهــا الـــعـــوامـــل 
الــــطــــبــــيــــعــــيــــة مـــــثـــــل الـــــعـــــواصـــــف 
الاستوائية والحرائق الطبيعية 
مــثــلــمــا هـــو الـــحـــال فـــي أســتــرالــيــا 
حالياً وطبيعة الشعوب من حيث 
مــعــامــلــة الـــســـيـــاح، إمــــا كــضــيــوف 
أو كــفــرص لــلاســتــغــلال والــكــســب 

السريع.
قــــد يــعــتــمــد بـــعـــض الـــســـيـــاح 
على تجارب الأصدقاء والمعارف 
لــلــتــعــرف عــلــى رحـــــلات ســيــاحــيــة 
جـــــيـــــدة قــــضــــوهــــا فــــــي وجــــهــــات 
جــــــديــــــدة، وقـــــــد يــــذهــــب الـــبـــعـــض 
الآخر إلى الوجهات نفسها التي 
سبق واستمتعوا فيها بتجربة 
سياحية متميزة. ولكن العديد من 
السياح الأميركيين والأوروبــيــين 
يــعــتــمــد عــلــى تــقــريــر ســـنـــوي عن 
أمــانــاً  الــوجــهــات السياحية  أكــثــر 
فــي الــعــالــم تــصــدره شــركــة تأمين 
أمــيــركــيــة اســمــهــا باركشير  ســفــر 
هاثاواي التي تستقي معلوماتها 
مـــن الــعــديــد مـــن المـــصـــادر وتــدعــم 
معلوماتها أيضاً بتقديم أفضل 
أســـــعـــــار وثـــــائـــــق الــــتــــأمــــين لـــهـــذه 

الجهات.
إلـــى  الـــشـــركـــة أولاً  وتـــتـــوجـــه 
الـــســـيـــاح أنــفــســهــم لــكــي تــســألــهــم 
عـــن انــطــبــاعــاتــهــم عـــن الــوجــهــات 
الــســيــاحــيــة الـــتـــي ســـافـــروا إلــيــهــا 
ودرجـــة الأمـــان الــتــي تمتعوا بها 
أثـــــنـــــاء رحــــلاتــــهــــم. وتـــــوفـــــر هـــذه 
المعلومات أساس البحث السنوي 
لأفــــضــــل وجـــــهـــــات الـــســـفـــر أمـــانـــاً 
وسلامة. ولكنها تعتمد أيضاً على 
تقارير سنوية حول حالات السلم 
الأهلي والأمان في دول العالم مثل 
«غلوبال بيس إندكس» و«غلوبال 
سيفتي إنــدكــس»، بالإضافة إلى 
تقرير مالي عالمي اسمه «غلوبال 

فاينانس إندكس».
وفــــي الـــغـــالـــب تــتــفــق الــفــئــات 
الـــعـــمـــريـــة المـــخـــتـــلـــفـــة حــــــول أكــثــر 
وجـــــهـــــات الــــســــفــــر أمــــــانــــــاً، ولـــكـــن 
المـــســـافـــريـــن الـــشـــبـــاب أحـــيـــانـــاً مــا 
يـــخـــتـــارون وجـــهـــات الــســفــر ذات 
المــنــاخ المعتدل المناسب للأطفال 
بينما يفضل كبار السن الشمس 
كـــان  والـــــــحـــــــرارة، خـــصـــوصـــاً إذا 

سفرهم من بلدان باردة المناخ.
مــــفــــاجــــأة هــــــذا الـــــعـــــام كـــانـــت 
فــــــي اخـــــتـــــيـــــار أســــتــــرالــــيــــا كــــــأول 
وجــهــة ســيــاحــيــة تتمتع بــالأمــان 
والـــســـلامـــة فـــي الــعــالــم عــلــى رغــم 
حـــرائـــق الــغــابــات المــنــتــشــرة فيها 
والتي تجعل السفر إليها مغامرة 
غــيــر مــحــســوبــة. واعــتــبــر التقرير 
الـــغـــابـــات مــحــصــورة  أن حــــرائــــق 
في مناطق معينة بينما مساحة 
أستراليا الشاسعة توفر السياحة 
الآمنة للعديد من المناطق فيها. 
وجـــاء هـــذا الاخــتــيــار رغـــم إخـــراج 
جـــزر الــبــاهــامــا مـــن قــائــمــة الـــدول 

الأولـــى فــي الــســلامــة بعد أن دمر 
إعصار دوريــان بنيتها التحتية 

في العام الماضي.
مــن المــلاحــظــات الأخـــرى على 
المــشــاركــين فــي هـــذا الــبــحــث أنهم 
أكــــــــدوا المــــشــــاركــــة فــــي مـــغـــامـــرات 
خــطــرة أثـــنـــاء عــطــلاتــهــم مـــن أجــل 
وضــعــهــا عــلــى وســائــل الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي. كـــمـــا قــــالــــت فــئــات 
أخـــــــرى إنــــهــــا اخـــــتـــــارت وجـــهـــات 
السفر الملائمة للأطفال وليست 
المــلائــمــة لــهــم شــخــصــيــاً. وبــوجــه 
عــــام كـــانـــت أفـــضـــل المـــواقـــع أمــانــاً 
في رأي السائحين هي تلك التي 
توفر منتجعات سياحية خاصة 
بالسياح فقط. ويفضل الاختيار 
الــقــطــاعــات الشعبية  بـــين ســيــاح 
الطقس المشمس وسهولة السفر 
الجوي. وهي معادلة ناجحة في 
إلـــى شــواطــئ إسبانيا  الـــوصـــول 
والبرتغال الجنوبية وإلــى جزر 

البحر المتوسط.
وتــســبــب مـــنـــاخ عــــدم الأمــــان 
الــنــاجــم مـــن حـــــوادث الإرهـــــاب أو 
مجرد شبهة وقوعها بالإضافة 
إلــى العوامل الطبيعية وحــوادث 
الطائرات في قرار ملايين السياح 
الاكـــتـــفـــاء بــالــســيــاحــة الــداخــلــيــة 

وعدم السفر خارج بلدانهم.

أفضل وجهات ٢٠٢٠

يـــأتـــي تـــرتـــيـــب أفـــضـــل عــشــر 
وجـــهـــات ســيــاحــيــة هــــذا الــعــام 
بمفاجأة وجود أستراليا على 

قمة الترتيب وخلو اللائحة من 
دول مثل سويسرا وبريطانيا. 
وتختفي من القائمة كل الدول 
الأفريقية والعربية والآسيوية 
(مــا عــدا نيوزيلندا والــيــابــان) 
بــالإضــافــة إلـــى قـــارتـــي أمــيــركــا 
الــشــمــالــيــة والــجــنــوبــيــة. وهـــذا 
هو الترتيب النهائي لأكثر عشر 

دول أماناً في عام ٢٠٢٠:

> أستراليا: أجمعت 
كـــــل الــــفــــئــــات الـــعـــمـــريـــة 
مــــــــــن الــــــــســــــــيــــــــاح عــــلــــى 
أن أســـتـــرالـــيـــا تــتــمــتــع بــالــســلامــة 
والأمـــــــــــــان. وســــجــــلــــت أســـتـــرالـــيـــا 
أيضاً أعلى المراتب على مؤشرات 
السلامة العالمية. وتوفر أستراليا 
لـــســـيـــاحـــهـــا مـــزيـــجـــاً مـــــن الـــقـــديـــم 
والحديث والعديد من المغامرات 
والـــتـــنـــوع بـــين الـــشـــواطـــئ والمــــدن 
والــغــابــات والــصــحــراء. الضيافة 

الأسترالية أيضاً كان لها 
تأثير كبير على رغبة 

السياح في العودة 
إلـــــــيـــــــهـــــــا. 

وهـــي قـــارة بعيدة 
عــــــــــــــن المــــــــنــــــــاطــــــــق 
الـــــــســـــــاخـــــــنـــــــة فــــي 

تــــشــــارك  أي الــــعــــالــــم ولا  فــــــــــــــي 
نزاعات عسكرية كما أنها متنوعة 
عرقياً. ويتمتع السياح بعوامل 
الجذب المتنوعة في أستراليا في 
مناخ مريح بلا زحام. ويرى زوار 
أنــهــا جــديــرة بموقعها  أستراليا 

الــــريــــادي الـــــذي تــحــقــقــه لــلــمــرة 
الأولى هذا العام.

تـــعـــد  ــد:  ــوي ــس > ال
الــســويــد مــن أكــثــر دول 
أمــانــاً لسكانها  الــعــالــم 
ولــــلــــســــيــــاح عــــلــــى الــــــــســــــــواء. ولا 
يــخــطــر عــلــى بـــال ســيــاح الــســويــد 
بـــــالأمـــــن.  قــــضــــايــــا مـــتـــعـــلـــقـــة  أي 
وتنخفض مــعــدلات الجريمة في 
السويد عنها في أي دولة أوروبية 
أخرى. وتعم مواصفات الأمان في 
السويد على المدن مثل العاصمة 
ستوكهولم وعلى المناطق الريفية 
والمــزارع. ولا توجد أحياء خطرة 
فــــي ســـتـــوكـــهـــولـــم، كـــمـــا يــتــحــدث 
مــــعــــظــــم ســــــكــــــان الـــــــبـــــــلاد الـــلـــغـــة 
الإنجليزية بحيث يسهل 
على السياح التواصل 
معهم وسؤالهم عن الوجهات 
الــرئــيــســيــة أو أي عــقــبــات تــواجــه 
زيارتهم. وتشارك ستوكهولم في 
الأمـــــان المــــدن الــســويــديــة الأخـــرى 
مــثــل غــوتــنــبــرغ ومــــالمــــو. ويــقــول 
سياح السويد إن الخطر الوحيد 
الـــذي يــتــذكــرونــه فــي الــســويــد هو 

القيادة على الجليد.

يـــزور  >نيوزيلندا: 
نيوزيلندا عدة ملايين 
مـــــن الــــســــيــــاح ســـنـــويـــاً 
منهم ٢٠٠ ألف بريطاني، وتنتهي 
هذه الزيارات في أمان. وكان عامل 
الــخــطــر الـــوحـــيـــد فـــي الـــبـــلاد هو 
انفجار بركان واكــاري في نهاية 
الــذي راح ضحيته  العام الماضي 
عــــــدد مـــــن المـــحـــيـــطـــين بـــالـــبـــركـــان 
وقـــــت انــــفــــجــــاره. وتــــوفــــر الـــبـــلاد 
تنوعاً في الطبيعة بين الشواطئ 
والجبال والمــســاحــات الشاسعة. 
وتنصح السلطات السياح بترك 
معلومات عن وجهات سفرهم في 
البلاد حتى يمكن العثور عليهم 
في حالات الطوارئ. ولا تحتوي 
نيوزيلندا على حيوانات خطرة 
وبها تسهيلات صحية وخدمات 
طوارئ جيدة. ولا يحتاج المسافر 
إلـــى نصائح  إلـــى نــيــوزيــلــنــدا إلا 
الأمــــــان المــطــلــوبــة فـــي كـــل الــبــلاد 
مـــثـــل الــــحــــرص عـــلـــى المــتــعــلــقــات 
الشخصية وإغلاق السيارات عند 
مغادرتها والحفاظ على الوثائق 

الشخصية والأموال.

تعتبر  إيطاليا:   <
إيطاليا عالية الأمــان 
والــســلامــة مثل الــدول 

الأوروبـــــــــــيـــــــــــة 
الأخــــــــــــــرى وتـــنـــخـــفـــض 

فــيــهــا مـــعـــدلات الــجــرائــم 
الــــخــــطــــيــــرة والــــعــــنــــف. 
الــــســــيــــاح  يــــعــــانــــي  ولا 
فـــــــــي بــــــعــــــض مــــدنــــهــــا 

حــــــــــوادث  مــــــــن  إلا 
الــــنــــشــــل وخـــطـــف 
والتي  الحقائب 

يــــمــــكــــن تــجــنــبــهــا 
بسهولة. وينخفض 
معدل الجرائم في 

إيــطــالــيــا عــنــهــا في 
الـــــــــــدول المــــــجــــــاورة 

مــــــــــــــــثــــــــــــــــل 
فـــــــرنـــــــســـــــا 

وبـــلـــجـــيـــكـــا. 
وفــــــــــــــــــي تــــــرتــــــيــــــب 

المخاطر في إيطاليا 
يــعــد خــطــر الــنــشــل 
هــو الأعــلــى بينما 
تنخفض أخطار 
المــــــــــــــــــواصــــــــــــــــــلات 

والــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــوارث 
الــطــبــيــعــيــة والإرهــــــاب 

والاعـــــتـــــداء الــجــســمــانــي 
والــخــطــر ضــد الــنــســاء. ويجذب 
الـــســـيـــاح إلــــى إيــطــالــيــا الــثــقــافــة 
والأزيـــــــــاء والأكــــــــلات الإيــطــالــيــة 
والآثــــار الــرومــانــيــة الــتــي تعتبر 
مــــــن الـــــــتـــــــراث الإنـــــســـــانـــــي وفــــق 
مــنــظــمــة الــيــونــيــســكــو. الــشــعــب 
الإيـــطـــالـــي يــتــمــتــع بــالــبــشــاشــة 
وثقافة البحر المتوسط وحسن 

الضيافة.

> هــولــنــدا: 
تتمتع هولندا 
بــــــــــالأمــــــــــان فـــي 
جميع إرجـــاء الــبــلاد ما 
عدا خطر النشل وخطف 
الــــحــــقــــائــــب فـــــي بــعــض 
المــــــــــدن الـــــكـــــبـــــرى مــثــل 
أمــســتــردام وروتـــــردام. 
وهـــــــــــــــــــــــي تــــــشــــــتــــــهــــــر 
بـــــطـــــواحـــــين الــــــهــــــواء 

وزهـــــــور الـــتـــولـــيـــب واســـتـــخـــدام 
الـــــدراجـــــات الـــهـــوائـــيـــة. وتــطــبــق 
هـــولـــنـــدا مـــبـــدأ الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة فــي 
التعامل مع الجميع ولا تمانع 
في وجود المخدرات للاستعمال 
الشخصي في أمستردام. وهي 
تـــــرحـــــب بــــــالأجــــــانــــــب. وبـــشـــكـــل 
عــــــام تـــنـــخـــفـــض المــــخــــاطــــر عــلــى 
السياح وعلى النساء المسافرات 

بمفردهن.

> فــرنــســا: تـــعـــتـــبـــر 
فرنسا الدولة السياحية 
الأولـــى فــي الــعــالــم وهو 
مـــا يـــعـــزز الاعـــتـــقـــاد أن الــســيــاح 
يرون فيها دولة عالية السلامة 
والأمان. ولا بد من الاحتياطات 
الــــضــــروريــــة عـــنـــد زيــــــــارة المــــدن 
الفرنسية. ولا توجد في فرنسا 
جـــــــرائـــــــم عـــــنـــــف ضـــــــد الــــســــيــــاح 
كــمــا يــتــمــيــز الــفــرنــســيــون بـــروح 
المـــســـاعـــدة لــلــســيــاح، خــصــوصــاً 

هــــؤلاء الـــذيـــن يــتــحــدثــون الــلــغــة 
الفرنسية. وعانت باريس أخيراً 
الــقــمــصــان  مـــن مـــظـــاهـــرات ذوي 
الــصــفــراء ولــكــنــهــا احــتــجــاجــات 
محلية خاصة بتكاليف المعيشة 

ولا تؤثر على السياح.

وهــــي  آيسلندا:   <
واحــــــدة مـــن أكـــثـــر دول 
الــعــالــم أمـــانـــاً وتــنــعــدم 
فيها جرائم العنف ضد السياح. 
ولا تتعدى المخاطر السياحية 
صعوبة المــنــاخ قــارص الــبــرودة 
ومخاطر القيادة على الجليد. 
وحــتــى الــعــاصــمــة ريــكــيــافــيــك لا 
الـــجـــرائـــم ولا حتى  تــعــانــي مـــن 
مــــن حـــــــوادث الـــنـــشـــل أو خــطــف 
الــــحــــقــــائــــب. وتـــتـــمـــتـــع المـــنـــاطـــق 
الــريــفــيــة بـــدرجـــات أمـــــان أعــلــى. 
وتشير تــقــديــرات أخـــرى إلــى أن 
آيسلندا تقع على قمة أكثر الدول 
أماناً في العالم وليس فقط في 
أوروبا. وبلغ من درجة الشعور 
بالأمان في البلاد أنها دولة بلا 
جــيــش وتــدعــو الــــدول الصديقة 

لحماية أجوائها بصفة دورية.

اكتشفت  > آيرلندا: 
آيرلندا السياحة حديثاً 
الــقــرن العشرين  خـــلال 
وهي دولة زراعية فقيرة نسبياً 
ولــــم تــشــتــهــر ســيــاحــيــاً إلا بعد 
انضمامها لــلاتــحــاد الأوروبــــي 
في عام ١٩٧٣. وهي توفر للسياح 
طبيعة خــلابــة متنوعة مــا بين 
شــواطــئ ومـــزارع وجــبــال. وهي 
منخفضة المخاطر في المجالات 
كـــافـــة، ومــتــوســطــة المــخــاطــر في 
مجالي الإرهـــاب وســفــر النساء 
أنــهــا منخفضة  بمفردهن. كما 
الـــجـــرائـــم بـــالمـــقـــارنـــة مــــع بــعــض 

الدول الأوروبية الأخرى.

الــيــونــان: تــعــد   <
الـــــــــــــيـــــــــــــونـــــــــــــان مـــــهـــــد 
الــحــضــارة الأوروبــيــة 
وهـــــي تــــوفــــر لـــلـــســـيـــاح تـــاريـــخـــاً 
عريقاً ونحو ستة آلاف جزيرة 
ومـــيـــاه تـــركـــوازيـــة نــظــيــفــة على 
شــواطــئــهــا. وهـــي نــمــوذج فريد 
لحضارة البحر المتوسط. علاوة 
عــلــى كـــل ذلــــك تــتــمــتــع الــيــونــان 
ــــيــــة مــــــن الأمــــــــان  بـــنـــســـبـــة عــــال
وتـــوفـــر الــســلامــة لــســيــاحــهــا. 
الــســائــح لضمان  ولا يــحــتــاج 
الـــوعـــي  لــــدرجــــة  ســـلامـــتـــه إلا 
التي يطبقها في بلاده من حيث 
الــحــرص مــن الـــحـــوادث الــعــابــرة 
مثل النشل. وتستحق اليونان 
الموقع التاسع في قائمة أفضل 
الوجهات السياحية أمــانــاً هذا 
الــــعــــام، وهــــي تـــرحـــب بــالــســيــاح 
وتوفر لهم مناخاً جيداً وأكلات 

شرقية ورحلات سعيدة.

تختتم  اليابان:   <
الــدول  اليابان قائمة 
الــعــشــر الأكـــثـــر أمــانــاً 
في العالم. ويحتاج السائح إلى 
اتــبــاع خــطــوات الأمـــان المعهودة 
المـــنـــاطـــق  بـــعـــض  يـــتـــجـــنـــب  وأن 
التي تعتبر غير آمنة في ظروف 
الــتــجــول الــفــردي أثــنــاء ســاعــات 
متأخرة من الليل. ولا توجد في 
اليابان حوادث نشل أو احتيال. 
وتـــــوفـــــر الـــــيـــــابـــــان نــــســــب أمـــــان 
عالية في جميع أوجه الزيارات 
الــســيــاحــيــة مــن المـــواصـــلات إلــى 
حالات الاعتداء والإرهاب وسفر 

النساء بمفردهن.
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إذا كنت تبحث عن رحلات بعيدة عن المتاعب... إليك العناوين

أكثر ١٠ وجهات أماناً حول العالم
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ــــــــثــــــــــــــــل 
رنـــــــســـــــا 

ـلـــجـــيـــكـــا. 
ــــــــــــــــي تــــــرتــــــيــــــب 

خاطر في إيطاليا 
عــد خــطــر الــنــشــل 
و الأعــلــى بينما 
خفض أخطار 
ــــــــــــواصــــــــــــــــــلات 

لــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــوارث 
طــبــيــعــيــة والإرهــــــاب 

الــجــســمــانــي لاعـــــتـــــداء
وزهـــــــور الـــتـــولـــيـــب واســـتـــخـــدام 
وتــطــبــق الـــهـــوائـــيـــة. الـــــدراجـــــات

نيوزيلندا
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لندن: «الشرق الأوسط»

اليوم الأول

فــرانــكــفــورت الــواقــعــة عــلــى ضــفــاف المــايــن، تــعــد مــركــزاً تــجــاريــاً حــيــويــاً فــي ألمــانــيــا، وفــيــهــا أجمل 
ـــة المرصوفة بالحجارة، تمشي فيها وتتوجه إلــى روميربيرغ الساحة الرئيسية 

ّ
الساحات والأزق

والمركز التاريخي للمدينة وبعدها تتسوق في شارع تسايل وتُنهي يومك في مقاهي الجاز في منطقة 
كلاينه وبوكينهايمر.

اليوم الثاني

تغادر فرانكفورت باتجاه هايديلبيرغ التي تقع على ضفاف نهر ألارين وتصعد على متن سفينة 
سياحية، وتصل فترة المساء إلى هايديلبيرغ العتيقة وتتناول العشاء في أحد مطاعمها القديمة 

وتقضي الليلة في أحد فنادقها المتواضعة.

اليوم الثالث

تـــــــســـــــتـــــــيـــــــقـــــــظ فـــــي 
الــصــبــاح الــبــاكــر وتتجه 
صوب الجنوب وتحديداً 
إلــــــى الــــغــــابــــة الـــــســـــوداء، 
وتـــــتـــــوقـــــف فــــــي مــصــنــع 
لــــلــــســــاعــــات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة 
الشهيرة وبعدها تــزور 
بحيرة كونستانس التي 

تعد الكبرى في ألمانيا.

اليوم الرابع

تـــــــــنـــــــــاول الـــــفـــــطـــــور 
الألمــــــــــانــــــــــي الــــتــــقــــلــــيــــدي 
وبعدها انطلق بحافلة 
ســــيــــاحــــيــــة إلــــــــى إحــــــدى 
أجــمــل الكنائس ويطلق 
عــــلــــيــــهــــا اســــــــــم «فـــــيـــــس» 
وهــــي مــبــنــيــة عــلــى طـــراز 

الروكوكو. وبعدها تتابع الرحلة لتصل إلى قلعة 
نويشفانشتاين. وتُنهي يومك في عبور الحدود 

النمساوية لتقضي الليل في إنزبروك.

اليوم الخامس

فــــي هـــــذه المـــنـــطـــقـــة لا بــــد أن تـــــــزور مــصــنــع 
«سواروفسكي» للكريستال بالقرب من إنزبروك. 
ثم تنتقل إلى «عش النسر» المنطقة الساحرة التي 

تشاهد فيها أجمل المناظر الطبيعية وتلتقط الصور لجبال الالب وبحيرة كونيجسي. وتقضي الليلة 
في سالزبورغ الجميلة.

اليوم السادس

فــي ســالــزبــورغ انتعل حـــذاءً مريحاً، فالمشي فــي هذه 
المنطقة الجميلة مهم جداً للتعرف على معالمها. توجه إلى 
بيت الموسيقار موزارت ابن المدينة، وقم بزيارة الكاتدرائية 
ودار المهرجانات، وبعدها تتجه شمالاً إلى مدينة ميونيخ 
التي تبعد نحو ساعتين بالسيارة وتعد عاصمة ولايــة 
بافاريا وفيها تزور نيمفينبورغ وشاع ماكسيميليان ودار 
الأوبرا والمدينة الأولمبية وغاعة المدينة وتقضي الليلة فيها 

في أحد فنادقها.

اليوم السابع

من ميونيخ تتجه شمالاً صوب نوريمبيرغ، وبعدها 
تجد نفسك تسير عبر طريق القلعة إلى روتينبورغ لتقضي 
الليل فيها. وتعود بعدها إلى فرانكفورت نقطة الانطلاق.

ASHARQ AL-AWSAT
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T R A V E L
٢٣سفر وسياحة ASHARQ AL - AWSAT

هذا العام مزاج السياح هادئ يبحث عن وجهات غير معروفة

٧ محطات سياحية لـ٢٠٢٠

أوروغواي

ألمانيا والنمسا

شلالات غرنادا

لندن: كمال قدورة

رغم وجود كثير من النقاط 
والثابتة  الساخنة  السياحية 
حــــول الـــعـــالـــم، وخــصــوصــاً في 
أوروبــــــا والأمــيــركــيــتــين وآســيــا 
والشرق الأوسط، فإن الوجهات 
السياحية تتبدل وتتغير بشكل 
عام من سنة إلى أخرى، لأسباب 
كثيرة، وعلى رأسها التطورات 
المالية والاقتصادية والثقافية 
والفنية، ومزاج السياح بشكل 
عام. ففي كل سنة تدخل بعض 
المــغــمــورة  المــحــطــات السياحية 
عــــلــــى خــــــط الــــــوجــــــهــــــات الـــتـــي 
الــســيــاح، وهــذه السنة  يرغبها 

ليست استثناء للقاعدة. 
وتــشــيــر الأبـــحـــاث الأخــيــرة 
الــــعــــام  الــــســــيــــاح هـــــــذا  إلـــــــى أن 
ســــــيــــــركــــــزون عـــــلـــــى المــــحــــطــــات 
الهادئة غير المزدحمة، والدول 
«الأقـــــــــــل ســــيــــاحــــيــــة» إذا صــح 

التعبير. 

ومن المحطات التي تتوقع 
الـــشـــركـــات الــســيــاحــيــة الــكــبــرى 
والـــــــخـــــــبـــــــراء واتــــــــحــــــــاد وكـــــــلاء 
الشركات السياحية البريطانية 
«أبتا» (ABTA)، أن تكون على 
رأس لائــحــة اهــتــمــام الــســيــاح، 

هي: 

إقليم فاسيليكاتا الإيطالي

تــبــلــغ مــســاحــة هــــذا الإقــلــيــم 
المــخــتــلــف فــــي إيـــطـــالـــيـــا مــســاحــة 
لبنان تقريباً. وهــو إقليم جبلي  
وعر في جنوب البلاد (أبيناين)، 
يــــطــــل عــــلــــى شـــــاطـــــئ بـــــطـــــول ٨٠ 
كـــيـــلـــومـــتـــراً بــــين إقـــلـــيـــمـــي بــولــيــا 
وكالابريا. ويصفه البعض بأنه 
أفضل الأسرار السياحية المخفية 

في إيطاليا.
ويضم الإقليم الذي بدأ يشهد 
اهتماماً ملحوظاً من قبل السياح 
في السنوات القليلة الماضية، عدداً 
من المدن الصغيرة المهمة، وعلى 
رأسها مدينة ماتيرا التي تعتبر 
مــن مــواقــع لائــحــة «اليونيسكو» 
التراثية والثقافية التي يفترض 
حمايتها، وقــد حـــازت على لقب 
العاصمة الثقافية لأوروبـــا عام 

.٢٠١٩
المــديــنــة الــتــي تــقــع فــي وادي 
صغير على نهر جرافينا، تعرف 
بـــاســـم «المـــديـــنـــة تــحــت الأرض»، 
المــســكــونــة في  وتــعــرف بكهوفها 
القديمة منذ  الرئيسية  الساحة 

قرون.
وقـــــــد بـــــــــدأت المــــديــــنــــة تــثــيــر 
اهتمام كثيرين من الباحثين عن 
إيطاليا مختلفة عن العادة، ولذا 
بدأت تستقطب الفنانين والسياح 

والطباخين على حد سواء.

ناميبيا

تــعــتــبــر نــامــيــبــيــا المــحــشــورة 
على الخريطة بين أنغولا وجنوب 
أفــريــقــيــا عــلــى الـــســـاحـــل الــغــربــي 
الــدول  لجنوب أفريقيا، من أكثر 

الأفريقية استقراراً. 
وقـــــــد بـــــــــدأت فـــــي الــــســــنــــوات 
الأخـــيـــرة اســتــقــطــاب الــســيــاح من 
عـــديـــد مــــن الـــبـــلـــدان الأوروبـــــيـــــة، 

لمــــــا تــــؤمــــنــــه مــــــن بــــنــــيــــة تــحــتــيــة 
جــيــدة مـــن الــنــاحــيــة الــســيــاحــيــة، 
إذ يــســهــل الــتــنــقــل داخــــل الــبــلاد، 
وتسهل الإقــامــة، ويمكن العثور 
عــلــى فـــنـــادق مــمــتــازة وبــأســعــار 
مـــعـــقـــولـــة، بــالــنــســبــة إلـــــى بــعــض 
الــبــلــدان الأفريقية الأخـــرى. ولــذا 
الــعــاصــمــة ويــنــدهــوك  تستقطب 
كثيراً من السياح، لما تحتويه من 
حانات ومطاعم ممتازة، وحياة 

ليلية رائعة.
الأهـــــــم أن هـــــذا الـــبـــلـــد الــــذي 
يــــعــــيــــش فــــيــــه مــــلــــيــــونــــا نـــســـمـــة، 
وتـــســـاوي مــســاحــتــه أربــــع مـــرات 
مساحة بريطانيا، يقدم تجربة 
فريدة للسياح، إذ إنه ذو طبيعة 

متنوعة وخلابة، وموطن لأكبر 
الكثبان الرملية في العالم. 
كـــــمـــــا يـــــضـــــم هـــــــــذا الـــبـــلـــد 
الـــــذي اســتــعــمــرتــه ألمــانــيــا 
فـــي الـــقـــرن الـــتـــاســـع عشر 
أقـــــدم الــثــقــافــات والــقــبــائــل 

الأفريقية.
كــــمــــا تــضــم 
نــامــيــبــيــا أكــثــر 

المــــــحــــــمــــــيــــــات 
الــــطــــبــــيــــعــــيــــة 

وأكــــبــــرهــــا 
فـــــــــــــــــــــــــــي 
الــــــقــــــارة 

السمراء، 
وتــــعــــرف حــديــقــة 

«إيــتــوشــا» الوطنية 
الــــنــــمــــاذج الأصـــلـــيـــة 

لــلــحــيــوانــات المــفــتــرســة والــفــيــلــة 
والظباء، وغيرها من الحيوانات. 
وبــــكــــلام آخـــــــر، هــــي بـــلـــد مــثــالــي 
الــســفــاري،  للباحثين عــن تجربة 

والتعرف على عالم الحيوان.

يوروغواي

على الرغم من أنها من أصغر 
بـــلـــدان الـــقـــارة الــلاتــيــنــيــة، فــإنــهــا 
تــحــتــوي عــلــى كــثــيــر مـــن الــكــنــوز 
الــســيــاحــيــة الــتــي يــمــكــن أن تشد 
كــثــيــراً مـــن الـــســـيـــاح. فــالــعــاصــمــة 
مــونــتــيــفــيــديــو تــعــرف بــعــمــرانــهــا 
المــــعــــروف  الـــــطـــــراز  الـــجـــمـــيـــل ذي 

«الأرت ديــكــو». وتــضــم الكثير  بــــــ
الــكــثــيــر مــــن المـــطـــاعـــم والمـــقـــاهـــي 

والحانات الجيدة. 
ولـــلـــبـــاحـــثـــين عـــــن أكــــثــــر مــن 
ذلـــــك هـــنـــاك مـــديـــنـــة لا كــولــونــيــا 
الصغيرة، التي تعتبر جــزءاً من 
الــتــراث الــعــالمــي، وتــعــرف المدينة 
بشوارعها المرصوفة بالحصى. 
مــــديــــنــــة روشــــــا  كــــمــــا أن هـــــنـــــاك 
الــســاحــلــيــة المـــعـــروفـــة بــجــمــالــهــا 

الطبيعي. 
مـــــــــــــن ذلـــــــــــــــــك أن  والأهـــــــــــــــــــــــــم 

الـــــــــيـــــــــوروغـــــــــواي 
تؤمن للسائح 

تـــــــــجـــــــــربـــــــــة 
الــــــعــــــيــــــش 

كــــرعــــاة 

الـــبـــقـــر، والـــتـــمـــتـــع بـــأطـــيـــب وألــــذ 
اللحوم في العالم.

جورجيا

بدأ نجم جورجيا السياحي 
يسطع في السنوات الأخيرة، إذ 
الــودود والمحب،  تعرف بشعبها 
والمضياف، وهي صفات سياحية 
مـــهـــمـــة، كـــمـــا تـــعـــرف بــخــضــارهــا 
وهــــــوائــــــهــــــا الـــــنـــــقـــــي وجــــمــــالــــهــــا 
الـــطـــبـــيـــعـــي؛ إذ إن ســـبـــعـــين فــي 
المائة من مساحتها من الغابات 
الــخــضــراء. أضـــف إلـــى ذلـــك أنها 
تــضــم كــثــيــراً مـــن مـــواقـــع الـــتـــراث 
الــــعــــالمــــي المـــــوجـــــود عـــلـــى لائــحــة 
«اليونيسكو»، بما فــي ذلــك دير 
جــــفــــاري الـــشـــهـــيـــر، وكـــاتـــدرائـــيـــة 
سفيتيتسكوفيلي في متسخيتا. 
الأهم من ذلك أن جورجيا قريبة 
من البلدان العربية والأوروبية، 
وخــصــوصــاً بــريــطــانــيــا، ويمكن 
الوصول إليها بسهولة، وتضم 
الــــعــــاصــــمــــة تـــبـــلـــيـــســـي المـــفـــعـــمـــة 
بــــالــــحــــيــــاة نـــخـــبـــة مـــــن الــــفــــنــــادق 
والمطاعم ومرافق الترفيه العامة.

غرينادا

وهــــــــي واحـــــــــــدة مــــــن الــــجــــزر 
الــكــبــيــرة فـــي الـــكـــاريـــبـــي، شــمــال 
غـــــربـــــي تــــوبــــاغــــو وتــــريــــنــــيــــداد، 
وتضم ست جــزر صغيرة أخرى 
إلى جانب الجزيرة الأم. ويطلق 
الــــبــــعــــض عــــلــــى غـــــريـــــنـــــادا لــقــب 
«جزيرة البهارات» بسبب إنتاج 
جــــوز الـــطـــيـــب، وتـــعـــرف بــوجــود 
أطول الشواطئ في العالم، وهو 
شاطئ «غراند أنسي» في سانت 

جورج.
الــســيــاحــة فـــي الــجــزيــرة هي 
المصدر الأول للدخل، وخصوصاً 
والشاطئية؛  البحرية  السياحة 
لأنــهــا تستقطب عـــدداً كــبــيــراً من 
السياح البريطانيين والأوروبيين 

الباحثين عن الشواطئ العذراء.
وقــــــــد بــــــــــدأت الـــــجـــــزيـــــرة فــي 
الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة بــاســتــقــطــاب 
الـــــســـــيـــــاح المــــهــــتــــمــــين بـــالـــبـــيـــئـــة، 
وخصوصاً في القسم الجنوبي 
الغربي. كما أن الجزيرة تجذب 
اهتمام الباحثين عن المهرجانات 

الموسيقية الكبيرة حول العالم.

المغرب

الــبــعــض أن يكون  يستغرب 
المغرب على هذه اللائحة، إذ إنه 
من المحطات السياحية العالمية 
المـــعـــروفـــة. إلا أن هــنــاك تــجــديــداً 
كما يبدو في الاهتمام بهذا البلد 
العربي الجميل، وخصوصاً ما 
يــــوفــــره مــــن عــــوالــــم ومــــزيــــج بــين 
الــثــقــافــات الــعــربــيــة والإســلامــيــة 
والأفريقية والأمازيغية المحلية، 
ـــــى المـــــــدن الــقــديــمــة  بــــالإضــــافــــة إل
والعمران والمطبخ الشهير، كما 
يـــقـــول اتــــحــــاد وكــــــلاء الـــشـــركـــات 
المعروف  البريطانية  السياحية 

«أبتا». بـ

كوريا الجنوبية

رغم التوترات التي تأتي من 
الشمال، بــدأت كوريا الجنوبية 
التي تعتبر من أكثر دول العالم 
تـــــطـــــوراً، تــســتــقــطــب مــــزيــــداً مــن 
الـــســـيـــاح مــــن الــــقــــارة الآســـيـــويـــة 
نــفــســهــا. وقـــد وصـــل مــعــدل عــدد 
الـــســـيـــاح الــــذيــــن قـــصـــدوهـــا فــي 
الــســنــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة إلــى 
أكــــثــــر مـــــن ١٧ مــــلــــيــــون ســــائــــح. 
والأهـــــم مـــن هـــذا أن هــنــاك مـــا لا 
يقل عــن ٣ آلاف جــزيــرة صغيرة 
يمكن للسائح أن يصلها عبر 
الــــقــــوارب المــحــلــيــة، وقــضــاء 
فــــتــــرة اســــتــــرخــــاء بــعــيــداً 
عـــن ضــجــيــج الــعــالــم في 
العاصمة سيول وعالمها 
الحديث، رغــم أن المدينة 
مــــن أكـــثـــر المــــــدن إثـــــــارة فــي 

آسيا.
كــــثــــيــــراً مــن  كــــمــــا أن هــــنــــاك 
الـــشـــواطـــئ الـــرائـــعـــة فـــي الـــبـــلاد، 
وكـــثـــيـــراً مـــن المــــواقــــع الــطــبــيــعــيــة 

الخلابة.

وي مــســاحــتــه أربــــع مـــرات 
 بريطانيا، يقدم تجربة 
لسياح، إذ إنه ذو طبيعة 

 وخلابة، وموطن لأكبر 
 الرملية في العالم. 
ضـــــم هـــــــــذا الـــبـــلـــد 
ســتــعــمــرتــه ألمــانــيــا 
ــرن الـــتـــاســـع عشر 
ثــقــافــات والــقــبــائــل 

ية.
ــــا تــضــم 
يــا أكــثــر 

ــيــــــات 
ــعــــيــــة 

هــــا 
 
 

ء، 
ف حــديــقــة 

شــا» الوطنية 
ذج الأصـــلـــيـــة 

مــونــتــيــفــيــديــو تــعــرف بــعــمــرانــهــا 
المــــعــــروف  الـــــطـــــراز  الـــجـــمـــيـــل ذي 

تؤمن للسائح 
تـــــــــجـــــــــربـــــــــة 
الــــــعــــــيــــــش 

كــــرعــــاة 

الت
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رحلتنا تبدأ وتنتهي في فرانكفورت 
مروراً بسالزبورغ وميونيخ
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ميرزا الخويلدي

ASHARQ AL - AWSAT

قبل أسابيع التقيتُ في البحرين، جراح القلب 
المــصــري الــشــهــيــر الــبــروفــســور مــجــدي يــعــقــوب، 
على هــامــش جــائــزة عيسى الإنــســانــيــة، سألته: 
لقد أجريتَ أكثر من ٢٠ ألف عملية قلب لمرضى 
من قوميات وشعوب وأعراق حول العالم... فهل 

وجدت خصوصية للقلب العربي؟!
كنتُ سأكتفي بإجابة عــامــة، تكون مدخلاً 
هد وأخذ 

ّ
لدردشة مع هذا الرجل العظيم... لكنه تن

نفساً عميقاً، وابتسم، ثم نظر في عيني قائلاً: 
لا تستغرب، فالإنسان العربي يتأثر بالجوانب 
العاطفية والمعنوية والــروحــيــة والانــفــعــالات... 

وللقلب نصيب من هذا التأثر.
الــســيــر مــجــدي يــعــقــوب، الــــذي يــســمــونــه في 
بــريــطــانــيــا «مـــلـــك الـــقـــلـــوب»، شــعــلــة مـــن الــعــطــاء 
الإنــــســــانــــي، خـــاصـــة مــــن خـــــلال المـــؤســـســـة الــتــي 
تحمل اســمــه: مؤسسة مجدي يعقوب لأبحاث 
القلب، و«المركز العالمي للقلب بأسوان»، وتعمل 
المــؤســســة والمـــركـــز عــلــى تــقــديــم الــعــلاج المــجــانــي 
لآلاف المـــرضـــى فـــي مــصــر، عــــدا عـــن المــؤســســات 
الخيرية التي أنشأها في بريطانيا، والإنجازات 
العلمية الكبرى، وبينها المساهمة فــي تطوير 

صمام للقلب باستخدام الخلايا الجذعية.
كــل هــذه الأعــمــال التي قــدّمــت الخير والعلم 
والعلاج للإنسانية لم تشفع لهذا الرجل المعطاء 
والــعــالــم المــتــواضــع، أمـــام داعــيــة شـــاب صــنــع له 

نجومية عبر الإعلام، ليحكم عليه بالنار.
أفــتــى الــداعــيــة الــشــاب عــبــد الــلــه رشــــدي، أن 
ة «للمسلمين فــقــط»!، وبــنــاء عليه حكم أن 

ّ
الجن

«مــجــدي يــعــقــوب إن مـــات عــلــى الــنــصــرانــيــة ولــم 
يدخل الإســلام فهو في الــنــار، ولا تنفعه أعمال 

الخير للمرضى في الخروج منها».
في الحقيقة لا نعلم من فيهما أقرب إلى الله 
وإلى الجنة، ولكننا نعلم يقينا أن الطبيب الذي 
كرّس وقته لخدمة الإنسانية عِلْماً وطباً وعطاءً 
هو أشد قرباً لمقاصد الإيمان، وأكثر نفعاً لعباد 

«خير الناس أنفعهم للناس». الله فـ
الداعية المــصــري الــشــاب، الــذي وضــع نفسه 
قــســيــمــاً بـــين الــجــنــة والــــنــــار، هـــو كـــائـــن مستلق 
عــلــى بــطــون الــكــتــب الــتــي غــذتــه روح الاستئثار 
والاستحواذ والاستملاك ليس على الدنيا فقط، 
بل على الآخــرة أيضاً. أطعمته هذه المنظومات 
الفكرية: الأنانية والغرور معاً، حتى ليجد نفسه، 
ة على آلام 

ّ
مع أولئك الشباب المندفعين نحو الجن

ودماء وجثث الأبرياء، مالك الجنة وخازن النار 
معاً.

هذا الداعية أصبح منبوذاً من عموم الناس، 
لأنه مسّ قامة سامقة العطاء، باذخة السمعة، 
لكنه وغيره لن يجدوا من يردعهم إذا أخرجوا 
ملايين البشر من جنة الدنيا ونعيم الآخرة، لأن 
ثمة «فقراء لا يدخلون الجنة» فعلاً، كما يقول 
الفيلم المصري، والجنة هنا تعبير رمزي للشراكة 
المتساوية والعدالة الاجتماعية، وللحياة الهانئة 
والوادعة التي يحتكرها أمثال هذا الداعية، فلا 
يصل إليها الفقراء والمهمشون، الذين يكابدون 
المعاناة ويتوارثون الحرمان ويصارعون البقاء.
فــي تداعيات  الــيــوم  نــراه  مشهد شبيه بما 
وباء «كورونا»، الذي اخترق الحدود الجغرافية 
والــقــومــيــة والــديــنــيــة، ونــجــح فــي نــشــر الــخــوف 
والـــقـــلـــق بــــين الـــجـــمـــيـــع... أصــــــاب المــجــتــمــعــات 
النابضة بالحياة فوحدها... وأتى على شعوب 
أخــــــرى فــقــســمــهــا وأخـــــــرج ضـــغـــائـــنـــهـــا... حــتــى 
التصنيف والشماتة والازدراء  وجدنا عبارات 
تــقــابــلــهــا عـــبـــارات الاتـــهـــام والــتــخــويــن والــتــمــرد 
على القانون، والكل يحتكر جنة الدنيا والآخرة 

لنفسه دون سواه.

«فقراء لا يدخلون الجنة!»

قلة قليلة منهم تفلح في اجتراح لغتها الخاصة ومساحاتها البكر

الشعراء بين إغواء السرقة وقلق التأثر
شوقي بزيع

لــــعــــل أكــــثــــر مـــــا يـــقـــلـــق الــــشــــعــــراء، 
والمـــبـــدعـــين بـــوجـــه عـــــام، هـــو وقــوعــهــم 
تحت سطوة السابقين عليهم من الرواد 
والمتفردين وأصحاب النماذج المهيمنة. 
ذلك أن هــؤلاء يحرثون في أرض تمت 
حراثتها من قبل آلاف المرات، ويعملون 
عــلــى مــــادة لــغــويــة كـــاد أســلافــهــم عبر 
الــقــرون أن يستنفدوا كــل مــا تختزنه 
من الإيقاعات والاستعارات والأنساق 
التعبيرية والجمالية. وهو ما يؤكده 
قــول بــورخــيــس بــأن الكتابة هــي عمل 
اســـتـــعـــادي بــشــكــل أو بـــآخـــر، وأنـــنـــا لا 
نكتب إلا مــا سبقت كتابته مــن قبل. 
فالكتابة هي رمية نرد، وفق مالارميه، 
وبالتالي فلا بد للعبة المصادفات أن 
الــزمــن، متخذة شكل  تكرر نفسها مــع 
التماثل أو التشابه أو التناص. وقبل 
بورخيس بمئات الأعـــوام كــان عنترة 
بن شداد يعبّر عن قلق التأخر الزمني 
الذي لا يكاد يترك للشعراء المتأخرين 
مـــا يــضــيــفــونــه إلــــى ســابــقــيــهــم، حيث 
يهتف بمرارة: «هل غــادر الشعراء من 
متردّمِ؟». وإذا كانت مثل هذه الحيرة 
قد انتابت أحد الذين استهلوا الشعرية 
العربية وهي لما تزل غضة بعد، فكيف 
هو الحال مع المتأخرين الذين سُبقوا 
بــكــل ذلــــك الـــكـــم الـــهـــائـــل مـــن الــقــصــائــد 
والـــــــدواويـــــــن والأســـــالـــــيـــــب. لــــن يــكــون 
التميز بالأمر السهل في وضع كهذا، 
ولن يكون الخروج من عباءة السابقين 
عدم رواداً 

ُ
بالأمر السهل، ولكننا لن ن

مــغــامــريــن مــمــن قــبــلــوا، رغـــم تــأخــرهــم 
الــزمــنــي، تــحــدي المــغــامــرة والابــتــكــار، 
وممن نطق أبو العلاء المعري بلسانهم 
هُ\ 

ُ
حين قال: «وإني وإن كنتُ الأخير زمان

لآتٍ بما لم تستطعه الأوائلُ».
فـــي كــتــابــه المــمــيــز «قـــلـــق الــتــأثــر»، 
يشير الناقد الأميركي هــارولــد بلوم، 
إلــى أن الشاعر يعيش أكثر مــن ســواه 
هاجس الوقوع في فلك واحــدٍ أو أكثر 
مــن أولــئــك الــذيــن يــرى فيهم النموذج 
الأعــلــى المــطــابــق لــصــورتــه عــن الشعر. 
وهــو إذ ذاك يجد نفسه أمــام خيارين 
اثنين، يتمثل أولهما في وقوعه تحت 
ســـطـــوة الـــشـــاعـــر الــــنــــمــــوذج وإغــــوائــــه 
الأسلوبي، فيما يتمثل الآخر في بذل 
أقصى ما يستطيعه من الجهد لمقاومة 
ذلك الإغــواء، وللذهاب بتجربته نحو 
مناخات مختلفة وأسلوب مغاير. وإذا 
كان الخيار الثاني هو الأجدى والأكثر 
أهمية بالنسبة لأولئك الذين يحرصون 
على احتلال مكانتهم اللائقة في تاريخ 
الشعر، فإن القلة القليلة هي التي تفلح 
في اجتراح لغتها الخاصة ومساحاتها 
البكر، فيما تأنس الكثرة الكاثرة إلى 
الحلول المريحة التي توفرها الإقامة 
في كنف الآخرين وتحت ظلالهم الآمنة. 
والواقع أن الإشكالية التي يثيرها بلوم 
ليست جــديــدة أو طــارئــة على الشعر، 
بــل نــحــن نــعــايــن تمظهراتها فــي غير 
حقبة من الزمن، حيث يستطيع شاعر 
متفرد أن يبسط جناحيه على عصر 
بــكــامــلــه، وربـــمـــا عــلــى عـــصـــور عــديــدة 
لاحـــقـــة. فـــالأمـــة، أي أمـــــة، ومــهــمــا بلغ 
حجم توهجها الروحي والإبداعي، لا 
تستطيع وفق ت. س. إليوت أن تنجب 
أكثر من شاعرين أو ثلاثة شعراء كبار 
خلال قرن من الزمن. ذلك أن مواصفات 

الــشــاعــر الكبير عند صــاحــب «الأرض 
الــــخــــراب»، لا تــحــددهــا نـــوايـــا الــشــاعــر 
الطيبة ولا تصميمه الإرادي وثقافته 
الــواســعــة فحسب، بــل ثمة مــا يتعدى 
ذلك ليتصل بالموهبة الاستثنائية، كما 
باستيعاب الشاعر لأساليب سابقيه، 
ل روح الأمة وفرادة 

ّ
وبقدرته على تمث

حضورها في اللغة والثقافة والفكر. 
واللغات الحية بهذا المعنى لا يطورها 
حاة والأكاديميون، بقدر ما يطورها 

ّ
الن

شــعــراؤهــا الــكــبــار الـــذيـــن تــتــكــنــى بهم 
لــغــاتــهــم الأم، فــيــقــال عــن الــعــربــيــة لغة 
المــتــنــبــي، وعـــن الإيــطــالــيــة لــغــة دانــتــي، 
وعن الألمانية لغة غوته، وعن الروسية 
لــغــة بــوشــكــين، وعـــن الإنــجــلــيــزيــة لغة 

شكسبير.
عـــلـــى أن مــــا تــــقــــدّم لا يــعــنــي بـــأي 
حــــال أن نــطــلــب مـــن الـــشـــاعـــر الإخــــلاد 
إلـــى الــصــمــت، مـــا لـــم يــكــن مــؤســســاً أو 
خالق لغة جديدة، ولكن الشاعر معني 
بـــالمـــقـــابـــل بـــالـــســـعـــي قـــــدر اســتــطــاعــتــه 
لــتــحــقــيــق الــتــمــيــز والاخـــــتـــــلاف، وبـــأن 
يكون له أسلوبه الخاص وحساسيته 
المختلفة إزاء اللغة، وبألا يكون مجرد 
ظلّ لسواه، لأن القراء لا يحتاجون إلا 
للنسخ الأصلية من التجارب والأعمال. 
وإذا كــان البعض قــد ذهــب إلــى القول 
بأن الوسيلة الأنجع للتخفف من وطأة 
الآخرين تتمثل في تجنب الشاعر ما 
استطاع لقراءة الشعر، مقابل اطلاعه 

المــعــمــق عــلــى مختلف ضـــروب المعرفة 
والفن، فإن هذا الحل ليس سوى نوع من 
التعمية ودفن الــرأس في رمال الجهل 
والتصحر المعرفي. والأجــدى بدلاً من 
ذلك أن يتمثل الشعراء بالأشجار، حيث 
عليهم إذا ما أرادوا لفروعهم أن تشمخ 
بعيداً إلى الأعلى أن يضربوا جذورهم 
عميقاً إلى الأسفل. ولهذا التمثل جانبه 
الآخر أيضاً، حيث إن الشجرة لا تعيد 
إنــتــاج الأتــربــة والمـــواد العضوية التي 
تغذت منها، بل تعيدها لنا عبر عملية 
تحويل خلاقة على شكل فاكهة وثمار 
شــهــيــة. كــمــا أن آفــــة الـــتـــأثـــر يــمــكــن أن 
لــدى الشعراء الذين  يرتفع منسوبها 
الــكــتــابــة بوصفها نــوعــاً من  يــقــاربــون 
المــهــارة الأسلوبية والتأليف المحض، 
بحيث يصبح الشعر احتكاكاً مباشراً 
ر به، 

َّ
ر ولغة المتأث

ِّ
بين لغتين، لغة المتأث

بــدلاً من أن تكون احتكاكاً مع الحياة 
والوجود ومكابدات الداخل.

أمــــــا الــــســــرقــــات الأدبـــــيـــــة فــلــطــالمــا 
شــغــلــت حـــيـــزاً غــيــر قــلــيــل مـــن اهــتــمــام 
واسع من قبل النقاد والدارسين، سواء 
فــي العصور القديمة، أو فــي عصرنا 
الــــحــــالــــي. ولـــســـت هـــنـــا لأتــــوقــــف عــنــد 
لصوص الأدب الذين لا يتورعون عن 
سرقة نصوص وقصائد كاملة، الأمر 
الذي استوجب صدور قوانين خاصة 
بالملكية الفكرية وحماية المبدعين، بل 
عن الصور والاستعارات التي تُدهش 

تــهــم لــهــا، إلـــى حد  الــشــعــراء لـــدى قــراء
أنـــهـــم لا يــــتــــرددون فـــي «مــصــادرتــهــا» 
واخــتــلاســهــا. وفــيــمــا تــبــدو الــســرقــات 
تلك نافرة تماماً لدى الشعراء الصغار 
تـــمـــويـــهـــهـــا أو  يـــحـــســـنـــون  الــــــذيــــــن لا 
استثمارها بشكل ناجح، فإن الشعراء 
الــكــبــار يــدمــجــونــهــا داخـــل نصوصهم 
العالية أو يعيدون تشكيلها من جديد، 
بــمــا يجعلها أفــضــل مــن الأصــــل الــذي 
انبثقت عنه. وهــو ما يفسر قــول أحد 
النقاد بأن الشاعر الكبير يسرق، وأما 

الشاعر الصغير فيتأثر.
 وقد ميز العرب في نقدهم القديم 
بــين الــســرقــة المــتــعــمــدة، وبـــين التماثل 
الذي تخلقه المصادفات وحدها، وهو 
ما اصطلح العرب على تسميته بوقوع 
الــحــافــر عــلــى الــحــافــر. عــلــى أن بعض 
السرقات يبدو فاقعاً تماماً وأبعد من 
أن يــخــضــع لمــبــدأ المـــصـــادفـــة، كــمــا هو 
حــال الأخــطــل التغلبي الــذي ســرق عن 
الــذبــيــانــي، وعــلــى مستويات  الــنــابــغــة 
الـــلـــفـــظ والمـــعـــنـــى والـــتـــركـــيـــب، المــقــطــع 
الفرات إذا  الــذي يستهله بالقول «فما 
هــبّ الــريــاح لــه\ ترمي أواذيّـــه العبْرين 
بــــالــــزبــــدِ». فــيــمــا يـــقـــول الأخـــطـــل «فــمــا 
الفرات إذا جاشت حوالبه\ في حافتيه 
رُ». وفي حين يُنهي 

َ
وفي أوساطه العُش

النابغة المقطع بقوله «يوماً بأجود منه 
نــافــلــة»، ينهيه الأخــطــل بالقول  سيب 
«يوماً بأجود منه حين تسألهُ». والأمر 

ذاته يتكرر مع امرئ القيس وبشار بن 
بــــرد، حــيــث يــهــتــف الأول «وقـــوفـــاً بها 
صحبي عليّ مطيّهم»، يكتب الثاني 
على المنوال نفسه «وقوفاً بها صحبي 

عليّ عراصُها».
الـــعـــشـــرات من  ـــعـــدم 

ُ
ن كــنــا لا  وإذا 

الشواهد المماثلة التي تقع تحت باب 
الــعــربــي، والعالمي  الــســرقــة فــي الشعر 
على حد سواء، فإن أكثر ما يلفت القارئ 
المتابع هو حجم السرقات المنسوبة إلى 
المتنبي، التي كانت محلاً للكثير من 
السجالات في عصره، كما في العصور 
الـــلاحـــقـــة. وفـــــي حــــين حــــــاول الــبــعــض 
الــطــيــب من  أبـــي  تصفية حسابهم مــع 
خــلال التركيز على سرقاته، كما فعل 
الــذي وضــع كتاباً كاملاً عن  الحاتمي 
ســرقــات الــشــاعــر، مــركــزاً بشكل خاص 
على سرقاته من أرسطو، فإن القاضي 
الــجــرجــانــي فــي كتابه «الــوســاطــة بين 
المتنبي وخصومه»، أورد العديد من 
سرقات الشاعر الموصوفة، مؤكداً على 
«إدانــــتــــه» فـــي بــعــضــهــا، وتــبــرئــتــه في 
يـــورد بعضاً من  بعضها الآخــــر. وإذ 
سرقات الشاعر عمن سبقه، يؤكد على 
أنه كان يتصرف بالبيت المسروق بما 
آنــقــاً فــي الشكل وأكــثــر إحاطة  يجعله 
ــة الأبــيــات 

ّ
بــالمــعــنــى. كــمــا يعتبر أن كــف

الجيدة عند الشاعر ترْجح في الميزان 
الــنــقــدي عــلــى كــفــة الأبــيــات الــرديــئــة أو 
الـــهـــابـــطـــة. والــحــقــيــقــة أن مــــن يـــراجـــع 
ديـــــوان المــتــنــبــي لا بـــد أن يــلاحــظ عــدم 
تــورعــه عــن ســرقــة الــعــديــد مــن الأبــيــات 
والــصــور المبتكرة التي كتبها شعراء 
سابقون عليه. فإذ يقول بشار بن برد 
«كــــأن جــفــونــي كــانــت الــعــيــس فــوقــهــا\ 
فــســارت وســالــت بــعــدهــنّ المــــدامــــعُ»، لا 
يتوانى المتنبي عن القول «كأن العيس 
رْنَ 

ُ
كانت فوق جفني/ مُناخاتٍ فلما ث

سالا». كما نلحظ تشابهاً واضحاً بين 
قول بشار «حظي من الخير منحوسٌ 
وأعـــجـــب مـــا\ أراه أنـــي عــلــى الــحــرمــان 
محسود»، وبين قول أبي الطيب «إني 

بما أنا شاكٍ منه محسود».
قـــد نــعــثــر أخـــيـــراً عــلــى الــكــثــيــر من 
الأبيات والصور التي يستمرئ الشعراء 
الكبار سرقتها عامدين. لكن مثل تلك 
السرقات تعكس قــدراً عالياً من الثقة 
بمواهبهم المتفردة التي لا يضيرها أن 
تتلقف كل ما يصلها من مواد التخييل 
الأولـــيـــة، لــكــي تــصــهــره فـــي بــوتــقــتــهــا. 
يــتــمــاهــون مع  كــأنــهــم إذ يفعلون ذلـــك 
المحيطات الكبرى التي تحول الأنهار 
التي تصبّ فيها إلى تفاصيل صغيرة، 
بالقياس إلى أحجامها الهائلة. ومع 
ذلــك فلا يمكن لنا أن نــدرج كل تشابه 
قائم بين نص وآخــر في خانة السرقة 
وحـــدهـــا. فــحــيــث يــشــتــغــل الــبــشــر على 
الأسئلة المشتركة التي تتعلق بالحياة 
والــــحــــب والألــــــــم والــــحــــريــــة والـــفـــقـــدان 
والمــــوت، لا بــد أن تتقاطع نصوصهم 
ومخيلاتهم فــي غير صــورة وتعبير. 
ولا أظن أن غارسيا لوركا الذي وصف 
صــديــقــه إغــنــاثــيــو ســانــشــيــز، مــصــارع 
الثيران الوسيم، بالقول «كان قاسياً مع 
المهاميز ورقيقاً مع السنابل»، كان قد 
قرأ مديح المتنبي لعلي بن سيار، حيث 
 

ّ
يقول «قسا فالأسْد تفزع من يديهِ\ ورق

فنحن نفزع أن يذوبا»، ولكنها نفوس 
الشعراء التي «تذوبُ فتقطرُ»، على ما 

يقوله بشار بن برد.

مالارميه

لوركا بورخيس

من روايات القائمة القصيرة لجائزة «البوكر» العربية

«حطب سراييفو» رواية الناجين من الحروب وسنوات الجمر
لندن: عدنان حسين أحمد

تــجــمــع روايـــــــة «حـــطـــب ســرايــيــفــو» 
لسعيد خطيبي، الصادرة عن «منشورات 
ضــــفــــاف والاخـــــــتـــــــلاف» بـــــين الـــواقـــعـــيـــة 
ــح، ويــعــود زمــن الشروع 

ّ
والــخــيــال المــجــن

عـــام ٢٠١٣، حينما عثر  إلـــى  بكتابتها 
الجزائريين  الــكــاتــب على أســمــاء بعض 
البوسنة  الذين قضوا نحْبَهم في حرب 
والهرسك في متحف خاص بسراييفو. 
لـــكـــن الـــــروايـــــة لا تـــتـــمـــحـــور حـــــول حـــرب 
الــحــرب الأهلية  أو  البوسنة والــهــرســك، 
الجزائرية، وإنــمــا تتخذ منهما خلفية 
لـــلأحـــداث والــشــخــصــيــات الــكــثــيــرة التي 
يحتشد بها هذا النص السردي المُحكم 

في بنيته المعمارية.
 إنــــهــــا، بـــاخـــتـــصـــار شــــديــــد، روايـــــة 
الــــنــــاجــــين مـــــن الــــــحــــــروب والــــصــــراعــــات 
الـــعـــرقـــيـــة والــــديــــنــــيــــة فـــــي يـــوغـــســـلافـــيـــا 
ســابــقــاً و«ســنــوات الــجــمــر» الــتــي نشبت 
إبّــان  القرن الماضي  التسعينات من  في 
هيمنة المدّ الديني المتطرّف في الجزائر.

يمهّد سعيد خطيبي للشخصيتين 
الرئيستين في روايته قبل أن يشرع في 
فنا على سليم،  الفصل الأول منها، فيعرِّ
الـــصـــحـــافـــي الــــــذي يـــعـــمـــل فــــي صــحــيــفــة 
«الحرّ»، ويُكلّف من قبل رئيس التحرير 
بالذهاب إلى قرية سيدي لبقع، لتغطية 
حادث إرهابي راح ضحيته ٣٠ شخصاً 

بحوا من الوريد إلى الوريد.
ُ
ذ

كــمــا نــتــعــرّف عــلــى مــلــيــكــة، مــدرّســة 
الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة الــتــي بــلــغــت عــقــدهــا 
الــثــالــث، وأحـــبّـــت «ســلــيــمــاً» مــن دون أن 

ــت تــهــديــداً 
ّ
تــطــلــب مــنــه الـــــزواج، وقـــد تــلــق

تُــعــر  لـــم  لــكــنــهــا  مـــن «نــواطــيــر الأرواح»، 
هـــــذا الـــتـــهـــديـــد أي اهـــتـــمـــام، وقـــــد قــالــت 
المـــوت، فلن ينعم  «مَـــنْ يخاف  ذات مــرة: 
بمباهج الحياة». يتلقى سليم دعوة من 
عمه «سي أحمد» لزيارته في العاصمة 
أن اشترى  السلوفينية ليوبليانا بعد 

فيها منزلاً جديداً.
أمـــا الــتــمــهــيــد لإيــفــانــا فــيــنــطــلــق من 
الذي هجرها،  الشاب  علاقتها بغوران، 
تُعرّفنا  أن  إلى فرانكفورت، قبل  وسافر 
بأفراد أسرتها المكونة من والدها أنتون، 
التي  آنــا  وأمــهــا سلافينكا، وشقيقتها 
فشل الأطباء في علاج مرضها العقلي، 
الــذي هاجر  إلى شقيقها ساشا  إضافة 
هو الآخر إلى ليوبليانا بحثاً عن حياة 

آمنة كريمة.
 تــــحــــمــــل إيـــــفـــــانـــــا فـــــــي حـــقـــيـــبـــتـــهـــا 
مــخــطــوطــة مــســرحــيــتــهــا الـــتـــي تــبــاطــأت 
فـــي إكــمــالــهــا رغـــم أنــهــا كــانــت تستعين 
المعروف  الكاتب والصحافي  ببوريس، 
الــــذي يــســاعــدهــا فــي تــرجــمــة المــســرحــيــة 
أن تمنحه متعة  إلــى الإنجليزية مقابل 

عابرة.
أحـــداث الأســرتــين معاً  لنا  ف 

ّ
تتكش

لنعرف بأنّ الرواية تدور حول الهُويات 
المتشظيّة لمعظم شخصيات الرواية التي 
تمتدّ من سليم إلى أبويه، ومن إيفانا إلى 
أسرتها التي نجت من الحرب البوسنية، 
لكنها لم تسلم من تداعياتها الخطيرة. 
إلى ليوبليانا بعد فقدان  يسافر سليم 
أمـــــــه بـــســـبـــب مـــــــرض ســـــرطـــــان المـــــعـــــدة، 
وإصابة والده بالزهايمر، بينما تحزم 

إلى ليوبليانا  إيفانا حقيبتها وترحل 
بعد موت أبيها الذي لم تذرف أمها دمعة 
واحـــدة على وفــاتــه. كــانــت إيــفــانــا تحلم 
بـــأن تــكــون مــمــثــلــة أو كــاتــبــة مــســرحــيــة، 
ولطالما تبجحت مازحة بأنّ «سراييفو 
أنجبت أمير كوستوريتسا في السينما 
وإيــفــانــا يــولــيــتــش فــي المـــســـرح»، لكنها 
في واقع الحال لم تجد وظيفة أرقى من 
نادلة في مقهى أو منظفة في فندق. كان 
الأمــر  الــنــاس ينعتون والــدهــا باللقيط، 
الذي سبّب له أرقاً مزمناً، وكان يعاقبها 
بــين آونــــة وأخـــــرى، ولا يــجــد حــرجــاً في 
لم يعترض  الــكــلام، لكنه  قذفها ببذيء 
الفنون، فهي  التحاقها بأكاديمية  على 
مــســكــونــة بـــالمـــســـرح، ومــنــقــطــعــة إلـــيـــه، 
الوقت  وتكتب كلما وجدت متسعاً من 
الذي يبتزها مادياً  بمساعدة بوريس 

وجسدياً.
تــعــتــمــد هــــذه الــــروايــــة عـــلـــى تــقــنــيــة 
الـــدائـــري، فليست هــنــاك أنــســاق  الــســرد 
مستقيمة تتصاعد على وفق الأحــداث، 
إلى  ارتجاعات متعددة تعود بنا  فثمة 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الـــثـــانـــيـــة، وإلـــــى حــرب 
الــتــحــريــر فـــي الـــجـــزائـــر فـــي خــمــســيــنــات 

الـــحـــاضـــر يهيمن  لــكــن  المــــاضــــي،  الـــقـــرن 
عــلــى مـــــدار الــــروايــــة، ويـــرصـــد الــوقــائــع 
 بــالــبــطَــلــين ســلــيــم وإيــفــانــا، 

ّ
الــتــي تــحــف

وما يصادفانه من أحداث تنطوي على 
الكثير من الغرابة والترويع. 

فقبل أن يصل سليم إلى ليوبليانا، 
كـــانـــت إيـــفـــانـــا تــعــمــل نــــادلــــة فــــي مــقــهــى 

«تريغلاو» العائد لعمّه «سي أحمد»، 
كــان يبتزها جنسياً  لكنّ هــذا الأخــيــر 
العمل. ويبدو  فــي  مقابل استمرارها 
أنّ علاقته بزوجته «نادا» قد تدهورت 
الــرغــم مــن أنها أنجبت  منذ مــدة، على 
لـــه ولـــديـــن هــمــا ســفــيــان وخـــالـــد، لكنه 
كان يخونها مع نساء أخريات؛ آخرهن 
إيـــفـــانـــا، الـــتـــي تـــشـــاجـــرت مـــعـــه حــيــنــمــا 
طــالــبــت بــمــســتــحــقــات حــبــيــبــهــا الــســابــق 
غوران، الذي كان يعمل في المقهى ذاته 
قبل أن يطرده «سي أحمد»، أو «الأعرج 
الــــلــــئــــيــــم»، كـــمـــا كــــــان يــــوصــــف مــــن قــبــل 
الناس المناوئين لتصرفاته الاجتماعية 

والعاطفية. 
ومـــثـــلـــمـــا تــــركــــت إيــــفــــانــــا حــبــيــبــهــا 
غـــــوران، ثـــم عــثــرت عــلــيــه فـــي الــعــاصــمــة 
السلوفانية، يترك سليم حبيبته مليكة 

فــي الــجــزائــر عــلــى أمــل الــعــودة لــهــا بعد 
ثــلاثــة أشــهــر، وهـــي انــتــهــاء مـــدة الــفــيــزا 
التي  الدعوة  التي حصل عليها بسبب 
وجهها عمه إليه. وحينما يعود سيجد 
أنــهــا تــصــالــحــت مـــع صــديــقــهــا الــســابــق 
حــمــيــد الـــذي عــقــد عليها الـــقـــران، وطــار 

بها إلى باريس. 

أرادت الانتقام من  التي  إيفانا  أمــا 
«سي أحمد»، فقد ضربته بكأس أسفل 
عـــيـــنـــه، وأخــــبــــرت «نــــــــادا» بــــــأنّ زوجـــهـــا 
يخونها معها، ومع كشف هذه الخيانة 
تنفتح حياة «سي أحمد» مثل «صندوق 
بندورا»، حيث يستشيط غضباً، ويأتي 
عــلــى وجــــه الـــســـرعـــة إلــــى الـــفـــنـــدق الـــذي 
تسكن فيه إيفانا، وأخذ يضربها بعنف 
رغــــم وجـــــود حــبــيــبــهــا غــــــوران، الـــــذي لم 
يــتــحــمّــل وحــشــيــة «ســـي أحـــمـــد» فطعنه 
أمامها، ثم  بسكينّ كبير، وتركه يموت 
هــرب مــن الــغــرفــة، وتـــوارى عــن الأنــظــار، 
فــرّ من سراييفو وتركها وحيدة  مثلما 

تواجه مصاعب الحياة القاسية. 
الشرطة،  يتم استجوابها مــن قبل 
وتُــــمــــضــــي لـــيـــلـــة كــــامــــلــــة فـــــي الـــحـــبـــس، 
لــتــخــرج فــي الــيــوم الــثــانــي حـــرة طليقة، 
لأنّ الشرطة قبضت على الجاني غوران 
الــقــطــارات، وهو  قــرب محطة  موريتش، 
يــــحــــاول الــــهــــرب مــــن لــيــوبــلــيــانــا. تــدفــن 
«نـــادا» جثة زوجــهــا «ســي أحــمــد»، وفق 
الطريقة الإسلامية في مقبرة «جالي»، 
وتخبر سليم أن «سي أحمد» هو والده 
الحقيقي، وليس عمّه كما هو معروف، 
وأنّ الطفلين سفيان وخالد هما شقيقاه، 
وأن أبــــــاه ســــي أحــــمــــد كـــــان مـــقـــرّبـــاً مــن 
مسؤولين بوسنيين في سنوات الحرب، 
اص في كاحل 

ّ
صيب برصاصة قن

ُ
وقد أ

قدمه اليمنى.
تــعــود إيــفــانــا إلــــى ســرايــيــفــو وهــي 
محمّلة بخسائر كثيرة، لكنها لم تحزن 
أكــثــر مــن حزنها على سليم  على شــيء 
الذي لم يفهم نظراتها إليه، ولم يأخذها 

بحضنه، ولعل حركة واحــدة وبسيطة 
منه كانت ستغيّر قدَرَها بالكامل.

 تؤكد إيفانا لسليم بأنها لم تقتل 
سي أحمد، وإنما كانت تدافع عن نفسها، 
كما أن القاتل قد اعترف بجريمته وأودع 

في السجن. 
يــعــود سليم إلـــى الــجــزائــر وتُــحــوّل 
الــتــي أوصـــى بها  لــه «نــــادا» ثمن الشقة 
إلــيــه، فيشرع بتأسيس صحيفة  والـــده 
يُعينّ فيها صديقه فتحي  التي  «رادار» 

مديراً للنشر. 
أمــــــــا إيـــــفـــــانـــــا فـــــقـــــد تــــخــــلــــصــــت مـــن 
مخطوطة مسرحيتها القديمة، وحملت 
الــجــديــدة  معها مــخــطــوطــة مسرحيتها 
اقتبستها مــن فيلم «هيروشيما  الــتــي 
التي وافق عليها ديشان، حيث  حبّي»، 
أخذ سليم دور البطل فيها بعد أن زوّدها 
بـــطـــرد كـــامـــل عـــن ســيــرتــه الـــذاتـــيـــة الــتــي 
تتضمن دراسته، وعمله في الصحافة، 
وقصة فتاة أحبته وهجرته، كما يروي 
مشاعره عن امرأة لم يذكر اسمها، لكن 

أوصافها تشبه إيفانا كثيراً. 
أمــــا المــســرحــيــة الـــتـــي ســـتـــقـــدّم على 
«مـــســـرح الـــتـــل» فــتــحــمــل عـــنـــوان «حــطــب 
ســـرايـــيـــفـــو»، تــألــيــف إيـــفـــانـــا يــولــيــتــش، 

بمساعدة سليم دبكي. 
وحــيــنــمــا تــصــدر صــحــيــفــة «رادار» 
يظهر فيها مانشيت لافت يحمل عنوان 
«حطب سراييفو... الناجون من الطوفان 
فــي الــجــزائــر والــبــلــقــان»، مــذيّــلاً بتوقيع 
سليم لبكي الذي يروي قصة الألم الذي 
الــنــاجــين مــن الفظائع والــحــروب  ــد  يــوحِّ

الوحشية في كل مكان.

تعتمد هذه الرواية على تقنية السرد الدائري، فليس هناك أنساق مستقيمة
 تتصاعد على وفق الأحداث، فثمة ارتجاعات متعددة تعود بنا إلى الحرب العالمية 
 للحاضر

ً
الثانية، وإلى حرب التحرير في الجزائر في خمسينات القرن الماضي وصولا
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S P O R T

المضحي قال إن فريقه ليس محظوظاً بما فيه الكفاية

رئيس العدالة: تقنية الفيديو المساعد لم تنصفنا
الدمام: علي القطان

يسعى فريق العدالة إلى كسر 
مــســلــســل الـــتـــعـــادلات فـــي الــجــولــة 
الـ٢٠ من بطولة دوري كأس الأمير 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين 
حـــيـــنـــمـــا يــســتــضــيــف الــفــيــصــلــي 
الجمعة على ملعب مدينة الأمير 
عــبــد الـــلـــه بـــن جـــلـــوي الــريــاضــيــة 

بالأحساء.
ورغـــــــم الــــتــــطــــور الـــكـــبـــيـــر فــي 
الأداء الفني للفريق في المباريات 
الأخـــــــــــيـــــــــــرة، وخــــــصــــــوصــــــاً بـــعـــد 
الــتــغــيــرات فــي الــلاعــبــين الأجــانــب 
بــفــتــرة الــتــســجــيــل الــشــتــويــة، فــإن 
هذا التطور لم ينتج منه أي فوز 
وحتى أي خسارة منذ مطلع العام 
الــفــريــق تعادل  الــحــالــي، حيث إن 
في ٦ مباريات متتالية؛ مما يعني 
أنــه حصد نقاط فوزين  حسابياً 
وأربــــــع خـــســـائـــر؛ مــمــا جــعــلــه في 
موقع المترنح في مراكز المؤخرة 

في جدول الترتيب.
ــــــــنــــــــادي،  ويــــــــــــــرى رئـــــــيـــــــس ال
المهندس عبد العزيز المضحي، أن 
الفريق ينقصه التوفيق لتحقيق 

فوز جديد، ومن ثم المواصلة نحو 
طريق النجاة من العودة مجدداً 

لدوري الدرجة الأولى.
وأكد المضحي، أن العدالة قدم 
مباريات مميزة جداً إلا أنه ليس 
محظوظاً في تتويج الجهد الكبير 
الـــــذي يـــقـــوم بـــه الـــلاعـــبـــون داخـــل 
أرض الملعب وتطبيق النهج الفني 
للمدرب ناصيف البياوي، الذي 
أحدث وجوده نقله فنية واضحة. 
كــمــا أن هـــنـــاك أمـــــوراً أخـــــرى، من 
بينها تقنية الفيديو لم تنصف 

الفريق في بعض المباريات.
ويتزامن التطور الكبير الذي 
بات عليه فريق العدالة مع تطور 
واضـــح أيــضــاً وتــوفــيــق لمنافسيه 
عـــلـــى الــــبــــقــــاء، وتــــحــــديــــداً الــفــتــح 
وضمك اللذان بدآ فعلياً في كسر 
حـــواجـــز الــتــفــريــط المـــتـــواصـــل في 
الــنــقــاط، وحــقــق كــل منهما فــوزاً 
فـــي الــــجــــولات الأخــــيــــرة لــيــتــقــدمــا 
خطوات في جدول الترتيب، وإن 
لــلــوصــول نحو  كــانــت غير كافية 

منطقة الدفء.
ورغـــــــــــــم تـــــحـــــســـــن الــــنــــتــــائــــج 
والمــــــســــــتــــــويــــــات نــــســــبــــيــــاً، حـــيـــث 

نــقــاط متتالية  الــفــريــق ٦  حــصــد 
من التعادلات، فإن العدالة خسر 
فــي المــقــابــل ١٢ نــقــطــة، أي ضعف 
الحصاد على اعتبار أنه لم يتخلل 
نتائج الفريق سوى فوزين حتى 
الآن حققها على أرضه في الدور 
أمـــام رفــيــقــي الــــدرب فــي الصعود 

ضمك وأبها.
وكــان العدالة قد تعادل أمام 
أبها في الجولة الماضية وقبلها 
التعاون بنتيجة سلبية، وقبلها 
تــعــادل أمــــام ضــمــك بــهــدف لمثله، 
وبــالــنــتــيــجــة نــفــســه أجــبــر الأهــلــي 
على التعادل في الأحساء، وهذه 
النتائج من الدور الثاني لا يمكن 
أن تجعل الفريق في وضع مطمئن 
للبقاء موسماً جديداً بين الكبار.

الــوضــع الهجومي  وتــحــســن 
بفريق العدالة مع تعزيزه بالكثير 
من الأسماء، ومن بينها التعاقد 
مع الدولي السابق نايف هزازي 
وعـــــــودة الـــجـــنـــاح الــــشــــاب حــســين 
العيسى مــن مهمته مــع المنتخب 
الأولمــبــي بــعــد المــســاهــمــة مــعــه في 
الوصول إلى الأولمبياد المقبل في 
طــوكــيــو، عـــدا الــتــحــســن فــي بقية 

الخطوط سواء الدفاع أو الوسط 
نــتــيــجــة الــصــفــقــات الــشــتــويــة، إلا 
أن الـــفـــوز هـــو الـــهـــدف الـــــذي بــات 
يــعــانــد الـــفـــريـــق تـــــارة مـــن ضــيــاع 
فرصة سانحة للتسجيل أو حتى 
الــفــيــديــو (فـــار)  بــتــدخــلات تقنية 
بإلغاء أهداف مسجلة فعلياً، وأكد 
أكثر من خبير تحكيمي صحتها.

ولا يقف الأمر عند ذلك، بل إن 
النادي تلقى رداً رسمياً من لجنة 
الانضباط بشأن رفض الاحتجاج 
المقدم ضد نادي الاتحاد لتواجد ٨ 
أسماء أجنبية في قائمة ٣٠ لاعباً 
في المباراة التي انتهت بالتعادل.

وأثـــار رفــض هــذا الاحتجاج 
من قبل لجنة الانضباط الاستياء 
لدى إدارة نادي العدالة التي عبر 
مــن خلالها نــائــب رئــيــس الــنــادي 
الله، الذي يتولى  الله العبد  عبد 
أيــضــاً منصب المــشــرف عــلــى كــرة 
الـــــقـــــدم، عــــن اســـتـــغـــرابـــه مــــن هـــذا 
الــــرفــــض لـــلاحـــتـــجـــاج، رغـــــم قـــوة 
ومــوقــف الــعــدالــة الـــذي بــنــي على 

استشارات مختصين قانونين.
وأشـــــار إلـــى أنــهــم ســيــطــوون 
صفحات المــاضــي، ويسعون إلى 

أن يــقــدم الــفــريــق أفــضــل مـــا لــديــه 
في الفترة المقبلة بداية من مباراة 
أبـــهـــا؛ لأن مـــا ذهــــب مـــن نـــقـــاط لا 

يمكن أن يعود.
وشــــــــــدد عــــلــــى أنـــــهـــــم بــــذلــــوا 
وســيــبــذلــون كـــل مـــا فـــي وســعــهــم 
مــن أجـــل إنــقــاذ الــفــريــق والــســعــي 
لبقائه في دوري المحترفين، حيث 
سيستمر العمل الجاد والقتالية 

حتى آخر لحظة.
وأبــان أن فريق العدالة الذي 
يخوض تجربته الأولى بين الكبار 
المــكــاســب، منها  حقق الكثير مــن 
الــراقــي لجمهوره؛ وهــذا  الظهور 
ما يجعل الكثيرين يعتبرون هذا 
الــفــريــق مـــن أهــــم مــكــاســب دوري 
هذا الموسم، حيث تبنى مبادرات 
إيجابية ناجحة، وكــان بشهادة 
الـــدوري بنسخته  الكثيرين مِلح 

الحالية.
بقيت الإشارة إلى أن العدالة 
يتشارك مع رفيق دربه ضمك في 
المــركــز الأخــيــر بــرصــيــد ١٤ نقطة 
لكل منهما مع تقدم العدالة بفارق 
الأهــــــداف والمـــواجـــهـــات المــبــاشــرة 

بينهما.

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
الإخفاق في الفوز ما زال يلازم العدالة رغم التعاقدات الشتوية الأخيرة (الشرق الأوسط) 

مناقشات لتحديد موعد اعتزال التائب

البليهي يعود إلى قائمة الهلال أمام التعاون
الرياض: فارس السبيعي

يــتــواجــد هـــذه الأيــــام المــحــتــرف 
الــريــاض؛  الليبي طــارق التايب فــي 
وذلــــــــــك لــــبــــحــــث المــــــوعــــــد المــــنــــاســــب 
لمــهــرجــان اعــتــزالــه والـــــذي سيجمع 
الـــهـــلال بـــالـــنـــادي الأهـــلـــي المــصــري، 

وهي المباراة التي تكفل بها تركي آل 
الشيخ، وستقوم بتنظيمها الهيئة 
العامة للرياضة. وعلمت «الــشــرق 
الأوســـط» بــأن الــروزنــامــة المزدحمة 
بالمباريات التنافسية للهلال محلياً 
وقــاريــاً، والــحــال نفسها مع الأهلي 
المصري عطلت إيجاد موعد مناسب 

رغــم مـــرور ثــلاثــة أشــهــر على إعــلان 
آل الشيخ تكفله بمهرجان اعــتــزال 

التايب.
فـــــإن   ، المـــــــــصـــــــــادر  وبـــــحـــــســـــب 
احتمالية تأجيل منافسات دوري 
ــــــدوري أبـــطـــال آســيــا  المـــجـــمـــوعـــات ل
قد يساعد الهلال في إيجاد موعد 

مناسب للاحتفالية، وهو الأمر الذي 
يناقشه التايب مع الهلاليين.

الـــفـــريـــق الأول،  وعـــلـــى صــعــيــد 
أنـــهـــى لاعـــبـــو الــــهــــلال عـــصـــر الـــيـــوم 
تـــحـــضـــيـــراتـــهـــم قـــبـــل المـــــغـــــادرة إلـــى 
بـــريـــدة فـــي المـــســـاء تــأهــبــاً لمــواجــهــة 
الــــتــــعــــاون  بـــــنـــــادي  الــــفــــريــــق الأول 

مساء غد في الجولة العشرين من 
مسابقة دوري كــأس الأمــيــر محمد 
بــن سلمان السعودي للمحترفين، 
الــلاعــب  المــواجــهــة عـــودة  وستشهد 
إنــهــاء برنامجه  علي البليهي بعد 
العلاجي والتأهيلي ومشاركته في 

مران أول من أمس (الاثنين).

١٥ ألف دولار مكافأة الفوز للاعبين

طبيب النصر يوصي بتغييب أمرابط في الكلاسيكو
الرياض: عبد الله الهلابي

فـــاجـــأ الــجــهــاز الــطــبــي بــنــادي 
الـــنـــصـــر المـــــــدرب الـــبـــرتـــغـــالـــي روي 
فـــــيـــــتـــــوريـــــا بــــــعــــــدم مـــــنـــــح الـــــضـــــوء 
الأخـــضـــر لـــلاعـــب الـــوســـط المــغــربــي 
نـــور الــديــن أمـــرابـــط لــلــمــشــاركــة في 

لقاء الكلاسيكو غداً أمام الأهلي.
وكــــــانــــــت الــــفــــحــــوص الأولـــــيـــــة 
أشـــــــــارت إلــــــى أن إصـــــابـــــة الـــلاعـــب 
أمــــرابــــط عــــبــــارة عــــن شــــد عــضــلــي، 
أكــدت أن  لكن الفحوص النهائية، 
هناك اشتباهاً في تمزق في عضلة 

اللاعب.
ورغــــــــــم تـــــأكـــــيـــــدات الــــجــــهــــاز 
الــطــبــي عــلــى عــــدم قـــــدرة الــلاعــب 
عــلــى المـــشـــاركـــة فـــي لـــقـــاء الــغــد، 
«الــشــرق  لـــ فـــإن مــصــادر مطلعة 
الأوســــط» أكـــدت أن الــلاعــب لم 

يستسلم وسيجري فحوصاً أخيرة 
اليوم (الأربعاء) قبل البت في قرار 
إبعاده من قائمة الفريق المشاركة 

في لقاء الكلاسيكو من عدمها.
وبـــدأ الــبــرتــغــالــي فــيــتــوريــا في 
إعـــــداد المــنــتــقــل حــديــثــاً لــلــنــصــر في 
فــتــرة الانــتــقــالات الــشــتــويــة الــشــاب 
خــالــد الــغــنــام لــيــكــون أســاســيــاً في 
الطرف الأيمن بديلاً للمتوقع غيابه 
نــــور الـــديـــن أمــــرابــــط. وفــــي الــشــأن 
نفسه، يستمر غياب المدافع الدولي 
الــلــه مـــادو عــن قائمة الفريق،  عبد 
حــيــث مــا زال الــلاعــب يــتــواجــد في 

غرفة العلاج الطبيعي.
ورغم جاهزية المدافع المخضرم 
عـــمـــر هـــــوســـــاوي، فـــــإن الــبــرتــغــالــي 
ـــل الـــدولـــي 

ّ
فـــيـــتـــوريـــا أصـــبـــح يـــفـــض

الشاب عبد الإلــه العمري للوقوف 
فـــــــي مـــــتـــــوســـــط الــــــــدفــــــــاع بـــجـــانـــب 

البرازيلي مايكون، ومن المتوقع أن 
يــدخــل الــنــصــر لــقــاء الــغــد بتشكيل 
مكون من الحارس الأسترالي براد 
جــونــز، وفــي خــط الــدفــاع الرباعي 
ســــلــــطــــان الـــــغـــــنـــــام، وعـــــبـــــد الإلــــــه 

الــعــمــري، والــبــرازيــلــي مــايــكــون، 
وعـــبـــد الـــرحـــمـــن الــعــبــيــد، وفــي 
خط الوسط عبد الله الخيبري، 
والـــــــبـــــــرازيـــــــلـــــــيـــــــان بــــيــــتــــروس 
وجـــولـــيـــانـــو، وخــــالــــد الــغــنــام 
والنيجيري أحمد موسى، وفي 

خـــط الــهــجــوم الـــهـــداف المــغــربــي 
عبد الرزاق حمد الله.

مــــن جـــانـــبـــهـــا، أكــــــدت مـــصـــادر 
«الشرق الأوسط»، أن إدارة  مطلعة لـ
النصر قد وعدت اللاعبين بمكافآت 
تصل إلى ١٥ ألف دولار لكل لاعب 
فـــي حــــال تــحــقــيــق الـــفـــوز فـــي لــقــاء 

الكلاسيكو.

وقع أن 
شكيل 
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صـــادر 
ن إدارة 
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ي لــقــاء 

المغربي نور الدين أمرابط لاعب النصر (الشرق الأوسط)

استعان ببصاص لتعويض الغيابات المؤثرة

بهكلي يستنجد بدي سوزا لتحصين دفاعات الأهلي
جدة: محمد باسنيد

وضع المدرب الوطني مازن 
بهكلي، مدرب فريق الأهلي، في 
الحصة التدريبية، أمس، عدداً 
من الخيارات الفنية لتعويض 
الغيابات المؤثرة التي تضرب 
صــــفــــوف الــــفــــريــــق، حـــيـــث قـــام 
بــتــجــربــة الاســتــعــانــة بــالــلاعــب 
جــــــوزيــــــف دي ســـــــــــوزا، لاعــــب 
الــبــرازيــلــي، للمشاركة  المــحــور 
فـــــي مـــــركـــــز مــــتــــوســــط الـــــدفـــــاع 
لــتــغــطــيــة الــنــقــص الــعــنــاصــري 
بـــــعـــــد أن عـــــاد  المـــــــركـــــــز  لــــــهــــــذا 
الــلاعــب مــؤخــراً للمشاركة في 
التدريبات الجماعية بصورة 
طبيعية عقب إكماله برنامج 
عـــــلاج وتـــأهـــيـــل مــكــثــف طــــوال 
الأيــام الماضية للاستشفاء من 
الإصــــابــــة الـــتـــي لــحــقــت بـــه في 
أوتــار وأربــطــة الركبة، ومنحه 
الضوء الأخضر من قبل طبيب 

الفريق للعودة للمشاركة.
ورفع الجهاز الفني لفريق 
الأهــلــي مــن درجـــة تحضيراته 
لـــخـــوض مــــبــــاراة الــكــلاســيــكــو 
أمــام النصر، الخميس المقبل، 
عــلــى ملعب الأمــيــر فيصل بن 
فهد بالرياض ضمن مواجهات 
الجولة العشرين لمسابقة دوري 
كأس الأمير محمد بن سلمان 
للمحترفين، حيث فرض السرية 
على تحضيراته الأخيرة بعد 
أن أغلق التدريبات أمام وسائل 

الإعــلام والجماهير ابتداءً من 
أمس وحتى موعد المباراة.

واســـــتـــــهـــــل مــــــــــدرب فـــريـــق 
الأهلي المــران، أمس، باجتماع 
باللاعبين شرح من خلاله عدداً 
من النقاط الفنية التي يرغب 
فـــي تــنــفــيــذهــا خــــلال المــــبــــاراة، 
مــشــدداً عــلــى الجميع بأهمية 
مضاعفة الجهد والعمل على 
الالتزام بالنهج الفني الخاص 
بــــالــــلــــقــــاء والـــــــحـــــــرص عــلــى 
تحقيق الانــتــصــار وحصد 
الــثــلاث كاملة قبل  الــنــقــاط 
أن يــــؤدي الــلاعــبــون عــدداً 
اللياقية،  الــتــدريــبــات  مــن 
وتــــطــــبــــيــــق الــــكــــثــــيــــر مــن 
الجمل الفنية، واختتمها 
بـــــإجـــــراء مـــــنـــــاورة فــنــيــة 
عــلــى كــامــل المــلــعــب وقــف 

مـــــن خــــلالــــهــــا عــــلــــى تــطــبــيــق 
اللاعبين النهج الفني الخاص 
بــمــواجــهــة الـــغـــد أمـــــام الــنــصــر 
الــوقــوف على القائمة  بجانب 
الأساسية التي سيعتمد عليها 

في اللقاء.
ووضــــــــــــــع مــــــــــــــدرب فـــــريـــــق 
الأهلي ثقته التامة في اللاعب 
الــشــاب محمد بــصــاص، لاعب 
خــــط الـــــدفـــــاع، لــلاســتــعــانــة بــه 
فــي مــبــاراة النصر بعد أن بدأ 
الاعــتــمــاد عــلــيــه بــشــكــل كــامــل، 
وتحضيره للمواجهات المقبلة 
ابــتــداءً من لقاء الغد من خلال 

الحصص التدريبية الأخيرة.

مازن 
بهكلي 
مدرب 
الأهلي 
(الشرق 
الأوسط)

الرياضيون سعداء بالأمر الملكي... وعبد العزيز الفيصل يثمن «دعم القيادة»

حقيبة الرياضة تنضم إلى مجلس الوزراء السعودي
الرياض: طارق الرشيد

تلقى الرياضيون السعوديون أمس 
الأمر الملكي الكريم بتحويل الهيئة العامة 
لــلــريــاضــة بسعادة  إلـــى وزارة  لــلــريــاضــة 
بــالــغــة، وتــرقــب لمستقبل ريــاضــي مليء 
بالمنجزات والنتائج الإيجابية، وذلك لما 
يحمله الأمر الملكي من أبعاد؛ إذ سيكون 
الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بـــن تـــركـــي الــفــيــصــل 
الــذي عين أيضا وزيــرا للرياضة في ذات 
الوقت أول مسؤول رياضي يجلس على 
طاولة مجلس الوزراء منذ استحداث ما 
يسمى بالرئاسة العامة لرعاية الشباب 
ثم تحويلها إلى هيئة الرياضة، وأخيرا 

إلى وزارة الرياضة السعودية.
الــريــاضــة إلى  ويــأتــي تحويل هيئة 
وزارة استشعاراً من الدولة بأهمية هذا 
القطاع، وكذلك ضــرورة وجــوده كعضو 
فـــــي مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء، حـــيـــث وضـــعـــت 
القيادة السعودية بقيادة الملك سلمان 
وولـــي عــهــده الأمــيــر محمد بــن سلمان، 
نــصــب أعينها هـــدف الإصــــلاح الهيكلي 
لمؤسساتها، بغية تطوير الأداء الحكومي 
ووصوله إلى أفضل الممارسات العالمية، 
والأوامــر الملكية الجديدة تصب في ذات 

الاتجاه.
ويأتي الأمــر الملكي بتحويل الهيئة 
لــدعــم  إلــــى وزارة اســـتـــمـــراراً  الـــريـــاضـــيـــة 
السلطة التنفيذية ومساعدتها في تنفيذ 
الــقــيــادة  لــهــا  الــتــي تتطلع  «رؤيــــة ٢٠٣٠» 
السعودية باعتبارها هدفاً استراتيجياً 
القيادة في دعــم كل  للمملكة، ورغبة من 
ما من شأنه الارتــقــاء بالخدمات المقدمة 
للمواطنين، وتحسين مخرجات الأجهزة 
الــحــكــومــيــة، لتحقيق تــطــلــعــات المجتمع 

مــن الــخــدمــات المــتــمــيــزة، كــمــا أن الــقــيــادة 
السعودية لا تتوقف عن تحديث سلطتها 
فـــي خــدمــة مواطنيها  الــتــنــفــيــذيــة طــمــعــاً 
وتحقيق خدمات مميزة لهم في القطاعات 
الــريــاضــة التي  كــافــة، ومـــن بينها وزارة 
تــخــدم شــريــحــة الــريــاضــيــين فـــي المملكة 

العربية السعودية.
ويعد الأمير عبد العزيز بن تركي بن 
الفيصل أول وزيــر للرياضة فــي المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، مــنــذ تــأســيــس هــذا 
القطاع في العام ١٩٧٤ بمسمى الرئاسة 
العامة لرعاية الشباب تحت مظلة وزارة 
الــعــمــل والــــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة بــرعــايــة 
الــــشــــبــــاب، قـــبـــل أن يــــصــــدر قـــــــرار مــلــكــي 
بتحويل الرئاسة العامة لرعاية الشباب 
مرتبطة مباشرة بالمجلس الأعلى لرعاية 
الـــشـــبـــاب، وبــــذلــــك انـــتـــهـــت عـــلاقـــة وزارة 
الــعــمــل والــــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة بــرعــايــة 
الشباب، حيث أصبحت الرئاسة العامة 
لرعاية الشباب مؤسسة حكومية مستقلة 

بجهازها الإداري والمالي والرياضي.
الــجــهــة المسؤولية  الــرئــاســة  وتــولــت 
الكاملة عن رعاية كافة الأنشطة الرياضية 
والاجتماعية والثقافية للشباب، وتقديم 
الإعــــانــــات المـــالـــيـــة والــفــنــيــة لـــلاتـــحـــادات، 
والأندية الرياضية، والهيئات الرياضية، 
وهــي المخولة بمنح التراخيص للأندية 
الرياضية، والأدبية، وإقامة مرافق بيوت 
الشباب والمــراكــز الثقافية والمعسكرات، 
والـــبـــرامـــج الاجــتــمــاعــيــة، وكـــذلـــك بــرامــج 
الــتــرويــح والــريــاضــة للجميع، وكـــان أول 
مـــن تــــرأس مــجــلــس إدارتـــهـــا الأمـــيـــر عبد 
الله الفيصل، قبل أن تتحول إلى الهيئة 
العامة للرياضة، وتناوب على رئاستها 
٨ رؤســـاء، حتى جــاء الأمـــر الملكي مساء 

أمس، بتحويل الهيئة إلى وزارة وتعيين 
الرئيس التاسع وزيراً للرياضة.

ويـــعـــتـــبـــر تـــحـــويـــل الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
للرياضة إلى وزارة نقلة كبيرة في تاريخ 
الرياضة السعودية، حيث ستكون أحد 
الأجـــهـــزة الــتــنــفــيــذيــة لـــلـــدولـــة، وســيــكــون 
لــــوزيــــرهــــا مــقــعــد فــــي مــجــلــس الـــــــــوزراء، 

أكــبــر وبميزانية  وستحظى بــدعــم مــالــي 
أكــبــر وســلــطــة أوســــع، عــلــى خـــلاف الــدعــم 
المــــالــــي الـــضـــخـــم الـــــــذي تـــقـــدمـــه الـــقـــيـــادة 
الـــســـعـــوديـــة لــجــمــيــع الأنـــــديـــــة المــحــلــيــة، 
والمــــبــــادرة بــاســتــضــافــة أبــــرز الــفــعــالــيــات 
والــــبــــطــــولات الـــريـــاضـــيـــة عـــلـــى مــســتــوى 
العالم، حيث بات دوري كأس الأمير محمد 

الــســادس عالمياً  بــن ســلــمــان للمحترفين 
مــن نــاحــيــة الــقــيــمــة الــســوقــيــة، بــالإضــافــة 
إلــى عــودة الكرة السعودية للواجهة من 
جديد بتأهل المنتخب السعودي إلى كأس 
العالم ٢٠١٨ التي جرت في روسيا، ثم فوز 
منتخب الشباب بكأس آسيا وتأهله إلى 
مونديال الشباب ٢٠١٩، ثم بلوغ المنتخب 

الــســعــودي تــحــت ســن ٢٣ عــامــا أولمــبــيــاد 
طــوكــيــو ٢٠٢٠، وفــــوز الــهــلال الــســعــودي 
ببطولة دوري أبطال آسيا، والمشاركة في 
نهائيات كأس العالم للأندية ٢٠١٩، فضلا 
عن منجزات رياضية أخرى واستضافات 
متنوعة لأكبر البطولات الرياضية بكافة 

ألعابها.
وكان للحراك الرياضي الذي يقوم به 
الأمير عبد العزيز بن تركي وزير الرياضة، 
وبـــقـــيـــة رؤســـــــاء الاتــــــحــــــادات الــريــاضــيــة 
دور فــي تــحــويــل الــهــيــئــة الــريــاضــيــة إلــى 
الــشــاب  وزارة، وضــــــرورة وجــــود الأمـــيـــر 
في عضوية مجلس الــوزراء للمضي في 
تحقيق «رؤيــة المملكة ٢٠٣٠»، والمنافسة 
عــلــى تحقيق الألـــقـــاب الــقــاريــة والــعــالمــيــة 
سواء في البطولات الجماعية أو الفردية، 
حيث وفــر للرياضيين السعوديين بيئة 
عــمــل احـــتـــرافـــيـــة، إلــــى جـــانـــب اســتــقــطــاب 
أفضل الكوادر العالمية في جميع الألعاب 

للاستفادة من خبراتهم الفنية.
مــن جانبه، رفــع الأمــيــر عبد العزيز 
بن تركي الفيصل وزير الرياضة خالص 
شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين 
وللأمير محمد بن سلمان ولي العهد على 
الثقة الغالية بتعيينه وزيـــراً للرياضة، 
الــذي يحظى به  وعلى الدعم اللامحدود 
الرياضي، وتمنى الأمير الفيصل التوفيق 
في مسيرته المقبلة لخدمة الوطن والقيادة 

السعودية.
ــــــى ذلــــــــك، عــــبــــرت جـــمـــيـــع الأنــــديــــة  إل
الــســعــوديــة عــن ســعــادتــهــا بــالأمــر الملكي 
بتحويل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة 
الــريــاضــة، وأشــــار نـــادي الــهــلال إلـــى «أن 
هذا الدعم غير مسبوق لقطاع الرياضة 
الـــذي يشهد قــفــزات هــائــلــة، واســتــضــافــة 

المملكة للكثير من البطولات والفعاليات 
الرياضية، حيث أثمر هذا الدعم تحقيق 
الــكــثــيــر مــــن الإنـــــجـــــازات الـــســـعـــوديـــة فــي 
المحافل القارية والدولية»، وبارك صفوان 
السويكت رئيس نادي النصر للأمير عبد 
الــعــزيــز بــن تــركــي الفيصل، عبر تغريدة 
دونـــهـــا فـــي حــســابــه الــرســمــي فـــي مــوقــع 

التواصل الاجتماعي (تويتر).
كما قــدم مجلس إدارة نــادي الأهلي 
خــالــص التهاني والــتــبــريــكــات بمناسبة 
الـــثـــقـــة المــلــكــيــة بــتــعــيــين الــفــيــصــل وزيـــــراً 
للرياضة، مؤكدين قدرته على مواصلة 
الــريــاضــة السعودية  الارتـــقـــاء بمستوى 
في جميع المناشط والألــعــاب، ومواصلة 
استضافة الأحداث الرياضية العالمية في 
مختلف الألعاب، وتحقيق كافة الأهداف، 

«رؤية ٢٠٣٠». وفقاً لـ
وقــــــــــدم رئـــــيـــــس وأعـــــــضـــــــاء مــجــلــس 
إدارة نــــادي والـــوحـــدة خــالــص الــتــهــانــي 
والتبريكات للأمير عبد العزيز بن تركي 
الــفــيــصــل بمناسبة صــــدور الأمــــر الملكي 
بــتــحــويــل الــهــيــئــة الــريــاضــيــة إلـــى وزارة، 
وتمنى مجلس إدارة نادي الوحدة دوام 
التوفيق والنجاح لرجل الرياضة الأول 

في المملكة العربية السعودية.
وثـــمـــن نـــــادي الــــرائــــد دعــــم واهــتــمــام 
حكومة خــادم الحرمين الشريفين وولــي 
عهده بقطاع الرياضة، وهنأ فهد المطوع 
رئــــيــــس الـــــنـــــادي وزيـــــــر الــــريــــاضــــة بــهــذه 
بــمــنــاســبــة صـــــدور أمــــر تــعــيــيــنــه فـــي هــذا 
المنصب كأول وزير للرياضة، وقدم نادي 
أبها تهنئة على حساب النادي الرسمي 
للأمير الشاب، بمناسبة تحويل الهيئة 
لــوزارة، وتعيينه وزيراً  العامة للرياضة 

لها.

الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل (الشرق الأوسط)



ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٠٦٥ – Wednesday الأربعاء ٢٠٢٠/٢/٢٦

S P O R T
٢٦عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT

يوفنتوس في مهمة سهلة أمام ليون بذهاب ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا اليوم

مانشستر سيتي «المعاقب» يطمح في مجد قاري على حساب ريال مدريد الأفضل أوروبياً
لندن: «الشرق الأوسط»

يــــــحــــــل مـــــانـــــشـــــســـــتـــــر ســـيـــتـــي 
الإنجليزي الطامح إلى مجد قاري 
ضيفا على ريــال مدريد الإسباني 
صاحب الرقم القياسي في التتويج 
(١٣ بطولة)، اليوم في ذهــاب ثمن 
الــنــهــائــي لــــــدوري أبـــطـــال أوروبــــــا، 
الـــذي يشهد أيــضــا مــواجــهــة تبدو 
فــي المتناول ليوفنتوس الإيطالي 

أمام ليون الفرنسي.
عـــــلـــــى مــــلــــعــــب «ســــانــــتــــيــــاغــــو 
برنابيو» يخوض مانشستر سيتي 
الــذي دخــل في معركة مفتوحة مع 
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعدما 
استبعده سنتين لخروق في قواعد 
اللعب المالي النظيف، مواجهة ريال 
مدريد، مدركا أن إقصاءه من ثمن 
النهائي بعد مباراتي ذهاب وإياب، 
قــد يــكــون بــدايــة لــغــيــاب طــويــل عن 

البطولة القارية.
لــقــب  ويــــلــــهــــث ســــيــــتــــي وراء 
دوري أبطال أوروبـــا ليدخل نادي 

المتوّجين بالمسابقة المرموقة.
يسافر الفريق الأزرق إلى أرض 
ريــــال مـــدريـــد الإســبــانــي الأربـــعـــاء، 
مدركا أن إقصاءه من ثمن النهائي 
بعد مباراتي ذهاب وإياب، قد يكون 
بــدايــة لغيابه سنتين عــن البطولة 

القارية.
وصُــــــــدم ســـيـــتـــي الـــــــذي يــلــهــث 
أبـــطـــال  فــــي دوري  أول  لـــقـــب  وراء 
أوروبــــــــــــا مـــطـــلـــع الــــشــــهــــر الـــحـــالـــي 

لإيقافه سنتين، بسبب 
خــــــروقــــــات لـــقـــانـــون 

الــــــلــــــعــــــب المــــــالــــــي 
الــــنــــظــــيــــف، لــكــن 
الفريق المملوك 
إمــاراتــيــا يبدو 
شــــــــــرســــــــــا فــــي 

الـــدفـــاع عــن حــقــوقــه، وقـــد لــجــأ إلــى 
محكمة التحكيم الرياضية لنقض 

قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
فــــــي هــــــــذا الـــــــوقـــــــت، يـــنـــصـــرف 
لاعــبــو المــــدرب الإســبــانــي جوسيب 
غوارديولا إلى التفكير بمباراة ريال 
المتوج ١٣ مرة باللقب (رقم قياسي)، 
أملا في منح مالك أنفق الكثير لبناء 
تشكيلة تعج بالنجوم، لقبا قاريا 
مرموقا هو الأول في تاريخ النادي.

لا يـــــزال ســيــتــي فـــي مــحــاولــتــه 
الـــقـــاريـــة الــتــاســعــة، مــنــذ اســتــحــوذ 
على أسهمه الشيخ منصور بن 
زايـــــد، يــبــحــث عـــن تـــرك بصمة 
في الأدوار الإقصائية لدوري 
الأبــــــطــــــال. وبــــعــــد الأحـــــــداث 
الأخــيــرة وعــقــوبــة اليويفا 
اضطر النادي للجوء إلى 
المؤثرين على وسائل 
التواصل الاجتماعي 
تـــــذاكـــــر دور  لـــبـــيـــع 
المجموعات، فيما 
يـــــــرافـــــــق صـــفـــيـــر 
المــــــــتــــــــفــــــــرجــــــــين 
نــشــيــد دوري 
الأبـــــــــــــــطـــــــــــــــال 
فـــــــــــي مــــلــــعــــب 

«الاتحاد».
ارتــــــــــــــفــــــــــــــعــــــــــــــت 

يافطات كُتب عليها «كارتيل يويفا 
(الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــــي)» و«مـــافـــيـــا 
ويــــفــــا»، خـــــلال مـــواجـــهـــة وســتــهــام 
الــلــنــدنــي الأســـبـــوع المـــاضـــي، وذلــك 

ردا على قرار الاستبعاد.
ولـــم يــحــقــق ســيــتــي أفــضــل من 
بـــلـــوغ نــصــف الــنــهــائــي فـــي مــوســم 
٢٠١٦ عندما سقط أمام غريمه ريال 

مدريد.
وبـــرغـــم إعـــــادة كــتــابــتــه تــاريــخ 
المــســابــقــة المــحــلــيــة، فـــي ظـــل مــلاحــم 
الأرجــنــتــيــنــي ســيــرخــيــو أغـــويـــرو، 
والــعــاجــي يــايــا تــوريــه والبلجيكي 
كيفن دي بــرويــن وغــيــرهــم، أخفق 
فــــريــــق غـــــــوارديـــــــولا أمـــــــام عــقــبــتــين 
إنجليزيتين في ربع النهائي خلال 

الموسمين الماضيين.
يــــبــــدو الـــتـــنـــاقـــض كـــبـــيـــرا مــع 
ريال مدريد نجم المسابقة على مرّ 
السنين، فيما يخضع سيتي دوما 

للضغوط في المراحل الإقصائية.
ويـــــصـــــف غـــــــــوارديـــــــــولا ريــــــال 
الليغا  مــدريــد، غريمه السابق فــي 
«ملوك أوروبــا»، فيما  الإسبانية، بـ
قــــال نــجــم هــجــومــه الــــدولــــي رحــيــم 
سترلينغ لصحيفة «آس» الإسبانية 
الأسبوع الماضي: «لا يوجد أي تحد 

أفضل من ريال مدريد».
لكن مقابلة ريــال مدريد تتيح 

لــســيــتــي فـــرصـــة تــغــيــيــر المــعــطــيــات 
والقليل مــن تاريخه المتواضع في 
المسابقة، خاصة أن غوارديولا عمل 
على ترسيخ ثقافة قتالية شرسة 
الــفــريــق هيمنة محلية في  منحت 

السنوات القليلة الماضية.
وقال غوارديولا: «يجب التغلب 
على ريال مدريد، ويجب الفوز على 
بــرشــلــونــة وبــــايــــرن مــيــونــيــخ وكــل 
الأندية الكبيرة إذا أردت الصعود 

لمنصة التتويج».
وقــال لاعــب وســط سيتي الفذ 
الــلــقــب  نـــحـــرز  لـــم  بـــرويـــن: «إذا  دي 
سيقول الجميع إننا فاشلون على 

غرار المواسم الخمسة الأخيرة».
واللافت أن المتوجَين الوحيدَين 
بدوري الأبطال في تشكيلة سيتي، 
هــــمــــا الـــــحـــــارســـــان الاحـــتـــيـــاطـــيـــان 
التشيلي كلاوديو برافو (برشلونة 
٢٠١٥) وسكوت كارسون (ليفربول 

.(٢٠٠٥
ولا يمكن أن يكون الدافع أكبر 
للاعبي سيتي من هذا الموسم للرد 
عـــلـــى إيــــقــــاف الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، 
ولــتــتــويــج مــســيــرة بــعــض نــجــومــه 
على غرار هدافه التاريخي أغويرو، 
المـــاهـــر  بــــرويــــن والإســــبــــانــــي  ودي 

ديفيد سيلفا.
في المقابل، تخلى فريق المدرب 

الـــفـــرنـــســـي زيـــــن الــــديــــن زيـــــــدان عــن 
زعامة الليغا في السنوات الأخيرة 
لغريمه التاريخي برشلونة، لكنه 
عــوّض عن مشواره المحلي المخيب 
(بلقب واحــد فــي الـــدوري فــي سبع 
سنوات) بهيمنة كاسحة على دوري 
الأبطال، حيث تــوّج أربــع مــرات في 

المواسم الست الماضية.
ومــن المؤكد أن النجاح الكبير 
لــلــفــريــق المــلــكــي فـــي أوروبــــــا يــعــود 
لنجاعة مهاجمه السابق البرتغالي 
كريستيانو رونــالــدو أفضل لاعب 
فـــي الــعــالــم خــمــس مــــرات والمــنــتــقــل 
المــــوســــم المــــاضــــي إلـــــى يــوفــنــتــوس 

الإيطالي.
ويــــعــــتــــقــــد فـــــريـــــق الـــعـــاصـــمـــة 
الإسبانية أن مسابقة دوري الأبطال 
لت على قياسه، نظرا لنجاحه  صِّ

ُ
ف

المــمــتــد مــنــذ خمسينات وستينات 
القرن الماضي في أيام فرنسيسكو 
خـــنـــتـــو، وألــــفــــريــــدو دي ســتــيــفــانــو 

والمجري فيرينز بوشكاش.
ويـــعـــانـــي الـــــريـــــال مــــن إصـــابـــة 
إيــــدن هــــازارد  مــهــاجــمــه البلجيكي 
والتي قد تبعده عن الملاعب حتى 
نهاية الموسم الحالي. وكان هازارد 
عـــــاد لـــلـــمـــشـــاركـــة مــــع الـــــريـــــال بــعــد 
تعافيه من الإصابة في كاحل القدم 
اليمنى والــتــي أبعدته عــن الملاعب 

لنحو ثلاثة شهور، ولكن الإصابة 
تــــجــــددت فــــي نـــفـــس الــــقــــدم لــيــتــأكــد 
غــيــابــه عــن المــلاعــب لــنــحــو شهرين 

آخرين.
وحصد الريال نقطة واحدة من 
ست نقاط متاحة في آخر مباراتين 
خــاضــهــمــا فـــي الــــــدوري الإســبــانــي 
الــصــدارة لصالح برشلونة  ليفقد 
قبل مباراة الكلاسيكو بينهما يوم 
الأحـــد المــقــبــل. وقـــال زيــــدان: «يجب 
أن نفكر فــي مــبــاراة سيتي. علينا 
استعادة نغمة الانتصارات. نعاني 
من كبوة ولكننا سنلعب من أجل كل 

شيء هذا الأسبوع».
ويـــقـــول غــــوارديــــولا الــــذي قــاد 
بـــرشـــلـــونـــة الإســــبــــانــــي إلـــــى الــلــقــب 
مــرتــين فــي ٢٠٠٩ و٢٠١١: «عــنــدمــا 
تملك تــاريــخ حقبة دي ستيفانو، 
تــحــرز الــلــقــب خــمــس أو ســت مــرات 
فــي تلك الــفــتــرة، فــهــذا يعني أن أي 
لاعب قادم إلى مدريد يعرف عندما 
يرتدي قميصه أنه - يجب أن أدافع 

عن تاريخنا».
عندما أحرز ريال مدريد لقبه 
الأخير في المسابقة عام ٢٠١٨ على 
حساب ليفربول الإنجليزي والذي 
شـــهـــد إســــقــــاط مـــدافـــعـــه ســيــرخــيــو 
رامــــــوس لــلــمــصــري مــحــمــد صــلاح 
ليخلع كتفه، بدا أن أفضليتهم في 

المــســابــقــة تــعــتــمــد عــلــى مــصــادفــات 
متنوعة تلازم مسارهم.

تأهلوا من نصف النهائي ضد 
بايرن ميونيخ الألماني، بعد خطأ 
مــن حـــارس الأخــيــر زفــن أولــرايــش. 
وفــــي ربــــع الــنــهــائــي حــصــلــوا على 
ركــلــة جـــزاء محظوظة فــي الدقيقة 
٩٧ أمــــــام يـــوفـــنـــتـــوس. وحـــتـــى فــي 
ثـــمـــن الـــنـــهـــائـــي، واجــــهــــوا بـــاريـــس 
ســان جيرمان الفرنسي المنقوص 
من نجمه البرازيلي نيمار. وفيما 
يرى البعض أن الحظ يراعي الفريق 
المــلــكــي، إلا أن آخـــريـــن يــعــتــبــرونــه 

رفضا للاستسلام.
وقــال زيـــدان بعد فــوزه القاتل 
عــلــى يــوفــنــتــوس: «ريــــال مــدريــد لا 
يستسلم. واجــهــنــا عــوائــق كثيرة، 
بـــالأهـــداف المــرســومــة  لكننا نــؤمــن 

ونحققها لأننا نقاتل».
وفـــــي المـــــبـــــاراة الـــثـــانـــيـــة يــحــل 
يــــوفــــنــــتــــوس بــــطــــل إيــــطــــالــــيــــا فــي 
المـــواســـم الــثــمــانــيــة الأخـــيـــرة ضيفا 
على ليون الفرنسي، فــي مواجهة 
فـــي صـــالـــح الأول. ويــتــطــلــع  تـــبـــدو 
يوفنتوس بقيادة نجمه البرتغالي 
كريستيانو رونــالــدو الطامح إلى 
التتويج بلقب قاري غاب عنه منذ 

عام ١٩٩٦.
وبـــعـــد أن نــجــح رونــــالــــدو في 

رفـــع الــكــأس فــي خــمــس مناسبات 
في مسيرته الاحترافية (٢٠٠٨ مع 
مانشستر يونايتد الإنجليزي ثم 
٢٠١٤ ٢٠١٦ و٢٠١٧ و٢٠١٨ مع ريال 
مدريد الإسباني) وهو رقم قياسي 
في النظام الجديد للبطولة، يأمل 
البرتغالي أن يواصل كتابة اسمه 
في صفحات التاريخ ويرفعها مع 

ناد ثالث.
صحيح أن رونــالــدو رحــل عن 
النادي الملكي في صيف ٢٠١٨ بحثا 
عــن تحد جــديــد، ولــكــن يوفنتوس 
هــو الــذي رغــب أن يضم فــي أفضل 
هـــــداف فـــي تـــاريـــخ المــســابــقــة (١٢٩ 
هـــدفـــا)، لاعــبــا يــســاهــم فــي قــيــادتــه 

إلى المجد القاري.
وبــعــد فــشــلــه فــي الــقــيــام بذلك 
بـــعـــد خـــــروج  فـــــي مـــوســـمـــه الأول 
نــــادي الــســيــدة الــعــجــوز مــن الـــدور 
ربـــع الــنــهــائــي أمـــام شــبــاب أيــاكــس 
أمستردام الهولندي، سيكون حافز 
رونــالــدو أعلى هــذا العام لتحقيق 

الهدف.
ويـــقـــدم رونـــالـــدو هـــذا المــوســم 
مـــســـتـــويـــات أفـــضـــل مــــن تـــلـــك الــتــي 
قدمها في أول موسم له في تورينو، 
وسجل ٢١ هدفا، وهو الرصيد ذاته 
الــــدوري طيلة المــوســم الماضي  فــي 
حين حل رابعا في ترتيب الهدافين.
يدخل يوفنتوس المباراة وهو 
في صدارة الدوري الذي يشهد هذا 
الموسم منافسة شرسة بينه وبين 
لاتسيو المتخلف عنه بنقطة يتيمة 
وإنتر ميلان الثالث المبتعد بفارق 
ست نقاط، إلا أنه لعب مباراة أقل 
بعد إرجاء مباراته مع سامبدوريا 
وأربــع غيرها نهاية الأسبوع بعد 
تفشي فيروس كورونا المستجد في 

شمال إيطاليا.
اللقاء  في المقابل يدخل ليون 
بعد فوزه على ميتز بهدفين نظيفين 
الـــدوري الفرنسي، إلا  الجمعة فــي 
أنه يقدم مستويات متواضعة هذا 
الموسم ويحتل المركز السابع بفارق 
سبع نقاط عن رين صاحب المركز 
الـــثـــالـــث، آخــــر المـــراكـــز المــؤهــلــة إلــى 

دوري الأبطال.
ورغم صعوبة الأمر، سيبحث 
لــيــون عــن فــــوزه الأول فــي خامس 
مواجهة ستجمعه مــع يوفنتوس 
على الصعيد القاري بعد أن خرج 
الأخير منتصرا في ثلاث مباريات 

وساد التعادل مرة واحدة.
ويــــــأمــــــل لـــــيـــــون فــــــي تــحــقــيــق 
نتيجة إيجابية لتهدئة جماهيره 
الغاضبة حيث رفــع مجموعة من 
أولــتــراس «بــاد جــون» لافتة كبيرة 
عــلــى مــكــتــب الـــتـــذاكـــر فـــي الاســـتـــاد 
كتب عليها: «الاقــتــراحــات الذاتية 
والقيم والهوية ذهبت مع الريح... 
أيــن ذهــب فريقنا؟»  أيها الرئيس، 
في رسالة إلى جان ميشال أولاس 
الــذي لم  رئيس النادي عن الفريق 

يعد كما كان في الماضي.
ويبدو أن أمجاد الفريق التي 
تحققت فــي العقد الأول مــن القرن 
الحالي لم يعد من الممكن تكرارها 
فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي، حـــيـــث ســبــق 
لـــلـــفـــريـــق أن تــــــوج بـــلـــقـــب الـــــــدوري 
الفرنسي في سبعة مواسم متتالية 
كــــان آخـــرهـــا فـــي ٢٠٠٨ كــمــا كــانــت 
أفــضــل نــتــيــجــة لــلــفــريــق فـــي دوري 
الأبطال الأوروبي عندما بلغ المربع 

الذهبي في ٢٠١٠.

لاعبو سيتي يأملون دخول التاريخ من بوابة الريال (أ.ف.ب) مارسيلو مدافع ريال مدريد يتقدم زملاءه خلال التدريب استعداداً لمواجهة سيتي (أ.ب)

٤ انتصارات فقط تفصل ليفربول عن التتويج باللقب الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

فــيــمــا واصــــــل لـــيـــفـــربـــول تــقــدمــه 
عــلــى طــريــق اســـتـــعـــادة لــقــب الــــدوري 
الإنجليزي لكرة القدم، ما زال مديره 
الفني الألماني يورغن كلوب، يؤكد أن 
تركيزه بالكامل ينصبّ على المباراة 

التالية التي تنتظر الفريق.
وقلب ليفربول تأخره ١ - ٢ إلى 
فوز ثمين ٣ - ٢ على وستهام في ختام 
مباريات المرحلة السابعة والعشرين 
من الدوري الإنجليزي ليرفع رصيده 
إلى ٧٩ نقطة من بين ٨١ نقطة متاحة.

ويـــــتـــــصـــــدر لـــــيـــــفـــــربـــــول جـــــــدول 
المـــســـابـــقـــة حـــالـــيـــاً بــــفــــارق ٢٢ نــقــطــة 
أمـــام مانشستر سيتي حــامــل اللقب 
وصــاحــب المــركــز الــثــانــي، وذلــــك قبل 
آخر ١١ مرحلة على نهاية المسابقة، 
مـــا يــعــنــي أن لــيــفــربــول يــحــتــاج إلــى 
الفوز في أربــع مباريات فقط من ١١ 
مــبــاراة متبقية له بالبطولة ليحسم 
اللقب الغائب عنه منذ ثلاثة عقود، 
 النظر عــن نتائج باقي 

ّ
وذلـــك بــغــض

المنافسين.
وبـــعـــدمـــا تـــقـــدم مـــبـــكـــراً، تــخــلّــف 
ليفربول ١ - ٢ مطلع الشوط الثاني 
قبل أن ينجح المصري محمد صلاح 
والسنغالي ســاديــو ماني فــي منحه 
الــنــقــاط الـــثـــلاث، والــســيــر بـــه خــطــوة 

إضافية نحو تتويج طال انتظاره.

وعلق ماني على فوز فريقه الذي 
حافظ على سجله الخالي من الهزائم 
ـــــ٤٤ وأصــبــح  فــي الـــــدوري لــلــمــبــاراة ال
بُــعــد خمس مــبــاريــات مــن الرقم  على 
القياسي الذي يحمله آرسنال، قائلاً: 
«لا يمكن تــوقــع أن نلعب كــل مــبــاراة 
بــشــكــل جـــيـــد. ذهــنــيــة الــشــبــان كــانــت 
رائـــعـــة ويــجــب أن نـــواصـــل عــلــى هــذا 

المنوال».
وتابع: «بعد تخلفنا، كان علينا 
أن نؤمن بأنفسنا وحسب. أن تلعب 
أمام مشجعيك، فعليك أن تلعب حتى 

النهاية».
وأشــــاد كــلــوب بــالإنــجــاز المــذهــل 
الـــذي حققه فــريــقــه، وقــــال: «قــلــت في 
البداية إننا نرغب في كتابة قصص 
خـــاصـــة بـــنـــا، وصـــنـــاعـــة تـــاريـــخ لــنــا. 
بــكــل وضـــــوح تــعــامــل الـــلاعـــبـــون مع 
ذلـــــك بـــجـــديـــة شـــــديـــــدة، وهـــــــذا شـــيء 
جيد لكنه ليس مهماً للغاية في هذه 
اللحظة. إنه شيء استثنائي. الأرقام 
مذهلة، وصعبة للغاية. نرغب فقط 
فـــي الــتــعــافــي والاســـتـــعـــداد لــلــمــبــاراة 

التالية».
وأضـــــــــــــاف: «المـــــنـــــافـــــس الـــتـــالـــي 
ينتظرنا ويرغب في قتالنا، سيكون 
الاستاد بأكمله في واتــفــورد ضدنا، 
وهذا طبيعي تماماً. ستكون الأجواء 
استثنائية وعلينا أن نكون مستعدين 

بنسبة ١٠٠٪».

وأوضح كلوب: «هل كنت لأتمنى 
موقفاً أفضل قبل آخر ١١ مباراة؟ لا، 
لم أعتقد أبداً أن هذا شيء من الممكن 
تحقيقه، لكن كل مباراة كانت صعبة 

للغاية ونحترم ذلك كثيراً».
وكــــان الـــفـــوز عــلــى وســتــهــام هو 
الانتصار الـ٢١ على التوالي لليفربول 
فــــي المــــبــــاريــــات الـــتـــي خـــاضـــهـــا عــلــى 

ملعبه بــالــدوري الإنجليزي ليعادل 
ليفربول الرقم القياسي السابق لعدد 
الانتصارات المتتالية التي يحققها أي 
فريق على ملعبه في الدوري والمسجل 
باسم ليفربول نفسه في ١٩٧١ - ١٩٧٢.

ورغم هذا، قال كلوب: «علينا ألا 
نفكر بــالأرقــام، ونهتم فقط بالمباراة 
المقبلة أمام مضيفه واتفورد السبت 

المــقــبــل، نعلم جميعاً أن هــذه الأرقـــام 
شــــــيء خــــــاص لـــلـــغـــايـــة ولـــكـــنـــنـــا فــي 
هـــذه الــلــحــظــة نــرغــب فــي الاســتــشــفــاء 
والاســـــتـــــعـــــداد لـــلـــمـــبـــاراة الـــتـــالـــيـــة... 
المنافس التالي ينتظر بالفعل ويرغب 
في مواجهتنا بقوة. الاستاد بأكمله 
في واتفورد سيكون ضدنا. هذا كله 
أمـــر طــبــيــعــي. ســتــكــون هــنــاك أجـــواء 

خـــاصـــة ويـــجـــب أن نـــكـــون عـــلـــى أتــــمّ 
الاستعداد».

وأضــــــاف: «الـــلاعـــبـــون جــاهــزون 
لــلــكــفــاح فـــي المــــبــــاراة والـــكـــفـــاح حتى 
النهاية. مــا مــن أحــد يجب أن يشعر 
بالقلق. ولكن لا يــزال أمامنا الكثير 

من العمل».
وخــســر لــيــفــربــول نــقــطــتــين فقط 

خلال الـ٢٧ مباراة التي خاضها حتى 
الآن فــي الـــدوري هــذا المــوســم، كما لا 
يزال الفريق منافساً بقوة في بطولتي 
دوري أبطال أوروبـــا وكــأس الاتحاد 

الإنجليزي.
وعندما تولى مسؤولية الفريق 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٥،  فـــي 
طــالــب كــلــوب الــلاعــبــين بــالــعــمــل على 
«صناعة تاريخ». وبعد مــرور أربعة 
أعوام ونصف العام، يخوض ليفربول 
فعاليات دوري الأبطال الأوروبي هذا 
الموسم للدفاع عن لقب البطولة التي 
تـــوّج بها فــي المــوســم المــاضــي بعدما 
اقترب الفريق بشدة من لقب الدوري 

الإنجليزي الأول له منذ ٣٠ عاماً.
الــــهــــولــــنــــدي  مــــــن جــــهــــتــــه، رأى 
فيرجيل فان دايك قلب دفاع ليفربول، 
أن الهدوء تحت الضغط كــان مفتاح 
سيطرة فريقه الكاسحة على الدوري 

المحلي هذا الموسم.
وأشـــــــــاد فــــــان دايـــــــك بـــالـــصـــلابـــة 
الذهنية لزملائه الذين حققوا ٢٦ فوزاً 
(مع تعادل واحد) من أصل ٢٧ مباراة 

في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.
وقــــــــال المــــــدافــــــع الــــــفــــــارع الـــطـــول 
بــعــد الـــفـــوز الــصــعــب عــلــى وســتــهــام: 
«ألاّ تــكــون مــتــوتــراً، هـــذا هــو المفتاح 
الـــرئـــيـــس. اســتــمــرّ بــالــتــقــدم، اســتــمــرّ 
باللعب واستمرّ بالضغط. سيعاني 
الـــخـــصـــم مــــن مــشــكــلــة فــــي وقــــــت مــن 

الأوقات إذا استمررنا بالقيام بالأمر 
عينه».

وتابع: «كانوا (وستهام) أفضل 
ا في الشوط الثاني، لعبوا جيداً 

ّ
من

لكن أعتقد أن عدم التوتر هو الأهم».
وكــــــان هـــــدف الـــفـــرنـــســـي عــيــســى 
الـــذي  ديـــــوب لاعــــب وســـتـــهـــام، الأول 
لــيــفــربــول عــلــى ملعب أنفيلد  يتلقاه 

في ١١ ساعة و٢٧ دقيقة.
وتــــــابــــــع الـــــهـــــولـــــنـــــدي الــــــدولــــــي: 
«جـــمـــيـــعـــنـــا يــــريــــد شــــبــــاكــــاً نــظــيــفــة، 
جميعنا يــريــد ثــمــانــيــة أهـــــداف، هــذا 
كــل مــا يــريــده لاعــب كــرة الــقــدم... لكن 
في الواقع فإنك تختبر لياليَ صعبة. 
أمــــام وســتــهــام  كــانــت ليلتنا صــعــبــة 

لكننا حافظنا على هدوئنا».
ومنذ عودته من عطلة منتصف 
المـــــوســـــم، فـــقـــد فــــريــــق كــــلــــوب بــعــض 
ب كثيراً أمام نوريتش 

ّ
حيويته، فتعذ

ووستهام، وخسر على أرض أتلتيكو 
مدريد الإسباني صفر - ١ في ذهاب 
ثــمــن نــهــائــي مــســابــقــة دوري أبــطــال 
أوروبــا التي توج بلقبها في الموسم 

الماضي.
الـــوقـــت  فـــــان دايــــــك رأى أن  لـــكـــن 
المــســتــقــطــع لــــم يــخــمــد فــــــورة فــريــقــه، 
وأوضح: «أعتقد أنه تجب الاستفادة 
مــــن عــطــلــتــنــا. الــجــمــيــع حـــصـــل عــلــى 
الـــــوقـــــت، الـــجـــمـــيـــع اســـتـــمـــتـــع ونــحــن 

جاهزون للقسم الثاني من الموسم».

صلاح نجم ليفربول يسدد الكرة التي أفلتت من بين قدمي حارس وستهام لتسكن شباكه (رويترز)

«يويفا» يراقب حالات فيروس كورونا في إيطاليا خشية تأثيرها على بطولة أوروبا
روما: «الشرق الأوسط»

قـــــال أوفــــــا مــيــكــيــلــي نــائــب 
رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة 
الــقــدم (يــويــفــا) أمـــس إنـــه لم 
يــتــضــح حــتــى الآن مـــا إذا 
كانت بطولة أوروبا 
ســـتـــتـــأثـــر   ٢٠٢٠
بــتــفــشــي فــيــروس 
كــــــــــــــــــــورونــــــــــــــــــــا 
الــــــــــذي ضــــرب 

إيطاليا وهي واحدة من ١٢ دولة 
ســتــســتــضــيــف الـــنـــهـــائـــيـــات هـــذا 

الصيف.
وارتـــــفـــــع عـــــدد الـــــحـــــالات فــي 
إيطاليا وهــي البلد الأكــثــر تأثرا 
بالمرض في أوروبــا إلــى أكثر من 
٢٦٠ من ٢٢٩، يــوم الاثنين، حيث 
تم الإبــلاغ عن حــالات جديدة في 
لــومــبــاردي وفينيتو. وظـــل عــدد 

الوفيات سبعة دون تغيير.
وتم إلغاء العديد من الأحداث 

الرياضية في إيطاليا من بينها 
مباريات في دوري الدرجة الأولى. 
وستقام ست مواجهات على الأقل 
مــن عشر مــبــاريــات مــقــررة مطلع 
الأسبوع المقبل في دوري الأضواء 

من دون جماهير.
المــــقــــرر أن تــســتــضــيــف  ومـــــن 
رومــــا، الــتــي لــم تــتــأثــر حــتــى الآن 
بفيروس كورونا، ثلاث مباريات 
في دور المجموعات ومــبــاراة في 
دور الثمانية في بطولة أوروبــا 

٢٠٢٠ المقررة في يونيو (حزيران) 
ويوليو (تموز).

وأبـــــــلـــــــغ أوفـــــــــــا وهـــــــــو عـــضـــو 
فـــي الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لــلاتــحــاد 
الأوروبــــي شبكة «راي» الرسمية 
«نحن في مرحلة الانتظار، نراقب 
الأوضــاع في كل بلد. يتعين على 
كــرة القدم أن تسير وفــق ضوابط 
كــــل دولـــــــة، ســيــتــم إغــــــلاق المـــســـار 
ا». الرياضي إذا ازداد الوضع سوء
واستضاف نابولي منافسه 

الــســتــة عشر  فـــي دور  بــرشــلــونــة 
لـــدوري أبــطــال أوروبــــا أمـــس. ولم 
تكن هناك أي إشــارة على تأجيل 
المــبــاراة أو إقامتها دون جمهور؛ 
الــــجــــنــــوبــــي خــــــارج  الــــفــــريــــق  لأن 
المناطق التي ظهر فيها الفيروس.

وستقام مباراة إنتر ميلان في 
الدوري الأوروبي على أرضه أمام 
لــودوغــورتــس يــوم الخميس دون 
جماهير، كما أكد النادي أمس أنه 
سيعيد قيمة التذاكر للمشجعين. 

أكــد نــادي يوفنتوس  فــي المقابل، 
أن مشجعيه سيسمح لهم بالسفر 
إلى فرنسا لحضور مواجهته ضد 
ليون اليوم في ذهــاب الــدور ثمن 

النهائي لدوري أبطال أوروبا.
وقـــــــال يـــوفـــنـــتـــوس: «أعـــلـــنـــت 
السلطات الفرنسية ونــادي ليون 
أنه لن يتم فرض أي قيود خاصة 
على مشجعي يوفنتوس، سيتاح 
المــبــاراة  لمشجعي الفريق حضور 

من دون أي مشاكل».

رونالدو ورقة 
يوفنتوس الرابحة 
أمام ليون (رويترز)
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نقاط الفريق لا تعكس قدراته الفعلية

نيوكاسل يظهر {كذب} جدول الدوري الإنجليزي
لندن: لويز تايلور

الــفــنــي الحالي  المــديــر  يجلس 
لـــنـــيـــوكـــاســـل يــــونــــايــــتــــد، ســتــيــف 
بـــــروس، عــلــى الــكــرســي الــــذي كــان 
يــــجــــلــــس عــــلــــيــــه ســــلــــفــــه رافــــائــــيــــل 
بينيتيز في وســط الغرفة التي لا 
تــــزال جــدرانــهــا تــكــتــســي بـــالألـــوان 
المــوجــود  نفسها، ومـــا زال الأثــــاث 
بها كما هو لم يتحرك، لكن الأجواء 
الــعــامــة داخــــل الـــنـــادي هـــذه الأيـــام 
تختلف تماماً عما كانت عليه أيام 

بينيتيز.
وبــيــنــمــا كـــان بينيتيز يُمتع 
جــــمــــهــــور نــــيــــوكــــاســــل يـــونـــايـــتـــد 
بحكايات عن كريستيانو رونالدو 
ومـــــارســـــيـــــلـــــو بـــيـــلـــســـا وآخــــــريــــــن، 
يــواجــه بـــروس فــي الآونـــة الأخــيــرة 
ظـــروفـــاً صــعــبــة وأســـئـــلـــة مــحــرجــة 
مــــــــن الـــــصـــــحـــــافـــــيـــــين مــــــثــــــل: «هـــــل 
كــنــت مـــحـــظـــوظـــاً؟»، «هــــل أنــــت في 
مــنــصــب غـــيـــر مـــلائـــم لــــــــك؟»، «هـــل 
يمكن للفريق الاســتــمــرار فــي ظل 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى هــــذه الــطــريــقــة في 
اللعب؟». هذه مجرد ٣ نماذج من 
«أسئلة الاستجواب» التي يطرحها 
الصحافيون على بروس في الفترة 

الأخيرة.
وقد سافر نيوكاسل يونايتد 
يوم السبت لمواجه كريستال بالاس 
وهو يحتل المركز الثالث عشر في 
الـــدوري الإنجليزي  جــدول ترتيب 
الممتاز بـ٣١ نقطة - متقدماً بفارق 
نقطة واحــدة عن كريستال بالاس 
بـــقـــيـــادة روي هـــودجـــســـون - لكن 
نـــيـــوكـــاســـل يـــونـــايـــتـــد خـــســـر هـــذه 
بـــهـــدف دون رد وتـــراجـــع  المــــبــــاراة 
للمركز الرابع عشر، في حين تقدم 
كــريــســتــال بــــالاس لــلــمــركــز الــثــالــث 

عشر بـ٣٣ نقطة.
وســـبـــق أن قــــال بــيــنــيــتــيــز في 
تصريحات شهيرة: «كرة القدم هي 
كذبة كبيرة. في كرة القدم، كل شيء 
عــبــارة عــن كـــذب». ويخشى بعض 

مشجعي نيوكاسل يونايتد من أن 
تمتد هذه المقولة إلى جدول ترتيب 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز خلال 
الموسم الحالي. وبدأوا يتساءلون 
عـــمـــا إذا كـــــان عـــــدد الـــنـــقـــاط الــتــي 
جمعها الفريق في الموسم الحالي 
يعكس القدرات الحقيقية لفريقهم 
والــطــريــقــة الــتــي يــديــر بــهــا بــروس 

الفريق!
إلــى الإحــصــاءات  وإذا نظرنا 
المتعلقة بــكــل شـــيء فــي لعبة كــرة 
القدم - نسبة الاستحواذ على الكرة، 
وعدد اللمسات، ودقة التمريرات، 
وعـــــدد الأهـــــــداف المــســجــلــة، وعـــدد 
الفرص التي صنعها الفريق أمام 
مرمى الفرق المنافسة، وعدد الفرص 
الـــتـــي صــنــعــتــهــا الـــفـــرق المــنــافــســة، 

الــكــرات العرضية - فسنجد  ودقـــة 
أن نيوكاسل يونايتد يأتي ضمن 
المراكز الثلاثة الأخيرة بين جميع 
الــدوري الإنجليزي الممتاز.  أندية 
وإذا كـــان أي شــخــص يــحــتــاج إلــى 
تعريف مثالي لكلمة «لــغــز»، فكل 
ما يتعين عليه القيام به هو شراء 
تـــذكـــرة لــحــضــور إحــــدى مــبــاريــات 
الفريق على ملعب «سانت جيمس 

بارك».
لــكــن الــبــعــض يـــرى أن الــحُــكــم 
عـــــلـــــى الأمــــــــــــــور بــــــهــــــذه الــــطــــريــــقــــة 
شــــيء قــــاسٍ لــلــغــايــة عــلــى بــــروس، 
خــصــوصــاً أنـــه تــولــى قــيــادة فريق 
مهلهل الصيف الماضي وكان أحد 
المـــرشـــحـــين لــلــهــبــوط مــــن الــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، وبالتالي يرى 

هــؤلاء أن بــروس يقوم بعمل جيد 
خــلال الموسم الحالي. ربما يكون 
الفريق الحالي لنيوكاسل يونايتد 
سيئاً من حيث إمكانات اللاعبين 
أو من حيث السرعة والإبداع، لكن 
الحقيقة هــي أن هـــذه التحليلات 
الإحـــصـــائـــيـــة الــعــقــيــمــة لا تــعــكــس 
الــروح العالية والحماس والعمل 
الــجــمــاعــي الـــــذي يـــقـــوم بـــه لاعــبــو 
الفريق، ناهيك بالذكاء والانضباط 
الــذي يتمتع به خط دفــاع الفريق، 
والذي يبدو أنه مدرب بشكل جيد 

للغاية.
في الحقيقة، يمتاز بروس دائماً 
بـــهـــدوء أعـــصـــابـــه، ونــــــادراً مـــا يفقد 
إحساسه بروح الدعابة، لكن الإيحاء 
بأنه مدير فني محظوظ يمثل خطاً 

أحمر وصفه هو بأنه «إهانة». ومع 
ذلــــك، فـــإن بــعــض الــنــتــائــج الأخــيــرة 
المخيبة للآمال، والتي بلغت ذروتها 
يـــــــوم الأحـــــــــد المـــــاضـــــي بـــالـــخـــســـارة 
برباعية نظيفة أمام آرسنال، أثارت 
مخاوف من احتمال تراجع الفريق 
إلــى المــراكــز المــؤديــة للهبوط لــدوري 

الدرجة الأولى.
وقـــــــال بــــــــروس: «إنــــنــــا نــســيــر 
بشكل جيد. لقد واجهنا مشكلات 
كبيرة فيما يتعلق بتعرض عدد 
كبير من اللاعبين للإصابة، لكننا 
أظهرنا مرونة لا تصدق. لا يمكن 
أن تـــكـــون الــنــتــائــج الـــجـــيـــدة الــتــي 
حققناها عبارة عن حظ، فلا يمكن 
أن نــقــول ذلـــك عــلــى مــســيــرة فــريــق 
عــلــى مـــــدار ٢٦ مــــبــــاراة بــــالــــدوري. 

اللاعبون لديهم إصرار كبير وثقة 
بــأنــفــســهــم. إنــهــم مــجــمــوعــة جــيــدة 
ويعملون بمنتهى القوة من أجل 
قيادة الفريق للأمام. عندما يكون 
لديك فريق كهذا، تكون لديك فرصة 

جيدة دائماً».
وتشير الأرقـــام والإحــصــاءات 
الــذي  إلــى أن نيوكاسل يــونــايــتــد، 
يبتعد بفارق ٧ نقاط عن وستهام 
يــونــايــتــد صـــاحـــب المـــركـــز الــثــالــث 
مــن أســفــل جــــدول تــرتــيــب الــــدوري 
الإنجليزي الممتاز - يستحوذ على 
الــكــرة نحو ٣٠ فــي المــائــة مــن وقت 
المباريات. كما تشير الإحصاءات 
إلــــى أن حـــــارس مـــرمـــى نــيــوكــاســل 
يــونــايــتــد، مـــارتـــن دوبـــرافـــكـــا، هو 
الأكــثــر تــصــديــاً للهجمات مــن بين 

جميع حـــراس المــرمــى فــي الـــدوري 
الإنجليزي الممتاز.

يـــقـــدم  كـــــــان دوبـــــرافـــــكـــــا  وإذا 
يـــمـــكـــن  مـــــســـــتـــــويـــــات جــــــيــــــدة ولا 
الاســتــغــنــاء عــنــه عــلــى الإطــــلاق في 
الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الأســــاســــيــــة لـــلـــفـــريـــق، 
فينبغي أيضاً الإشادة بلاعبي خط 
الــدفــاع مــن أمــامــه، وبالمدير الفني 
الــذي  الإســبــانــي رفائيل بينيتيز، 
كان أول من يطبق الطريقة الحالية 
التي يعتمد عليها الفريق؛ طريقة 
٣ - ٤ - ٣، والتي ما زال يعتمد عليها 
بـــروس فــي الــوقــت الــحــالــي. وبعد 
الخسارة بنتيجة ثقيلة في بداية 
الموسم أمام كل من نوريتش سيتي 
وليستر سيتي، شعر بروس بأنه 
ليس لديه خيار سوى التخلي عن 

طريقته التي كانت تعتمد على ٤ 
لاعبين في الخط الخلفي.

وكــــــــان يُــــنــــظــــر إلـــــــى «الـــــدفـــــاع 
كـــان يعتمد عليه  الــــذي  الــعــمــيــق» 
نيوكاسل يونايتد الموسم الماضي 
عــلــى أنـــه جـــزء مــن خــطــة تكتيكية 
رائعة، لكن الآن يتم تفسير تعرض 
لــعــدد كبير مــن الهجمات  الــفــريــق 
فــي كــل المــبــاريــات على أنــه نتيجة 
الــفــريــق على  قـــدرة  لــعــدم  طبيعية 
الاحــتــفــاظ بــالــكــرة. قــد يــكــون هــذا 
طبيعياً في ظل رغبة البعض في 
إجراء مقارنات دائمة بين المديرين 
الفنيين، لكن من المنطقي أيضاً أن 
نــتــســاءل عــمــا إذا كـــان بــــروس قد 
إلــــى النقطة  أخــــذ «الــبــراغــمــاتــيــة» 
الـــتـــي انـــخـــفـــضـــت فــيــهــا تــطــلــعــات 
الــفــريــق وفــشــل عــنــدهــا الــلاعــبــون 
في تقديم أفضل ما لديهم. ويشير 
المدافعون عن بروس إلى أن اعتماد 
المــرتــدة في  الفريق على الهجمات 
الـــوقـــت الـــحـــالـــي نـــاتـــج عـــن «غــســل 
الـــــدمـــــاغ» الــــــذي قـــــام بــــه بــيــنــيــتــيــز 
للاعبين عندما كــان يتولى قيادة 
الفريق، لكن كل هذه الحجج تخفي 
الحقيقة الواضحة والمتمثلة في أن 
أي فريق يكون جيداً ما دام يمتلك 
خط هجوم قوياً قادراً على تحويل 

الفرص التي تتاح له إلى أهداف.
ولــم يحرز المهاجم البرازيلي 
جـــولـــيـــنـــتـــون، الـــــــذي تـــعـــاقـــد مــعــه 
الــــنــــادي مــقــابــل ٤٠ مــلــيــون جنيه 
إسترليني، سوى هدف وحيد في 
الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما 
يعني أن هــذا اللاعب لم يكن على 
مستوى المهاجم السابق للفريق 
ســـالـــومـــون رونـــــــدون. ولــعــل الأمـــر 
المــشــكــلــة الهجومية  الــــذي يــعــكــس 
التي يعاني منها الفريق يتمثل في 
أن المدافعين هم من سجلوا نصف 
عدد الأهداف التي سجلها الفريق 
في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا 
المــوســم، والــتــي يــصــل عــددهــا إلــى 

٢٤ هدفاً.

نيوكاسل خسر مواجهته الأخيرة 
على ملعب كريستال بالاس (رويترز)

قواعد اللعب المالي النظيف ساعدت الأندية الإنجليزية على تحويل خسائرها إلى أرباح

مانشستر سيتي ضحية أم مفترى عليه؟
لندن: ديفيد كون

فــي الأيـــام الــتــي تلت الــوصــول 
إلــى نتيجة مــفــادهــا أن مانشستر 
ســيــتــي قــــد انـــتـــهـــك بــشــكــل صــــارخ 
المــالــي النظيف التي  قــواعــد اللعب 
أقــــرهــــا الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي لــكــرة 
القدم، من خلال المبالغة في المقابل 
المــادي لحقوق الرعاية من شركات 
أبوظبي، تحولت بعض النقاشات 
بــســرعــة مـــن الـــحـــديـــث عـــن انــتــهــاك 
مــانــشــســتــر ســيــتــي لـــلـــقـــواعـــد إلـــى 
التشكيك فــي فــوائــد ومــزايــا قواعد 

اللعب المالي النظيف نفسها.
وقد تم إقرار هذه القواعد 

مــن قبل الاتــحــاد الأوروبـــي 
لكرة القدم في موسم ٢٠٠٩ 
بعد سنوات من التساؤل 

عـــــن كـــيـــفـــيـــة مـــنـــع كـــرة 
الـــقـــدم الأوروبـــــيـــــة من 
الإنــــفــــاق المـــبـــالـــغ فيه 
على أجور اللاعبين. 
ومـــنـــذ ذلــــك الــحــين، 
نـــــجـــــحـــــت قـــــواعـــــد 
الــــــلــــــعــــــب المــــــالــــــي 
الـــــــنـــــــظـــــــيـــــــف فــــي 

تــــغــــيــــيــــر الـــــحـــــالـــــة 
المــالــيــة لــلأنــديــة في 

الــدوريــات الأوروبــيــة، 
قبل أن يقوم الدوري الإنجليزي 
الــقــواعــد  المــمــتــاز بتطبيق هـــذه 

أيضا في عام ٢٠١٣.
وكــــــــــــــانــــــــــــــت طــــــــمــــــــوحــــــــات 
مــــــانــــــشــــــســــــتــــــر ســــــيــــــتــــــي بــــعــــد 
الاستحواذ عليه من قبل الشيخ 
منصور بن زايــد آل نهيان عام 
الـــتـــمـــويـــل  تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى   ٢٠٠٨

الضخم من الشيخ منصور نفسه، 
بدلا من الالتزام بقواعد اللعب المالي 
النظيف التي تلزم الأندية بألا تكون 
إيــراداتــهــا، وألا  نفقاتها أعــلــى مــن 
المُـــلاك. وانتقد  تعتمد على تمويل 
مسؤولو مانشستر سيتي قواعد 
الـــلـــعـــب المــــالــــي الـــنـــظـــيـــف، وهــــــددوا 
بمقاضاة الاتــحــاد الأوروبــــي لكرة 
القدم في عام ٢٠١٤، بعدما أعلنت 
هيئة الرقابة المالية التابعة للاتحاد 
الأوروبي لكرة القدم أن العجز المالي 
لمانشستر سيتي قد وصل إلى نحو 
١٨٠ مليون يورو، أي أكبر بكثير من 
مبلغ الـ٤٥ مليون يورو المسموح به 

في ذلك الوقت.
وقد نمت فكرة مفادها أن قواعد 
المــالــي النظيف قــد وضعت  الــلــعــب 
خصيصا بعدما ضغطت الأندية 
الكبيرة لمنع مانشستر سيتي من 
منافستها، بعد الاســتــحــواذ على 
الـــنـــادي مـــن قــبــل الــشــيــخ مــنــصــور. 
لكن شخصيات بـــارزة مــن بــين من 
شـــاركـــوا فـــي وضــــع هــــذه الــلــوائــح 
يرفضون ذلك؛ وأشار أحدهم إلى 

أن المناقشات التي أجراها الاتحاد 
الأوروبــي لكرة القدم حول ضرورة 
وضـــــع قــــواعــــد لـــلانـــضـــبـــاط المـــالـــي 
استمرت لسنوات، 
الـــعـــمـــل  وأن 
الــتــفــصــيــلــي 

بشأن وضع قواعد اللعب المالي 
النظيف قد بدأ عام ٢٠٠٨.

وكان مانشستر سيتي يواجه 
أزمة في ذلك الوقت، بعدما أصبح 
يــواجــه خطر أن يصبح مــثــالاً حياً 
لضرورة تطبيق هذه القواعد ضده. 
وكــــان المــالــك الــــذي اشــتــرى الــنــادي 
لمـــــدة مــــوســــم واحــــــــد، وهـــــو رئــيــس 
الـــســـابـــق ثــاكــســين  تـــايـــلانـــد  وزراء 
شيناواترا، قد دعم عمليات الإنفاق 
بــــبــــذخ عـــلـــى شـــــــراء لاعــــبــــين جــــدد، 
لكنه اتهم بالفساد فــي وطنه وتم 
تــجــمــيــد أصـــولـــه. وبــلــغــت خــســائــر 
مانشستر سيتي ٣٣ مليون جنيه 
إســتــرلــيــنــي، لــكــن ثــاكــســين لـــم يعد 
لــديــه أمــــوال لتمويل الـــنـــادي. وفــي 
تـــلـــك الـــســـنـــة، تــكــبــد ١٣ نــــاديــــا فــي 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، الــذي 
يــعــد الأغـــنـــى فـــي الــعــالــم، خــســائــر، 
ووقعت ستة أندية في وقت لاحق 
في أزمات مالية، بعد أن قرر ملاكها 
أنه لم يعد بإمكانهم الاستمرار في 

ضخ الأموال.
وفــي الحقيقة، كــان استحواذ 
الــشــيــخ مــنــصــور عــلــى مــانــشــســتــر 
ســيــتــي بـــمـــثـــابـــة تـــحـــول كــبــيــر فــي 

الــنــادي على مـــدار الثلاثين  تــاريــخ 
عاماً الماضية. وكــان مــن الممكن أن 
يــتــراجــع مــانــشــســتــر ســيــتــي بشكل 
ملحوظ، مثل أندية بورتسموث، أو 
ليدز يونايتد، أو بولتون واندررز، 
الذي كان يلعب من قبل في الدوري 

الإنجليزي الممتاز لكنه أعلن إفلاسه 
الــعــام المــاضــي، أو مثل نـــادي ملقة 
الــذي استشهد الاتحاد  الإسباني، 
الأوروبــــي لــكــرة الــقــدم بحالته قبل 
تطبيق قواعد اللعب المالي النظيف 

في نهاية الأمر.
وكان رئيس الاتحاد الأوروبي 
لكرة القدم آنذاك، ميشال بلاتيني، 
قـــد تــحــدث عـــن كـــون الـــديـــون تمثل 
قضية مهمة للغاية يجب التعامل 
مـــعـــهـــا. وبــيــنــمــا كـــــان المــحــاســبــون 

يعملون على وضع القواعد اللازمة، 
تــوصــلــوا إلـــى وجــهــة نــظــر مفادها 
أنـــه يمكن ســـداد الــديــون بــأغــراض 
استثمارية، لكن المشكلة الرئيسية 
الــــتــــي تـــعـــانـــي مـــنـــهـــا الأنـــــديـــــة هــي 

الخسائر والإنفاق الزائد.

وقال بلاتيني ومسؤولوه في 
ذلك الوقت إنهم لا يهدفون إلى خنق 
الاســتــثــمــار فـــي كـــرة الـــقـــدم، لكنهم 
يشجعون التنمية طويلة الأجل. ولا 
يمكن الاعتماد على أمــوال المالكين 
لتقليل الخسائر المسموح بها، إذا 
كــــان يــتــم دفــــع أجــــور مــبــالــغ فــيــهــا، 
لكن بإمكانهم القيام باستثمارات 
غير مــحــدودة فــي تحسين الملاعب 
وتطوير الشباب والبنية التحتية 

الأخرى.

يـــشـــيـــر الاتـــــحـــــاد  ويــــمــــكــــن أن 
الأوروبــــــي لــكــرة الـــقـــدم إلـــى تعافي 
ليفربول منذ ذلك الحين كمثال حي 
على نجاح النظام الذين يأملون في 
تطبيقه. ففي موسم ٢٠٠٩ - ٢٠١٠ 
كان ليفربول يعاني من أزمة مالية 
تحت وطــأة الــديــون فــي ظــل ملكية 
تــوم هيكس وجـــورج جيليت. وقد 
أنهى الفريق ذلك الموسم في المركز 
الـــســـابـــع فــــي الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــــمــــتــــاز، ووصــــلــــت خـــســـائـــره إلـــى 
٢٠ مــلــيــون جنيه إســتــرلــيــنــي، كما 
بلغت ديونه لبنك «رويال بنك أوف 
سكوتلاند» إلى ٢٠٠ مليون جنيه 

إسترليني.
وعندما تفاقمت الأزمة وسيطر 
بنك «رويــال بنك أوف سكوتلاند» 
عــلــى الـــنـــادي، خـــاض جـــون دبليو 
هنري معركة شرسة من أجل شراء 
النادي جزئياً، لأنه يعتقد أن قواعد 
اللعب المالي النظيف سوف تساعد 
الـــنـــادي عــلــى الـــخـــروج مـــن عــثــرتــه. 
وكان هنري يعتقد، بفضل خبراته 
التجارية، أنه إذا تم السماح بإنفاق 
غير محدود على اللاعبين من قبل 
أندية مدعومة بتمويل من مالكيها، 

فــلا يــمــكــن لأحـــد أن يــنــافــس الـــدول 
الــخــلــيــجــيــة. ومـــع ذلــــك، فـــإن قــواعــد 
الــلــعــب المـــالـــي الــنــظــيــف الــتــي تقلل 
الــخــســائــر تــعــنــي أن مــلــكــيــة هــنــري 
لمجموعة فينواي الرياضية يمكن 
أن تــؤدي إلــى إعـــادة بناء ليفربول 

من خلال إيراداتها.
وخلال ما يقرب من ١٠ سنوات 
مـــنـــذ اســــتــــحــــواذه عـــلـــى مــجــمــوعــة 
«فـــيـــنـــواي الـــريـــاضـــيـــة»، لــــم تــضــخ 
المجموعة أي أموال لتمويل صفقات 
الــلاعــبــين، لكنها قــدمــت قــرضــاً من 
بــقــيــمــة ١١٠ مــلايــين  فــــوائــــد  دون 
جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي لـــبـــنـــاء المــــــدرج 
الــرئــيــســي وتــطــويــر ملعب آنفيلد. 
ونمت الإيرادات بشكل مطرد، حيث 
تعاقد النادي مع عدد من اللاعبين 
المميزين ومع المدير الفني الألماني 
يــورغــب كــلــوب، وهـــو مــا طـــور أداء 

الفريق بشكل ملحوظ.
لقد كــان ليفربول دائــمــاً نادياً 
لــولا التصحيح المالي  كــبــيــراً، لكن 
الــــذي قـــام بـــه مـــؤخـــرا فــإنــه لـــم يكن 
لــيــتــمــكــن مـــن الـــحـــصـــول عــلــى لقب 
دوري أبطال أوروبا، وأن يكون على 
وشك حسم لقب الدوري الإنجليزي 

الممتاز للمرة الأولــى منذ ٣٠ عاما. 
صــحــيــح أن أغـــنـــى الأنــــديــــة كــانــت 
تــحــصــل عــلــى الــبــطــولات والألـــقـــاب 
من قبل، ومــا زالــت تفعل ذلــك الآن، 
لــكــن الإنــفــاق غــيــر المــحــدود لــم يكن 
نموذجاً منطقياً للمنافسة في عالم 
كــرة القدم، لأن النادي كــان يحتاج 
إلــــى داعـــــم مـــن دول الــخــلــيــج، مثل 
مانشستر سيتي أو بــاريــس سان 
جيرمان، أو لدعم روسي كما الحال 
فــاتــورة  لــكــي يــمــول  مــع تشيلسي، 

الأجور الباهظة.
وفــــــي عــــــام ٢٠١٧ وبــــعــــد ســت 
ســـنـــوات مـــن وضــــع قـــواعـــد الــلــعــب 
المالي النظيف، سجلت الأندية في 
جميع الدوريات الأوروبية الكبرى 
أرباحا إجمالية للمرة الأولى، بلغت 
٦١٥ مليون يورو، بعد سنوات من 
الــخــســارة. ونجحت أنــديــة الــدوري 
الإنجليزي الممتاز أيضا في تحويل 
خسائرها إلــى أربـــاح، فــور تطبيق 
قواعد اللعب المالي النظيف في عام 
٢٠١٣ على الرغم من أن مانشستر 
ســـيـــتـــي ومـــجـــمـــوعـــة صـــغـــيـــرة مــن 
الأنــــديــــة الأخــــــرى قـــد صـــوتـــوا ضد 

هذه القواعد.
وقـــد تــغــلــب مانشستر سيتي 
على سنواته الأولـــى مــن الخسائر 
الـــفـــادحـــة مــــن خـــــلال الاتــــفــــاق عــلــى 
تسوية مع الاتحاد الأوروبــي لكرة 
الــقــدم فــي عــام ٢٠١٤، وهــو الاتفاق 
الـــــــــذي كـــــــان يــــنــــطــــوي عــــلــــى قـــيـــود 
مــتــواضــعــة نــســبــيــاً. وأصــبــح إبـــرام 
اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي لكرة 
الــقــدم للسماح بإقامة استثمارات 
أولــيــة كبيرة متاحا الآن فــي نظام 
قـــــواعـــــد الـــلـــعـــب المـــــالـــــي الـــنـــظـــيـــف. 
ويتطلع مانشستر سيتي الآن إلى 
بناء إمبراطورية عالمية لكرة القدم، 
مع عدم السماح بمشاركة مزيد من 
الأموال مع الأندية الأخرى لتسهيل 
الــــتــــنــــافــــس، حـــيـــث قــــــاد حـــمـــلـــة مــع 
الأندية «الستة الكبرى» في الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز فــي عـــام ٢٠١٨ 
لــلــحــصــول عــلــى حـــقـــوق مــالــيــة من 
البث التلفزيوني أكبر من الحقوق 
الــــ١٤  الــتــي تحصل عليها الأنـــديـــة 

الأخرى.
وعـــلـــى عــكــس بــعــض الــغــضــب 
الذي تم الإعراب عنه خلال الأسبوع 
لـــم يــتــم إدانـــــة مانشستر  المـــاضـــي، 
سيتي بانتهاك قواعد اللعب المالي 
الــنــظــيــف مـــن خـــلال تـــجـــاوز حـــدود 
الـــخـــســـارة المـــســـمـــوح بـــهـــا. وكــانــت 
النتيجة، التي يستأنف مانشستر 
الـــنـــادي قد  سيتي ضــدهــا، هــي أن 
بالغ في حقوق الرعاية التي حصل 
عــلــيــهــا مــــن شــــركــــات مــــن أبــوظــبــي 
النادي وفــي تقاريره  في حسابات 
المقدمة إلى الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم، وهي مسألة مختلفة تماماً.

إيرادات ليفربول خارج الملعب ساعدته 
على تحقيق الانتصارات داخله

غوارديولا 
متمسك 

بالوجود في 
سيتي رغم 
العقوبات 
(أ.ف.ب)

هل حققت رغبة الاتحاد الأوروبي 
لكرة القدم في الحد من خسائر الأندية 

بسبب إنفاق المبالغ الطائلة أهدافها؟
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تجوب بها فرقة «دي ميلانو» مسارح العالم

باليه آنا كارنينا... دراما راقصة 
لرائعة تولستوي

القاهرة: داليا عاصم

إرث أدبــــي كــلاســيــكــي يــتــحــول إلــى 

دراما، تكتب كلماتها بالأنغام والحركات 

على مسارح العالم، إنها تراجيديا «آنا 

كارنينا»، رائعة ليو تولستوي الأدبية 

عن الصراع بين عاطفة الأمومة والحب، 

التي لا تفقد بريقها.

بـــلـــمـــســـات فـــنـــيـــة، تــــمــــزج الـــرقـــص 

الباليه الكلاسيكية،  المعاصر بحركات 

تواصل فرقة باليه «دي ميلانو» تقديم 

عروضها فــي عــدد مــن دول الــعــالــم، من 

الفرقة أخيراً  بينها مصر، حيث قدمت 

عــرضــاً عــلــى خشبة مــســرح دار الأوبـــرا 

المــــصــــريــــة، اســـتـــطـــاع خـــطـــف الأنــــظــــار، 

نظراً لحركاته التعبيرية المميزة، التي 

الــروســي  ترافقها موسيقى الموسيقار 

تشايكوفسكي، ورؤية مصمم الرقصات 

الإســتــونــي تــيــيــت كــاســك، الــــذي قـــرر أن 

يبرز ما اختزله تولستوي بين السطور.

يـــقـــع الــــعــــرض فــــي فـــصـــلـــين، يــضــم 

مـــفـــعـــمـــة  مـــــشـــــاهـــــد   ٨ الأول  الـــــفـــــصـــــل 

بالحيوية، ويبدأ بمشهد تعريفي عبر 

الحفل الراقص الذي نتعرف فيه على كل 

الشخصيات، ونلمس آفاق الصراع الذي 

فــيــمــا بينها لاحــقــاً، ويجمع  ســيــحــدث 

المشهد بين حركات الرقص الجماعي، 

الثنائي، والــرقــص المنفرد.  الــرقــص  ثــم 

تــطــل الأم والـــزوجـــة الارســتــقــراطــيــة آنــا 

كارنينا بــحــركــات رشيقة وقـــورة على 

خشبة المسرح، تأسر القلوب من حولها 

بــأنــاقــتــهــا، إلــــى أن يــطــلــبــهــا الــضــابــط 

الــفــور تبدأ  لــلــرقــص، وعــلــى  فرونسكي 

شرارة الحب بينهما، فتحلق الباليرينا 

آريانا كابوديكاسا برشاقة الفراشة مع 

الراقص الباليرينو أليساندرو أورلاندو 

بحركات تشع بوهج رومانسي، تجتذب 

أنظار من حولهما في الحفل، تبدأ آنا 

فـــي الابـــتـــعـــاد عــنــه خــشــيــة أن تــقــع في 

غرامه، بينما تبتعد الشابة كيتي عن 

فــرونــســكــي الـــــذي يــتــجــاهــلــهــا، وتــعــلــق 

بجنون بحب آنا.

تـــــغـــــادر آنــــــا ســـريـــعـــاً هـــــاربـــــة إلـــى 

عاصفة ثلجية، ويبدأ المشهد الثاني؛ 

الــقــطــار محاولة  إلـــى  آنـــا  حــيــث تصعد 

قراءة رواية بين يديها، لكن عقلها يشرد 

مع فرونسكي، وإذا به يصعد منتظراً 

الــهــروب منه، فهي  آنــا  القطار، تــحــاول 

لــن تــكــتــب لها  تــعــرف أن قــصــة حبهما 

النهاية السعيدة.

فــــي المـــشـــهـــد الــــثــــالــــث، تــــغــــادر آنـــا 

الــــقــــطــــار، لـــتـــجـــد زوجـــــهـــــا وابــــنــــهــــا فــي 

انتظارها، يجبرها زوجها كارنين على 

تأبط ذراعه، وكأنه يجرها خلفه لتنقاد 

آنـــا وتعلو  فـــي وداعـــــه تــنــســاق  وراءه، 

الــلامــبــالاة، لكنها في  وجهها عــلامــات 

الـــوقـــت ذاتــــه تــشــعــر بــنــفــور مـــن طريقة 

معاملة زوجها وعدم اكتراثه لها، بينما 

الــذي يقدم  يزيد إعجابها بفرونسكي 

نفسه لزوجها، بينما تجاهله الزوج.

نــتــعــرف فـــي المــشــهــد الــــرابــــع على 

جــوانــب أخـــرى مــن شخصية زوج آنــا، 

حيث يقبل بتودد إحدى الصديقات له، 

في وجود آنا وابنهما، تتجاهلهما آنا، 

وتنصرف للاهتمام بابنها، وتشجعه 

على تقديم أنشودة روسية تقليدية، ثم 

تصطحبه المربية خارج الغرفة.

في المشهد الخامس، يتألق بطلا 

الـــعـــرض فـــي إبــــــراز الــــصــــراع بــيــنــهــمــا، 

عبر الإيــمــاءات والتعبيرات الجسدية، 

إذ يلتقي كارنين بفرونسكي في حفل 

شــــــاي لــلــطــبــقــة الـــعـــلـــيـــا مــــن المــجــتــمــع، 

ويلحظ كارنين فرحة كل من فرونسكي 

بــالــلــقــاء، لا يتمكن مــن السيطرة  وآنــــا 

على غضبه، فتطلب منه آنا الانصراف 

على الفور، بحركات تعبيرية بأيديها 

وقــــفــــزات تــعــبــر عـــن رغـــبـــة فـــي الــتــحــرر 

والانطلاق.

برع المصمم تييت كاسك في إخراج 

المشهد السادس حيث يــروي بالرقص 

الـــجـــدال بــين كــارنــين وزوجـــتـــه، بــعــد أن 

انتظرها في المنزل، فبرقصات وأرجــل 

قــــويــــة تــــضــــرب خـــشـــبـــة المـــــســـــرح يــعــبــر 

الراقص عن غضب كارنين من زوجته، 

وإحراجها له أمام الناس دون كلمات، 

وتبدأ الراقصة في التعبير عن حالة آنا 

التي تــواري حقيقة حبها، وفي الوقت 

نــفــســه تــخــجــل مـــن الـــبـــوح والاعــــتــــراف 

وتحاول نفي الشكوك حولها.

يبدأ التصاعد الدرامي للأحداث، 

إذ تتجادل آنا مع فرونسكي، معبرة عن 

صراعها المرير بحركات باليه معاصرة 

أكــــثــــر تـــعـــقـــيـــداً، ويـــــحـــــاول فـــرونـــســـكـــي 

أن يــهــدئ مـــن روعـــهـــا، لــكــنــهــا تــواجــهــه 

بـــرغـــبـــتـــهـــا بـــقـــطـــع عـــلاقـــتـــهـــا بــــــه، نــجــد 

فرونسكي يؤدي بحركات دائرية رشيقة 

وتوظيف لحركات باليه كلاسيكية، مع 

بالاستماع  ليقنعها  التمثيلي،  الأداء 

لقلبها والعزوف عن قرارها، فتستسلم 

للحب.

يـــبـــدأ الــفــصــل الــثــانــي مـــن الــبــالــيــه 

بــمــشــهــد ســـبـــاق الـــخـــيـــل؛ حــيــث يسقط 

فـــرونـــســـكـــي مــــن عـــلـــى خـــيـــلـــه، لــتــصــدر 

آنــا شهقة عالية تكشف مشاعرها  مــن 

حياله، يغضب زوجها كارنين، فيجرها 

لــلــمــنــزل، لكنها تنهار  بعنف للرحيل 

وتــعــتــرف لـــه بــحــبــهــا لــفــرونــســكــي، في 

مشهد تمثيلي مؤثر، ويمنعها كارنين 

من رؤية ابنها.

إلــى فرونسكي  آنــا لتذهب  تــغــادر 

الــذي يواسيها ويشفق عليها، يحاول 

تــخــفــيــف مــعــانــاتــهــا ظــنــاً مــنــه أن حبه 

لها قد ينسيها عاطفتها تجاه ابنها، 

وتــجــســد الـــحـــركـــات الـــراقـــصـــة الــنــاعــمــة 

والخشنة هنا الاضطرابات التي تحيط 

بحياتهما وتهدد حبهما. بعد لحظات 

يقسم المسرح ببراعة لغرفة الطفل في 

روســــيــــا، وغـــرفـــة آنــــا وفـــرونـــســـكـــي في 

إيــطــالــيــا، حــيــث يلهو الابـــن بــقــطــار في 

حــــزن مــفــتــقــداً أمـــــه، بــيــنــمــا تـــحـــاول آنــا 

الانــغــمــاس فـــي قــصــة حـــب، لــكــن قلبها 

وعقلها مع ابنها.

تقرر آنا في المشهد التالي الهروب 

لـــرؤيـــة ابــنــهــا ســــراً دون عــلــم زوجـــهـــا، 

وتلتقي بالفعل بالابن، وتجلس لتلهو 

معه، إلا أن مجيء كارنين يجعلها تفر 

قــبــل أن يـــراهـــا، تــعــود آنـــا بــحــزن يثقل 

كاهلها، تــحــاول الانغماس مــرة أخــرى 

في حياتها الجديدة مع فرونسكي الذي 

يبدأ في الانشغال عنها، ويقدم رقصة 

تتضمن سقطات على الأرض والترنح، 

تعبر عــن انغماسه فــي معاقرة الخمر 

آنــا، التي تحاول إقناعه  والابتعاد عن 

بــالــظــهــور ســـويـــاً فـــي حــفــل كــبــيــر بـــدار 

الأوبــرا، تتعرض آنا للاحتقار من قبل 

الرجال والنساء، وتسقطها إحدى نساء 

آنا  الطبقات العليا على الأرض، تعود 

مهرولة للمنزل، يلحق بها فرونسكي، 

وإذا بـــه يــجــدهــا تــهــاجــمــه بــاتــهــامــات، 

آنــا رقــصــات عنيفة تجسد حالة  تــقــدم 

الشجار، تتضافر مع إيقاعات الموسيقى 

السيموفونية العالية، فتؤجج انفعال 

المـــتـــلـــقـــين بـــالمـــشـــاعـــر المــــتــــضــــاربــــة لآنـــا 

وحالتها النفسية المحطمة.

فــــــي المــــشــــهــــد الـــــعـــــاشـــــر، يـــأخـــذنـــا 

الــــــديــــــكــــــور لأجـــــــــــــواء درامــــــــيــــــــة كـــئـــيـــبـــة 

وضـــبـــابـــيـــة، حـــيـــث تـــعـــايـــش آنـــــا حــالــة 

الإحـــبـــاط وتــفــكــر فـــي المـــــوت، بــرقــصــات 

تــعــبــر عــن حــالــة الــوهــن والـــذبـــول التي 

وصـــلـــت إلـــيـــهـــا. تــــتــــردد فــــي الانـــتـــحـــار 

المــخــدر، لكنها تتناوله  الــــدواء  بــشــرب 

لــيــعــم المــســرح ظـــلام حــالــك. فــي المشهد 

الأخــيــر، تــخــرج آنـــا إلـــى محطة القطار 

لنستمتع برقصة جماعية للمسافرين 

في محطة قطار روسية عتيقة، ووسط 

المـــســـافـــريـــن يــظــهــر فـــرونـــســـكـــي ويـــقـــوم 

معهم بحركات جماعية تعكس نسيانه 

الــســفــر، لكنها  آنـــا حقيبة  لــهــا، تــحــمــل 

مــتــخــبــطــة، والمـــســـافـــرون الـــراقـــصـــون لا 

يرونها، وكأنها نسياً منسياً، تحاول 

آنا أن تلقي التحية في محاولة أخيرة 

لتستعيد حــيــاتــهــا ووجـــودهـــا، لكنها 

تقابل بجمود من المسافرين، تسير آنا 

متخبطة لنرى ضوءاً شديداً، يصاحبه 

صــــــــوت عـــــجـــــلات الـــــقـــــطـــــار الـــســـريـــعـــة 

وصافرته، ليسدل الستار على النهاية 

المأساوية لآنا كارنينا.

يـــتـــمـــرد الـــــعـــــرض عـــلـــى الــتــقــالــيــد 

الــكــلاســيــكــيــة لـــفـــن الـــبـــالـــيـــه، فــتــصــمــيــم 

الديكور للمصمم مــاركــو بيستا جمع 

الــتــي  الــتــفــاصــيــل  الــبــســاطــة وأدق  بـــين 

الــراقــصــة، مع  الـــدرامـــا  تــســرد تفاصيل 

الحفاظ على المساحات الواسعة لتحرك 

الراقصين بخفة وحيوية، والاستعانة 

بــســتــائــر مــن الــتــول المــرســومــة، ليكثف 

التعبير عن الوحدة والصراع، واستحوذ 

فيدريكو فيراتتى بتصميمات الملابس 

على أعين الجمهور عاكساً أيضاً ملامح 

كــل شخصية وتحولاتها، مــع الحفاظ 

عـــلـــى مـــلامـــح الــحــقــبــة الـــتـــاريـــخـــيـــة فــي 

المــلابــس. أمـــا المـــؤثـــرات الــبــصــريــة التي 

أشرف عليها ماركو ترياكا فقد نجحت 

فــي إكــســاب المــشــاهــد المــســرحــيــة أبــعــاداً 

سينمائية، بــل حقيقية، فتشعر كأنك 

في محطة القطار ووسط عاصفة ثلجية 

أو في قاعة الرقص الكلاسيكية بأحد 

قصور روسيا الإمبراطورية في القرن 

التاسع عشر.

مشهد يجمع آنا بفرونسكي في لوحات 
تمزج الباليه الكلاسيكي برقصات معاصرة

أفلام من القاع بعضها أفضل مما في المسابقة

كوبا تسأل عن ثورتها وروسيا عن ماضيها
برلين: محمد رُضا

فـــي حـــين يــدخــل مــهــرجــان بــرلــين 

ة 
ّ

عامه السبعين، هناك مناسبة مهم

أخرى لازمته منذ سنة ١٩٧١، وتدخل 

بــــــدورهــــــا عــــامــــهــــا الــــخــــمــــســــين. هــــذه 

المناسبة هي قسم «فورام» الذي تديره 

هــذا العام الناقدة الألمانية كرستينا 

نورد.

فــــي المـــــاضـــــي، كـــــان لـــهـــذا الــقــســم 

اعـــتـــبـــار أعـــلـــى مــمــا أصـــبـــح عــلــيــه في 

الـــســـنـــوات الـــعـــشـــريـــن الأخـــــيـــــرة؛ كـــان 

ى كـــأفـــلام ذات نــزعــة 
ّ

يــعــرض مـــا تـــبـــد

تــجــريــبــيــة أو ســيــاســيــة أو مختلفة، 

وكــــــان يــجــمــع عــــشــــرات الأفـــــــلام الــتــي 

يحاول مخرجوها البقاء تحت مظلة 

الاستقلال التام عن التيارات السائدة.

الكم لم يعد كبيراً (٢٦ فيلماً بدل 

نحو ٤٠ فيلماً في بعض السنوات)، 

كون البرنامج صار أكثر تحديداً مما 

كـــان عــلــيــه ســابــقــاً بــالــنــســبــة لمـــا يــريــد 

عرضه من أعمال. وبالتالي، أصبح أقل 

الــذي ينوي مشاهدة  جذباً للمشاهد 

كــل مــا يـــدور فــي رحـــاب السينما من 

أعــــمــــال، إذا اســـتـــطـــاع. وبــيــنــمــا كـــان 

الجمهور الداخل لقاعات «فورام» من 

قبل مؤلفاً مــن فئات ومهن مختلفة، 

أصبح غالبه من الذين يطلبونه لذاته.

أحــد أســبــاب ذلــك يعود إلــى قسم 

آخـــــر أســــســــه المــــهــــرجــــان قـــبـــل عـــقـــود، 

ويــحــتــوي هـــذا الــعــام عــلــى ٢٢ فيلماً. 

هذا القسم اسمه «بانوراما»، وفحواه 

عـــرض أفــــلام مــتــطــرفــة، إذ يــجــد المـــرء 

فيه أفلاماً عن كل شيء لا ينتمي إلى 

أفـــلام المــؤســســات وأنــواعــهــا الكثيرة. 

فـــهـــنـــاك الأفـــــــلام المـــتـــطـــرفـــة ســيــاســيــاً، 

والأفلام المتطرفة نسائياً، وهو يرحب 

بالأفلام المتطرفة جنسياً، خصوصاً 

إذا ما كانت عن المثلية وتجارب الحب 

المختلفة.

ولـــكـــي يـــؤلـــف قــســم «بـــانـــورامـــا» 

أفلامه، سحب من قسم «فورام» كثيراً 

مما كان يتألف منه، وتــرك له الأفلام 

التجريبية وتلك التي لا جمهور كبير 

لها.

«ملاحظات آنا أزوري» يستطيع 

أن يلخص ما يقوم عليه قسم «فورام»، 

والــنــوعــيــة المــخــتــارة مـــن أفـــلامـــه؛ إنــه 

فيلم عن فيلم تم تحقيقه سنة ١٩٧٥، 

بعنوان «آنــا». آنــذاك، وجد المخرجان 

ألبرتو غريفي (توفي سنة ٢٠٠٦ عن 

نحو ٢٥ فيلماً) وماسيمو سارشيللي 

(توفي ٢٠١٠ عن ٩٨ فيلماً) امرأة شابة 

تــعــانــي مـــن الـــدعـــة والــفــقــر وغــمــوض 

المــســتــقــبــل، فــقــامــا بــتــصــويــر فــيــلــم من 

٢٢٥ دقيقة، عرضه قسم «فـــورام» في 

ذلك العام.

فيلم عن فيلم

الفيلم الجديد يعود إلى فيلم «آنا» 

لــيــبــحــث فــيــمــا عــنــتــه تــلــك الشخصية 

وأوحـــت بــه مــن واقـــع اجــتــمــاعــي، لكن 

هذا ليس سوى جانب واحــد من هذا 

الإنتاج النمساوي - الألماني المشترك. 

وباقي ما يطرحه هو لقطات أرشيفية، 

وأخرى حية، وكثير من اللقطات التي 

تعني للمخرج كونستانس روم أكثر 

مما تعني لسواه. هو فيلم تجريبي 

تنتقل صوره من الوجوه إلى الأشجار، 

ومــن الأشــجــار إلــى المــيــاه، وفــي وسط 

كل ذلك دعوة مؤيدة للمرأة، ونوع من 

فحص المسافة الزمنية بــين وضعها 

وحــقــوقــهــا فـــي الــســبــعــيــنــات وحــالــهــا 

اليوم. لكن آنا ذاتها تبقى في صورة 

الفيلم الأول أكثر حضوراً منها حالياً.

وأفــضــل مــنــه فــيــلــم «مـــا بــين كلب 

وذئب» لإيرين غوتييريز. فيلم كوبي 

حول ثلاثة رجال من ثوار السبعينات 

لين 
ّ

يشقون طريقهم في الأدغــال محم

بالشكوك حول أهدافهم التي لا يفصح 

عنها الفيلم. طريقته في التعامل مع 

هـــؤلاء هــي تــركــهــم يعكسون الــوضــع 

الــتــي اخــتــاروهــا. لن  الصعب للحياة 

ــة الــتــي هــم بصددها، 
ّ

نــعــرف مــا المــهــم

 أحدهم 
ّ
نا سنلحظ أن

ّ
وأيــن تقع، لكن

يعلن ريبته بكل شيء، والآخر ماض 

بــحــزم مكتوم، وإيــمــان لا نـــدري مدى 

ثــبــاتــه، والــثــالــث يعاني مــن جــرح في 

ساقه يهدد سلامتها.

مـــا تــوحــي بـــه المــخــرجــة الــكــوبــيــة 

الشابة ليس فقط أين أصبحت الثورة 

الــيــوم، بل ما كانت عليه في السابق 

أيــضــاً. هــنــاك تــصــويــر دافـــئ لــلأدغــال 

وســخــونــة الأجــــواء ودكــانــة الضباب. 

 قسوة 
ّ
لــو أرادت أن تــؤكــد أن ـــه كما 

ّ
إن

الــرجــال باتت  الطبيعة وحياة هــؤلاء 

واحدة في عبثها.

روسيا بين عالمين

القدر نفسه من الحيرة وعدم الثقة 

الــتــســاؤلات يصلنا مــن فيلم  وغــــزارة 

روسي هذه المرّة، بعنوان «نوم عميق» 

لماريا إغناتينغو، حيث كل شيء هنا 

 الحياة عبارة 
ّ
يبدأ ويتوقف كما لو أن

ها مقطوعة 
ّ
عن حلقات مستديرة، لكن

الأوصال. بطل الفيلم بحار متهم بقتل 

ميكانيكي، والفيلم ينتقل بأحداثه بين 

أكثر من فصل، كل منها يؤرخ لمرحلة 

من حياة المتهم: المرحلة الأولى عاطفية 

الانبعاث، فالبحار كــان عاشقاً لفتاة 

تعرضت لحادثة وماتت، وحياته من 

بعدها لم تعد كما كانت عليه. فصلان 

آخـــــــران يــــتــــنــــاولان وضـــعـــه الــنــفــســي، 

وتساؤلاته التي لا تقوده إلى أجوبة. 

كذلك لا يقودنا الفيلم -عن قصد- إلى 

قـــرار نتخذه حــول مــا إذا كــان البحار 

إلــيــه مــن تهمة، ولو  بريئاً مما نسب 

أن القصة ستقودنا إلى ذلك الحدث.

ـــات هـــذا الــفــيــلــم، تــوحــي 
ّ
وفـــي طـــي

 روسيا ما زالــت ضائعة 
ّ
المخرجة بــأن

الـــيـــوم. فيلم  بـــين إرث الأمــــس وواقـــــع 

ص، 
ّ

جيد يحتاج إلى مهرجان متخص

وليس فقط إلى قسم في مهرجان كبير 

كهذا.

ه 
ّ

هناك فيلم قلق آخــر يمكن ضم

إلــــى هــــذه المـــجـــمـــوعـــة، وهــــو «جــريــمــة 

مشتركة» الذي عرضه قسم بانوراما. 

امرأة شابة (إليسا كاريكاجو) تعيش 

وحيدة مع ابنها الصغير. وفي إحدى 

الــلــيــالــي الـــداكـــنـــة، تــســمــع طـــرقـــاً على 

ها 
ّ
الــســابــق، لكن ـــه صديقها 

ّ
إن الــبــاب؛ 

تــخــشــى دخـــولـــه ووجــــــوده وتــرفــضــه. 

وفي اليوم التالي، يجد البوليس جثته 

طافية في نهر البلدة القريب.

الحادثة الغامضة (ليس معروفاً 

مــــن قـــتـــلـــه ولمـــــــــاذا) تــــكــــون ســـبـــبـــاً فــي 

مراجعة بطلة الفيلم لنفسها، وطرح 

أسئلة من نوع: هل قصدها صديقها 

السابق لإيوائه؟ هل كانت سبباً غير 

مباشر في مقتله؟ المخرج الأرجنتيني 

فرنشسكو مــاركــيــز يــتــوســع للبحث 

فــيــمــا يــــراه غــيــاب الــعــدالــة مـــع غــيــاب 

الطبقة الوسطى، وانقسام المجتمع 

بين فقير وغني. والطريقة التي يدفع 

بـــهـــا المــــخــــرج هـــــذا الـــخـــط الــســيــاســي 

ها موحية 
ّ
ليست كاملة سلسة، لكن

به جيداً. ومثل الفيلم الكوبي، يعتمد 

على الأجواء النفسية، كما الطبيعية.

لقطة منك لقطة مني

ث 
ّ

وعـــلـــى صــعــيــد المـــســـابـــقـــة، حـــد

ولا حـــــــرج. فـــــالأفـــــلام تــــبــــدو كـــمـــا لــو 

م 
ّ

ــرمــى على الشاشات لنترح
ُ
ت كانت 

ا نحضر 
ّ
على جيل مــن المخرجين كن

الدورات السابقة لمجرد ذكر أسمائهم. 

اليوم، أي اسم تراه يحتل مكانه فوق 

العنوان في الدعايات وعلى الشاشة 

لد بحجم كيروساوا 
ُ

كما لو كان قد و

أو فــيــلــلــيــنــي أو كـــارلـــوس ســـــاورا أو 

كوبولا.

 Delete) «الـــــتـــــاريـــــخ فـــــي «امــــــــح 

لــبــنــوا دلــيــبــين وغــوســتــان   (History

كرفرن، حكاية تتصل بعالمنا اليوم، 

حيث يعيش رجل وزوجته وابنتهما 

فـــي فــوضــى الإنـــتـــرنـــت، والمــتــوفــر من 

حـــيـــاة افـــتـــراضـــيـــة أصـــبـــح مــعــظــمــنــا 

 لحياتنا 
ً
يتابعها كما لو كانت بديلا

على الأرض.

ر قــطــتــهــا، 
ّ

الـــفـــتـــاة الـــشـــابـــة تـــصـــو

 
ّ
وتحقق مئات ملايين المتابعين، لكن

 
ً
 كل ذلك لم يحقق دخلا

ّ
الأب يلحظ أن

يتمناه ليدفع ديونه، وهو في الأصل 

الــتــورط أكثر  يــريــد حماية ابنته مــن 

فـــي لــعــبــة الــحــيــاة الافــتــراضــيــة، لئلا 

ها 
ّ
تخسر الواقع الذي تعيش فيه، لكن

تتورط بلا ريب، إذ هناك من يحاول 

رها في خلوة 
ّ

ابتزاز الفتاة بعدما صو

جنسية مع عشيقها.

هـــذا الفيلم الــفــرنــســي عــبــارة عن 

خـــطـــوط نــحــيــفــة لا يــشــكــل أي مــنــهــا 

سبباً لفيلم، إذ تــتــوازى وتشكل في 

النصف الثاني مشروع فيلم ذي قيمة، 

نجد الفيلم أضعف بنية من أن يحمل 

مشاهديه إلى رحاب جديد. الإضافة 

ه يتبع التقليد 
ّ
الوحيدة للفيلم هي أن

الشائع: قليل من الإبداع في الصورة 

وكثير من الحوار.

فـــيـــلـــم آخـــــــر لا يـــبـــلـــغ مـــــــــداه هــو 

 (All the Dead Ones) «المـــوتـــى «كـــل 

للمخرجين مــاركــو دورتـــا وكياتانو 

غـــــــــــوتـــــــــــاردو. وهـــــــمـــــــا والمــــــخــــــرجــــــان 

الــفــرنــســيــان صــانــعــا «امــــح الــتــاريــخ» 

مـــن جــمــلــة عــــدة ثــنــائــيــات إخــراجــيــة 

لاحــظــنــاهــا هـــذا الـــعـــام، بــعــضــهــا -بــل 

الــســؤال حــول:  معظمها- يبعث على 

لمـــــاذا عــلــى الــفــيــلــم الــــواحــــد أن يضم 

مــخــرجــين؟ وكــيــف يــعــمــلان مــعــاً؟ هل 

يوزعا العمل على أســاس لقطة منك 

ــهــمــا يــبــحــثــان في 
ّ
ولــقــطــة مــنــي أم أن

المشهد المقبل بــرأيــين؟ ومـــاذا يحدث 

إذا ما اختلفا؟

على الأقــل، الأخــوان تاڤياني في 

إيطاليا، والأخوان كوون في أميركا، 

مــشــهــود لــهــم بــالــعــمــل عــن كــثــب وفــي 

ها 
ّ
تعاضد، وبرؤية فنية لا تخيب. لكن

تخيب في «امح التاريخ»، وتخيب في 

تــبــرّر  المـــوتـــى»، ولا تستطيع أن  «كـــل 

نفسها في كليهما.

هـــذا الــفــيــلــم الـــدرامـــي عـــن الــتــركــة 

الــذي كان  الثقيلة للوضع العنصري 

ســائــداً حــتــى ســنــة ١٨٨٨، حــين صــدر 

قــرار رسمي بحرمانه. القرار لم يحل 

إشــكــالات الــحــيــاة بعد أكــثــر مــن مائة 

سنة من العبودية: الخدم الذين كانوا 

يعملون عبيداً في المزارع وفي البيوت 

تـــوقـــفـــوا عــــن الأعــــمــــال المـــهـــيـــنـــة، لــكــن 

لــم تتحسن اقتصادياً، وما  أحوالهم 

زالوا في قاع الحياة؛ وعقلية البيض 

الآتين من القارة الأوروبية (البرتغال 

أســـاســـاً) مــا زالــــت كــمــا هـــي، وحـــين لا 

تحصل على مميزاتها السابقة تعبر 

عن أسفها لزمن مضى، من دون شعور 

بالذنب لما عانى منه الفريق الآخر.

ها علاقة شائكة تعبث برجاحة 
ّ
إن

عقل إحـــدى فتيات العائلة البيضاء 

الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي اعـــــتـــــادت عـــلـــى حــيــاة 

تختلف عما آلــت إلــيــه. مــا زالــت ثرية 

لديها حرية كبيرة في فعل أي شيء 

 الانـــعـــكـــاســـات الــنــفــســيــة 
ّ
تــــريــــده، لـــكـــن

شديدة الوطأة، وعلى نحو غير مقنع. 

إحـــدى بــنــات العائلة تلجأ للكنيسة 

كـــراهـــبـــة، وأخــــــرى تــلــجــأ إلــــى الـــوهـــم، 

وتكاد تفقد رجاحة عقلها.

كل شخصية في الفيلم (وهناك 

ــراد منها 
ُ
شخصيات كثيرة أخــرى) ي

أن تكون أمثولة في فيلم يرسم صورة 

بــانــورامــيــة تفتقد العمق. والأحـــداث 

دائـــمـــاً واضـــحـــة أكــثــر مـــن الـــلـــزوم، ما 

 محدود القيمة.
ً
يصنع عملا

برودة

في المسابقة أيضاً الفيلم الكوري 

«المرأة التي ركضت» للكوري الجنوبي 

هونغ سانغسو الذي يقص هنا حكاية 

زوجـــة ســافــر زوجــهــا فــي رحــلــة عمل، 

فتنتهز الفرصة لمقابلة صديقات لها. 

خصيات 
ّ

في كل واحدة جانب من الش

يـــتـــم كـــشـــفـــهـــا، بـــمـــا فـــيـــهـــا شــخــصــيــة 

الزوجة. ليس هناك حدث كبير يقع، 

ما يؤدي إلى مواجهات وأزمات، لكن 

هناك إيحاءات بأزمات داخلية.

المخرج يبدأ وينتهي بإيحاءاته، 

قيم وزناً لفاعلية المادة ذاتها، أو 
ُ
ولا ي

الرغبة في تصوير حدث يكون له وقع 

درامـــي فــاصــل بــين مرحلة مــن الفيلم 

ومرحلة أخرى.

كثير من أسلوب هونغ سانغسو 

لـــم يــتــغــيــر مــنــذ ســــنــــوات؛ يــمــيــل إلــى 

اللقطات البعيدة، وإلى حوار لا يريد 

له أن يتوقف، والحياة التي يصورها 

بليدة، والحرارة دون الصفر بين الفيلم 

والمتلقي العادي. على المرء أن يبحث 

عــن دافـــع أقـــوى مــمــا يــعــرضــه المــخــرج 

الــزاويــة التي يستطيع من  لكي يجد 

خلالها تحريك الجمود الواقع داخل 

الفيلم، وبين الفيلم وبينه هو.

هـــذا كـــان شــأنــه كــذلــك فــي فيلمه 

الأسبق «صحيح الآن، خطأ حينها» 

 Right Now… Wrong Then )، الــذي)

احتوى كذلك على بصريات بسيطة، 

وحـــبـــكـــة بــالــبــســاطــة نــفــســهــا، وعــلــى 

مشاهد متكررة. ورغم ذلك، وفي فيلمه 

ذاك، كما في الفيلم الحالي، يستطيع 

بعضنا أن يجد عذوبة في الأسلوب 

الـــذي يــتــبــعــه. عــلــى الأقــــل، لا يــحــاول، 

كما حال فيلم آبل فيرارا «سايبيريا»، 

فـــرض مــا يــــراه عــلــيــك، ويــتــوقــف بعد 

نحو ٧٥ دقيقة عن الكلام المباح.

من فيلم «ملاحظات آنا آزوري»

من الفيلم الكوري الجنوبي «المرأة التي ركضت»

من فيلم «ما بين كلب وذئب» لإيرين غوتييريز

في مهرجان  ASHARQ AL - AWSAT

برلين السينمائي ( ٤)



جدة: عبير مشخص

من ذكريات أعوام مضت في 
أحد المقاهي بمدينة جدة، توقفي 
أمام رف متواضع وضعت عليه 
بعض الكتب باللغة الإنجليزية، 
روايـــــات عــلــى الأغـــلـــب. غالبتني 
الــــدهــــشــــة والــــــفــــــرح لـــــرؤيـــــة تــلــك 
المجموعة من الكتب، الموضوعة 
فــي أحــد أركـــان فــرع لمقهى ستار 
باكس في جدة. فرحت بالفكرة، 
وأطلقت عدداً من الأسئلة المغلفة 
بالفرح للعاملين في المكان، الذين 
قـــالـــوا لـــي وقــتــهــا إنـــهـــا مــحــاولــة 
لجعل المكان مريحاً للراغبين في 
الـــقـــراءة ورشـــف الــقــهــوة. وقتها 
انتابني إحساس جميل بالتغيير 
المـــنـــعـــش، فـــالمـــقـــاهـــي الأمــيــركــيــة 
كانت قد بدأت في نشر أفرعها في 
جدة، جالبة معها نمطاً مختلفاً 
لطقوس تناول القهوة، وبدا لي 
أن ذلــك التغيير قــد يــكــون بداية 
لــشــيء أكــبــر قـــد يـــزدهـــر ويــخــلــق 
أماكن لطيفة لقضاء وقت ممتع 
خارج الأماكن المعتادة والمحدودة 

جداً وقتها.
بعد نحو ١٥ عاماً، وجدتني 
أتـــذكـــر ذلــــك الـــيـــوم حـــين وجـــدت 
بعض الكتب الوحيدة المتناثرة 
فــي ركـــن مقهى (مــركــز فــنــي) في 
جــــــدة. الــــفــــرق بــــين تـــلـــك الــلــحــظــة 
البعيدة وبين لحظتي هذه كبير 
جــــــداً، لـــكـــن كـــانـــت هـــنـــاك بـــدايـــة، 
وجـــدت اســتــمــرارهــا هــنــا. المــكــان 
الــحــالــي يــحــمــل عــنــوانــاً جــاذبــاً، 
وهو «أربــاب الحرف»، هو أيضاً 
يطلق عليه البعض مسمى مقهى، 
يـــقـــدم شـــطـــائـــر الـــكـــعـــك والـــقـــهـــوة 
بــنــكــهــاتــهــا الــحــديــثــة وأســمــائــهــا 
المــخــتــلــفــة، لــكــن هــنــا تــنــتــهــي كل 
أوجــه الشبة مــع المقاهي، وتبدأ 
الاخــتــلافــات التي تصنفه مركزاً 
فنياً وثقافياً. مقهانا هــذا يبدأ 
بـــــطـــــاولات مـــــحـــــدودة مـــتـــنـــاثـــرة، 
يــقــوم شاغلوها بطلب قهوتهم 
المــفــضــلــة مـــع مـــا يـــــروق لــهــم من 
الكعكات والشطائر ليتناولوها 
عـــلـــى طــــاولاتــــهــــم، لـــكـــن الأجــــــواء 

حـــولـــهـــم تــحــمــل أكـــثـــر مــــن ذلــــك. 
جــلــســت وصــديــقــتــي عــلــى إحــدى 
الـــطـــاولات نــرتــشــف مــن فنجاني 
كابتشينو، ولفتت نظرنا أرفف 
عــلــى الــحــائــط بــجــانــبــنــا، عليها 
الــكــتــب المختلفة،  عـــدد كبير مــن 
كــثــيــر مــــن الــــــروايــــــات، وأغــلــبــهــا 
باللغة العربية، لفتت صديقتي 
انتباهي لرواية منها، قالت إنها 
روايـــــة جــيــدة لــكــاتــبــة ســعــوديــة، 
وإنها حضرت جلسة لمناقشتها 
فـــي نـــــادٍ أدبـــــي شــهــيــر. الــحــديــث 
أخـــــذنـــــا لــــعــــدد آخــــــر مـــــن الــكــتــب 
الموجودة هنا والروايات الأخرى 

الموجودة أمامنا.
التفت لشاب سعودي يعمل 
فــي المــقــهــى وســألــتــه عــن الكتب، 
المـــقـــهـــى يــمــكــنــهــم  قـــــال إن رواد 
تصفحها وشراؤها، وهناك من 
يتبرع بكتبه بعد الانتهاء منها 
لــتــصــبــح مــــــــورداً لـــغـــيـــره، فــيــمــا 
يــســمــيــه «ركــــن الــكــتــب المـــهـــداة». 
الــشــاب اســمــه «عــامــر الــعــونــي»، 
يــبــدو مليئاً بالحيوية، ويصرّ 
أقــوم بجولة في المكان،  على أن 
مــشــيــراً إلـــى أن هــنــاك كــثــيــراً من 
الـــجـــوانـــب لــلــمــكــان: «هـــنـــا مــثــلاً 
ركــن لبيع المنتجات المصنوعة 
محلياً، وفي الدور الأعلى أنشطة 
أخــــرى». نمضي لــلــدور الأعــلــى، 
لــنــرى أنشطة أخـــرى فــي المــكــان، 
الــواســع يحمل رسومات  السلم 
مــــلــــونــــة، ومــــنــــه نـــصـــل لمــســاحــة 
واســـعـــة بــهــا طـــــاولات ومــقــاعــد، 

وتمثل أركاناً مختلفة. في أحد 
الأركـــان تجلس سيدة سعودية 
تبدو كمن ينتظر آخرين. تبتسم 
لـــــــي، ونـــــبـــــدأ فـــــي حــــديــــث حــــول 
المـــكـــان، وتـــقـــول: «مــكــان لطيف، 
أليس كذلك؟». أجيبها: «لطيف 
ومـــخـــتـــلـــف أيــــــضــــــاً». تـــوافـــقـــنـــي 
الــــرأي، وتــبــدأ فــي الــحــديــث عما 
يــجــذبــهــا لــلــحــضــور إلــــيــــه. هــي 
هــنــا لــحــضــور فـــصـــول تــدريــس 
اللغة الفرنسية: «اشــتــركــت في 
فصول مختلفة للغة الفرنسية 
في أماكن مختلفة، لكن الميزة في 
هذا المكان أنه تلقائي ومجاني، 
كــمــا أن المـــــدرس مــاهــر بــالــفــعــل، 
ويساعدني على الفهم والتحدث 
بالفرنسية». تتناهى إلى سمعي 
دقــــات بــيــانــو، وألــتــفــت للخلف، 
وعبر حاجز زجاجي أرى سيدة 
تـــعـــزف عــلــى آلــــة مـــوضـــوعـــة في 
ركـــــن آخــــــر، يــجــذبــنــي الــفــضــول 
مــرة أخــرى لأعــرف أن المــكــان، أو 
لــنــقــل «المـــركـــز الــثــقــافــي»، أيــضــاً 
يقدم فرصة لمن يرغب في تعلم 
الـــعـــزف عــلــى الـــبـــيـــانـــو، وأيــضــاً 

آلــة العود. وبالفعل بعد دقائق 
يــبــدأ ٤ أشـــخـــاص فـــي الانــتــظــام 
مـــع مــعــلــمــهــم فـــي تــعــلــم الــعــزف 
عــلــى الـــعـــود. رغــــم أن المـــكـــان لم 
يــكــن مـــزدحـــمـــاً، لــكــن كــــان هــنــاك 
أفراد مختلفون في كل ركن منه، 
أتخيل المكان في نهاية الأسبوع 
المـــــؤكـــــد أن  مـــــن  الـــــعـــــطـــــلات،  أو 

الحضور سيكون واضحاً.
أســـــــــــأل عـــــــن مــــــالــــــك المــــــركــــــز، 
ويرشدني الشاب عامر إلى عبد 
الله الحضيف، وهو مالك المركز، 
وأجــدهــا فــرصــة لأوجـــه لــه كثيراً 
من الأسئلة التي جالت بخاطري.

الحضيف يبدو قليل الكلام، 
لــكــنــه يــخــبــرنــي أن المـــشـــروع بــدأ 
منذ ٤ أعــــوام: «الــفــكــرة بـــدأت من 
٢٠١٦ بعد عودتي من أستراليا، 
لــم يكن عندنا مــكــان يلتقي فيه 
الشباب (لقضاء وقت فراغ مفيد) 
لم أجد مكاناً أحبه أنا شخصياً، 
فأنا أحب الفنون، وبالتالي فكرت 
فـــي عــمــل مـــكـــان يــجــمــع الــشــبــاب 
والفتيات بمنطق الثقافة والفن، 
لــيــس غــالــيــري أو مــعــرض صــور 

فقط، أردتــه مكاناً يجمع الكل». 
الــبــدايــة كانت عبر الــتــواصــل مع 
الــفــنــانــين والـــكُـــتـــاب، يــشــرح لــنــا: 
«خـــاطـــبـــنـــا الـــفـــنـــانـــين والـــكُـــتـــاب، 
ووجــهــنــا لــهــم دعــــوات للحضور 
للتحدث عــن كتبهم وأعــمــالــهــم، 
كنا نقول لهم (تحدث عن كتابك 
أو أعمالك)، كان الحضور قليلاً، 
الـــبـــدايـــة،  فــــي  ٤ أو ٥ أشــــخــــاص 
وبعد ذلك صار عندنا ٦ مجالس، 
وأصــبــح الــحــضــور كــبــيــراً، وكــان 
التعطش كبيراً، ثم انتقلنا لمقرنا 

الجديد هنا».
المعروض في المركز هنا من 
لوحات وأعمال فنية ومنتجات 
يــــدويــــة كــلــهــا صـــنـــاعـــة مــحــلــيــة، 
يـــــضـــــيـــــف: «كـــــــــل شـــــــــيء عـــنـــدنـــا 
منتج محلي، ســـواء الأعــمــال أو 
اللوحات، لا نتعامل مع شركات 
تـــــجـــــاريـــــة، فـــالمـــنـــتـــجـــات الــفــنــيــة 

مصنوعة باليد، وندعمها».
المـــنـــشـــأة  كــــانــــت  أســـــألـــــه إن 
تجارية، ويــقــول: «كــان لا بــد لنا 
لافتتاح المكان من إصــدار سجل 
تـــــجـــــاري، لــكــنــنــا مـــؤســـســـة غــيــر 

ربــــحــــيــــة، نـــتـــحـــدث عــــن بــيــزنــس 
تشاركي، نعرض الأعمال ونأخذ 

نسبة من المبيعات».
الــحــرف»  «أربـــاب  لــــ بالنسبة 
فــــــإن تــصــنــيــفــه يــــبــــدو مــخــتــلــفــاً، 
فالبعض يراه مقهى له ملحقات 
ونشاطات أخـــرى، لكن ردة فعل 
الجمهور كانت مشجعة، حسب 
مــا يذكر الحضيف، «ردة الفعل 
مـــن الــجــمــهــور أجــمــعــت عــلــى أن 

المكان به طاقة جميلة».
يـــــحـــــرص الــــحــــضــــيــــف عــلــى 
الإشـــــارة إلـــى أن نــشــاطــات مركز 
«أربــــــــــــاب الــــــحــــــرف» لــــهــــا أفـــــــرع، 
متمثلة فــي ٣ بــيــوت فــي منطقة 
البلد التاريخية، وأتــركــه يشرح 
لــي أكــثــر: «اشــتــريــت ٣ بــيــوت في 
المــنــطــقــة الــتــاريــخــيــة، أولـــهـــا في 
شارع أبو عنبة في مدخل البلد، 
أطلقنا عليه اسم (بيت زريــاب)، 
وهو مدرسة شرقية للموسيقى؛ 
حيث نقدم فيه دروساً موسيقية. 
وهناك أيضاً ما أطلقنا عليه اسم 
(بــيــت الــحــضــيــف)، بــه ١٦ غــرفــة، 
ورممته وعملته مقراً للحملات 
الفنية، التي نقوم بها في غرف 
بالطراز الحجازي القديم. عندنا 
الــذي  أيــضــاً (متحف الحضيف) 
نــــوفــــر فـــيـــه بــــرامــــج إقــــامــــة فــنــيــة 

واستديوهات للفنانين».
بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لــــلــــحــــضــــيــــف، 
كــانــت الــفــكــرة هــي إنــشــاء أمــاكــن 
الــذهــاب إليها  يستطيع الشباب 
للاستمتاع والاســتــفــادة: «أهتم 
بجودة الحياة، لا أؤيد أن يضيع 
يومي على مقهى أو في تدخين 
الـــذهـــاب  الأرجـــيـــلـــة، أو الأكـــــل أو 
للسوق، أريــد أن يكون يومي به 
قـــراءة كتاب أو سماع موسيقى 

أو حضور مناقشة».
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يوميات الشرق

V A R I E T Y
مغامرة على متن يخت فاخر ضمن مهرجان «شتاء طنطورة»

العلا السعودية لتجربة رفاهية 
من «طريق البخور» إلى ميناء «الأنباط»

العلا: «الشرق الأوسط»

كـــــشـــــف مــــــهــــــرجــــــان «شـــــتـــــاء 
طــنــطــورة»، فــي العلا السعودية، 
تجربة سياحية مختلفة تتمثل 
فــي رحــلــة مــن الــيــابــســة إلـــى جــزر 
الـــبـــحـــر الأحــــمــــر عـــلـــى مــــتن يــخــت 
فـــاخـــر. وتــنــطــلــق مـــغـــامـــرة الــعــلا 
عــلــى طـــول مــســار طــريــق البخور 
القديمة التي تعود للعهد النبطي 
من منطقة العلا ومدينة الحِجر 
التاريخية، مروراً بميناء الأنباط 
المطلّ على البحر الأحمر ومن ثم 
الانـــتـــقـــال عــلــى مـــتن يــخــت فــاخــر 
في رحلة تستمر لمــدة ثلاثة أيام 
تتيح للمغامرين خلالها فرصة 
للتعرّف على حضارات مختلفة، 
وزيــارة جــزر لم تُكشف خباياها 

الــتــاريــخ العريق  بــعــد، ليعيشوا 
والـــحـــلـــم الـــخـــالـــد لــلــمــنــطــقــة بــكــل 
رفاهية. وتمر الرحلة بمسارات 
جزر الظهرة، وهي مجموعة جزر 
أرخــبــيــلــيــة تــتــألــف مـــن الــشــعــاب 
المــرجــانــيــة والـــشـــواطـــئ الــرمــلــيــة، 
وهــــي مـــوطـــنٌ لــكــثــيــر مـــن أشــجــار 

المــــانــــغــــروف، كـــذلـــك هــــي مـــواطـــن 
السلاحف البحرية والطيور.

وتـــــتـــــيـــــح الــــــرحــــــلــــــة لمـــحـــبـــي 
الغوص، الفرصة لتجربة الغوص 
هـــنـــاك والــــتــــعــــرف عـــلـــى عــجــائــب 
وســحــر الــعــالــم المــائــي فــي البحر 

الأحمر.

رحلات بحرية فارهة 

أمضى نصف قرن من حياته في عمله

آخر مصلحي الساعات في شوارع أبيدجان 
يرفض التقاعد

أبيدجان - لندن: 
«الشرق الأوسط»

الــجــديــدة،  انــتــشــار التكنولوجيات  فــي ظــل 
وغــيــاب أشــخــاص مهتمين بــمــواصــلــتــهــا، باتت 
الــشــارع مــهــددة في  مهنة تصليح الساعات فــي 
لــوحــة كتب عليها «طبيب ســاعــات»  أبــيــدجــان. 
تــعــرّف بــســيــرافــين كــواســي كـــواديـــو (٦٨ عــامــاً)، 
الــــجــــالــــس تـــحـــت مـــظـــلـــة فــــي أحــــــد شــــــــوارع حــي 
تريشفيل الشعبي في أبيدجان، الذي يؤكد: «أنا 
آخر مصلح ساعات من هذا النوع» في أبيدجان.

يــنــحــنــي كـــواديـــو أمـــــام طـــاولـــة، ويــتــفــحــص 
الــســاعــات المعطلة التي  بــواســطــة عــدســة مكبرة 
الزبائن. وقد يصل عددها إلى حوالي  يحملها 
الــعــشــرة فــي الـــيـــوم، مــا يــســمــح لــه تــالــيــاً بكسب 
٣٠ إلــى ٥٠ يـــورو. ويــرفــض هــذا الــرجــل التقاعد 
فــي غــيــاب أشــخــاص يــواصــلــون عمله «بطريقة 
مضمونة وآمنة». ويوضح: «أنا كنت من ضمن 
الدفعة الأولى من متخرجي المدرسة السويسرية 
للساعات في أبيدجان، التي أسست عام ١٩٦٨». 
وهو يروي بفخر المرحلة التي كانت فيها ساعات 
اليد في أوجها، ما ساهم في ازدهار مهنة مصلح 
الــســاعــات فــي الـــشـــارع، حــســب وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
ويــقــول مستذكراً: «كــنــا مــئــات بــل آلافـــاً في 
كــل زاويـــة مــن شـــوارع أبــيــدجــان الــتــي كــان عدد 
سكانها أربــعــة مــلايــين نسمة فــي تــلــك الــفــتــرة، 
لنساعد الأشخاص الذين تعاني ساعاتهم من 
أعطال مثل توقف البطارية أو خلل في آلة تعبئة 
الساعة». ويضيف بأسف: «أما اليوم فلم يبق 
من جيلي أحد تقريباً، وقد شارفت المهنة على 

الاندثار».
وكانت مشاغل تصليح الساعات في الهواء 
الطلق هــذه أيــضــاً، ملتقى لمناقشة شـــؤون كرة 
الــقــدم، ومــمــارســة لعبة «الـــدامـــا»، والــتــحــدث في 
الــســيــاســة، فـــي وقـــت كــانــت فــيــه حــريــة التعبير 
تــخــضــع لمــراقــبــة مـــشـــددة مـــن قــبــل نــظــام الــحــزب 
الواحد (١٩٦٠ - ١٩٩٠). لكن حلول الهاتف المحمول 
الذي أصبح يلازم الفرد، ويسمح بمعرفة الساعة، 

ساهم في تسريع زوال مصلحي الساعات.
ويوضح عالم الاجتماع روجيه موانيه: «بما 
أن المصيبة لا تأتي بمفردها عادة، ساهم انتشار 
ساعات في السوق من صنع الصين أو إندونيسيا، 
وبنوعية مشكوك بها، وبأسعار بخسة، كثيراً، 
في القضاء على المهنة». ويؤكد: «عدد قليل جداً 
مــن العاجيين يصلحون ســاعــاتــهــم». ويضيف 
هــــرمــــان كــــونــــان، وهـــــو مـــحـــاســـب أتـــــى لــصــيــانــة 
ساعته، «عندما يطرأ عطل على الساعة اليوم، 

يتوقف الشخص عن استخدامها، ويفضل شراء 
واحدة أخرى».

وحـــــال غـــيـــاب المـــــــدارس المــتــخــصــصــة، بعد 
إغــلاق المــدرســة السويسرية للساعات الشهيرة 
فــي أبــيــدجــان، دون تــوافــر جــيــل جــديــد يــواصــل 
لــذلــك، بــات المتخصصون  المــهــنــة. ونتيجة  هــذه 
في تصليح الساعات ذوو الخبرة قلة في السوق، 
وانتشر عدد كبير من المبتدئين الذين لم يحصلوا 
على تدريب في هذا المجال، ويتعرض عملهم غير 

المتقن لانتقادات كثيرة.
ويقول الطالب مود فارس (٢٠ عاماً)، وهو 
يضع ساعة كبيرة فــي معصمه، «لــم نعد نجد 
خبراء في تصليح الساعات القيمة. لقد فقدت 
ثلاث ساعات بسبب الهواة الجدد» في هذه المهنة. 
لكنه يعتبر أن الوضع لم يؤثر على حب الشباب 
العاجي للساعات الفخمة المعروفة شعبياً باسم 
«بـــوتـــرو». وقـــد انــتــشــرت هـــذه الــســاعــات بعدما 
روجـــت لها حــركــة «زيغيهي» الموسيقية، وهي 

تعتبر مؤشراً إلى «الأناقة» و«الميل الرائج».
ويــوضــح مصلح ســاعــات شــاب فــي الثانية 
والعشرين: «إذا تعطلت ساعة (بــوتــرو)، نغير 
المحرك. فغالبية هذه الساعات مصنوعة بطريقة 

لا يمكن فيها تفكيكها».
أمــــا الــبــديــل الــوحــيــد لــتــغــيــيــر الـــوضـــع فهو 
إنشاء مدرسة تدريب. إلا أن «آخر مصلح ساعات 
في الشارع» في أبيدجان لم يفقد الأمل، ويقول: 
«طــالمــا أن الــســاعــات لا تـــزال مــوجــودة لــن تــزول 
مهنتنا كــلــيــاً»، مــعــربــاً عـــن اســـتـــعـــداده لــتــدريــب 

الشباب شرط حصوله على دعم من السلطات.

سيرافين كواسي كواديو يصلح ساعة (إ.ب.أ)

 «أرباب الحرف»... مركز ثقافي وفني وتعليمي

مراكز فنية في جدة تطمح لتغيير مفهوم وقت الفراغ

جانب المقهى من «أرباب الحرف» (الشرق الأوسط)

دروس لتعليم العزف على العود

من ورشة رسم بالمركز

الفنون من أهم جوانب المركز

فتاة تتعلم العزف على الأورغ

تصنيف
«أرباب الحرف» 
يبدو مختلفاً، 
فالبعض يراه 

مقهى له ملحقات 
ونشاطات 

أخرى، لكن ردة 
فعل الجمهور 
كانت مشجعة، 
حسب ما يذكر 

الحضيف، 
«ردة الفعل من 

الجمهور أجمعت 
على أن المكان به 

طاقة جميلة»

تنطلق مغامرة العلا على مسار طريق البخور القديمة
 من منطقة العلا ومدينة الحِجر التاريخية
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V A R I E T Y

زائر معرض «من 
مصر» سيكتشف 

أن الشخوص 
والمفردات في 
اللوحات هي 

التي تتفرج عليه 
وتتحدث إليه وليس 
العكس، وذلك عبر 

عيونها اليقظة 
وحضورها الطاغي 
بأدق التفاصيل في 

صياغة فنية

,

,
معرض للفنان التشكيلي طه قرني في «إبداع»

 «من مصر» يحتفي بتراث وهوية «أرض الكنانة»
القاهرة: نادية عبد الحليم

لــوحــات تشكيلية مــمــيــزة «مــن 

ــلــة الشعبية 
ّ
المــخــي ــص 

ّ
تــلــخ مــصــر» 

«أرض الكنانة» على مر السنين،  لـــ

تـــتـــزاحـــم عـــلـــى أســطــحــهــا مـــفـــردات 

فلكلورية وحضارية هــي حصيلة 

تاريخ طويل وممتد، يقدمها الفنان 

المــــصــــري طــــه قــــرنــــي، فــــي مــعــرضــه 

الــجــديــد «مـــن مــصــر» المـــقـــام حالياً 

بــقــاعــة «إبــــــــداع» فـــي حـــي الــزمــالــك 

القاهرة)، وقرني الذي يعد  (وسط 

أحد أهم مستلهمي هذا الإرث بكل 

زخــمــه، وتنوعه، لا يــزال مستغرقاً 

ومهموماً بكل مــا يرتبط بالهوية 

الوطنية، ونبض الناس في مختف 

أنـــحـــاء الـــبـــلاد، لــيــكــشــف بــفــرشــاتــه 

الــعــذبــة وعـــبـــر مــهــارتــه فـــي الــبــنــاء 

التصويري المحكم على حيز مرئي 

مـــمـــتـــد، عــــن المــــزيــــد، والمــــدهــــش مــن 

مواطن الجمال والإبــهــار في تراثه 

وفـــلـــكـــلـــوره، مــــن قـــصـــص بــطــولــيــة 

وأشعار وقصائد وأساطير وحرف 

وفـــنـــون يـــدويـــة وأمــــثــــال ومــفــاهــيــم 

خرافية، وقصص الجن الشعبية، 

والأساطير.

كـــمـــا تـــعـــثـــر فــــي لـــوحـــاتـــه عــلــى 

الفنون والحرف، والرقص واللعب، 

والاحــــتــــفــــالات والأعـــــيـــــاد الــديــنــيــة 

وعــنــاصــر حــيــاتــيــة مــثــل «الــيــشــمــك 

والـــــطـــــربـــــوش والــــبــــيــــشــــة»، وغـــيـــر 

ذلـــك مــن روائــــع تــســكــن إرث مصر، 

الفنان  وتستقر بهدوء في وجــدان 

وضـــمـــيـــره، الـــــذي يــــرى أعــمــالــه في 

المــــــعــــــرض «مـــــرحـــــلـــــة جــــــديــــــدة مــن 

مـــشـــروعـــي الـــفـــنـــي، أحــــــاول عــبــرهــا 

الــــوصــــول إلــــى الــــجــــذور المــصــريــة، 

حتى أجعلها فــي صـــدارة المشهد، 

بــل لــكــي أقــدمــهــا لــلــعــالــم الــخــارجــي 

لــذلــك سيكون هــذا المعرض  أيــضــاً، 

حلقة ضمن سلسلة معارض محلية 

ودولــيــة ســوف تحمل الاســم نفسه 

ع جذورنا حتى 
ّ
(من مصر) ستتتب

النخاع».

انــطــلاقــاً مــن هـــذا الــفــكــر يتضح 

لنا أســبــاب ذلــك التواصل الــدرامــي 

البارز بين لوحات هذا المعرض فيما 

بينها من جهة، وبين مجمل لوحات 

معارضه السابقة، وحتى المقبلة، 

مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، فـــهـــي يــســتــكــمــل 

بــــعــــضــــهــــا بــــعــــضــــاً بــــشــــكــــل لافـــــــت، 

«الشرق  لـ يقول القرني في حديثه 

الأوســـــط»: «ســأقــدم عــــادات الــنــاس 

ــعــبــرون عنه من 
ُ
ي وتقاليدهم، ومــا 

 بعد 
ً
آراء وأفكار يتناقلونها جيلا

جــيــل، وســأســاهــم فــي جعل الــتــراث 

الأصيل حاضراً وفي حيز التطبيق، 

 حوله 
ِ
جر

ُ
فحتى الآن لم نوثقه ولم ن

الدراسات العلمية الكافية، ولم نعد 

صياغته وإعــــادة تقديمه بالشكل 

الــــذي يـــتـــلاءم مـــع أهــمــيــتــه وزخــمــه 

العظيم».

الــقــرنــي  الـــفـــنـــان طــــه  كـــــان  وإذا 

قــد أخــذنــا عــبــر مــعــارضــه السابقة 

بــــــســــــلاســــــة مــــــــن خـــــــــــلال عـــــنـــــاويـــــن 

صريحة على غرار «سوق الجمعة»، 

و«المــــــــولــــــــد»، و«الـــــــــــــــزار»، و«عــــزبــــة 

الـــــصـــــعـــــايـــــدة»، فـــــي جــــــــولات فــنــيــة 

فلكلورية متنوعة، فإنه في معرضه 

الـــجـــديـــد المـــمـــتـــد حـــتـــى ٢٧ فــبــرايــر 

الـــجـــاري، يتسلل بحنكة  (شـــبـــاط) 

 وخـــفـــة بــــين ثـــنـــايـــا الــنــســيــج 
ٍّ

وتـــــــرو

المصري، ليضع بين أيدينا مشاهد 

حية ممتعة وتفاصيل دقيقة برع 

مــن جديد  أن يحاكيها ويحيكها 

بخيوط بارزة داخل نسيج بصري 

مختلف وبلغة أكثر حداثة تجتذب 

لــتــراثــه دون أن  الجمهور وتــجــذبــه 

يتسرب إليه أي إحساس بالرتابة 

أو حتى «الاعتيادية» بسبب رؤية 

بـــعـــض مــنــهــا فــــي واقــــعــــه، أو عــبــر 

الفنون المختلفة التي تناولتها من 

قبل.

ولا يمكنك أن تتذوق خصوصية 

هذا الطرح الفني المغاير في لوحات 

المــعــرض بــمــعــزل عــن مــحــاولات طه 

المـــســـتـــمـــرة الــتــفــتــيــش عــــن الــكــنــوز 

الــتــراث، يقول: «تمتلك  أة في 
ّ
المخب

 مــن الــتــراث الــذي 
ً
مــصــر كــمــاً هــائــلا

يختلف ويتنوع وفقاً للبيئة التي 

خــــرج مــنــهــا مـــن الإســـكـــنـــدريـــة إلــى 

إلــى سيوة...  النوبة ومــن العريش 

المــوروثــات الشعبية والفولكلورية 

هـــــي لــــســــان الــــشــــعــــب، تـــتـــغـــنـــى فــي 

الــكــادحــة،  الــغــالــب بقضايا الطبقة 

وتعبر عن وجدانها، ولذلك احتفى 

بالتفتيش داخلها لا سيما ما يمس 

الشعور الشعبي الجمعي».

زائـــــــــــر مــــــعــــــرض «مـــــــــن مــــصــــر» 

سيكتشف أن الشخوص والمفردات 

في اللوحات هي التي تتفرج عليه 

وتتحدث إليه وليس العكس، وذلك 

عــبــر عــيــونــهــا الــيــقــظــة وحــضــورهــا 

الطاغي بأدق التفاصيل في صياغة 

فنية متعمدة من جانب الفنان كي 

ظهر جماليات التراث والموروثات 
ُ
ي

المصرية في مختلف مناحي الحياة 

كالسوق والشارع والحارة والحقل 

أثــنــاء العمل  والمقهى والبيت وفــي 

الـــغـــنـــاء والــــرقــــص أو الاحــتــفــال  أو 

بالأعياد والموالد وسائر الأحــداث، 

ومــع مختلف الفئات من الفلاحين 

والـــعـــمـــال والمـــوظـــفـــين والــحــرفــيــين 

والــــصــــنــــايــــعــــيــــة. يـــــقـــــول الــــقــــرنــــي: 

«حـــــاولـــــت تـــقـــديـــم لـــغـــة تــشــكــيــلــيــة 

مغايرة ولغة حداثية إلى حد كبير، 

مستلهمة من لغة الإنسان المصري، 

فتلتقي مع الجمهور طوال الوقت؛ 

لأن مــــن ضـــمـــن أهـــــــداف مــشــروعــي 

الفني استقطاب الشارع للفن، الذي 

أراه حقاً للجميع ولــيــس للصفوة 

وحدهم، وكذلك الأمر بالنسبة إلى 

الــتــراث، فمن المــلاحــظ أن الاهتمام 

بــمــوروثــاتــنــا وتــقــديــمــهــا بــصــورة 

عصرية يكاد يكون سمة مميزة لدى 

النخبة في مصر في الآونة الأخيرة، 

مــا يجعلنا نخشى أن يتحول هو 

أيضاً إلى حكر عليهم، يستمتعون 

وحدهم بمكامن الجمال والأصالة 

فيه».

القرني في افتتاح معرضه 

القرني استدعى من التراث المصري عناصر حياتية مميزة  

 مشاهد من الحياة اليومية محملة برموز أصيلة 

يضع الفنان طه القرني بين أيدينا تفاصيل دقيقة ومشاهد حية ممتعة من الفولكلور المصري (الشرق الأوسط)

خيوط بارزة وعصرية لمشاهد تراثية داخل نسيج بصري جديد 

عينات البذور المخزنة
 بالقطب الشمالي تبلغ المليون

«الثقافة السعودية» تطلق مشروع «١٦-١٣»

لندن: «الشرق الأوسط»

وصل قبو البذور العالمي 

في القطب الشمالي إلى نقطة 

فـــارقـــة مــنــذ تــأســيــســه، حيث 

بــلــغــت الــعــيــنــات المــخــزنــة فيه 

مليون صنف، وهي في حالة 

التجمد العميق. ولقد وضعت 

الودائع الجديدة في ذلك القبو 

الجليدي إثر عملية التحديث 

الــــتــــي كــــانــــت ضـــــروريـــــة بــعــد 

الــفــيــضــان غــيــر المــتــوقــع بنفق 

مدخل القبو في عام ٢٠١٧.

وتـــوضـــع الــــبــــذور مـــن ٦٠ 

ألـــف نـــوع مـــن المــحــاصــيــل من 

أنـــحـــاء الـــعـــالـــم كـــافـــة فـــي ذلــك 

الــجــلــيــدي، كاحتياطي  الــقــبــو 

لــتــلــك الــــبــــذور المــحــفــوظــة في 

بـــنـــوك الــــبــــذور الأخــــــرى حــول 

العالم.

ــتــحــت المــنــشــأة تحت 
ُ
وافــت

الأرض، التي كلفت ٩ ملايين 

يـــــــــورو (٧٫٥ مــــلــــيــــون جــنــيــه 

إســــتــــرلــــيــــنــــي)، فـــــي أرخـــبـــيـــل 

سفالبارد النرويجي بدءاً من 

عــام ٢٠٠٨، لاتــخــاذهــا مخزناً 

آمناً ضد التلف. لكن الوتيرة 

المــــتــــســــارعــــة غــــيــــر المـــتـــوقـــعـــة 

إلـــى  ت 
ّ

الـــعـــالمـــي أد لـــلاحـــتـــرار 

ذوبـــــــــــــان الــــطــــبــــقــــة الـــقـــطـــبـــيـــة 

المتجلدة التي تحيط بالقبو.

عـــمـــلـــيـــة  تــــعــــنــــي  والآن، 

الــتــحــديــث والـــتـــجـــديـــد، الــتــي 

كلفت ٢٠ مليون يورو، من قبل 

الحكومة النرويجية، أن القبو 

آمن للمستقبل، ومضاد تماماً 

للتسربات المائية، وفقاً لما قاله 

المسؤولون.

ويــعــنــي تــدمــيــر الطبيعة 

فـــــــقـــــــدان الــــــتــــــنــــــوع الــــحــــيــــوي 

للمحاصيل، وفقدان نظرائها 

كــذلــك، فــي الــوقــت الــذي يعني 

تأثير حالة الطوارئ المناخية 

 هـــنـــاك حـــاجـــة مـــاســـة إلـــى 
ّ
أن

مــــواكــــبــــة، وربـــــمـــــا مـــواجـــهـــة، 

الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة لـــلأرض. 

ويــــمــــكــــن لــــبــــنــــوك الــــــبــــــذور أن 

تـــــــتـــــــعـــــــرّض لـــــلـــــتـــــدمـــــيـــــر هـــي 

اقة 
ّ
فــقــدان الط الأخـــرى بسبب 

والحروب، تماماً كما حدث في 

مــديــنــة حــلــب الــســوريــة، الأمــر 

ز مـــن الــحــاجــة إلــى 
ّ
الــــذي يـــعـــز

الاعتناء بالقبو الجليدي في 

سفالبارد النرويجية.

وجــــاءت ودائــــع الأســبــوع 

الحالي مــن ٣٦ مؤسسة على 

مستوى العالم، وهي الودائع 

الأكـــثـــر تــنــوعــاً مـــن الــنــبــاتــات 

البرية من محمية هايغروف 

الــــتــــابــــعــــة لــــلأمــــيــــر تــــشــــارلــــز، 

القرع،  بــذور نبات   عــن 
ً
فضلا

التي كانت قد أودعت من قبل 

قبائل شيروكي الأصلية في 

الولايات المتحدة الأميركية.

وأودعـــــــــت جـــامـــعـــة حــيــفــا 

فـــي إســـرائـــيـــل الــقــمــح الـــبـــري، 

المـــعـــروف بــاســم «أم الــقــمــح»، 

عــنــدمــا جـــرى اكــتــشــافــه للمرة 

الأولـــــى فـــي عـــام ١٩٠٦، وذلـــك 

جــنــبــاً إلـــى جــنــب مــع مختلف 

أصناف البطاطا من البيرو، 

وغــيــر ذلــك مــن المحاصيل من 

منغوليا، والمغرب، وميانمار، 

ونيوزيلندا. وتضم كل عينة 

نحو ٥٠٠ بذرة.

ويــــضــــم قـــبـــو ســـفـــالـــبـــارد 

الــــــجــــــلــــــيــــــدي، المــــــحــــــفــــــور فـــي 

الـــصـــخـــور الــــصــــلــــدة، عــيــنــات 

مــن نحو ١٫٠٥٠٫٠٠٠ نــوع من 

المــحــاصــيــل، مــن أصـــل ٥ آلاف 

نــــــــوع. ويــــمــــثــــل هـــــــذا الـــحـــشـــد 

ــمــس الأصــنــاف 
ُ

مــن الـــبـــذور خ

المقدرة بنحو ٢٫٤ مليون نوع 

في العالم، وتوجد في القبو 

مساحة كبيرة لاستيعاب ذلك.

وقــال هانس ديمبوولف، 

العالم لدى صندوق المحاصيل 

الـــــذي يـــديـــر الــقــبــو الــجــلــيــدي 

المــركــز النرويجي  إلـــى جــانــب 

للموارد الوراثية: «يعد تنوع 

المـــحـــاصـــيـــل مــــن الـــــضـــــرورات 

الأســاســيــة فــي إنــتــاج الــغــذاء. 

ويعد قبو سفالبارد الجليدي 

مــنــشــأة الــحــفــظ الاحــتــيــاطــيــة 

الأساسية لبنوك البذور حول 

العالم، مع الاهتمام بحماية 

الــــتــــنــــوع الـــبـــيـــولـــوجـــي الـــــذي 

يـــمـــيـــزهـــم»، حــســب مـــا ذكــرتــه 

«الغارديان» البريطانية.

ــقــد كثير مــن أنـــواع 
ُ
وقـــد ف

المــحــاصــيــل، بــمــا فـــي ذلــــك ٩٣ 

في المائة من أصناف الفاكهة 

والـــخـــضـــراوات، فــي الــولايــات 

المتحدة. 

وعــــــــــــــــــن ذلـــــــــــــــــــــــك، يـــــــقـــــــول 

ديــمــبــوولــف: «لـــم نــكــن نتوقع 

إلــى نفق المدخل  تسرّب المياه 

في أثناء بناء القبو، ولم يكن 

 حرارة الصيف 
ّ
أحد يعتقد أن

ستكون مرتفعة لهذه الدرجة». 

وتابع: «كان التحديث الكبير 

الــذي  هــو التصرف الصحيح 

يــجــب الــقــيــام بـــه، ولــقــد وفــرت 

الحكومة النرويجية ما يكفي 

المــــوارد للتأكد مــن إحكام  مــن 

إغلاق القبو الجليدي الآن».

ومــــــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، قــــالــــت 

جيغي نــجــا آشــيــم، المتحدثة 

باسم الحكومة المالكة للقبو 

الــــجــــلــــيــــدي: «مــــــن شــــــأن نــفــق 

المــدخــل وعملية التحديث أن 

توفر الأمـــان لقبو الــبــذور في 

المستقبل». وكانت قد صرحت 

ــيــات 
ّ

 «كــم
ّ
بـــــأن فـــي عــــام ٢٠١٧ 

كــــبــــيــــرة مـــــن المـــــيـــــاه تـــســـرّبـــت 

إلــــى بـــدايـــة الــنــفــق، وكـــــان من 

المــفــتــرض للقبو أن يعمل من 

دون المساعدة البشرية. 

ـــن المـــــيـــــاه مــن 
ّ
ولـــــــم تـــتـــمـــك

الـــــــوصـــــــول إلــــــــى مــــخــــزونــــات 

البذور في الداخل».

وجــرى عــزل نفق المدخل، 

 
ّ

الــبــالــغ طــولــه ١٣٠ مــتــراً، ضــد

المــيــاه بالكامل، كما  تسربات 

جـــــرى نـــقـــل مــــعــــدات الــتــبــريــد 

الـــــتـــــي تــــحــــافــــظ عــــلــــى درجــــــة 

حــــــــرارة الـــقـــبـــو أدنـــــــى مــــن ١٨ 

درجة مئوية إلى مبنى جديد 

لــلــخــدمــات، وبــالــتــالــي يسهل 

تــفــريــغ الـــحـــرارة الــنــاجــمــة عن 

عمل الآلات إلى الخارج. 

ويــرتــفــع الــقــبــو الــجــلــيــدي 

نـــحـــو ١٣٠ مـــتـــراً فـــــوق ســطــح 

الــبــحــر، وهــــو مــصــمــم للعمل 

مدى الحياة.

 
ّ
وأفــــــــاد ديـــمـــبـــوولـــف بــــأن

«الــــحــــديــــث عــــن المــــكــــان الآمــــن 

تــمــامــاً غــيــر الــقــابــل لــلاخــتــراق 

يـــعـــد مــــن المـــخـــاطـــر الـــدائـــمـــة. 

وســوف نستمر خلال العقود 

المـــقـــبـــلـــة فـــــي مــــراقــــبــــة الـــقـــبـــو 

الجليدي للوقوف على مدى 

احتياجه لعمليات التحديث 

والترقية الضرورية الأخرى».

الرياض: «الشرق الأوسط»

بدأت وزارة الثقافة السعودية تنفيذ مشروع 

«١٦-١٣» الذي يهدف لتوثيق مظاهر الثقافة كافة 

في مناطق المملكة الثلاث عشرة، لتأسيس مكتبة 

الثقافي عبر التسجيل الميداني  بصرية للنشاط 

لــلــحــراك الــثــقــافــي والــفــنــي فــي المـــدن والمــحــافــظــات 

أنــواعــه، وتوثيقه بالصور  السعودية باختلاف 

 الأولى من 
ّ

عد
ُ
الفوتوغرافية والفيديو، في بادرة ت

نــوعــهــا فــي المــمــلــكــة بهذا 

الشمول والتنوع.

وســـيـــنـــفـــذ المــــشــــروع 

بزيارات ميدانية لجميع 

مناطق السعودية، يطلع 

وزارة  فــــــريــــــق  خـــــلالـــــهـــــا 

يات ١٦ 
ّ
الثقافة على تجل

قـــطـــاعـــاً ثــقــافــيــاً فــــي هـــذه 

المــــنــــاطــــق، ويـــعـــمـــل عــلــى 

تــصــويــرهــا وتــســجــيــلــهــا 

مـــع فــنــانــيــهــا ومــبــدعــيــهــا 

الأصـــلـــيـــين بــمــخــتــلــف اتــجــاهــاتــهــم، والــقــطــاعــات 

الــثــقــافــيــة الـــتـــي ســيــجــري تــوثــيــقــهــا، وهــــي الــتــي 

أعلنت وزارة الثقافة عن دعمها في وثيقة رؤيتها 

وتوجهاتها.

والقطاعات هي: الموسيقى والأفلام والمسرح 

الــبــصــريــة  والـــفـــنـــون الأدائــــيــــة والأدب والـــفـــنـــون 

والمكتبات والمتاحف والــتــراث الطبيعي والمواقع 

الـــثـــقـــافـــيـــة والأثــــــريــــــة وفــــنــــون الـــطـــهـــي والأزيــــــــاء 

والمهرجانات والفعاليات الثقافية وفنون العمارة 

والتصميم والـــتـــراث والــلــغــة والــتــرجــمــة والكتب 

والنشر، التي تعبر في مجموعها عن المسارات 

الــثــقــافــيــة الــحــاضــنــة لــلــمــواهــب الـــســـعـــوديـــة في 

مختلف مناطق المملكة.

ووضعت وزارة الثقافة خطة تنفيذية تغطي 

المناطق السعودية كافة، بدءاً من منطقة الرياض، 

 بالمنطقة الشرقية، مــروراً بمناطق جازان 
ً
انتهاء

ومـــكـــة المـــكـــرمـــة والــــجــــوف والـــــحـــــدود الــشــمــالــيــة 

والـــقـــصـــيـــم وحــــائــــل وعـــســـيـــر والـــبـــاحـــة ونـــجـــران 

والمــديــنــة المــنــورة، وفــق مــســار زمــنــي يمتد لنحو 

عــــــام، تـــتـــم خـــلالـــه زيـــــارة 

القرى والمدن والمحافظات 

الــتــابــعــة لـــهـــذه المــنــاطــق، 

وتــصــويــر أوجـــه النشاط 

الـــثـــقـــافـــي بـــكـــل تــفــرعــاتــه 

واتــجــاهــاتــه، عــبــر الــلــقــاء 

المـــبـــاشـــر بــالمــتــخــصــصــين 

والمــــبــــدعــــين، والــــــزيــــــارات 

الميدانية للمواقع والآثار 

الـــتـــي تحتضن  والمــــراكــــز 

النشاط الثقافي.

وتــهــدف وزارة الثقافة مــن تنفيذها لمشروع 

إنـــشـــاء مــكــتــبــة بــصــريــة مــتــنــوعــة  إلــــى   «١٦-١٣»

للنشاط الثقافي السعودي، وإبراز التنوع الثقافي 

والموروث الغني الذي تزخر به المملكة، من خلال 

الــتــوثــيــق الــبــصــري لــلــفــنــون والــثــقــافــات المحلية 

بمختلف أنواعها وجوانبها.

ويحمل عنوان المشروع ترجمة لهذه الأهداف، 

حيث يعبر رقم (١٣) عن مجموع المناطق الإدارية 

ر رقــم (١٦) عــن عــدد القطاعات 
ّ
للبلاد، فيما يعب

الثقافية التي سيعمل المشروع على توثيقها.

القبو الجليدي يحتوي على ٦٠ ألف نوع من أنحاء العالم كافة

لتأسيس مكتبة بصرية للنشاط الثقافي في المملكة

يحتوي قبو البذور العالمي في سفالبارد بالقطب الشمالي على 1,05 مليون 

عينة من البذور

التهوية 

النفق
120 متر

غرف التخزين
(18 درجة مئوية)

مدرج غرفة التحكم
الدخول

كندا  روسيا 

غرينلاند 

أرخبيل 
سفالبارد 

القطب الشمالي 

النرويج 

لونغيربين

التكلفة

 9 
ملايين

 دولار

السعة

 4.5 
مليون نوع 

مختلف من 

البذور

الهدف: حفظ وحماية تنوع المحاصيل 

الوراثية في حالة وقوع كارثة عالمية.

منحوت في قلب الصخر تحت الطبقة 
القطبية المتجلدة (الأرض المتجمدة بصفة 

دائمة).

يوجد على ارتفاع 130 مترا فوق سطح 
البحر، لضمان بقاء القبو في حالة ذوبان 

الجليد في القطب الشمالي.

ترجع ملكية عينات البذور إلى الدول 
والمؤسسات التي أودعتها القبو في المقام 

الأول.

المصدر: الصندوق العالمي لتنوع المحاصيل

سفينة نوح النباتية

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)



> خالد بن هلال المعولي، رئيس مجلس 
الــشــورى بسلطنة عــمــان، استقبل أول من 
أمـــــس، الـــدكـــتـــور مــشــعــل بـــن فــهــم الــســلــمــي، 
الــذي يقوم بزيارة  رئيس البرلمان العربي، 
المــعــولــي  رســمــيــة للسلطنة حــالــيــاً. وأشــــاد 
بجهود ومبادرات البرلمان العربي في العديد 

مـــن الــقــضــايــا الــراهــنــة أبــرزهــا 
القضية الفلسطينية، وتحدث 
عن تطور مسيرة الشورى في 
الــســلــطــنــة وتـــــدرج صــلاحــيــاتــه 
عبر مؤسسة متكاملة الأركان، 
أسس بنيانها السلطان الراحل 
قــابــوس بــن سعيد –طــيّــب الله 
ثـــــراه- لــتــكــون لــبــنــة مـــن لبنات 

النهضة العمانية الحديثة.
> بسمة إسحاقات، وزيرة 
بــــالأردن،  التنمية الاجــتــمــاعــيــة 
بحثت أول من أمس، مع السفير 
الــيــابــانــي فـــي عـــمـــان هــيــديــنــاو 
يـــــانـــــجـــــي، آلـــــــيـــــــات الـــتـــنـــســـيـــق 
والــــــتــــــعــــــاون مــــــع الـــجـــمـــعـــيـــات 
الــعــامــلــة فــي المملكة  الــيــابــانــيــة 
والـــتـــشـــبـــيـــك مـــعـــهـــا ومـــتـــابـــعـــة 
مـــشـــاريـــع الـــتـــمـــويـــل الــيــابــانــيــة 
فــي مختلف القطاعات. وقالت 
الـــــــوزارة تسعى  إســـحـــاقـــات إن 
لتطوير العلاقات مع اليابان في 
المــجــالات خصوصاً  الكثير مــن 
المشاريع التي تستهدف الفئات 
الـــفـــقـــيـــرة والـــهـــشـــة، مــــؤكــــدة أن 
الـــعـــلاقـــات الأردنــــيــــة الــيــابــانــيــة 
شــــــــهــــــــدت تـــــــــطـــــــــوراً مــــلــــمــــوســــاً 
آثـــاره الإيجابية على  انعكست 
مختلف القطاعات الاقتصادية 

والسياسية والخدمية.
> عبد الله عبد اللطيف عبد 

الــلــه، سفير مملكة البحرين لــدى جمهورية 
ألمانيا الاتحادية، التقى أول من أمس، الدكتور 
«الــشــرق  لـــ بـــوك، المــديــر الإقــلــيــمــي  كريستيان 
الأوســـــط» والأدنـــــى وشــمــال أفــريــقــيــا بـــوزارة 
خارجية جمهورية ألمانيا الاتــحــاديــة. وأكــد 
السفير متانة العلاقات الثنائية بين مملكة 
الـــبـــحـــريـــن وجـــمـــهـــوريـــة ألمـــانـــيـــا الاتـــحـــاديـــة، 
ومــا تتسم به من رقــي وتطور على مختلف 

المستويات، مؤكداً ضرورة مواصلة التنسيق 
المشترك بين البلدين على الأصعدة كافة، بما 
يلبّي المصالح المشتركة للبلدين والشعبين 

الصديقين.
> الدكتور باسم الطويسي، وزير الثقافة 
الأردني، ترأس اجتماع اللجنة العليا لمكتبة 

الأســـرة. وأكــد الــوزيــر أهمية 
مـــشـــروع مــكــتــبــة الأســـــرة من 
بــــين مـــشـــاريـــع الـــــــــــوزارة مــن 
حيث الاستدامة والتأثير في 
تغذية الثقافة المجتمعية، من 
خــلال إصـــدارات ومنشورات 
عـــنـــاويـــن مـــتـــنـــوعـــة ومــهــمــة 
بــأســعــار رمــزيــة، مضيفاً أن 
الوزارة معنية بالتوسع في 
هــــذا المـــشـــروع وتــقــويــتــه مع 
الحفاظ على جودة العناوين 
المــقــدمــة لــلــقــارئ، والارتـــقـــاء 
بــمــضــمــون المــوضــوعــات في 
الــحــقــول المــعــرفــيــة كـــافـــة مع 
دراسة زيادتها بحيث تصل 
إلــى ٦٠ عنواناً وزيـــادة عدد 

النسخ.
بـــن  الـــــرحـــــمـــــن  > عـــــبـــــد 
سالم الدهاس، سفير خادم 
الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين لـــدى 
جـــمـــهـــوريـــة الــــغــــابــــون، قـــدم 
أمــــــس، نــســخــة مــن  أول مــــن 
اعــتــمــاده ســفــيــراً غير  أوراق 
مقيم للمملكة في جمهورية 
الكونغو، إلى وزير الشؤون 
الخارجية والــتــعــاون، جون 
كــلــود جــاكــوســو، فــي مكتبه 
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  بــــمــــقــــر 
الــكــونــغــولــيــة. ونــقــل السفير 
الـــــــدهـــــــاس، تــــحــــيــــات خـــــادم 

الــحــرمــين الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
الـــعـــزيـــز آل ســــعــــود، وولــــــي عــــهــــده، ووزيـــــر 
الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، متمنياً 
للحكومة والشعب الكونغولي الصديق مزيداً 

من التقدم والنجاح والازدهار.
الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم 
الـــعـــالـــي والـــبـــحـــث الــعــلــمــي المــــصــــري، الــتــقــى 
أمس، مالين بلومبرغ المدير الإقليمي للبنك 

الأفريقي للتنمية، وجيهان السكري الخبير 
الاجــتــمــاعــي والاقـــتـــصـــادي بــالــبــنــك؛ لبحث 
الـــتـــعـــاون بـــين الــجــانــبــين لـــدعـــم الــجــامــعــات 
التكنولوجية الجديدة. وأكــد الوزير أهمية 
بـــدور البنك  الــشــراكــة بــين الجانبين، مشيداً 
في دعم التعليم الفني، والتوسع في إنشاء 
الجامعات التكنولوجية، والتي 
من شأنها تحقيق نقلة نوعية 
لمصر والقارة الأفريقية. وتناول 
الــــلــــقــــاء مـــنـــاقـــشـــة مـــقـــتـــرح دعـــم 
خــمــس جـــامـــعـــات تــكــنــولــوجــيــة 
جــــديــــدة بـــالمـــنـــاطـــق الــصــنــاعــيــة 

بالمحافظات.
> الــدكــتــور ســيــدي محمد 
ولـــــــــد قـــــــابـــــــر، وزيـــــــــــر الــــثــــقــــافــــة 
والصناعة التقليدية والعلاقات 
مــــــع الـــــبـــــرلمـــــان بـــمـــوريـــتـــانـــيـــا، 
استقبل أول مــن أمـــس، دنيس 
لــوكــو بــوفــوســنــو، المــديــر العام 
لــلــمــنــظــمــة الأفــريــقــيــة للملكية 
الــفــكــريــة. وتــنــاول الــلــقــاء بحث 
عـــلاقـــات الـــتـــعـــاون الـــقـــائـــم بين 
مــوريــتــانــيــا والمــنــظــمــة وســبــل 
تـــعـــزيـــزه وتـــطـــويـــره خــصــوصــاً 
فــي مــجــال الــثــقــافــة والــصــنــاعــة 
التقليدية. جرى اللقاء بحضور 
المــســتــشــار المــكــلــف بــالــتــراث في 
الـــــــــوزارة، مــحــمــد المـــخـــتـــار ولــد 
ســيــدي أحــمــد، وأعــضــاء الــوفــد 
المرافق للمدير العام للمنظمة.

> رودي درامــــونــــد، سفير 
المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة لـــــدى مــمــلــكــة 
الـــبـــحـــريـــن، اســـتـــقـــبـــلـــه أول مــن 
أمـــس، الــشــيــخ خليفة بــن راشــد 
الــلــه آل خليفة، رئيس  بــن عــبــد 
المحكمة الدستورية بالبحرين، 
الـــــذي رحــــب بــــزيــــارة الــســفــيــر إلــــى المــحــكــمــة 
الدستورية، مشيداً بالعلاقات التاريخية بين 
مملكة البحرين والمملكة المتحدة، وبالتنسيق 
والتعاون بين البلدين في شتى المجالات لما 
فــيــه خــيــر وصــالــح الــبــلــديــن الــصــديــقــين. من 
جانبه، أشاد السفير بالعلاقات المتميزة التي 
تربط المملكتين، مؤكداً اهتمامه باستمرار 

هذه العلاقات على الأصعدة كافة.

د. سيدي محمد 
ولد قابر

رودي دراموند

بسمة اسحاقات

د. خالد عبد الغفار

حقد بلا حدود
أيُــعــقــل أن تُـــلام ضــحــيــة، فــيُــقــال، مــثــلاً، إن المــجــرم الجاني 
اســتُــفِــز فــأقــدم على مــا فــعــل، لأن أفــعــال الضحية ذاتــهــا، أو من 
تنتمي إليهم، جالية أو ثقافة، أخذت تتجاوز الأعــراف المقبول 
بها؟ حسناً، أستعير عنوان زاويــة «صدق أو لا تصدق»، التي 
اعتادت صحف ومجلات عدة تخصيصها لنشر عجائب الأخبار 
وغريبها، بهدف التذكير بأن هذا ما يحصل أحياناً، والأرجح 
أن بينكم مَن صادف حالة، أو حالات، من هذا القبيل، إما عبر 
الإعلام، وربما من خلال تجارب ذاتية، عندما يُوجه اللوم إلى 
الضحية قبل الجاني. بل الأسوأ أن يُعفى المجرم من المسؤولية، 
ويتم حصرها فيما يُزعم من «سوء تصرف» للضحية. حصل 
شيء كهذا عندما أقدم توبياس راثجين، المنتمي لليمين الألماني 
المتطرف، تحديداً للنازيين الجدد، مساء يوم الأربعاء الماضي، 
الــرصــاص عليهم داخــل  على جريمة قتل ٩ أشــخــاص بــإطــلاق 
مقهى بمدينة هانو، قرب فرانكفورت، ثم إنه واصل الجرم فقتل 

والدته قبل أن ينتحر.
كيف؟ نهار اليوم التالي، لم أكد أصدق ما أسمع عبر إحدى 
الإذاعــات المحلية، عندما تنطع أحد المشاركين في حلقة نقاش 
جمع بين الجريمة في المدينة الألمانية، وبين حادث طعن وقع في 
جامع المركز الإسلامي المعروف بحي «ريجنت بارك»، فزعم أن 
الجاليات الإسلامية في أوروبــا عموماً، باتت تكثر من ظواهر 
حضورها في المدن الأوروبية على نحو يثير غضب الرافضين 
أصلاً للمهاجرين، خصوصاً الذين يزيد غضبهم أكثر إزاء تزايد 
إلــى هويتهم كمسلمين على وجه  مظاهر للمهاجرين تشير 
التحديد. المتحدث نفسه بــدا غاضباً مما سماه الإصــرار على 
إظهار معالم الهوية لدى أفراد مسلمين ومسلمات، مثل الأزياء 
بشكل عام، والحجاب بصفة خاصة، أو تفضيل تسميات للمحال 
التجارية، أو المطاعم، أو المقاهي، تحمل من المعاني، أو الرموز، 
ما يركز على الإسلام، كما في انتشار كلمة «حلال»، سواء باللغة 
العربية، أو اللاتينية، في كثير من أحياء المدن الأوروبية، وكذلك 
تل فيه التسعة مهاجرين 

ُ
إعطاء اسم «شيشة» للمقهى، الذي ق

ذوي الأصل التركي بألمانيا.
يمكن، بكثير من البساطة، غض النظر عن ذلك الكلام، ومن 
مّ عدّه نوعاً من الهراء. لكن الأصح هو مواجهة الواقع بدل إنكار 

َ
ث

وجوده الساطع على الأرض. ضمن هذا السياق، من الضروري 
س العنصري الوارد في 

َ
ف

َ
وضع أمرين تحت المجهر. أولاً، أن الن

الــذي يبرر جريمة قتل المهاجرين الأتـــراك بألمانيا،  مزاعم ذلــك 
بــأن المقهى يحمل اســم «شــيــشــة»، هــو نـــزوع قــديــم مــوجــود في 
قاع أكثر من مجتمع أوروبــي، منذ زمن بعيد، لكنه بدأ أخيراً 
الــقــول، بكثير  إلــى السطح، ثم راح يعبّر عن تيار يمكن  يظهر 
مــن الــوضــوح، إنــه يتسع فــي الانــتــشــار، يوماً بعد يــوم، ويعبر 
التنبّه إلى أن الإكثار  الحدود بلا استئذان. ثانياً، يجب كذلك 
من ظواهر تأكيد الهوية لدى الجاليات الإسلامية في أوروبا، 
أو أي مجتمعات تستضيفهم بــأي مــكــان، ســوف تترتب عليه 
انعكاسات، وبالتالي يجب ألا يثير العجب إذا وُظف هذا الأمر في 
تبرير مزاعم العداء العنصري للمسلمين تحديداً أكثر من غيرهم، 
مثلما حصل عندما فوجئ كثيرون، قبل أيام، حين طالب مسؤول 
كبير في إحدى شركات الطيران البريطانية بتشديد التدقيق في 

المطارات مع الأشخاص المسلمين على وجه الخصوص.
هــل أن مــا سبق يعطي الحق لأي محاجج يلوم الضحية 
قبل الجاني؟ كلا، على الإطــلاق. ليس من منطق يبرر تحميل 
الضحية مسؤولية فعل المجرم، بدعوى الاستفزاز. حتى ضمن 
الــثــقــافــات، وفــي مشارق  نظم المجتمعات وأعــرافــهــا، بمختلف 
لمِــن تتعرض  الأرض ومغاربها، مُستهجن ومــرفــوض أن يقال 
لجريمة اغتصاب، مثلاً، إنها أسهمت بما ترتدي من أزياء فيما 
حصل لها. الحق أوضح من الاحتياج إلى أي توضيح. عندما 
ــل مناهج  رفــض عــقــلاء الــعــالــم الإســلامــي أجمعين الــزعــم المُــحــمِّ
الدين مسؤولية أفعال الإرهــاب ضد غير المسلمين، إنما كانوا 
يثبّتون حقيقة أن الإجرام ليس مرتبطاً بدين محدد ولا بحدود 
بعينها. دليل ذلــك أن الإرهـــاب باسم ديــن الإســـلام لــم ينج من 
شروره مسلمون. كذلك الأمر بشأن الحقد العنصري. ليس ثمة 
ما يبرره، فهو عابر للحدود، مخترق للثقافات، ممزق للنسيج 
السلمي في كل المجتمعات، ولذا فإن التصدي له، ولكل ما يعزز 
وقفه عند حده، واجب إنساني حضاري، ومطلب ضروري، تقع 
مسؤوليتهما على كل من باستطاعته، وبوسعها، الإسهام ولو 

بأقل قدر، بأي نطاق، وفي كل المجالات.

عبدالله عبداللطيف 
عبدالله

خالد بن هلال المعولي

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٣١يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٠٦٥ – Wednesday الأربعاء ٢٠٢٠/٢/٢٦

V A R I E T Y

شكّل السيمبوزيوم 
على مدار سنواته 
الخمس والعشرين 

عطاء متنوعاً 
ومتميزاً في فن 

النحت، وهو ما لم 
يوثقه بشكل جيد 
الكتيب المرافق لهذه 

الدورة، مكتفياً 
بالرصد الإحصائي 

لعدد المشاركين 
في تلك الدورات، 

ولم يسلط الضوء، 
ولو في دراسة 

نقدية متخصصة، 
على أهم الملامح 

والسمات الجمالية 
التي ميزت هذه 
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 عاصمة ولاية كاليفورنيا.

 مطربة اماراتية - جزيرة اندونيسية.

 ولاية امريكية - حرف نصب - طري.

 لعين - مفرد أهداف.

 قصر - أمر عظيم.

 للنهي - جواهر - متشابهات.

 مطربة لبنانية.

 جمع صينية - ضد عجم.

 ضد جنة "معكوسة" - حصل على.

 ضد ميت "معكوسة" - نهر افريقي.

 ممثل سوري.
 رائحة طيبة - أنفس.

 دولة افريقية - آلة طرب "معكوسة".
 مقياس ارضي "معكوسة" - ساحة. 
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 رجاء - انتفاخ في انسجة الجلد - حرف نصب

 "معكوسة".

 علم مؤنث - صاحب موهبة فنية.

 قهوة "معكوسة" - عالم - خاصتي.

 فاسد - بلا غطاء "معكوسة".

 ابن - ضد أيمن.

 يدعو - واضح. 
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٩ فنانين أضافوا لمسة جمالية خاصة له واختزلوا مسيرته في ربع قرن

سيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت يحتفل بيوبيله الفضي
أسوان (مصر): جمال القصاص

بحوارية فنية شيقة، تعانق 
فــيــهــا الــنــحــت والــطــبــيــعــة، احــتــفــل 
ســــيــــمــــبــــوزيــــوم أســـــــــــوان الـــــدولـــــي 
الــغــرانــيــت بيوبيله  لــلــنــحــت عــلــى 
الفضي، ونجح ٩ فنانين شاركوا 
بــــهــــذه الــــــــــدورة فـــــي إضـــــفـــــاء لمــســة 
جمالية واستثنائية على المشهد، 
بــابــتــكــارات واســـتـــعـــارات ولمــســات 
خـــــاصـــــة فــــــي مـــعـــالـــجـــة الــــخــــامــــة، 
شكلت مــا يشبه الاخــتــزال لمسيرة 
السيمبوزيوم الخصبة على مدار 
٢٥ عاماً، واستطاعوا بعين يقظة 
خلق حلول بصرية لافتة وملامس 
الـــغـــرانـــيـــت  لــكــتــلــة  إدراك جــــديــــدة 
الصلبة الحادة، رغم ضيق الوقت 
المــتــاح لــهــم لمــعــايــشــة الــتــجــربــة في 
بيئتها الفطرية، والذي لم يتجاوز 
أســـبـــوعـــين، عــلــى عــكــس الــــــدورات 
السابقة، التي امتد بعضها لنحو 
شهر ونصف الشهر، كما كان عدد 
المشاركين أكثر، وهو ما يوسع من 
فــرص الاحتكاك والــحــوار وتبادل 
الخبرات الجمالية والثقافية بين 

الفنانين أنفسهم.
في الدورة السابقة، شارك ١٥ 
فناناً من مختلف دول العالم، وكان 
من المفترض أن تصبح هذه الدورة 
أكــثــر احـــتـــشـــاداً وتــمــثــيــلاً لكوكبة 
مــن أبـــرز الــفــنــانــين الــذيــن شــاركــوا 
فـــي الــــــدورات الــســابــقــة، لــتــزامــنــهــا 
مـــع مــــرور ربــــع قــــرن مـــن عــمــر هــذا 
المحترف الفني شديد الخصوصية 
والـــــــضـــــــارب فـــــي عــــمــــق الـــــوجـــــدان 
المــــصــــري؛ حــيــث تــمــثــل الــحــضــارة 
المصرية بكل تراثها العريق النبع 

البكر لفن النحت على الحجر.
دكـــتـــور فــتــحــي عــبــد الـــوهـــاب 
رئـــيـــس صــــنــــدوق قـــطـــاع الــتــنــمــيــة 
الــثــقــافــيــة المــنــظــم لــلــســيــمــبــوزيــوم 
نفى ما تردد عن تقليص الميزانية 
المخصصة له، أو أنها كانت السبب 
في ذلــك، وقــال إن المشكلة تسببت 
فــيــهــا اعــــتــــذارات فــوجــئــنــا بــهــا في 
وقت متأخر لأكثر من ١٥ فناناً تمت 
أبـــــدوا تحمساً  دعـــوتـــهـــم، بــعــد أن 
لــلــمــشــاركــة، وهـــو مــا فـــرض علينا 
نــوعــاً مــن الــتــحــدي، لــيــخــرج بهذه 
الصورة المشرفة التي فاجأنا بها 
هؤلاء الفنانون، وفي زمن قياسي 
بذلوا فيه كثيراً من الجهد بمحبة 

خالصة لفن النحت.
وحـــول ضــــرورة إعــــادة النظر 
فــي اســتــراتــيــجــيــة الــســيــمــبــوزيــوم، 
وتــــــوســــــيــــــع قــــــاعــــــدتــــــه وعــــلاقــــتــــه 
بالجمهور والفنانين، خاصة في 
ظــــل مـــنـــافـــســـة شـــرســـة وإغـــــــــراءات 
لــعــدد مــن منتديات  مالية كــبــيــرة، 
الـــنـــحـــت الـــعـــربـــيـــة المـــثـــيـــلـــة، الــتــي 
تأسست حديثاً، أكد عبد الوهاب 
أنــــــه لــلــتــحــضــيــر لـــــلـــــدورة المــقــبــلــة 
ســــوف يــضــع الــســيــمــبــوزيــوم ذلــك 
عــــلــــى طــــــاولــــــة حــــــــــوار مــجــتــمــعــي 
مفتوح، خاصة في كليات الفنون 
والمؤسسات الفنية المعنية، لنصل 
مــــــن خـــــلالـــــه إلـــــــى تـــــصـــــور مـــحـــدد 
لــكــيــفــيــة ضـــــخ دمـــــــاء جـــــديـــــدة فــي 

شرايين السيمبوزيوم، وتوسيع 
آفاقه والحفاظ على استمراريته 

وخصوصيته.
يـــــصـــــب فـــــــي هـــــــــذا المــــنــــحــــى، 
مــــا أكــــــدت عــلــيــه وزيــــــــرة الــثــقــافــة 
الــــدكــــتــــورة إيــــنــــاس عـــبـــد الــــدايــــم، 
والـــــلـــــواء أشــــــرف عــطــيــة مــحــافــظ 
أسوان، في كلمتيهما بحفل ختام 
الـــســـيـــمـــبـــوزيـــوم الــــــذي احــتــضــنــه 
متحفه المفتوح بصحراء أسوان، 
مساء السبت المــاضــي؛ حيث أكد 
المسؤولان على ضرورة النهوض 
بــهــذا المــتــحــف، وعـــرض مقتنياته 
بطرق وأساليب متطورة، تحافظ 
على قيمته الجمالية، وتجعل منه 

مزاراً متحفياً جذاباً للجمهور.
ويـــــــعـــــــد هــــــــــذا المـــــتـــــحـــــف هـــو 
الــــعــــالــــم،  فــــــي  نـــــوعـــــه  الأول مــــــن 
ويــمــثــل مــخــزونــاً بــصــريــاً لأعــمــال 
السيمبوزيوم، ويضم حتى الآن 
يــقــرب مـــن ٢٥٠ عــمــلاً نحتياً،  مـــا 
تنفرد ببنائها الصرحي، وتنوع 
أحــــجــــامــــهــــا، وعــــوالمــــهــــا الـــفـــنـــيـــة، 
وفضائها المنداح وسط جغرافيا 
الصحراء بصخورها الطبيعية، 
حـــيـــث حـــــوّلـــــت عـــــوامـــــل الـــتـــعـــريـــة 
والرياح كثيراً منها إلى مجسمات 

نحتية طبيعية.
وبين هذه الأعمال منحوتات 

نفذت داخــل المتحف نفسه، نظراً 
المتحف  يبتعد  ولا  لضخامتها، 
كـــثـــيـــراً بـــمـــوقـــعـــه الــــفــــريــــد مــــا بــين 
خزان أسوان القديم والسد العالي 
عــــن ورشــــــة عـــمـــل الـــفـــنـــانـــين الــتــي 
يــحــتــضــنــهــا فـــي بـــهـــوه الــخــارجــي 
أحــــــــد فــــــنــــــادق أســـــــــــوان الــــداعــــمــــة 
للسيمبوزيوم، منذ انطلاقه عام 
١٩٩٦. على يد مؤسسه وصاحب 
فــكــرتــه الــنــحــات آدم حــنــين. وكـــان 
لافتاً أن يكرم صاحب هذا الفندق 
المــكــرمــين فــي حفل الختام،  ضمن 
الفنانين المشاركين والعاملين  من 
المــهــنــيــين المـــســـاعـــديـــن، وعـــــدد من 

القائمين على تنظيمه إدارياً.
شــــكّــــل الـــســـيـــمـــبـــوزيـــوم عــلــى 
مــدار سنواته الخمس والعشرين 
عـــطـــاء مــتــنــوعــاً ومــتــمــيــزاً فـــي فن 
الــنــحــت، وهــو مــا لــم يوثقه بشكل 
الــدورة،  جيد الكتيب المرافق لهذه 
مكتفياً بالرصد الإحصائي لعدد 
المــشــاركــين فــي تــلــك الــــــدورات، ولــم 
يــســلــط الــــضــــوء، ولـــــو فــــي دراســـــة 
نقدية متخصصة، على أهم الملامح 
والــســمــات الــجــمــالــيــة الــتــي مــيــزت 
هـــــذه الــــــــــدورات، وأهــــــم الأســـالـــيـــب 
والابــتــكــارات الفنية التي صنعها 
الــفــنــانــون، وتــبــلــورت مــن خلالها 

خصوصية السيمبوزيوم، وذكــر 
الــكــتــيــب أســمــاء عـــدد مــن المــيــاديــن 
والأمـــاكـــن الــعــامــة الــتــي تـــم عــرض 
بــهــا نــمــاذج مــن هـــذه المــنــحــوتــات، 
ولا نعرف على أي أساس أو المعيار 
الفني تم عليه هذا الاختيار، علماً 
بأن هناك مسافة ومواصفات تقنية 
وبـــصـــريـــة بــــين تــمــاثــيــل المـــيـــاديـــن 
بإيقاعها التجسيدي المحض، الذي 
الــفــنــان عــين المشاهد  يــراعــي فيها 
أولاً، وبــين أعــمــال السيمبوزيوم، 
الــتــجــريــدي وتراكيبها  بــإيــقــاعــهــا 
البنائية، والتي يراعي فيها الفنان 

عين الفن في المقام الأول.
نـــجـــح فـــنـــانـــو هــــــذه الـــــــــدورة، 
وهــــم إكــــــرام قـــبـــاج (المــــغــــرب) تــون 
كال (هولندا) حسن كامل (مصر) 
سعيد بدر (مصر) شمس القرنفلي 
(مصر) علي نوري (العراق) ناثان 

دوس (مصر) هاني السيد (مصر) 
هشام عبد الله (مــصــر)، فــي خلق 
مـــســـاحـــات لــلــضــوء فـــي تــجــاويــف 
المـــجـــســـم الـــنـــحـــتـــي، لــيــلــعــب داخــــل 
الــكــتــلــة، ويــتــنــفــس هـــواءهـــا، حتى 
عـــلـــى الــــســــطــــوح غـــيـــر المـــســـتـــويـــة، 
ســـاعـــدت عــلــى ذلـــك طــبــيــعــة طقس 
أسوان وشمسها الدافئة الساطعة 
بصفاء على مــدار ساعات النهار. 
الأمــــر الــــذي أغــــرى الــنــحــات نــاثــان 
دوس، الذي يشارك للمرة الثالثة، 
أن يجعل عمله الفني على هيئة 
لوحة نحتية تذكارية من الغرانيت 
الــــــــــــــــوردي، حــــفــــر عـــلـــيـــهـــا شـــعـــار 
السيمبوزيوم وتــاريــخ تأسيسه، 
وثـــبـــت فـــي أفــقــهــا الـــعـــلـــوي ســاعــة 
شمسية تعكس مــرور الوقت على 
هــــذه الــــــــدورة، ولــحــظــة الاحــتــفــال 
باليوبيل الفضي. إنها حالة من 
التوثيق البصري مستمدة من روح 
التراث المصري في استخدام تقنية 
الساعات الشمسية لتقدير الوقت 
من خلال ثقب يحمل قطعة خشبية 
أو مــعــدنــيــة صــغــيــرة مــســتــقــيــمــة، 

يحرك ظلها بقوة ضوء الشمس.
ولــــعــــب الــــفــــنــــانــــان؛ المــغــربــيــة 
قباج، والعراقي علي نــوري، على 
مـــجـــســـم الـــتـــفـــاحـــة بــقــطــعــتــين مــن 

الــغــرانــيــت الأســـــود، شقتها قباج 
من الوسط، لخلق نوع من التوازن 
بين الثقل والخفة، وكأنها تتخفى 
في شكل طائر على وشك التحليق 
ومغادرة قاعدته المثبت عليها، ولا 
يخلو التكوين والــرؤيــة مــن حس 
الــخــامــة، بينما سعى  بــروحــانــيــة 
نوري إلى تثبيت الكتلة بسمتها 
الــــواقــــعــــي، مـــركـــبـــاً عــلــيــهــا قــطــعــة 
هيكلية أخرى لإنسان بلا ملامح، 
شــــاً جـــــــزأه الــــعــــلــــوي بــطــبــقــة  مــــهــــوِّ
مصمتة من الغرانيت، في مقابل 
جــزئــه الــســفــلــي الـــواضـــح المــلامــح، 
وهو تصور نابع من رؤية الفنان 
إلــى تسليع  للعولمة، التي تسعى 
الإنسان، وجعله كياناً مصمتاً بلا 
عقل وروح... ظلال فكرة التحليق 
شكلت شغف سعيد بدر في عمله 
المـــركـــب عــلــى شــكــل وردة تستعد 
للتفتح، والمثبت على قاعدة طويلة 
مــســتــقــيــمــة، يــنــهــض الــعــمــل على 
التوازن ما بين القاعدة والارتفاع، 
في ظلهما تبرز رؤية الفنان، التي 
تشي بأن ثمة طائراً يتوق للطيران 
والانـــعـــتـــاق مـــن جــاذبــيــة الأرض، 
لكنه لا يحتاج فقط للاتزان، إنما 

للرعاية والحراسة معاً.
ومــن الأشــيــاء الــلافــتــة إشاعة 
جــو مــن روح المـــرح والــضــحــك في 
عـــــدد مـــنـــهـــا، فـــقـــد حـــــرص شــمــس 
الــديــن الــقــرنــفــلــي عــلــى الــدمــج بين 
فـــن الـــرســـم والــنــحــت فـــي عــمــل من 
أبـــــرز الأعــــمــــال الــنــحــتــيــة فـــي هــذه 
الــــــــــــدورة؛ حـــيـــث جـــعـــل الـــواجـــهـــة 
عــلــى هيئة وجـــه إنــســان لــه سمت 
فرعوني منساب بسلاسة وحيوية 
وعـــلامـــات ورمــــوز دالــــة، تــبــرز في 
تظليل الشفتين والــذقــن بالأسود 
المنسوج من طبقة النحت نفسها، 
كــمــا تــنــســاب الخلفية عــلــى هيئة 
فــــك ثـــعـــبـــان الــــكــــوبــــرا، أحـــــد رمــــوز 
الـــحـــيـــوانـــات المــقــدســة فـــي الـــتـــراث 

الفرعوني.
وبلغ المرح أفقاً إنسانياً شديد 
الـــطـــزاجـــة فـــي عــمــل حــســن كــامــل؛ 
حيث كسر حياد الكتلة وصمتها 
بحلول بصرية شديدة البساطة، 
وجــــعــــل الـــعـــيـــنـــين المـــبـــهـــمـــتـــين فــي 
واجهة الكتلة - البورتريه، وكأنها 
يــتــردد صداها  ضحكة مــخــبــوءة، 
بنغمية شجية مع حركة الشفتين 
البارزة في المجسم، وهو ما يكشف 
الــرؤيــة لعلاقة الإنــســان  عمقاً فــي 
بـــذاتـــه والـــحـــيـــاة مـــن حــــولــــه... في 
هــــذا الـــســـيـــاق، جــــاء عــمــل الــفــنــان 
الهولندي تــون كــال «كيف تطهو 
قــــمــــراً»، مـــجـــرد كــتــلــة مــــن الأعـــلـــى 
لــيــكــون لــهــا مــلــمــس نـــاعـــم، يشبه 
استدارة القمر، وملمس إناء طهو 
كبير، ووضع المجسم على بعض 
دعــامــات صخرية يتناثر حولها 
الـــحـــصـــى، وكـــأنـــهـــا مـــوقـــد ينتظر 
الاشتعال فوق سطح الأرض، في 
إشــــــارة رمـــزيـــة إلــــى أن مــصــيــرهــا 
ومــا يجتاحها مــن كـــوارث أصبح 
يشبه عبثياً عملية طهو قمر، حتى 
يستيقظ من نومه ويصبح مصدراً 

للنور والأمل.

وزيرة الثقافة المصرية د. إيناس عبد الدايم مع أحد الفنانين

عمل الفنان شمس القرنفلي. عمل الفنان العراقي  علي نوري
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عمل الفنان حسن كامل.



ثمّة مثلٌ قديمٌ مثل الصين يقول إن الصينيين لا يمكنهم أن يفعلوا أي شيء 
إلا بامتياز. وقد طُبّق هذا المثل بدرجات مختلفة عبر العصور، ومن خلال المِحَن 
الــبــلاد. ويبدو الآن أن «كــورونــا»  والــطــوارئ والــحــروب والمجاعات التي ضربت 
 مباشرة خلف الولايات المتحدة، تقريباً 

ُ
أصعبُ مِحَنِها المعاصرة، فالبلد الذي يَقِف

في كلِّ شيء، يرى نفسه متعثراً، مرتعداً، وقليل الحيلة، في مواجهة عدوى مربكة 
وقاتلة، من تلك الأوبئة التي هزّت البشرية عبر التاريخ.

في العصور الماضية، كانت وسائل الطب قليلة، والعلاجات صعبة وغير 
فعّالة، ولذلك كان يُصارُ إلى عزل المرضى المصابين قدر الإمكان، خصوصاً مرضى 
البرص. وحتى في أواخر القرن العشرين، ثارت ضجة كبيرة عندما أقدم الزعيم 
الروماني تشاوشيسكو على عزل الضحايا في أماكن ريفيّة بعيدة. وطُرِحَ ذلك 
الــذي يُطرحُ الآن مع اختلاف جميع الظروف: هل من الإنسانية معاملة  السؤال 
هم عدوى قاتلة؟ ولا جواب طبعاً لا أمس ولا الآن. فأيهما أفضل: حصر 

ّ
البشر كأن

عدد الإصابات مع إظهار نوعٍ من القسوة العاطفية أم العكس؟ في حالة الذعر هذه 
ارتبكت الصين مثلها مثل أي دولة صغيرة أو متخلّفة. هذه هي طبيعة المباغتة 
التي تعايشت معها البشرية في الحروب أو في الأمراض، وترفض الشعوب أن 
تصدّق أن الطبيعة ترمي الإنسان عن قصد بمثل هذه المِحَن. لذلك يقال دوماً في 
المراحل الأولى أنها مُفتَعَلة. وغالباً ما يكون المتهم هو الولايات المتحدة بسبب 
تقدّمها العلمي. فعندما ظهر مــرض «الإيـــدز» قــال خصوم أميركا، منهم معمّر 
ه اختراع أميركي من أجل إبادة الأفارِقة. لكن من بديهيات مثل هذه 

ّ
القذافي، إن

الأمراض أنه لا يمكن حصرها حتى خلف سور الصين العظيم. فقد فتك «الإيدز» 
بالأميركيين أكثر مما فتك بالأفارقة.

الآن يقال إن «كورونا» اختراع أميركي من أجل تدمير اقتصاد الصين. وفي 
المبدأ يبدو ذلك معقولاً، ولو غير مقبول. فالحرب الاقتصادية بين الفريقين قد 
تحتمل هذا السقوط الأخلاقي. لكن بعد أسابيع قليلة تبينّ للجميع أن «كورونا» 
تهديد للاقتصاد العالمي برمّته. والخسائر المادية بسببها تبرز مثل فقاعات 
البحار الساخنة، ساعة هنا وساعة هناك، ومن دون التوصّل إلى أي سبب محدد. 
فلماذا إيران دون سواها، ولماذا إيطاليا دون غيرها من أوروبــا، وماذا يحصّن 

أميركا الجنوبية حتى الآن من أي إصابة.
ينقسم هذا العالم العجيب من أجل بعوضة، ويتحّد من أجل بعوضة. والذين 
رأوا ذات يوم أن العولمة شيء أميركي تماماً، كالذين يعتقدون أن «كورونا» اختراع 
أميركي أيضاً. وكما كان يُنقل الطعام إلى المصابين في الماضي، ويوضع أمام 
الــذي يساعده،  منازلهم من دون أي مصافحة، أو حتى أن يــرى المصاب الرجل 
توضع الآن الوجبات على أبواب الصينيين عبر التطبيقات الذكية. تلك ظاهرة 
هم يطوّرون الاختراع: «هــواوي» ينظّم لهم 

ّ
أخــرى، الصينيون لا يخترعون، لكن

الحياة في هذا الفلتان المخيف.

ورحل «الشيخ» محمد حسني مبارك (٩٢ عاماً) المقاتل المصري الطيّار؛ 
أحد أبطال «حرب أكتوبر» المصرية العظمى.

حسني مبارك، ليس فقط من رموز النصر المصري العسكري الكبير في 
١٩٧٣، كما يراد حصره في هذه الصور من بعض بيانات النعي. لا؛ هو، إلى 
ذلك، زعيم من أهم زعماء العرب في أخريات القرن العشرين الماضي؛ قائد 
سياسي «عقلاني» في زمن عزّت فيه العقلانية لدى أغلب قادة العرب، وهو 

رجل صلب الإرادة، صادق الوطنية.
صاحب هذه الكلمات كتب هنا بتاريخ ١٦ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٣، في 
ذروة الهجوم على مبارك؛ من اليمين والشمال، والوسط حتى، حيث صار 
شتمه والإشـــادة بشباب «يناير» المجيد! موضة وشنشنة كل كاتب، فيما 
«الربيع العربي»... كتب هنا في ذلك التاريخ: «تناوشته الأقلام،  عرف وقتها بـ
وجرحته الألسن، وهو حي؛ من (الأستاذ) هيكل، الذي تحدث عن ثروات مبارك 
المليارية المهربة، وحدد رقماً خرافياً، فلما طلب للتحقيق من قبل الجهات 
المختصة، وطلبت معلوماته، أنكر أنه يملك معلومات خاصة، وقال إنَّ هذا 
من حصيلة مطالعته للصحف! وقد سخر مبارك بنفسه، في التسجيلات 

الأخيرة، من هذه الواقعة...».
وتسلّط الهجوم عليه أيضاً كما كتب وقتها: «من دعايات (الإخــوان)؛ 

أعداء مبارك الطبيعيين، أو من قبل شبان الثورة، وشيوخ المعارضة».
ثم كانت الخاتمة: «مبارك، في تقديري الشخصي، ليس سيئاً بالقدر 
ه ليس جيداً بالقدر الذي يريد أنصاره أيضاً».

َّ
الذي صوّره به خصومه، لكن

وأيضاً: «هو قال في خطاب التنحي، إن التاريخ سيحكم بما لنا وما 
علينا، ويبدو أن التاريخ بدأ جلسات محاكمته بأسرع مما نتوقع، بل كان 
التاريخ كريماً، فعقد جلسته بحضور المتهم وهو حي يدافع عن نفسه، كما 

في التسجيلات، وهذا ما لم يفعله حضرة القاضي التاريخ من قبل!».
ي على 

ّ
كان هذا قبل نحو ٧ سنوات، واليوم لا جديد في ذلك، إلا التمن

نجلَيْ الرئيس؛ علاء وجمال، وأنصاره، إخراج شهادات ومذكرات وتسجيلات 
اع التاريخ المصري والعربي المعاصر للعلن، وهم قد قدموا شيئاً 

ّ
أحد صن

يسيراً من شهادات مبارك وهو حي، كما قدّم الرجل نفسه طرفاً من شهادته 
التاريخية في جلسات محاكمته.

يا للعجب... كم مرّت هذه السنون العشر العاصفات بلمحة؛ من يناير 
٢٠١١. وما دمنا في سياق التمنيّات، فكم يشوق المطالع لو قام راصد حصيف 
بتوثيق مواقف الساسة والإعلاميين والمثقفين والفنانين في خضمّ تلك الأيام 
الصعبة... وكيف غيّروا بعدها وبــدّلــوا... ستكون صــورة مدهشة ووثيقة 
صادمة، لكنها ضرورية لصيانة الوعي وتمتين الذاكرة، فمجتمع بلا ذاكرة، 

يسهل خداعه كل مرة!
عارضة الأزياء البريطانية كارا ديليفين تقف أمام المصورين قبل عرض مجموعة «ديور»

 لخريف/ شتاء ٢٠/٢١/٢٠/٢٠ خلال أسبوع الموضة في باريس (رويترز)
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مُخترع «كورونا» رحيل «شيخ» السياسة المصرية حسني مبارك

 لتسريع التئام الكسور
ً
الخس يقدم حلا

القاهرة: حازم بدر

استفاد باحثون أميركيون 
مـــــن إحــــــــدى خـــصـــائـــص نـــبـــات 
الـــــــخـــــــس، فـــــــي تــــجــــهــــيــــز عـــــلاج 
بـــروتـــيـــنـــي أكــــثــــر فـــاعـــلـــيـــة فــي 
عــــلاج كــســور الـــعـــظـــام. ويــلــعــب 
بروتين عامل النمو الذي يشبه 
 (١ - IGF) الأنــســولــين الــبــشــري

أدواراً مهمة في تطوير وتجديد 
عــــــضــــــلات الــــهــــيــــكــــل الـــعـــظـــمـــي 
والعظام ولكنه يحتاج إلى حقن 
يومي أو زرع جراحي، كما أنه 
يفتقر إلى «الجليكوسيد»، مما 

يقلل من الفعالية الوظيفية.
والــــجــــلــــيــــكــــوســــيــــد، مـــركـــب 
عــــضــــوي، عــــــــادةً مــــا يــــكــــون مــن 
أصل نباتي، ويحتوي على جزء 

سكري مرتبط بجزء غير سكري 
بطريقة معينة، وله أهمية كبيرة 

في الصناعات الدوائية.
وخـــــــــــلال الـــــــــدراســـــــــة الــــتــــي 
تنشرها دورية «المواد الحيوية» 
فــي عـــدد مـــارس (آذار) الــقــادم، 
نجح باحثو جامعة بنسلفانيا 
 - IGF) في التعبير عن بروتين
١) في نبات الخس، عن طريق 

إدخاله في الخلايا النباتية، مما 
دفعها إلى البدء في التعبير عن 
هــذا الجين في خلاياها، وذلك 
لــلاســتــفــادة مــن وفــــرة مــركــبــات 
(الـــجـــلـــيـــكـــوســـيـــد) فــــي الـــخـــس، 
مـــمـــا أنـــتـــج فــــي نـــهـــايـــة المـــطـــاف 
بــروتــيــنــاً مــحــســنــاً فـــي أوراقـــهـــا 
أمكن حصاده واستخدامه في 

العلاج عن طريق الفم.

ويقول تقرير نشره أول من 
أمس، موقع جامعة بنسلفانيا، 
جــريــت على 

ُ
إن «الأبــحــاث التي أ

نموذج فئران التجارب المصابة 
بـــالـــســـكـــري وكــــســــر بـــالـــعـــظـــام، 
أظــــهــــرت أن الــــــــدواء تــســبــب فــي 
 IGF زيــــادة مــســتــويــات بــروتــين
- ١ الــطــبــيــعــيــة، حـــيـــث وجـــــدوا 
أن الـــتـــنـــاول المــنــتــظــم لــلــبــروتــين 

المحسن قد حسّن حجم العظام 
وكثافتها ومساحتها، وعلامات 

على عملية شفاء أكثر قوة».
والأشخاص الذين يعانون 
مــــن مـــــرض الـــســـكـــري هــــم أكــثــر 
عرضة لكسر العظم من الآخرين، 
وإذا كُسر أحدهم، فسيستغرق 
الأمـــــر وقـــتـــاً أطـــــول مـــن المــعــتــاد 
للشفاء، ويتطلب الدواء الحالي 

لــهــذه الـــحـــالات حــقــنــاً وزيــــارات 
متكررة للمستشفيات.

ويقول د.هنري دانييل من 
كلية طــب الأســنــان بالجامعة: 
«نــــحــــن نــــقــــدم فــــي هــــــذا الــعــمــل 
دواءً عن طريق الفم مرة واحدة 
يــــومــــيــــاً، بـــعـــد أن شـــهـــدنـــا فــي 
الـــتـــجـــارب أن الــشــفــاء يــتــســارع 

بشكل كبير».

ويــأمــل دانــيــيــل فــي العثور 
على شــركــاء للمضي قــدمــاً في 
هــذا العمل، عن طــرق التجارب 
الـــســـريـــريـــة، لأن هـــنـــاك الــكــثــيــر 
مــــــــن الأشـــــــــخـــــــــاص المـــــصـــــابـــــين 
بمرض السكري الذين يمكنهم 
الاستفادة من هذا العلاج، كما 
يمكن أيضاً استخدامه لعلاج 
مشكلات مثل هشاشة العظام.
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مانشستر سيتي ضحية
 أم مفترى عليه؟

ضمّادات ذكية تغير لونها عند رصد عدوى البكتيريا
لندن: «الشرق الأوسط»

ـــل هــــــذه الــــضــــمّــــادات 
ّ
تـــمـــث

ســــــلاحــــــاً جـــــــديـــــــداً فـــــــي حـــــرب 
الــبــكــتــيــريــا الــفــائــقــة المــقــاومــة 
لـــلـــمـــضـــادات الـــحـــيـــويـــة. وقـــد 
نشر باحثون صينيون دراسة 
فـــي دوريــــــة «آي سي  جـــديـــدة 
إس. سنترال ساينس» الشهر 
الماضي تشرح ابتكارهم لنوع 

جديد من الضمّادات الذكية.
ــه عندما 

ّ
إن الــدراســة  تقول 

يــضــع المــريــض هـــذه الــضــمــادة 
عــــلــــى الــــــجــــــرح يـــــكـــــون لـــونـــهـــا 
أخـــضـــر، ولـــكـــن عــنــد رصــدهــا 
لأي التهاب بكتيري، يتحوّل 
لـــونـــهـــا إلـــــى الأصــــفــــر وتــطــلــق 
مضاداً حيوياً مدمجاً ليعالج 

الإصابة.
وفــــــــي حــــــــال اســـتـــشـــعـــرت 
الــضــمّــادة وجـــود أي بكتيريا 
مقاومة للمضادات الحيوية، 
تــــعــــانــــي  الـــــــتـــــــي  الــــــــنــــــــوع  أي 
المــضــادات الحيوية التقليدية 
مـــــــن صـــــعـــــوبـــــة فـــــــي الــــقــــضــــاء 

عليه، تُطلق المــضــاد الحيوي 
ويــتــحــوّل لــونــهــا إلـــى الأحــمــر. 
فـــــي هـــــــذه المـــــرحـــــلـــــة، يــــعــــرّض 
الأطبّاء الضمّادة لضوء خاص 
يدفعها لإفراز جزيئات خاصّة 
قــادرة على قتل البكتيريا، أو 
عــلــى الأقــــل إضــعــافــهــا بــدرجــة 
كـــــافـــــيـــــة لــــتــــحــــســــين فــــعــــالــــيــــة 
المــضــاد الــحــيــويّ، وفـــق موقع 

«فيوتوريزم كوم».

عــــنــــدمــــا اخــــتــــبــــر الـــفـــريـــق 
البحثي الضمادة على الفئران، 
فإنها نجحت في تسريع وقت 
شـــفـــاء جـــروحـــهـــا الـــتـــي كــانــت 
تحتوي على بكتيريا إشريكية 
قـــولـــونـــيـــة إمّـــــــا حــــسّــــاســــة فــي 

مواجهة الدواء أو مقاومة له.
إن مـــهـــارة هـــذه الــضــمــادة 
في رصد ومعالجة البكتيريا 
بنفسها تمكّنها مــن اخــتــزال 

الــــوقــــت الـــفـــاصـــل بــــين تــشــكّــل 
الــبــكــتــيــريــا وبــــدايــــة عــلاجــهــا. 
كما أنّ قدرة هذه الضمّادة على 
تحديد ما إذا كانت البكتيريا 
لــلــمــضــادات الحيوية  مــقــاومــة 
ســيــجــعــلــهــا أكـــثـــر فـــعـــالـــيـــة، لا 
ســيــمــا أن مــقــاومــة المـــضـــادات 
الــحــيــويــة تــحــوّلــت الـــيـــوم إلــى 
أزمـــــة صــحــيــة عــالمــيــة تــتــطــلّــب 

حلولاً مبتكرة.

هرب قرد بابون من عملية تعقيم تطلق مضادات حيوية
مع «زوجتيه» في سيدني

سيدني - لندن: «الشرق الأوسط»

هــرب قــرد بــابــون، كــان من 
المقرر أن يخضع لعملية تعقيم 
فــي أســتــرالــيــا، أمــس الــثــلاثــاء، 
بــــرفــــقــــة «زوجـــــــتـــــــيـــــــه»، وكــــــان 
الـــثـــلاثـــي يـــركـــض فــــي شـــــوارع 
أكــبــر مـــدن الـــبـــلاد لــلــبــحــث عن 
بـــر الأمــــــان. وقـــد تـــم اســتــدعــاء 
حـــراس الــحــيــوانــات والــشــرطــة 
بـــــعـــــد هــــــــــــروب الــــــثــــــلاثــــــي مـــن 
شاحنة كانت في طريقها إلى 
مستشفى ســيــدنــي فــي ساعة 

الذروة المسائية.
وقـــــــال وزيـــــــر الـــصـــحـــة فــي 
الــولايــة بــراد هـــازارد، لوسائل 
إعـــــــلام مـــحـــلـــيـــة، إن أحـــــد تــلــك 
الــــــحــــــيــــــوانــــــات كـــــــــان يـــســـتـــعـــد 
للخضوع للعملية، فيما كان 
الآخـــــــــــران هــــنــــاك «لمـــســـاعـــدتـــه 

للحفاظ على هدوئه».
وأضـــاف لصحيفة «ديلي 
تــلــيــغــراف»: «جـــــاءت زوجــتــاه 
للبقاء بجانبه أثناء خضوعه 

لعملية التعقيم».

وأظهرت مقاطع فيديو تم 
تداولها على وسائل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، الــــقــــردة الــثــلاثــة 
تمر بــين الــســيــارات، فيما كان 
المــــــارة يـــشـــاهـــدون مـــا يحصل 
مـــذهـــولـــين. ونــصــحــت نــاطــقــة 
بــــاســــم شــــرطــــة «نــــيــــو ســـــاوث 
ويـــلـــز»، الأشــــخــــاص، بتجنب 
المــنــطــقــة، لــكــنــهــا قـــالـــت إنــــه لا 
خطر مباشراً على العامة. وفي 
نــهــايــة المـــطـــاف، أعــيــد القبض 

على الحيوانات الهاربة.

٢٠ مليون إسترليني سنوياً 
لحماية الأمير هاري وميغان

لندن: «الشرق الأوسط»

تــــواجــــه شـــرطـــة الــعــاصــمــة 
لــــــنــــــدن أزمـــــــــــة فـــــــي الــــتــــوظــــيــــف 
حــــالــــيــــاً، وتـــخـــشـــى مـــــن زيــــــادة 
الــضــغــوط الــتــي تــواجــهــهــا إثــر 
تــوفــيــر الــحــمــايــة الأمــنــيــة أثــنــاء 
تـــجـــوالـــهـــمـــا حــــــول الــــعــــالــــم فــي 
الرحلات التي تستلزم التغطية 
الأمـــنـــيـــة الـــبـــاهـــظـــة، حـــســـب مــا 
ذكرته صحيفة «الديلي ميرر» 
البريطانية. ومن شأن الفاتورة 
الأمنية للأمير هــاري وقرينته 
ميغان ماركل أن تبلغ ٢٠ مليون 
جنيه إسترليني سنوياً؛ الأمر 
الذي يثير اللغط والجدال بشأن 
من يسدد هذه الفاتورة المكلفة 

للغاية.
وتـــخـــشـــى الـــشـــرطـــة مــــن أن 
الــزوجــين أثناء رحلات  حراسة 
الــعــالــم المكلفة  الـــتـــجـــوال حــــول 
لـــلـــغـــايـــة قـــــد تـــســـفـــر عـــــن عــجــز 
الشرطة عن مواكبة الأمــر على 

النحو الواجب.
وقــال أحــد ضباط الحماية 
السابقين «إن هذا الأمر يزيد من 
المشاكل التي تواجهها شرطة 
الـــعـــاصـــمـــة لا مــــحــــالــــة». وكــــان 
الــخــبــراء قــد حــــذروا مــن تحول 
حـــيـــاة الأمـــيـــر هـــــاري وزوجـــتـــه 
ميغان إلى جحيم أمني لا يُطاق، 
ولا سيما بعد استقلالهما عن 
الألـــقـــاب والـــبـــروتـــوكـــول الملكي 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــح نــــظــــراً لارتــــفــــاع 
تــكــالــيــف الــتــأمــين أثــنــاء السفر 
حـــول الــعــالــم. ومـــن المــفــهــوم أن 
يـــضـــع كــــبــــار ضــــبــــاط الـــتـــأمـــين 
ســــــيــــــنــــــاريــــــوهــــــات الــــــــطــــــــوارئ 
الــذي  لمضاعفة فــريــق الحماية 
يـــــتـــــولـــــى حــــــــراســــــــة الــــــزوجــــــين 
ونـــجـــلـــهـــمـــا آرشـــــــــي، الــــبــــالــــغ ٩ 
شــهــور، والـــذيـــن كــانــوا جميعاً 

فــي أمــاكــن منفصلة فــي الآونــة 
الأخيرة.

ويـــــأتـــــي الأمــــــــر فـــــي خــضــم 
الأزمة المالية التي تعاني منها 
الـــشـــرطـــة الــبــريــطــانــيــة بــســبــب 
التخفيضات المالية المفروضة 
عـــلـــيـــهـــا مـــــن قـــبـــل المـــحـــافـــظـــين، 
الــــخــــبــــراء أن تــســفــر  ويـــخـــشـــى 
تلك الخطوة عن إرهــاق الموارد 
الشرطية بالمزيد من الضغوط 

الكبيرة.
وقــــــــــال ضـــــابـــــط الـــحـــمـــايـــة 
الأســبــق لــدى شــرطــة العاصمة 
«إن الخطط الحالية غير قابلة 
لــلــتــطــبــيــق الـــفـــعـــال فــــي الآونـــــة 
الــــــراهــــــنــــــة. يـــــدعـــــونـــــا الــــوضــــع 
الجديد للأمير هــاري وزوجته 
إلـــــى الـــعـــصـــف بـــقـــواعـــد الــعــمــل 
الاعــتــيــاديــة والــتــصــرف كما لو 
الــلــوائــح لا تنطبق عليهما  أن 
بــــــحــــــال. وهــــــنــــــاك نــــقــــص حــــاد 
حالياً في الضباط المدربين مما 
يــزيــد مــن المــشــاكــل لـــدى شرطة 

العاصمة».

الأمير هاري وقرينته ميغان 
ماركل (رويترز)

مليون زائر لمعرض دافينشي في اللوفر
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن مـــتـــحـــف الــــلــــوفــــر أن 
المــــعــــرض المــــكــــرس لـــلـــيـــونـــاردو 
دافينشي الذي أقامه في باريس 
واختتم الاثــنــين، استقبل نحو 
١٫١ مليون زائـــر. وقــال المتحف 
الـــبـــاريـــســـي فــــي بـــيـــان إن عـــدد 
الـــــــزوار بــلــغ مــلــيــونــا و٧١ ألــفــا 
و٨٤٠ زائـــــــــرا «وهــــــــو مــســتــوى 
قــيــاســي مــطــلــق لمــتــحــف الــلــوفــر 

وكــــان آخـــر رقـــم قــيــاســي سجله 
المــعــرض الاســـتـــعـــدادي المــكــرس 
لدولاكروا في عام ٢٠١٨ والذي 

استقطب ٥٤٠ ألف زائر».
وقــــال رئــيــس المــتــحــف جــان 
- لــــــوك مـــارتـــيـــنـــيـــز «إنــــــــه لأمـــر 
رائــع أن يستمر فنان من عصر 
بــعــد ٥٠٠ ســنــة على  الــنــهــضــة 
وفـــــاتـــــه، بـــاســـتـــقـــطـــاب اهـــتـــمـــام 
الـــجـــمـــهـــور. وأنـــــا فـــخـــور الــيــوم 
بـــــأمـــــريـــــن: الــــنــــجــــاح فـــــي جــمــع 

أكبر عــدد مــن أعــمــال ليوناردو 
دافينشي واستقبال هذا العدد 
المــتــنــوعــين».  الــــزوار  الكبير مــن 
وشــمــل المـــعـــرض عــشــر لــوحــات 
لليوناردو دافينشي وهو أحد 
أرباب عصر النهضة (١١ لوحة 
مــع المــونــالــيــزا) فــي حــين ينسب 
الخبراء نحو عشرين لوحة فقط 

إلى دافينشي.
وضـــم المـــعـــرض إلـــى جــانــب 
الـــلـــوحـــات نـــحـــو ١٥٠ مــن  هـــــذه 

أعـــــمـــــال دافـــيـــنـــشـــي مـــــن رســـــوم 
ومخطوطات ومنحوتات وقطع 
فنية، ومــن أعــمــال مقربين منه 
أو تلاميذه. وبلغ متوسط عدد 
الزيارات اليومية خلال المعرض 
الذي امتد على ١٠٤ أيام، ٩٧٨٣ 
زائــــــرا عــلــى مـــا أوضـــــح متحف 
اللوفر. واستقطب معرض توت 
عـــنـــخ آمــــــون فــــي لا فــيــلــيــت فــي 
باريس ١٫٤٢ مليون زائــر العام 

المعرض شمل عشر لوحات لليوناردو دافينشيالماضي.

 فيديو يظهر القرود الثلاثة
 تمر بين السيارات
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